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تفسیر سورة طه 


یروط هیآ ف قرلا الج تزلت قبل ٍسلام عمر #. روی الدارقطنیٌ في 
«سننه"» عن آنس بن مالك . قال : هی معا السیت. فقيل له : إن ختّنك 
واختّك قد صَبْوًا فأتاهما عمر وعندهما رجٌُلْ من المهاجرین يقال له: باب 
وکانوا یقرژون «طه». فقال: أعطوني الکتاب الذي عندکم فأقرآه -وکان عمر 5ه 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له َخثه : إنك رجس. ولا يَمَسّه إلا المطهّرون فَقُّمْ فاغتسل» 
ار فقام عمر # فتوضاًء ثم أخذ الكتات”" فقرأ: «طه»(*. 

وذکره ابن إسحاق مطوّلاً : وأن عمر خرج متوشّحاً سیمّه يريد رسول الله کل 
وله فلقیه ثعیم بن عبد الله» فقال: آين ترید یا عمر؟ قال: أریدٌ محمداً هذا 
الصابی الذي فرّق أمرٌ قريش» وسمّه أحلامّهاء وعاب دیتها. وسبٌ آلهتّها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفشك من نفسك يا عم أترى بني عبد مُناف 
تاركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمدا؟! آفلا ترجعٌ إلى آهلك"* فثقیم 
آمرهم؟!. فقال: وأي أهل بيتي؟. قال: حتَنْكُ وابْ عمّك سعيد بن زيدء وأخيّك 


. ۲۱۸/۵ المحرر الوجیز ۳۱/۶ » وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) صبأء کمعٌ وكَرّمَ: خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحیط (صبا). 

(۳) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الکتاب» وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الکتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

هق سنن الدارقطني (۰)48۱ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمان» وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآنية . 


(۵) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 


5 سورة طه 


فاطمة بنت الخطّاب»ء فقد والله أسلّما وتابعا محمداً على دینه» فعليك بهما. قال : 
فرجع عمر عامداً إلى أخته وحَيَنِه وعندهما خبّاب بن الأَرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه» 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا جس عمر تغيّب حَبَّابٌ في مَخلع لهم أو في بعض البيت» 
ا نات ال ا فف وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءءً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيْتّمةً" التي سمعتٌ؟ قالا 
ا ا خيرت آنکها اا ما على دة : 
وبطش بختنه سعيد بن زید» فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّه عن زوجهاء 
فضربها فشجّها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَنّه: نعم قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسوله» فاصم ما بدا لك. ولما رأی عمر ما بأخته من الدم نَدِمَ على ما صنع» 
فارعوی» وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم تقرژونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وکان عمر کاتباً - فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
علیها. قال لها : لا تخافي . وحلف لها بآلهته یرنه إذا قرأهاء فلما قال ذلك ظمعث 
في إسلامهء فقالت له : يا أخي» إنك نجس على شرکك. وانه لا يَمَسّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفیها «طه». فقرأهاء فلمّا قرأ منها صدراً قال : 
ما أحسنٌ هذا الکلام وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابٌ خرج إليه» فقال له: يا عمرء 
والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعثّه أمس وهو يقول: 
«اللهم أَيْدِ الاسلاع بأبي الخکم بن هشام» أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك : فدُلّي يا خبّاب على محم حتی آنه فأسلم؛ وذكر الحديث”". 


(۱) أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

(۲) السيرة النبوية 547/١‏ - ۳4۵ ء وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات ۲۲۷/۳ - 3148 ۰ والبيهقي 
في الدلائل ۲۱۹/۲ . وفي إستاده القاسم بن عثمان البصريء قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان ۳۷۰/۳ : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيّد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0147).» والترمذي (۳۸۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (5777) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله ي: «اللهم أيّد الاسلام بعمر». 


سورة طه ۷ 


مسألة: أسئد الدارمیْ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة 4 قال : قال 
نول الله 6 ان الله تبارك وتعالی قرا «طه» زایش» قبل أن یخلق السماوات 
والارض بألقي عام. فلمّا سمعت الملائكة القرآن قالت : طوبی لامة ينزل هذا علیها؛ 
وطوبى لأجوافٍ تحمل هذاء وطوبى لالسنة تتكلّمْ بهذاء”". 

قال ابن فورك* معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» وایس» أي: آظهر 
وأسمّعَ وأفهمَ كلامّه مَّن أراد من خلقه من الملائكة في ذلك الوقت» والعربٌ تقول: 
قرأت الشیء: إذا تتبّعته وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ فى رحمها سل قط أي : 
ما ظهرٌ فيها ولد . فعلی هذا يكون الکلام سائغاًء وقراءته : إسماعُه وافهامه بعبارات 
یخلقها وکتابة يُحدئهاء وهي معنى قولنا: قرأنا کلام الله» ومعنى قوله: فاقوا ما 
سر ین لفان [المزمل :۰۲۲۰ افوا ما یس من [المزمل:۲۰]. 

ومن أصحابنا من قال: معنی قوله: «قرأ» اي: تکلّم به. وذلك مجارٌ کقولهم : 
ذُقتٌ هذا الامر* ذواقاً بمعنی اختبرته. ومنه قوله : ات َه لباس الجوع وَاَلْحَوفٍ 
يما كانوا يعون [النحل : ۱۱۲] أي : ابتلاهم الله تعالى به» فسمّى ذلك ذوقاًء 
والخوف لا يُذاق على الحقيقة؛ لأن الوق في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن فورّك : وما قلناه أولاً أصحٌ في تأويل هذا الخبر؛ لأن کلام الله تعالى 
2 قديمٌ سابقٌ لجملة الحوادث وانما آسمع وأفهم مَن أراد من خلقه على ما أراد 


(۱) مسند الدارمي (۳۸۱6). وأخرجه أيضاً المقيلي في الضعفاء الکبیر 11/١‏ ۰ وابن عدي في الکامل 
۱ وابن حبان في المجروحین ۱۰۸/۱ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري :. منكر الحديث. وقال ابن عدي : لم أجد له حديثاً آنکر من حدیث: قرأ: «طه» وایس». وقال 
ابن حبان : وهذا متن موضوع. : 

(۲) في مشکل الحدیث ص۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ والکلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) السْلی: الجلد الرقیق الذي یخرج فيه الولد من بطن آمه ملقوفاً فيه» وقیل: هو في الماشية السْلّی 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(4) في (د) و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)؛ وهو الموافق لمشکل الحدیث لابن فورك. 


۸ سورة طه: الایات ۱ - ۸ 


فى الأوقات والأزمنةء لا أن عينَ کلامه يتعلّقَ وجوده بمدة وزمان. 
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قوله تعالى: #طه © ما انا عَلَيِكَ فان لنش © إلا ننكرة لمن ختین 
© تلا جع اش کارت الئل @ ان عل انمز شت © ار 
ما فى وت وما فى الْأَرْضٍ وما ما وَمَا نت الى © وَإن هر بل 
ِم یم ار وخی © امه لآ له رلا هو له الأشمة كلس © » 

قوله تعالی : #طه»ه اختلف العلماء فى معناهء فقال الصدّيق رضی الله تعالی 
عنه: هو من الأسرارء ذکره الغزنوي. ابن عباس : معناه: يا رجل ذکره البیهقی ۲ . 
وقیل : إنها لخد معروفة في مُكل وقیل : في عَكَّ. قال الكلبيُ: لو قلت في عَكّ 
لرجل : يا رجل» لم يجب حتى تقول: طه”". وأنشد الطبريُ في ذلك فقال : 

دعوث بطه في القتال فلم يجب فخفث علي هأنيكونمُوَائِلو9" 


6 


ويروى: مزایلا. 

وقال عبد الله بِنُ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكَّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة لك .^ وأنشد ليزيد بن المُهلهل : 
رد السَّفاهةًطَهَ من شمائلكم لابارك الله في القوم المَلاعين“ 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عکرمة" وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة ۱۵۸/۱ - ۱۵۹ ۰ وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(۲) ذكره البيهقي في دلائل النبوة ۱۵۹/۱ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(۳) نسبه الطبري ۸/١١‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹/4 . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

(5) يعني: يا رجل. كما في النکت والعيون ۳۹۳/۳ . 

(۵) النكت والعيون ۰۳۹۲/۳ وتفسير الطبري ۸/١١‏ » والمحرر الوجيز ۳۹/4 . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 5/١5‏ - ۷ . 


سورة طه: الآيات ۱ - ۸ ۹ 


کذلك(۲۱؛ ذكره المهدوي» وحکاه الماوردي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد". وحکی 
اللي ان يا رجل. وهذا قول السديّ وسعید بن جبیر واب بن عباس 
انشا قال: 


إن السفاهة طه من خلائقكم الاقدّس الله آرواع الملاعين» 
وقال عکرمة أيضاً: هو کقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة۴؛ ذکره التعلیث. 
والصحیح آنها وان وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 

له يمني في عَكْ وطَبّئ وغکل أيضاً. 
وقیل: هو اسم من آسماء الله تعالی» وقسم أقِسَم به. . وهذا أيضاً مرويٌ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما ". وقیل : هو اسمٌ للنبئ ؛ سماه اللهُ تعالی به كما سمّاه 

محمدا”". وروي عن النبي ل أنه قال: «لي عند ربّي عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
وت وقيل: هو اسم للسورة. ومفتاحٌ لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصل 


. ۲۲۹/۵ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۹۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري 1/۱۲ . 

(9) في تفسیره ۵/۱- 1 . 

(6) نقله المصنف عن الماوردي في النکت والعیون ۳۹۲/۳ ۰ وسلف قبله برواية آخری. 

(۵) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۱۹/۵ . 

(5) النکت والعیون ۳۹۳/۳ . وأخرجه عنه الطبري ۷/۱۲ ۰ ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالی في 
حدیث صحیح پستند الیه» ولا شك أن آسماء الله عز وجل توقيفية. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۹۱/۶ . 

(۸) آخرجه ابن عدي في الكامل ۱۲۷۳/۳ » وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲۰) من طریق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحبى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال : قال رسول الله 5: «إن لي عند ربي 
عشرء آسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد. وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتم» والماحي. والعاقب. والحاشر. قال أبو يحيى: وزعم سيف أن ابا عفر الهاشمي قال له: إن 
الاسمين الباقیین: يس وطه. وسیف هالك فیما نقله ابن عدي عن یحیی بن سعید القطان. . ويغني عنه 
حدیث جبیر بن مطعم ‏ قال : قال رسول الله 5: «إن لي أسماء: آنا محمد وأنا آحمد» وأنا الماحي 
الذي یمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي پحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ۰ 


۱۰ سورة طه: الایات ۱ - ۸ 


الله تعالی رسوله بعلمه. 

وقيل : إنها حروف مُقطعة» يدل كل حرفي منها على معنی""*. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة ظوبی» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعبّر عن الشيء كله ببعضه ؛ 
کأنه أقسمَ بالجنة والنار. وقال سعید بن جُبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر وطیّب. والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقیل : «طاء» يا طامع الشفاعة للأمةء «هاء» يا هادي الحلْقَ إلى 
الله. وقیل : الطاء من الطهارت والهاء من الهداية؛ كأنه یقول لنبیّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغیوب. 

وقیل : الطاء بول الخُزاةء والهاء میبئهم في قلوب الکافرین» بیاثه قوله تعالی : 
«صنلق ن فوب الت گرو امب [آل عمران:۱۰۱] وقوله: ودف في فلوبهم 
لرْب ي" [الأحزاب :1 ۲]. ۱ 

وقیل : الطاء طربُ أهل الجنة في الجنة» والهاء موان أهل النار في النار”". 

وقول سادس : إن معنی «طه» طوبی لمن اهتدی قاله مجاهد ومحمد بن 
الحنفیة*. وقول سابع : إن معنی «طه» طا الارضن؛ وذلك أنَّ النبی 16 كان يَتحمّل 
مشقةٌ الصلاة حتی کادت قدماه تور" ويحتاجٌ إلى الترویح بين قدمیه» فقيل له: 
ظا الارضن؛ أي : لا تتعب حتی تحتاجٌ إلى الترویح» حکاه ابن الأنباري". ۱ 


وذکر القاضي عیاض في «الشفاء) أن الربيع بن آنس قال: كان النبل لك إذا صلّى 


. ۳۹۳/۳ اللکت والعیون‎ )١( 

(۲) ذکر هذه الأقوال الرازي في تفسیره ۳/۲۲ ۰ ولیس فیها ولا في ما سیذکره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . وقال الرازي : إن آمثال هذه الاقوال لا يجب أن یعتمد علیها. 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۰۳۳۱/۳ وزاد المسیر ۲۷۰/۵ . 

.4< نسبه الماوردي في النکت والعیون ۳۹۳/۳ لمحمد الباقر زين العابدین‎ )٤( 

(5) آخرج البخاري (۰)4۸۳ ومسلم (۲۸۱۹) من حدیث المغيرة بن شعبة 4# قال: قام النبي يل حتی 
تورّمت قدماه. 

(7) النكت والعیون ۳۹۳/۳ . 


سورة طه: الآيات ۱ ۰ ۸ ۱۱ 


قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالی: «طه»» يعني طا الارضن يا محمد؛ 
ما آزا عك نان نی . 

الزمخشري ۲۳: وعن الحسن : «طف» وقُسّر بانه أمرٌ بالوطء. وأن النبی عليه 
ل ۱ ل 1۱ 
معا وأن الاصل: طَأء فقلبت همزثه ماء أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فیمن قال: 

E E i E‏ كم إن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت. 

وقال مجاهد: كان النبی يل وأصحابه ربطون الحبالٌ في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض» فنزلت هذه الاَيةٌ. 

وقال الکلبی : لما نزل على النبع ل الوحی بمكة اجتهد في العبادة واشتدّت 
عبادئه» فجمل يصلي اللیل کلّه زماناً حتی نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالی أن 
یف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الایهٌ قيامٌ اللیل ؛ فکان بعد هذه الآية 
ْصلي وینام. 

وقال مقاتل والضكًاك: فلما نزل القرآنْ على النبی بل قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال کفار قریش : ما آنزل الله هذا القرآن على محمد الا لیشقی؛ فأنزل الله تعالی : 


)١(‏ الشفا ۱۰۷/۱ وهو ضعیف لارساله. 
(۲) في الکشاف ۰۲۸/۲ . 
(۳( في (خ) و(د): وقلیت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
وما بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ۸۷ . 
)٤(‏ هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه ۱ ولفظه: 
ومضَّثُ لمسلمة الرکاب مُوَدّعاً فارعی فزارة لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه ۲۷۳/۱۱ . 
(5) تفسير مجاهد ۳۹۳/۱ . 


(0) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 


۱۲ سورة طه: الآيات ۱ - ۸ 


مس صم بد Ll) aa‏ 


«طه» یقول : يا رجل» امآ را مك ان شح“ أي : لتتعب. على ما يأتي. 
وعلی هذا القول : إن معنى” «طه»: [طأهاء اي:] طأ الارض» وتکون الهاء 
والالف ضميرٌ الأرض» أي: طا الارض برجليك في صلاتك. وفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقزأت طائفةٌ: «لة” 2 » وأصله: طأء بمعتى: طا الأرض» فحذفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السکت(؟. 


جل عرص سد صد وور را 
۲ 


وقال زر بن خبیش: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود: #طه مآ را عَیْك ان 
لفح فقال له عبد الله : «طه» [بالكسرء قال:] فقال : يا آبا عبد الرحمن. آلیس قد 
أير أن يطأ الارض برجله(؟ - أو بقدمیه؟ فقال: «لو»ء کذلك آقرآنیها رسولٌ الله ه". 

وأمال آبو عمرو وابن أبي اسحاق" الهاء وفبّحا الطاء. وأمالهما جمیعاً آبو بكر 
وحمزة والکسائی والأعمش. وقرآهما آبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظین "۰ واختاره 
آبو عُبيد. الباقون بالتفخيم. قال اللعليي: وهي كلها لغاث صحيحةٌ فصيحة. 


الاس ۳ : لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


(۱) آخرجه الواحدي في آسباب التزول ص۳۱۳ . 

(۲) لفظة: معنی» من (ظ). 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون 1/۸ . 

)٤(‏ قرأ بها الحسن. وسلفت قريباً. 

(۵) المحرر الوجیز ۳۹/۶ . 

. في (م): برجليه‎ )١( 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۱۷۶/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في (د) و(م): آبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق. 

(9) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معا والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص1۱5 » 
والتيسير ص۱۵۰ ۰ والنشر ۱۷/۲ . 

(۱۰) في إعراب القرآن ۳۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ۰۱ ۸ ۱۳ 


هاهنا ياء ولا کسرة فتکون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بینتان. ۱ 

قوله تعالی : ما أَرَلَا عَيّكَ لزان تنم وفری: «مانژل علیك انشرآن 
لتَفْمَی»۳. قال النحاس"۳*: بعض النحویین یقول : هذه لام النفي» وبعضهم یقول : 
لام الجحود. وقال أبو جعفی: وسیمعث أبا الحسن بنَ كيسان يقول [في مثلها]: انها 
لام الخفض. والمعنی : ما آنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ویِقصّر وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب" ۳ أ 
الشاعر : 
ذو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة يى 

فمعنى ل «تشقى»: لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى کفرهم. وتحشّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالی : طقَلمَلّكَ بلج نَنْسَكَ ع ءاگرهم که [الكهف:1] أي: ما عليك إلا 
أن تُبلّعَ وئذکر» ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم تفرط في أداء الرسالة 
والمؤعقلة الستد: 

وروي أن آبا جهل - لَعَنه الله تعالی - والنضر بنَ الحارث قالا للنبی ك: إنك 
شقیْ. لأنك ترکت دينَ آبائك؛ فأريد رد ذلك بأنَّ دی الإسلام وهذا القرآن هو 
السْلّم إلى تيل کل فوزء والسببٌ في دركِ کل سعادة. وما فيه الكَمّرةٌ هو الشقّاوة 


ي: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


۰ 


)۱( نسبها آبو حيان في البحر المحیط ۲۲۶/1 لطلحة. 

(۲) في إعراب القرآن ۰۳۲/۳ وما سيرد بين حاصرتین منه. وأبو جعفر الآتي ذکره هو النحاس . 
(۳) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 

(4) البيت للمتنبي» وهو في دیوانه ۲۵۱/۶ . 


)6( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۱۳ عن مقاتل» والزمخشري فى الکشاف 6۲٩ - oA/۲‏ 
والکلام الذي قبله وبعده منه. 


۸ - ۱ سورة طه: الایات‎ 1١ 


وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغدّت) 
قدماه فقال له جبریل : أبق على نفسك» فان لها عليك حمّا۳. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتّنبهك نفسّك فى العبادة» وتذیقها المشقّة الفادحةً» وما بعثت إلا بالحنيفية 


۳ 


السمحة. 

قوله تعالی : إل نتَكرَةٌ لِمَن ّى قال آبو إسحاق الزجٌاجٌ: هو بدلٌ من 
«تشقی». أي : ما آنزلناه الا تذكرة. النحاس”": وهذا وجه بعید. وآنکره آبو علىٌ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء؛ وإنما هو منصوبٌ على المصدر. أي : آنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به» ما آنزلناه 
إلا للتذكرة. وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه: ما أنزلنا عليك 
القرآن إلا تذكرةً لمن يخشى» ولثلا تشقی(*. 

زبلا مصدرء أي: نرّلناه تنزیلا"؟. وقيل: بدل من قوله: «تذکرة». وقرأ 
أبو حيوة الشاميٌ : «تنزِيلٌ» بالرفع على معنى : هذا تنزيل“. 


ممن حَلَقَ الأرض وَالتموتِ آم أي : العالية الرفيعة» وهي جمع العُليّاء كقوله: 


(۱) في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف» 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملت وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۰۸ : لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديثاً طويلاً ‏ وفیه : فما زال يصلي قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبریل . اه 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

(4) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۰/۱۲ ۰ وینظر الدر المصون ٩-۸/۸‏ . 

(0) مجاز القرآن لابي عبيدة ۱۵/۲ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

(۷) الکشاف ۵۲۹/۲ . 


(۸) ذکرها الز مخشري في الکشاف ۵٩۲۹/۲‏ دون نسبة» ونسبها آبو حيان في البحر ۲۲۹/۹ لابن أبي عبلة 


سورة طه: الآيات ۱ - ۸ ۱۵ 


َه و: سم واج „f (N)‏ مر 0 و و 
كبرق وصعری» وکبر وصغر . أخبر عن عَظمته وجبروته وجلاله» ثم قال: الرن 


على العرش أستوئ # ويجوز النصب على المدح”". قال ابو ا ویجوز 
هد علی البدل من قم ٠‏ وقال E‏ 00 , الرفع ب 1 : هو 
الرحمن. النحاس : يجوز الرفعٌ بالابتداء(؟ والخبر: له مان موب كما في 


مج هی و 


رض فلا یُوقّف على «استوی»". وعلی البدل.من المُضمر في «خلق»" فیجوز 
الوقف على «اسْتَوّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف» ولا یُوقّف على «العلا». 
وقد تقدّم القول في معنى الاستواء في «الأعراف». والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الحسن" "" وغیره أنه مستو على عرشه بغير خد ولا یف كما يكون استواءٌ 
المخلوقين. 
وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 
م ما فى لوب وما فى الَْرَضٍ وَمَا یا وَمَا مت الى يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها الا الله تعالى. وقال محمد بن كعب: يعني الأرض 


. ۲۷۰/۵ تفسير البغوي ۲۱۱/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) هو الرْجَاجء وكلامه في معاني القرآن ۳۵۰/۳ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۷ لجناح بن حبیش. 

(0) هو الأخفش» وقوله في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ - ۳۳ وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(۷) لم نقف على من ذكر أن قوله لم ما أَلسَّموتِ. . .€ هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله : «الرحمنٌ». 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۳/۳ والمحرر الوجيز ۳۷/4 ۰ قال أبو حيان في البخر ۲۲۹/۲ : وأرى أن 
مكل هذا لا بجر رة لأن البدل بحل محل المیدل مت وال حمنة لا ینکن أن یه عسل المي لأن 
الضمير عائد على «مَن» الموصولة» و«خلق» صلت والرابط هو الضميرء فلا يحل محله الظاهر لعدم 
الرابط. : 

)٩(‏ ۲۳۸/۹ وما بعدها. 

(۱۰) هو الاشعري وينظر رسالة أهل الثغر ص ۲۳۳ - ۲۳۲ . 


15 سورة طه: الآيات ۱ - ۸ 


السابعة”''. ابن عباس : الأرضُ على نون والنونُ على البحر» وان طرفي النون رأسّه 
ودنب يُلتقيان تحت العرش» بت على ور خضراء حُحضرةٌ السماء منها» وهي 
الى قال تعالی فیها : منکن في صَحُرة أو في سوت أو في الْأَرْضِ» [لقمان :۰۱۹ 
والصخرةٌ على قرن ور والثورٌ على الثرى» وما يعلم ما تحت الثّرى إلا اللهُ تعالى”". 

وقال وهب بن مته : على وجه الارض سبعة بحر والأرضون سبع» بين کل 
أرضین بحرّ» فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عظمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لاحرفث جهنم كل من عليها. قال : وجهنم على متن الریح» ومتنْ الریح على حجاب 
من الظلمة لا یعلم غلظه”” إلا اللهُ تعالی» وذلك الحجاب على الثری» وإلى الثرى 
انتهی علم الخلائق 

قوله تعالی : وان مه بل وم یلم ار وَلَخْقَى» قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسان غیره في خفاء وأخفی منه ما أضمر في نفسه مما لم یْحدّث به 
غیره. وعنه أيضاً : الس حدیث نفسك» وأخفى من السّرّ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو كائن» أنت تعلم ما یر به نفك اليوم» ولا تعلم ما تسر به غداً» والله 
يعلم ما أسررتٌ الیو وما تسر غداً؛ والمعنی: الله يعلم اسر وأخفى من الس 

وقال ابنْ عباس أيضاً : «السر»: ما أسرٌ ابن آدم في نفسه» فوا ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالی یعلم ذلك کل وعلمه فیما 
مضی من ذلك وما یستقبل علمٌّ واحد» وجميعٌ الخلائق في علمه کنفس واحدة. وقال 
قتادة وغیره: «السَرّ»: ما أضمره الانسان في نفسه؛ و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


آضمره ال 


(۱) آورده ابن کثیر في تفسیره ۲۷۳/۵ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۱۲/۳ ۰ وأخرجه ابن مردویه كما في روح المعاني ۸۸/۲۱ . قال الالوسي: الأقوی 
عندي وضع هذه الاخبار. وأورده بنحوه ابن القیم في المنار المنیف ۷۸/۱ وقال: والعجب من مُسَوّد 
کتبه بهذه الهذیانات! 

(۳) في (د) و(م): عظمه. 


سورة طه: الآيات ۱ 2 ۱۱ ۱۷ 


وقال ابن زيد: «السْر»: سر الخلائق» «وأخفی» منه سره عر وجل وأنكر ذلك 
الطبري ۳ وقال: إن الذي هى“ «أخفى» ما ليس في سر الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

ِأَنَهُ ل ره لا هُو لَهُ که كسى «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم»”". 

وَحَدَ نفسّه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله ل دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له فكبر ذلك علیهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنَ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمن. فأنزل 
الله تعالی : ارعن عَلَ امرش استوییه وأنزل: طقل ادعو له أو آدفوا لمن أن با 


وا هله اتمه كسى [الإسراء: ١١٠]ء‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 


اله ٩‏ لله إلا هو له الأسمّة سى . وقد تقلّم التنبية عليها في سورة الاعراف"؟. 


هو 
» رماع ل صم سر هه و مر م مج > هه م مدوم 
قوله تعالی: وهل أتلك حَییث موت © إِذْ را تار قال لاله انکنوا إن 
ءامسب تارا لعن ءانيم با بسن أو اجد عل آلار هکی © فما آنلها وری 


بك فأخلع نعليك نک بالواد الْمقدن طوی 6 وا ننک 


00 مه ماس عم ۶ م و 4 مه را مارم 4 
© ل آل اه آکد نها ری كل تين يمَا سی 69 فلا یسک 
عنہا من لا ومن يها وَاتَبع هويد متّدی ©@ 4 


چ 


قوله تعالی : «وعل أتلك حَدِيتُ موم قال أهل المعاني: هو استفهام إثباتِ 


(۱) في تفسیره ۱۳/۱۲ - ۱۷ ۰ وفيه الاخبار السابقة. وینظر اللکت والعیون ۳۹6/۳ 

(۲) لفظ: هو ليس في (د) و(م). 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۰۱8۲ ولیس فيه ذكر قوله تعالى «اليّحَنُ مَل الْمَرْشٍ أشتوئ». 
(۵) ۳۹۱/۹ وما بعدها. 


۱۸ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


وإيجاب» معناه: اليس قد أتاك؟ وقیل : معناه: وقد أتاك» قاله ابن عباس ". وقال 
الکلیی : لم يكن آتاه حدیثه بعف ثم أخبره'". 

کڈ یا کارا تا یمه انکوا ان عات کر لم لیگ ینب ببس أو مد ء 
هُدّى؟ه قال ابن عباس وغیره: هذا حين قضی الأجلَ وسار بأهله وهو مُقبل من مدين 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرِيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراً» يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُقارقهم بالنهار غَيْرةَ منه» لثلا یروا امرأتّی فاخطاً الرفقة -لما سبّق في 
علم الله تعالی :وكانت“ليلةً مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليل الجمعة في الشتاء*. 


وهب بن مب : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته فَأَذِنَ له» فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتيةٍ باردة مثلجةّ»ء وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشیته» فقدح موسى النار» فلم تورٍ المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق ظمَمَالَ لاله آمَكْنوَا» أي : أقيموا بمكانكه”* إن عست تارا» 
أي: آبصرت". قال ابن عباس : فلما توجّه نحو النار ؛ فإذا النار في شجرة ناب 
فرق محا من خسن ضوء تلك الثار( وشدة مضرة تلك الشجرة: فلا دة حر 
الناز بغر حسن مضرة الشجرة ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخضرة تخیّران حسنَ 


۱ )۸( 
صو الو 


. ۲۷۱/۵ الوسيط للواحدي ۲۰۱/۳ > وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ۱٤/۲۲‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۹/۱۱ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط ۲۰۱/۳ . 

. ۳۹۵/۳ اللکت والعيون‎ )٤( 

(۵) زاد المسير ۲۷۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ١9/١7‏ بنحوه. 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

۹2 في (خ) و(ز) و(ف) : من حسن ضوء ذلك النار» وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوء والمثبت من 
(ظ). 


(۸) الوسیط للواحدي ۲۰۲/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۲۲ - ۱۱ ۰ 


سورة طه: الآيات ١١ ۰ ٩‏ ۱۹ 


وذکر المهدوي : فرأى النار - فیما رُوي - وهي في شجرة من العْلْيق» فقضدها 
فتأحرت عنه» فرجم وأوجّس في نفسه خيفت ثم دنت منه» وکلّمه الله عر وجل من 
الشجرة”'". الماوردي : کانت عند موسی ناراً» وکانت عند الله تعالی ورا 

ا بضم الهاء” * وکذا في «القصص20. قا 
e‏ وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالت أصله في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امکثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الاقامة تقتضي الدوام والمُكْتَ ليس 
کذلك"؟. 

«وانست»: آبصرث ا ار : فان امم یم مب رشا 
[النساء:1] أي # علس" وانسث الصوت: مني والس د شعلا من نار 
وكذلك المقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً آقبس قَبْساً فأقبسني» أي : اعطاني منه قبسا 
وکذلك اقتبست منه نار واقتبسثْ منه علماً أيضاًء آي: استفدته قال اليزيدي: 
آقبسث الرجل علماً وم تارا فان كنت طلبتّها له قلت: آقبسته. وقال الكسائي : 
آفبسته ۳ أوعلما و وقال : وقسته ایضاً نوی «هدّی» أي : هادياً. 


ره 


قوله تعالی : #فلما لها يعني النار رىي أي : من الشجرة؛ كما في سورة 


(۱) آخرجه ۲۱ ع و 
(۲) في النکت والعیون ۰۳۹۵/۳ 

(۳) السبعة ص 4۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۵۰ . 
(8) الاية (۲۹). 

() في إعراب القرآن ۳۳/۳ . 

() النکت والعیون ۳۹۰/۳ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

(۸) الصحاح (أنس). 

(9) الکلام بنحوه في تهذیب اللغة 1۱۹/۸ . 


۲۰ سورة طه: الایات ١١ - ٩‏ 


القصص ٩‏ أي : من جهتها وناحیتها على ما یأتی «یمُومی ان نا ربف>. 


قوله تعالی : ألم نك رک بالود میس طوی» فيه خمس مسائل : 


روج ده ی بم معط 


الأولی : قوله تعالى: الم تعليْكَ » روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبيّ و قال : «كان على موسى یوم کلمه ره كساء صوفيء وجبَةٌ صوفي» وكُمّة 
صوف» وسراویل صوف» وكانت تَْلاه من جلد حمار ميت» قال: هذا حدیث غریب 
لا نعرفه إلا من حديث خمیلٍ الأعرج [وخمید هو ابنْ عليٌ الكوفي] منکر الحدیث» 
وخمید بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ: القَلنْسُوة الصغیرة""". 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي: نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
بید. وفراً ىغرو واين کثیر ۳" وابن محیصن وحمید: «أنّي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماء في السبب الذي من أجله یر بخلع النعلین - والخلع : النَرْعُ 
والتّعل : ما جعلتّه وقاية لقدميك من الارض -: 

فقيل : أُمِر بطرح النعلین لأنها تجسة؟؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَّكَى ؛ قاله کمب 
وعکرمة وقتادة . 

وقیل : أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدّّسء وتمس قنماه تربةً الوادي؛ قاله 
على بن أبي طالب #ه والحسن وابن جریج"* . 

وقیل : أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالی. وکذلك فعل 
السلفٌ حين طافوا تال . 


(۱) الآية (۳۰). 

(۲) سنن الترمذي (۰)۱۷۳4 وما بين حاصرتین منه. 

(۳) السبعة ص7 4١‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۰ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۹۱/۲ . 
)٤(‏ اللکت والعیون ۳۹۱/۳ . 

. ٩۳۱/۲ الکشاف‎ )۵( 


سورة طه: الآيات ١١ _ ٩‏ ۳۱ 


وقیل : إعظاماً لذلك الموضم؛ كما أن الحرم لا يذل بنعلين إعظاماً له”'2. قال 
سعيد بن جبیر : قيل له : أ الأرضَ حافياً كما تدخل الكعبة حافيً". 

والعُرف عند الملوك أن تُخلعَ النُعال» ویبلغ الانسان إلى غاية التواضع» فكأن 
موسی علیه السلام مر بذلك علی هذا الوجه ولا یبای" کانت نن م میتذ آو 
غیرها. وقد كان مالك لا یری لنفسه ركوب داب بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الاأغظم الشريفة» والجثّة الکریمة*. 

ومن هذا المعنی قولّه عليه الصلاة والسلام لبشیر ابن الحُصَاصِيّة وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: «إذا كنت في مثل هذا المكان فاحل نعليك». قال: فخلعتهما*. 

وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبّر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لاب نعلین» فإنه يتوج" . 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهٌدی» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله”". وقد يَحتملٌ أن يكون موسى یر بخلع نعلیه» وكان ذلك أُوَلَ 
فرض عليه» كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: و مار . ورک مگ . وبك تقر . 


رە 


الجر مجر 4 [المدثر : ۰]0-۲ والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ۱۷/۲۲ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۲۹/۱۲ . 

۳( في (ز) و(م): ولا تبالی» وفي المحرر الوجیز ۳۹/4 (والکلام منه): ولا نبالي. 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲44/۳ . 

(0) آخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهید ۷۸/۲۱ ۰ وأخرجه بنحوه آحمد (۲۰۷۸۷)) وأبو داود 
السرفضةة والنسائي . 

() تفسير الرازي ۱۷/۲۲ . 

(۷) لطائف الاشارات 11۸/۲ . 


(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵/۳ . 


۳۲ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


الثانية: في الخبر أن موسی عليه السلام خلّع نعلیه وألقاهما من وراء الوادي”". 
وقال الي 0 آبا موسى في داره؛ فأقيمت ا ۰ 00 
عبد الله رم المقدّّس أنت O‏ 


ولوااستع سار عر ع E O‏ ای 
يصلّي في نعلين؟ قال: : نعم"*. ورواه النّسائيق”*' عن عبد الله بن السَّائب : أن النبيّ 6 
صلَّى یوم الفتح فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وروی آنو داود؟ '» من حدیث آبي سعید الخدري #5 قال : بینما رسول الله ل 
يُصلَّي بأصحابه: إذ خلّع نعلیه. فوضعهما عن يساره» فلمّا رأى ذلك الوم خلعوا“ 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسولُ الله ل صلائّه قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالکم؟ 
قالوا: رأيناك آلقیث نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولُ الله : «إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَّراً». وقال: «إذا جاءكم أحدّكم المسجد فلینظر فإن رأى في 
تعليه قذرا آو اذى فلیمسحه ولیمنل فیهما». صکحه آبو محمد عبد الى وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّه» ویرفع بینهما التعارض. ولم یختلف العلماء على جواز 


(۱) ذكره الزمخشري في الكشاف ٩۳۱/۲‏ . 

(۲) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۰)۱۵۰۷ وابن أبى شيبة 4۱۸/۲ ۰ وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود ه أحمد »)٤۳۹۷(‏ اا لسر بع للم لقد رأیث رسول الله #5 يصلي في الخفين 
والنعلين. 

.)۳۸۲( صحيح مسلم (۵۵0) وأخرجه أحمد (11915)» والبخاري‎ )٤( 

(0) في المجتبی ۰۷4/۲ وفي الكبرى (٤٥۸)ء‏ وهو عند أحمد (۰)۱۵۳۹۲ وآبي داود (14۸). 

() في سننه (۰610۰ وأخرجه أحمد (۱۱۱۵۳) بنحوه. 

(۷) في (م) وسنن آبي داود: ألقوا. 

(۸) في الاحکام الشرعية الصفری ۱۹۱/۱ . 


سورة طه: الآيات 1-۹ ۳۳ 


الصلاة في النعال"" إذا كانت طاهرةً من کی "۰۳۳ حتی لقد قال بعض العلماء: إن 
الماح يما افر وهو معنی قوله تعالی : خد زیت عِندَ كل مسجد على ما 
تقدّم”". وقال إبرا هيم النّجَعي في الذين يخلعون نعالهم : ا زد 
فا خذها. 

الثالثة: فان خلعتّهما فاخلعهما بين رجليك. فان أبا هريرة قال : قال رسول الله بل : 
«إذا صلَى أحدكم فیجعل؟؟ نعليه بين رجلیه۳). وقال ابو هريرة للمفيزي: اخلعهما 
بين رجليك. ولا توذ بهما مسلم”". 

وما رواه عبذ الله , بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يسار“ 
فإنه كان إماماًء فان كنت إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وان كنت مأموماً 
في الصف فلا توذ بهما من على یسارك ولا تضَعْهما بين قدميك فتشغلاك» ولكن 
ُدّامَ قدميك. 

E‏ آنه قال : وضع الرجل نعلیه بين قدميه بدعة ع 

الرابعة: فان تحمّق فيهما نجاسة مُجِمّع على تنجیسها ؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأکثر العلمای وإن كانت 
النجاسة مُختَلْفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وآروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


)۲( المفهم ال 
۱۹۳/٩ 5‏ . 


(4) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف 1۱1/۲ . 

(۰) في (د) و(م): لیخلع. 

(1) آخرجه ابن شيبة 4۱۸/۲ ۰ وأخرجه آبو داود (1۵0) بنحوه. 
(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۸/۲ . 

(۸) سلف في المسألة السابقة. 


)4( آخرجه ابن أبي شيبة ٩۱۸/۲‏ عن نافع بن جبير بن مطعم. 


۲ سورة طه: الایات ١١ ۰ ٩‏ 


النعل والحُُف أو لا؟ قولان عندنا. وأطلقٌ الاجزاء بمسح ذلك بالتراب ین غير تفصیل 
الأوزاعيٌ وأبو ثور. وقال آبو حنيفة : يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركٌ ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البول» فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسُْل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كلّه إلا الماء. والصحيح قول مَّن قال: بأن المسح یره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعید". فأمّا لو كانت النعل والحّْف من جلد ميتة فان كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نجسل باتفاق(". ما عدا ما ذهب إليه الزُهريُ والليث» على ما تقدّم بیائه في 
سورة النحل”". ومضى في سورة براءة القولُ في إزالة النجاسة» والحمد لله *. 

الخامسة : قوله تعالی : نك بآآواد الْمُقَدّس وی المقدّس: المطهّر. والقَس : 
الطهارت والأرض المقدّسة» أي : المطهّرة”2؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالی آخرج 
منها الكافرين وعَمَّرها بالمؤمنين”''. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. ولله أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


9 


هو واد عميقٌ مستدير مثل الوي". 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(۲) إكمال المعلم ۲ والمفهم ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) ۰۳۹۸/۱۲ ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
)٤(‏ ۳۸۲/۱۰ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

(0) فضائل القدس لابن الجوزي ص۱۷ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۸/۱ عنهما. 

(۸) تفسير البغوي ۲۱۳/۳ ۰ والطویٌ : البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوی). 


سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ ۳۵ 


وقرأ عکرمة: «طوّی»۳. الباقون: «طوّی*. قال الجوهري: و«ظوی» اسم 
موضع بالشام» تکسر طاؤه وضّ ویصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد 
ومکان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
: بعضهم: «طوّی» مثل «طوّی». وهو الشيء 00 وقالوا في قوله: «الْمُقَدسِ 
(۳( 
7 : طوي مرتین» اي : EÊ‏ وقال الحسن : 5 یت فيه البركة والتقديس مرّتين 5 
وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما e‏ «ظوى» لان موسى 
طواه بالليل إذ مر به» فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظهء فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته طوّی. أي : تجاوزته فطويئّه 
,)6( و 5 اضر 5 ۵ 5م م 00 
بسيرك ". الحسن : معناه: أنه قاس مر ۰ فهو مصدر من طویته طوّی أیضا. 
قوله تعالی : «#إوأنا رکه أي : اصطفيئك للرسالة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 
4 كك : واا اما ,5 >5‘ OAL Û7»‏ 
وعاصم والکسائی : «وَأنا اخَتَرْتكَ». وقرأ حمزة: «وَأَنَا اختَرناك“» والمعنی واحده 
إلا أن «وَأنًا اترئك» هاهنا آولی من جهتین : إحداهما : آنها آشبه بالخط» والثانية: 


1 6 ر ممه دس سوم 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عر وجلّ: سى ان أا تا للع تیف » وعلى 
هذا انس جَرّت المُخاطبةء قاله النحاسر ۷ 


)۱( نسبها أبو حیان في البحر ۲۳۱/۲ للحسن والاعمش وأبي حيوة وابن آبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

(۲) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى» بضم الطاء والتنوین» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوین. السبعة ص 8۱۷ » والتیسیر ص ۱۵۰ . 

(۳) الصحاح (طوي) وما بين حاصرتین منه. 

(8) تفسير الطبري ۲۷/۱۲ > وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۵) أخرجه الطبري 74/١7‏ . 

(1) قرأ الجميع: «وَأنا أك إلا حمزة, السبعة ص 4۱۷ » والتيسير ص۱۵۱ . 

(۷) في إعراب القرآن ۳۶/۳ . 


۲4 سورة طه: الآيات ٩‏ ۰ ۱۱ 


قوله تعالی : «فاستیغ لما بو 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية”'': وحدثني أبي ‏ رحمه الله .قال: .سمعتٌ آبا 
الفضل الجوهريً رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه : 
«فاسْتَمِعٌ لِمَا يُوحى» وقّف على حجر» واستند إلى حجرء ووضع يميئه على شماله» 
وألقی دنه على صدره» ووقف يستمع» وكان کل لباسه صوفاً. 

قلت: خسن الاستماع كما يجب قد مَدَحَ الله علیی فقال: الي یو الق 
قبعو که ریک لب هدنم أن الزمر:۱۸]» وذمٌ على خلاف هذا الوصف؛ 
فقال : اکآ ما يسيمو بو [الاسراء: 1۷] الآية. فمدح المُّنصِتَ لاستماع کلایه 
مع حضور العقل» وأمر عباده بذلك أَدَباً لهم فقال : ولا فٍ* ان تسوا لم 
رثا کر رو (الاعراف: ۲۲۰۵ وقال هاهنا : سین ما بُ لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالی. ۱ 

تمك قن لشفا ل انه قال: من أدب الاستماع سكو الجوارح؛ وعغض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل» والعزم على العمل وذلك هو الاستماع 
كما يُحَبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يَشغلها. فيشتغل قلبه عما 
يسمع» ویفضّ طرئه فلا یلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقلّه فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن یفهم» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفیان بن غييئة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهم. ثم الجفظ ثم العمل» 
ثم لش 4۴۳ فإذا استمع العبدُ إلى کتاب الله تعالی وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛ أفهمّه كما يحبٌ» وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالی : إن آنا ال ل له ال" آنا عبن وآفر اس بكرى» 


(۱) في المحرر الوجیز ۳۹/۶ . 
(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم .)۷٦١(‏ 


سورة طه: الآيات ٩‏ ۰ ۱۱ ۳۷ 


الأولى: اخثلف في تأویل قوله: «لذكري»؛ فقيل : یحتمل أن يريدً: لتذگرني 
فيهاء أو يريدٌ: لأذكرك بالمدح في علیّین بها» فالمصدر على هذا يُحتمل الإضافةً إلى 
الفاعل والی المفعول؟. 

وقیل: المعنی : أي : حافظ بعد التوحید على الصلاة. وهذا تنبیه على عظم قدر 
الصلاة؛ إِدْ هي تضرع إلى الله تعالی» وقيامٌ بين یدیه» وعلی هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّی الله تعالى الصلاةً ذکراً في قوله : سوا إل ور أل [الجمعة:4]. 

وقيل: العراة : :إذااتسيت فتذگرت فصل > كما فی الخبر «فليصلها ]ذا 5ك ه20 
أي : لا تسقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية : روى مالك وغيره أن النبيّ ل قال: «من نام عن صلاة أو نها ؛ كَلْيْصِلّها 
إذا دذگرها؛ فان اللهَ عر وجل يقول: راقم سر نخرى24”". 

وروی آبو محمد عبد الغني بن سعید» من حديث حجاج بن حجاج - وهو حجاج 
الأحول“ الذي روی عنه يزيد بن رُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: سئل رسول الله يق عن الرجل يَرْقُد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارتها أن 
يُصِلَّيّها إذا ذگرها». تابعه إبراهيم بن همان عن حجَاجء وكذا يروي همّام بن يحيى 

ORE 
. عن قتادة‎ 


وروى الدارقطنی "" عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من نسي صلاةً قفا 


. ۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
سيأتي في المسالة التالية.‎ )۲( 
عن سعيد بن المسيب مرسلاضمن حدیث» ووصله‎ ۰ ١4 - ۱۳/۱ هو بنحوه عند مالك في الموطاً‎ )۳( 
. ۱۲43/۳ مسلم (180) عن أبي هريرة 4. وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي‎ 
في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصري»‎ )4( 
. ٠١١/١ الأحولء الحافظ. توفي سنة (۱۳۱ه). السير‎ 

(۵) آخرجه النسائي ٥۹/۲‏ وابن ماجه (145) من طريق يزيد بن زريع عن حجاج» به. وأخرجه أحمد 
(۰)۱۳۸۶۸ والبخاري (۵۹۷)» ومسلم (1۸4) من طریق همام بن یحی عن قتادة» به. 

(7) في شننه (۱۵۵). 


۳۸ سورة طه: الآيات ۱۱۰٩‏ 


إذا ذکرها». 

فقوله : «فلیصلها إذا ذکرها» دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والغافل» کثرت 
الصلا: ار له وهو مذمث غات العلماء. وقد كي خلا شاد د لا ند به؛ لانه 
مخالفٌ لنصٌّ الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يَلزمه 
ا 

قلت: مر الله تعالى بإقامة الصلاة. وَنَصَّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: قر 
أل لول التي ن» [الإسراء:8/] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام باللیل ما أمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعکس؛ لم يكن عله مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثوابٌ له على فِعْله 
وهو عاص؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها یلها إذا ذَكرها» لم يتتَفِعْ أحدٌ بصلاة 
وقعت في غير وقتها وبهذا الاعتبار كان قضاء لا آداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
ولیس بالأمر الأول. 

الثالثة: فأمًا من ترك الصلاةً متعمداًء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه 
وان كان عاصیاً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي”"': حكاه عنه 
ابن القضّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم» حط المَأَنّمء فالمُتعمّد مأئو 
وجميعهم قاضون. والحُبّة للجمهور قوله تعالى: طأَقِيمُوأ لص [الانعام:۷۲]) 
ولم فرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو آمر يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرٌ بقضاء النائم والناسيء مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7"» فالعامدٌ 
أولى:. وأيضاً قوله:: امن نام عن صلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك قال الله تعالى: 


)۱( المفهم ۳4/۲ . 
(۲) المفهم ۲ وینظر | کمال المعلم ۱۷۰/۲ . 
زفرفق في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم ۲ والکلام منه. 


سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ ۳۹ 


و م هی 


وا له نييم [التربة: 0۷] وتو له نم اشد [الحشر:۰]۱۹ سواء كان 
مع ذهول أو لم یکن؛ لأن الله تعالی لا ینْسی. وانما معناه: ترکهم وقال: ما تس 
مِنْ آية أو تتساها6 ۳ [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذّكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: «مَّن ذكرني في نفسه 
ذكرثة قن ی .وهو اتعاتى له بش فتكون ذكره ن تسیا وه راما حا 
علمت. فکذلك يكون معنى قوله: «إذا ذکرها» أي : عَلِمّها. 

وأيضاً ؛ فان الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما یُسقَظها الإبراء كان في دیون الله تعالى ألا 
يصح فيها الابراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك یوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤهء فكذلك الصلاة. 

فان قيل: فقد روي عن مالك : من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي آبدا(*. فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعودء أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما ژوي عن ابن 
مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه(. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداءء وإتباعه بالتوبة» 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المطوّس عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبی ل أنه قال: «من 


(۱) هي قراءة شاذة» ذكرها أبو حيان في البحر ۳٤۳/١‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۸۱۵۰۰) من حديث أبي هريرة 4 وأخرجه أحمد (۲١٤۷)ء‏ والبخاري 
(۰0۷6۰۵ ومسلم (570) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عر وجلٌّ: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري. 

(۳) المفهم ۳۱۰/۲ بنحوه. 

(4) قال ابن العربي في أحكام القرآن ۳ «والکلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك وحاشاه من ذلك. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۰۰ - ۱۰۱ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث (۱۹۳۵) عن ابن مسعود #5. 


۳۰ سورة طه: الآيات ٩‏ - 17 


أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم یجزه صیامٌ الدهر وان صامه». وهذا یْحتمل أن لو 
صم كان معناه التغلیظ» وهو حدیث ضعيفٌ خرجه أبو داود ". وقد جاءت الکفارة 
بأسانيد"“ صحاح» وفي بعضها قضاء اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نییّها» الحدیث» 
تخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «رفعٌ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی 
یستیقظ»"۳ والمراد بالرفع هنا رفع المأئمء لا رفع الفرض عنه» ولیس هذا من باب 
قوله : «وعن الصبی حتى يحت وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء مقف على هذا 
الأصل”". 

الخامسة: اختلف العلماء من( هذا المعنى فيمن ذگر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاءً وهو في صلاة» فجملةٌ مذهب مالك: أنَّ من ذگر صلاةً 
وقد حضّر وق صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان حمس صلواتٍ فأدنى» وان 
فات وقتٌ هذه. وان كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها وعلى نحو هذا مذهبٌ 
آبي حنيفة والغوري واللیث. إلا أن آبا حنيفة وأصحابّه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ 


(۱) برقم (۰)۲۳۹۲ وأخرجه آحمد (۰)۹۰۱4 والترمذي (۰6۷۲۳ والنسائي في الکبری (۰)۳۲۲۵ وعلقه 
البخاري قبل الحدیث (۱۹۳۵) فقال : ویذکر عن أبي هريرة» رفعه: «من آفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صیام الدهر وان صامه». قال الترمذي: حدیث آبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وسمعت محمداً «يعنى البخاري» یقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير 
هذا الحدیت. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ ٠١١‏ : ..فیه ثلاث علل : الاضطراب؛ والجهل بحال 
أبي المطوّس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(۲) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد ۱۷۳/۷ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۲41۹6 وأبو داود (۰)4۳۹۸ والنسائي ١67/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (440) من حديث علي ظ4. 

(6) قطعة من الحديث السالف. 

(0) التمهيد ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 

(1) في (د) و(م): في» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)ء وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 


سورة طه: الآيات ٩‏ ۰ ۱۱ ۳۱ 


في البوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فان حَشِيَ فوات 
[صلاة] الوقت بدأ بها فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتیب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعي : الاختیار أن يبدأ بالفائتة ثتة ما لم يَف فوات هذه. فان لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واجبٌ في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن یْصلّي صلاةً وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
غ 

وروی الدَارَفُظنیٰ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام : «إذا ذکر أحدكم صلاءً وهو في صلاة مكتوبة فلييدَأ ارا ب فاذا 2 
منها ی الى 0 . وعمر بن أبي عمر مجهول ". 
حجّة للشافعي في البّداءة بصلا بصلاة الوقت. والصحیح ما 
رواه أهل الصحیح " عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب یوم الخندق جعل 
يك كنار ركان وقال: يا رسول اللهء والله ما كدثٌ أن أصليّ العصرٌّ حتى كادت 
أن تغربَ الشمس ۰ فقال رسول الله 4# «فواللوء إن صَلَّيُها».فدرلنا تُطحاة 
فتوضأ رسولٌ الله کل وتوضّأناء فصلّى رسول الله 5 العصرٌ بعد ما عَرَبَتِ الشمس. 
ثم صلّى بعدها المفرب. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرة» ولا سیّما والمغرب وقنّها واحدٌ 


قلت: وهذا لو صح كانت 3 


)١(‏ التمهيد 5/ 4١٠54‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سنن الدارقطني (۰)۱۵۵۸ ولفظه عنده: «إذا نسي أحدكم صلاة. فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي - أحد رجال الإسناد. 

)۳( صحيح البخاري (۵۹7) و(۹4۵) ومسلم »)٦۳۱(‏ وسلف ٠١6/7‏ 

)€3 في (د) و(ظ) و(م): حتی کادت الشمس تغرب» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 


۳۲ سورة طه: الآيات ٩‏ - 17 


عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن آبیه : أنَّ المشرکین شغَّلوا رسول الله کل عن آربع 
صلواتٍ یو الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأَمّر بالأذان بلالاً فقّام 
فان ثم أقام فصلّی الظهْرٌَء ثم أقام فصلّى العصرّء ثم أقام فصلّى المغربَ»ء ثم أقام 
ا 

وبهذا استدلّ العلماء على أنَّ من فاتته صلوات"؛ قضاها مرتّبةٌ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذر فائتة في ضيق”” وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وان خرّج وقت الحاضرةء وبه قال مالكٌ والليث والزهري وغيرهم كما قدّمناه. 
اش يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعئٌ وفقهاء أصحاب الحديث 


والم‌حاسبی وابن وهب من أضحابنا. الثالث : يَتخيّر فيقدّم أيتهما شاءء وبه قال 


وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثْرة؛ قاله 
القاضی عياض”. واختلفوا فى مقدار الیسیر ؛ فعن مالك : الخمس فدون» وقد قیل : 
الاربع فدون لحدیث جابر. ولم یختلف المذهب أن الست کثیز. 


السادسة: وأما من ذگر صلاً وهو في صلاة» فان كان وراء الامام فکل من قال 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۱۷۹ وهو عند أحمد (۰)۳۵۵۵ والنسائي ۲ - ۱۸ قال الترمذي: حدیث عبد الله 
ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا ُُبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ‏ عند 
أحمد (۰)۱۱۱۹۸ والنسائي ۱۷/۲ . 

زفق في (د) و(م): صلاة. 

(۳) في (د) و(م): مضیق. 

(€( المفهم ۷۲ دون ذکر المحاسبي. 

(5) في !کمال المعلم ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۲۵۷/۲ ۰ والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 


سورة طه: الآيات ۳۰۹ ۳۳ 


دجوت ال رمن ل يكل بده رل لعافو متام لع بان م۱۱ 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني"" عن ابن عمر قال: إذا یی آحذکم 
صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فَلْيّصلّ مع الامام فإذا فرع من صلاته» فليصلٌ 
الصلاء التي نی ثم ليعِدْ صلائّه التي صلّی مع الإمام. لفظ الدارقطني؛ وقال: قال 
موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبراهيم التَرَجُمانَنُء قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي ل ووَمم في رفعه» فان كان قد رجّع عن رَفعه فقد وق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصلَّي التي ذکر» ثم يُصلي التي 
صلی مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات. على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الجْرَقيٌ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه یتمها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى"» فان خشي خرو 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ ألا يُعِيدُهاء وقد أجزأته» ويقضي التي عليه. 

وقال مالك : من ذكر صلاةٌ وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليهاأخرى ویسلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلّم وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُؤْمّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يضف 


5 )2 
إليها أاخرى . 


. 1۰1 - ۰۵/٩ التمهيد‎ )١( 

(۲) الموطأ ۱۱۸/۱ ۰ وسنن الدارقطني (۱۵۵۹) و(۱۵۰)) وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) في (د) و(م): واسعاًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق للتمهید 407/1 ۰ والکلام منه. 
(4) الكافي ۲۲۳/۱ - ۲۲ . 


۳ سورة طه: الآيات ٩‏ - ۱۱ 


السابعة: روی مسلم عن أبي قتادة قال: خطبّنا رسول الله ي. فذکر حديتٌ 
المِيْضأة بطوله وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة». ثم قال: ما إنه ليس في 
النوم تفريظ» إنما التفريط على من لم يُصل الصلاءً حتى يَجيء وقتٌ الصلاة 
الأخرى» فمن فعل ذلك فَلْيصلَّها حين ينتبهُ لهاء فإذا كان الغد قَلیْصلَها عند وقتها». 
وأخرجه الدارقطنئٌ هكذا بلفظ مسلم سواء”"". 

فظاهره يقتضي (عادة المَقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي؛ ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن خصین» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن آدركٌ منكم صلاءّ العّداة من غدٍ صالحاً فیقض معها 
مثلها». 

قلت: وهذا ليس على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارقطني عن 
عمران بن حصين قال : سّرينا مع رسول الله 4# في غزاة - أو قال في سريّة ‏ فلما كان 
وقث السَّحَر عَرَسْناء فما استیقظنا حتى أيقظنا حَرٌ الشمس» فجعل الرّجل منا بْب 
Eg Gy‏ 
الشمس» فقضی القوم حوائجهم» ثم أمر بلالاً ادن فصلینا ينا رکعتین» ثم آمره فأقام 
فصلینا العّداةء فقلنا: يا نب اللی ألا تقضیها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله 3 : 
«أينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منکم؟»(۳. 

وقال الخظابي”*؟: لا أعلم أحداً قال بهذا وعتوبا» ویشبه آن ايكون الا مز به 
استحباباً لِيُحرِرَ فضیلةً الوقتِ في القضاء. 


.)5595147( وهو في مسند أحمد‎ »)۱٤٤١٩( صحیح مسلم (۰)1۸۱ وسنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) المفهم ۰۳۱۹/۲ والحدیث في سنن أبي داود (4۳۸) من حديث آبي قتادة # آما حدیث عمران بن 
حصين ‏ عند آبي داود (46۳) فليس فيه هذا اللفظ. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۱44۱ وهو في مسند آحمد (۱۹۹۶). 

(4) في معالم السنن ۰۱۳۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۳۱۷-۳۱۳/۲ ۰ والکلام منه. 


سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ ۳6۵ 


والصحيحٌ ترك العمل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الربا ویقبله 
منکم» ولأن الظرق الصحاح من حديث عمران بن حُصَين ليس فیها من تلك الزيادة 
شيء الا ما ذکر من حدیث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بیناه. 

قلت : ذکر الکیا الطبري في «أحكام القرآن»") له أنَّ من السلف من خالف قوله 
عليه الصلاة والسلام: «مّن نّسِيَ صلاةً یلها إذا ذگرها» لا كفارةً لها الا ذلك») 
فقال : یصبر إلى مثل وقته فيص > فإذا فات الصبح فلیصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاد 


رو ام 


قوله تعالی : إا الصا مه اہ فا لشُجرّى کل تفس يما شنم آيةٌ مشکلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن جبیر أنه قرأ: «أَكَادُ أَحَفِيهًا» به بفتح الهمزة» قال : أظهرها. (لتُجرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عبید» عن الكسائي» عن محمد بن سهل» عن وفقاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جبير. وقال النحاس"*: وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد»: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم حدثنا الفراء”*'. حدثنا الكسائئٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
یوسف» حدئنا يحيى الجمانٌ حدئنا محمد بن سهل. 

قال النحاس” : وأجودٌ من هذا الاسناد ما رواه یحبی القظان» عن الثوري» عن 


ا 


«أكادٌ أخفيها» بضم الهمزة. 


عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير أنه قرأ : 


. ۲۷/۳ )۱( 

(؟) هو عند أحمد (۰)۱۳۸6۸ والبخاري (۵۹۷) ومسلم (1۸4) من طریق همام بن يحيى» 3 عن 
أنس هه وقد آشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(۳) في إعراب القرآن ۰۳۹/۳ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبیر ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۸۷ ۰ وابن جني في المحتسب ۷/۲ . 

. ۱۷۱/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 


(5) في اعراب القرآن ۳۵/۳ . 


۳۹ سورة طه: الآيات ١١ ٩‏ 


قلت: وأما قراءة ابن جبیر (أَخْفِيهًا؛ به بفتح الهمزة بالاسناد المذکور فقال أبو بكر 
الأنباري :. قال الفراء*: معنا ۰: أظهرهاء من ححفيتٌ الشي: آخفیه: إذا أطيرته 
وآنشد الفراء لامری القیس : 
اه لاف توا اا لا تخ وان تتعتروا الشيرت لا تمد 
آراد : لأ نظهره» وقد قال بعض اللغویین و كر ها خی بضم الهمزة 
معناه : أظهرها؛ لأثه يقال: مفیث الشيء وأخفيته : إذا آظهرته ؛ فأخفیته من حروف 


(۲) 


الاضداد یقع على الستر وهای فقال ان غ ۱ میت واخ مسن اواخ 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الخظاب وهو رئيس من رؤساء اللغة 

لا شك في صدقهء وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 

وان تکشمواالداء لاتنخفه وإذْتبعثواالحربّلانَمقَعْدِ 
کذا رواه آبو عبيدة» عن آبي الخظاب بضم النون. 


وقال امرژ القیس أيضاً : 


وروي: : من سحاب مرگب» بدل: «من عشي مجلب». 
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قال آبو بكر الأنباري: وتفسيرٌ للآية آخر : (إِنّ الساعة آنيةٌ أكاد» انقطع الکلام 


(۱) في معاني القرآن ١77/7‏ ۰ وينظر الأضداد لابن الأنباري ص۱٩‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص٦۱۸‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۱۱/۲ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱/۲ - ۱۷ ۰ والبيت في ديوان امرئ القيس ص١0.‏ قال شارحه: الوذْق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلّب: الذي تسمع له جَلَبة؛ لشدة وقعه. 


(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة ۹۹0/۷ . 


سورة طه: الآيات ٩‏ - ۱۱ ۳۷ 


على «آکاد» وبعده مضمر : أكاد» آتي بها» والابتداء: «أخفیها لشجْرّی کل نَفْس». قال 
ضابی البرجمی : 

آراد: وکدت آفعل" "۰ فأضمر مع «کدت» فعلاً کالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت : هذا الذي اختاره النحاس ۳ وزیّف القول الذي قبله» فقال : یقال: حَمَى 
الشيء یخفیه : إذا آظهره وقد خکی أنه یقال : أخفاه أيضاً: إذا آظهره. ولیس 
بالمعروف. قال: وقد رأیث علي بنّ سلیمان لما آشکل عليه معنی «أخفيها» عدّل إلى 
هذا القول وقال: معناه کمعنی «أخفيها». 

قآل اه کی التق غ ای هام و د وا خی ر ا 
فکیف ترد القراءة الصحيحة الشائعةٌ إلى الشاذة» ومعنی المُضمز آولی» ویکون 
التقدیر : إن الساعة آتيةٌ أكاد آتي بها ؛ ودل «آتیة» على آتي بهاء ثم قال : «أخْفیها» علی 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌُ ؛ لأن الله عر وجل قد أخفى الساعة التي هي القيامةء 
والساعةً التي يموت فيها الانسان؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا یوخر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزی» متعلقةٌ ب «أخفيها». 

وقال آبو علي"": هذا من باب السّلب» وليس من باب الأضداد» ومعنى 
«أخفیها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء کخفاء الأخفية ‏ وهي: الأكسية - 


والواحد خفای بكسر الخاء: ما تلف به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)۱( الكلام بنحوه في الأضداد لابن الأنباري ص45 - ۹۷ ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
۳ والبیت سلف ۳۱۱/۱۱ . 


() في |عراب القرآن ۳۵/۳ . 


(۳) ذکره عنه ابن جني في المحتسب ٩۷/۲‏ ۰ والطبرسي في مجمع البیان ۸۷/۱5 . 


۳۸ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


هذا قولهم: : أشكيته: أي: آزلت شکواه» وآعدیته أي: قبلت استعداء»» ولم 
ا 

وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «کاد» زائدة مُوَكُدة. قال: ومثله إا حرج 
بسكم ر يد يرا (النور:4۰]» لأن اللماتِ التي ذکرّها اللهُ تعالى بعضّها يحول بين 
الناظر والمنظور ]لنت وروي معتاه عن ابن جير > .والتقدیر : إن الساعة ا أخفيها 
ِنُجزى کل نفس بما تسعی. وقال الشاعر : ۱ 
مرن إلى" الهیجاء ناك سلاا فنماان كا رنه يتحمس 


اه فا ت 
وقال آخر: 
وألا أ الوم النفس فيما آصابني وألا اک بالذي لث أنجځ 


معناه : وألا أنجحٌ بالذي نلث؛ 9 توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعنی «أكَادٌ أ خَُفِيهًا؛ أي : أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقوم» 
فاو eS ERN SS a‏ 
هذا الجوای(*) 

قال اللغويون: كِذْتُ أفعل» معناه عند العرب: قارب الفعل ولم آفعل» وما 
كدت آفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وا عظمثه : فد وها وما 
کادواً یفعلوت که [البقرة:۰]۷۱ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ عدر وُجدان البقرة علیهم. 


. ۲۰/۸ ذکره السمین الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۰۳۹/۱۲ والأضداد لابن الأنباري ص۹۷ ۰ والمحتسب ۰4۸/۲ والبیت لزید 
الخیل الطائي؛ وهو في دیوانه ص74 . 

(۳) الأضداد لابن الأنباري ص9 - ۹۸ ۰ والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ص۲4 » وفيه: أفرح» 
بدل: آنجح» وفي الأضداد: آبجح. ومعناها: أفرح. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ٩‏ - 17 ۳۹ 


وقد یکون: ما كدت أفعل بمعنی: ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الکلام بأكاد. 


۲ هه 3 5 و و 
وقیل: معنی «أَكَادْ أخفیها»: أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهدٌ هذا قول 
الفصيح من الشعر: 
کادث وکدث وتلك خی إرادةٍ ٠‏ لو عاد من لَهُو السّبابة ما مَضَى 


معناه : آرادث ور 


وقال ابن عباس وأكثرٌ المفسرین فيما ذكر التعلبي: إن المعنی أكاد أخفيها من 
نقسي؛ وكذلك هو في نصتحف أرق » وفي مصحف ابن مسمود: أكاد اها من 
نفسي» فکیف يُعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فکیف أظهرها لکم؟. وهو 
محمول على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في کلامها» من أن أحدّهم [ذا بالغ 
في تمان الشيء قال: کدث أخفیه من نفسي. والله تعالى لا يُْفَى عليه شي۶"» قال 
معناه قطرب"* وغيره. وقال الشاعر: 
ایام تنعت‌حبني هد وأغبوقا ما ام لن من عاجي وان »© 

فکیف يُخبرها بما تكثّم نفشه؟ ومن هذا الباب قولّه #: «ورجل تصدّق بصدقق 


فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ی يميه 2. 


(۱) الأضداد لابن الأنباري ص48 ۰ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري ۰۳۹/۱۳ وزاد المسير 
اا 

(۲) أخرجه الطبري 70/1١5‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7١4/7‏ ۰ وقراءة أَبَيّ وابن مسعود رضي الله عنهما ذکرهما أيضاً الزازي في تفسيره 
2/۲ ش 

(4) ذکره عنه الواحدي في الوسیط ۲۰۳/۳ . 

(6) آورده أبو حيان في البحر ۲۳۳/۲ > وعجز البیت عنده: ما كدت أكتمه عني من الخبر. 

)١(‏ آخرجه أحمد (4550), والبخاري (۰)10۰ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أبي هريرة نه. وهو قطعة من 
حديث: «سبعة يظلهم الله في ظِله,.». 


۰ سورة طه: الآيات ١١ - ٩‏ 


الزمخشريٌ ۲ : وقیل : معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دلیل في الکلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوث لا دليل عليه مرح والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أبن : آکاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: آکاد أخفيها من نفسي» فکیف 
ظه رکم عليها؟. 

قلت: وقیل : إن معنی قول من قال: أكاد أخفيها من نفسي أي: إِنَّ إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عندي لا من قبّل غيري. وروي عن ابن عباس أیضا: آکاد 
أخفيها من ت ورواه طلحةٌ بن عمرو عن عطاء. وروی عليٌ بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال: لا الهو غاا وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها 
وهذا على أن كاد زائدة. أي : إن الساعة آنيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
والتهویل(). 

وقیل : تعلق «ِجزی» بقوله تعالی : وتم الصَلَرء» فیکون في الکلام تقدیم 
وتأخيرء أي : 0 الصلاء لتذگرني « بر کل تنس يما نس أي: بسعیها «إنَّ 
ألصساعة ءائيَة د أ آخفیپاکه. والله أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة ب بقوله : «تیةّه» أي: إِنَّ 
الساعة یا لتُجدى0*». 


واهمسس 


هلفلا یسک عتا أي : لا يصرفئّك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا ومن 
60 


ر ص مر بر 


يها واتبع هويلة › ٠‏ #قتردق» أي : فَهلك. وهو في موضع نصب بجواب النهي 


. ۵٩۳۲/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) سلف قريباً. 

(۳) أخرجه الطبري ۰۳۶/۱۲ 

(4) تفسیر البغوي ۲۰۶/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۷۷/۵ . 
(۵) إعراب القر آن للنحاس ۳۱/۳ بمعناه. 


() البیان لابن الأنباري ۱۶۰/۲ . 


سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۱۸ :١‏ 


قوله تعالى : وما نلک منك موی © قال هی عصای روا مب 
وآهش هش يبا عل عَنَهِى ول 5 © 

الاولی: قوله تعالی: «وَمَا تاک ِسَمِيِيِكَ» قیل: كان هذا الخطاب من الله 
تغالق لموسى وی انه قال انت نا > [الآية:9]. ولاب للنيئ في نفسه 
من معجزة يَعلم بها صحََةَ نبوّةِ نفيه» فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آيةَ كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيدء 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختلف في قوله: «وَمَا يلك“ فقال الزجاج والفرّاء”": هي" اسم ناقص 
وصلت ب «يمينك»» آي : ما التي تتتیاف؟ تفا ا «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى یقولٌ 
موسى: هي عصاي؛ لیثبت الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» وإِلّا فقد علم الله ما هي في 
ال 

قال ابن الجوهري"*: وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطن فقيل له: أَلْقِها لتری منها العَجّب» فتعلم أنه لا 
مِلكَ لك عليهاء ولا تضاف إليك. 


)۱( في (د) و(م): واختلف في «ما» في قوله: «وما تلك»۰ وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله : «وما تلك» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۷۷/۲ ۰ ومعاني القر آن للزجاج ۳۵۳/۳ - ۰۳۵6 واعراب القر آن للنحاس 
۳۹/۳ 

(۳) يعني : تلك. 

(4) هو الفراه. 

(5) الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۳۵4/۳ . 

(1) هو آبو الفضل الجوهري. و کلامه في المحرر الوجیز 4۱/4 . 


3 سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 


وقرأ ابن آبي إسحاق: «عَصَيِّ؛ على لغة مُذیل "+ ومئله: «يا بُشْرَيَ) یی 
وقد تقدّه”". وقرأ الحسن: «عَصَاي» بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءة 


کل 5 و 
حمزة: وما نتم بمضرخی؟ [ابراهیم: ۲۲]. وعن ابن آبي اشیخاف متكون الا 


الثانية: فى هذه الآية دلیل على جواب السؤال باأکثر مما سُثل؛ لانه لما قال: 
وما تاک مینك يَمُومَى» ذکر معاني اربع وهي : إضافةٌ العصا إليه ‏ وکان حقه 
أن یقول : عصا ‏ والتوکل والهَش والمار المُطلَقة*؟. فذکر موسی من منافع 
عصاه عُظْمَها وجمهورها وأجمل سائر ذلك”*. وفي الحدیث: سُثل النبیٌ ب عن 
ماء البحر فقال : «هو الصهورّ ماه الحل میتثه»۲۳. وسألته امرأةٌ عن الصغیر حين 
رفعته إليه فقالت : آلهذا حجْ؟ قال: «نعم» ولك أجر». ومثلّه في الحدیث کثیر. 

الثالثة : قوله تعالی : «أْنَوَكُوًا علا أي : أَتحامل علیها في المشي والوقوف؛ 
ومنه الاتکاء. 

(4 ق ام ال‎ (A) «(و هه » أنضا؛ ذ‎ n 

#رآهش باچه واهس یضا؛ ذكره النحاس . وهي قراءة النخعي ¢ ي 
تناوله» فتأکله. قال الراجز : 


(۱) القراءات الشاذة ص ۸۷ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۰۳۵۶/۳ والمحرر الوجیز 1١/4‏ . 

(۲) ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۳ و ۱۳۹/۹ . 

(۳) قراءة حمزة في السبعة ص ۰۳۷۲ والتیسیر ص۱۳4 ۰ وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب ۸/۲ - 1٩‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۷ . 

(۵) المحرر الوجیز ۱/4 . 

(7) سلف ۲۱۲/۸ . 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۲۱۸۷ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في |عراب القرآن ۳۱/۳ . 

(9) المحتسب ۵۰/۲ . 


سورة طه: الآيتان 1۷ . ۱۷۸ و 


هن بالععتصاعلىأغُنامي ‏ من‌ناعم الأرال والبتام"؟ 


يقال: هش على غنمه يهش بضمٌ الهاء في المستقبل. و 
بالفتح. وكذلك هش للمعروف يَهَسْلُ» وهَشِشْتٌ أنا. وفي حديث عمر: شش یوم 
فقبّلتٌ وأنا صائم”". قال شهر: أي: فرحتٌ واشتهيثٌ. قال: ويجوز: ا 
هش" . قال الراعي : 
فک لا زیت وهات و . وش شمسا کیان قمر بار 

أي: طرب. والأصل في الکلمة: الرخاوة. یقال : رجل هش وجوز هش . 

وفرا عکرمه: دراه ابالشين قي مه یا ها ان ی وا 
وقيل : معناهما مختلف؛ فالهش بالاعجام: خبط الشجرء والهس بغیر إعجام: زج 
الغنم ؛ ذکره الماوردي ۲ وكذلك ذکر الزمخشر ی( 

وعن عكرمة: «وأَهُسشٌ) بايث أي: آنحني" " علیها زاتجرا تا 
والهس": رَجر الغنم. 


)١(‏ مجاز القرآن ۲ وتفسير الطبري 47/١7‏ ۰ والنكت والعيون ۳۹۹/۳ . والبّشام: شجر عَطر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويستاك بِقُضّبه. القاموس (بشم). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۳۸ وأبو داود (۰)۲۳۸۰ والنساتي (۳۰۱۳۲). 

(۲) نقله عنه في اللسان (هشش). 

(4) دیوان الراعي ص۲۹۹ . 

0 في (م): وزوج هش. 

(0) القراءات الشاذة ص۸۷ ۰ والمحتسب ۰۰/۲ . 

(۷) في النکت والعیون ۳۹۹/۳ . 

(۸) في الکشاف ۵۳۳/۲ . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) وم وأهس بالسین» والمثبت من (د)» وکذا قیّدها السمین الحلبي في الدر 
المصون ۲۵/۸ : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
التضعيف مع تفشي الشين فخفف» وهي بمعنى قراءة العامة. 

(۱۰) في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

(۱۱) في (د) و(ظ): والهش. 


۳1 سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 


الرابعة : قوله تعالی : وَل فيا مکارت له أي : حوائج. واحدها : مَأرْبة ومَأرَبة 
وماربة. وقال: اا لها نفد لا «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
میم" في توابع جمع ما لا يَعقِل الافرا والكنايةٌ عنه بذلك. فإنَّ ذلك يجري 
جى الواحدة المونشة؟ کقوله تغالی: وى َه السا سی نادغوه با 
عد وکتوله: : يال آوی م6 [سبا: ١٠]ء‏ وقد تقلم هذا في 
«الأعراف:9) 

الخامسة: تعرّض قوم لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهیث 
لی رأس بثر تقش ارا وصلثه بالعصا ولذا ضاي بهذ الشمس؛ غرزئها في 
ار رتیت لي وإذا خِفتٌ شيئاً من هوام الأرض؛ قتلیّه بهاء ولذا 

مشیث؛ آلقیثها على عانة تقي» وعلّقت علیها القوسّ والکنانة والمخْلاة. وأقاتل بها 
e‏ 

وروق فخ ن ران فال فاك العضا سته لوا وعلامة للموسن: 
وقال الحسن البصري: فيها یت خصال: سنة الأنبياء” “ وزينة السْلحای وسلاخْ 
على الأعداء وعونٌ للضعفاء» وغمٌّ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


ولقي الحَمَجَاحُ أعرابيًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
وما في یدك؟ قال: عصاي. رها لِصَلاتي» وأعها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 
وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتنَّسعٌ خطوتي» وأثِبٌ بها النه 


)١(‏ المهيع: الطریق البيّن. القاموس (هيع). 

. ۳۹۳/٩ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۰۲۱۵/۳ وتفسير الرازي ۲۷/۲۲ بنحوه. 
(4) في (م): للأنبياء. 


سورة طه: الآيتان ۱۷ . ۱۸ .3 


وتُؤمي من العَثْرء وألقي علیها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من الق وتُدني إليّ ما 
بَعْد مني» وهي مَخول سُفرتي» وعلاقة اداوتي؛ آعصي بها" عند الصضّراب» وأقرِحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن اليف 
عند منازلة الأقرانء وَرِنْتُها عن أبي» وأورثها بعدي ابني» وأَهِشْنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تحصی. 

قلت : منافع العصا كثيرة» ولها مدخلّ في مواضع من الشريعة: منها آنها تُتَّخذ 
یا في الصحراء. وقد كان للنبيٌ عليه الصلاة والسلام عت ُركز له فيصلي إلبهاء 
وكان إذا خرج يو العید. أمر بالخربة فتوضّعٌ بين یدیه» فيصلّي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”” . والحَرْبةٌ والعتزة والنَيْزْك والآلة اسم لمسمّى واحد. وكان له مخجن - 
وهو عصاً معوجَةٌ الرّف - يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ اب في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطاً*۳: عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب هب بن 
كعب وتميماً الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةً ركعةٌء وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على العصی من طول القيام» وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر*. 

وفي «الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخضَرة". 


)۲( صحیح البخاري (4۹4) (۰)۹۷۳ وصحيح مسلم (۵۰۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في 
مسند أحمد (114) .)٥۷۳٤(‏ والعنزة: مثل نصف الرمح» أو آکبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


)۳( صحیح البخاري (۰)۱7۰۷ ومسلم (۱۳۲۷۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسند 
أحمد (۱۸۶۱). 


(6) ۱۱۵/۱ . 
(۵) في (م): بزوغ. وفروع الفجر : آوائله وأول ما يبدو ویرتفع منه. مشارق الأنوار ۱۵۳/۲ . 
)1( صحيح البخاري (۲١۱۳)ء‏ وصحيح مسلم (51141) من حديث علي هه وهو في مسند أحمد = 


5 سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۷۸ 


والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوکُتاً على سيف أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل کریم. ومَّعَدِنٍ شریف. ولا يُنكرها الا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسی 
في عصاه ین البراهين العِظامء والآياتٍ الجسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وائخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وکان انه مسعود صاحب عصا 
النبيّ ل وعتزیه" "4 وکان یخطب بالقضیب "۰ وکفی بذلك فضلاً على شرف حال 
: العصا. وعلی ذلك الخلفاء وكبراء الخطبای وعادةٌ العرب العَرباء الفضحاء لسن 
البُلغاءٍ أذ المخصرة والعصاء والاعتمادٌ علیها عند الکلام وفي المحافل 
والخطب. ۱ 
وأنکرت الشُعوبية على خطباء العرب أخدّ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والشُعوبية ثبغض العرب وتفضّل العجم(۳. 

قال مالك: كان عطاء بنْ السائب یمسك المخصرة یستعین بها. قال مالك : 
والرجل |ذا كبر لم یکن مل الشاب ؛ یقوی بها عند قیامه. 

فلت : وفي ميه » كما قال بعضهم : 

قد کنث آمشي على رجلین معتمداً فصرث آمشي على آخری من الخشب*) 
= (۱۰۷). والمخصرة: ما یختصره الانسان بيده فیمسکه» من عصاأًء أو عکازت أو قضیب. وقد یتکین 
علیه. النهاية (خصر). 

(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۵۳/۳ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 

(۲) أخرج ابن سعد ۱ وأبو الشیخ في أخلاق النبي ي ص5١‏ - ۱8۷ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي 5 كان يخطب بِمِخْصّرة في يده. وأورده الهيئمي في المجمع ۲/ ۱۸۷ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزار» وفيه ابن لهيعةء وفيه کلام. اه . 

(۳) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري ۲۲۲/۲۲ . 

(4) في (د) و(م): الشباب. 

(۵) في (د) و(م): مشيته. 


(5) لم نقف علیه. ‏ 


سورة طه: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 3 


قال مالك رحمه الله ورضي عنه : وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
بالعصی يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهِم ؛ وربما أخذ ربيعة 
العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

وین منافع العصا ضربٌ الرجل نساءه بها فيما يُصلحهم» ويُصلح حالّه وحالّهم 
معه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأما أبو جَهُم فلا يصع عصاه عن عاتقه» في 
أحد التأويلات”". وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوضاه: لا 
ترقغ عصاك عن أهلك» أخفهم في الله». رواه عبادة بنْ الصامت؛ خرّجه اللاي" 
وین هذا المعنى قوله 4 : «علّق سَوْظّك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّم هذا في 
«النساء». 

ومن فوائدها التنبيةٌ على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الرهّاد: ما لك 
تمشي على عصاً ولست بكبير ولا مريض؟ قال: اني آعلم أني مسافرء وأنها داز 
وان العضا مه اا اع م العم اه قال: 

حملت العصا لا الصعف آوجب حملّها علي ولاأني تحئیث من کر 
CREE‏ نيديا لها اذ A‏ هبني 0 


(۱) في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف ۲۸۸/۲ . 

(۲) لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 5١7/4‏ للطبراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد (۲۲۰۷۰) من حديث معاذ © وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط (۱۸۹۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده السيوطي في الجامع الصخير ١14/7‏ 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۷۹۲۳ والطبراني في الكبير 21١5197(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ۰۱۲4/۲ ورمز لضعفه. 

. ۲۸۸/۲ )۶( 

(5) عیون الاخبار ۳۲۳/۲ ۰ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ۱۷۶/۵ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والعلْعة : المال العارية. الصحاح (قلم). ۱ 


۲۳ ۱٩ سورة طه: الآيات‎ ٤۸ 


قوله تعالی: قال الها يمُومَى @ فالنها ودا هی حب سى e‏ 

ع ر ي وه خر م ۳ ۳ مارو ری رصم 
ولا نخف سيدا سبرتها الأول © واضمم يدك إل جتامک رج بیصاء ین 
غير سوو ايد خی © لزبك من ٤یا‏ الكرى © 4 

قوله تعالی : قال ها يحُوسَى» : : لما آراد الله تعالی أن يُدرّبَه في تلمّي النْبوَّة 
وتکالیفها آمره بالقاء العصا «فالتنهاه موسی. فقلب الله أوصاقها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذات شعبتين» فصارت الشعبتان لها فماًء وصارت جه تسعی» ا 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمّا رآها موسى عليه السلام رأى عبُرة» ف ول مرا 
و ور يمَقِّبْ» [التصص :۰ فقال الله له: دما ول تچ وذلك أنه رح في 
نقیه خِيمَة أي: لجقه ما يَلحق البشر. 

وروی أن عوسع ارا فنهی عن ذلك» فأخذها بیدی فصارت 
عض کما كانت 9۳ مرة» وهي یت تم الاو وانما أظهر له هذه الآية؛ زر 
یفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثی 
ويُعلّق عليها أحمالّه» وتّضيء له الشعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشعبتان كالدّلوء وإذا اشتهی ثمرةٌ ركزها فى الأرضء فأثمرت تلك الثمرة©. 

ej ®‏ ۰ 01 نش( ماو که و "۳ Iz‏ ۳ 

وقيل : انها كانت من آس البجنة”". وقیل : أتاه جبریل بها. وقیل: مَل . وقیل : 
قال له شعیب : خد غصاً من ذلك البیت» فوقعث بيده تلك العصاء وکان عصا آدم 
عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله آعلم. 


قوله تعالی : دا هی حيَة یه شى النخاس © “فحز اده يقال : : خرجت 


. ۲ - 4۱/6 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۵/۳ بنحوه. 

)۳( نسبه ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۷۹/۵ لابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ عرائس المجالس ۱۷۹۰-۰۱۷۷ بنحوه. 

. ۳۱/۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة طه: الآيات 19 _ ۲۳ 1۹ 


فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: «حَيّه» بالهاء. والسعي: المشي بسرعة وحِمّة. 

وعن ابن عباس : انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصَّحْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 
شيء خافه ونفر منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقیل : 
لمّا قال له رب : «لا تَحَفْ» بلغ مين ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها 
وأخذ بلا 

«سَنْییدها رها الأو سمحث علی بن سليمان" یقول: التقدیر : إلى 
سيرتهاء مثل وخاد موم قَومَمٌُ» قال: ویجوز أن يكونَ مصدراً؛ لأن معن ^ 
سنعيدها : سنسیرها. 

قوله تعالى: وَأضْمُمْ ینک لل نايك يجوز في غير القرآن: : ضم. بفتح الميم 
وکسرها؛ لالتقاء الساکنین والفتخ أجودٌ؛ لخمّته» والح على الاصلء ويجوز 
الضم على الاتباع. وید آصلها : يد على قعل يدل على ذلك : أَيْدٍ. وتصغیر‌ها : 
يدية. 


و 


والجناح : : الْعَضْد؛ قاله مجاهد وقال: إلى تمعن فختت ۰ . فظرب : «إِلى 
جَنَاجِكٌ» : إلى جنبك "۰ ومنه قول الراجز: 


۳ 


01 


9022 للصدر والجَباح 


(۱) الكشاف ٩۳4/۲‏ . واللّمي: میت اللحيةء وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

() القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

,۳( في النسخ الخطية: المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(4) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳۷/۳ والکلام منه. 

(۵) تفسیر مجاهد ۰۳۹۵/۱ وأخرجه عنه الطبري 1۹/۱7 . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جييك» والمثیت من (ظ). 

(۷) في النسخ الخطية: آضمك. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن ۱۸/۲ ۰ وتفسیر 
الطبري ۹/۱1 ۰ والمحرر الوجیز 47/5 ۰ وزاد المسیر ۲۸۰/۵ . 


6۰ سورة طه: الآیات ۱٩‏ - ۲۳ 


وقیل : إلى جيبك» فعبّر عن الجیب"؟ بالجناح؛ لانه مائل في محل الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل : «إلى» بمعنی مع» أي : مع جناحك. 
وت بيصا ین عير سوه من غير بَرَص ؛ نوراً ساطعاً يضيء بالليل والنهار 
کضوء الشمس والقمر وأشدٌ ضوءاً؛ عن ابن عباتن وغ تفر جیگ مورا : 
مخالِفة”" للونه. وايَيْضَاءًه نصب على الخالء ولا تنصرف؛ لأن فيها لقي التأنيث لا 
يُزايلانهاء فكأن لزومها(*) عِلَةّ ثابتة» فلم تنصرف في النکرق وخالَفتا" الهاء؛ 
لأن الهاء تفارق الاسم. وین غَيْرِ شوء» «ین» صله «بیضاء» كما 7 تقول: ابیشت من 
غير سوء. 
ليد ی سوی العصا. فأخرج يده من مِذْرَعةٍ له مصریٍّ( لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يُغشي”" البصر. e‏ 


الاخنش(. النحاس””'2: وهو قول حسن. وقال الزجٌاج""*: المعنى: | 00 
3 03 4 8 هه ههور موم ۳ 
اخری» أو نتيك ؛ لانه لما قال: # رج بيضاءَ ین غير سوو» ؛ دلَّ على أنه ه آية 


E 


اخری. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..۰ والمثبت من (د). 

۱ (۲) الوسيط للواخدي ۲۰/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۱۵/۳ . 

(۳) في (ظ): مخالفاً. 

(4) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷/۳ 
والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م) وإعراب القرآن: ثانية 

(1) في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

)۷( في () و(ز): مضربةء ولم تجود في (ظ). 

(8) في (م): يعشي 

(9) في معاني القرآن 1۱۲۹/۲ . 

(۱۰) في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

(۱۱) في معاني القرآن ۰۳۰۵/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 


سورة طه: الآیات 19 - ۲۵ ۵١‏ 


فلك ین ينا الْمبرّق» يريد العظمی. وکان حقّه أن يقول: الکبيرة» وانما قال : 
«الکبری»؛ لوفاق رژوس الاي. وقیل : فيه إضمار؛ معناه: لِثريك من آیاتنا الآيةَ 
الکبری؛ دلیله قل این عباس: ید موسی کر او 

قوله تعالی : «َذَب إل هو إِنَمُ ی © قال رب اشح لي مره © ویر 
و رى © وال عة تن مان © يفقم مي © رل في وزرا تن أي 
© حو لف © ان مه تیه © وله ن و © 5 نيد کر © 
ند گی © یک کت با عم © > 

قوله تعالى: اذهب إل هو إِنَمَ ّى لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسول. آمره بالدهاب إلى فرعون. وأن یدعوه. و«طغى» معناه: عصی 
وتكبّرء وکفر وتجّر» وجاوز الحد. 

لقال رب ان لي دیف . ویر و آنری . وسل عفد ین مان . یتهرا علي . 
رل لي وزرا من أهلي . هرت أى» طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله آعلمه بأنه رَبََا على قلب فرعون وأنه لا يؤمن» فقال موسی : 
یا رب فکیف تأمرني آن آنيّه وقد ربطتّ على قلبه؟ فأتاه مك من مان الریح فقال : 
يا موسى» انطلق إلى ما آمرك الله به. فقال موسی عند ذلك : «رَتّ رخ بي ریک 
أي : وسّعْهء ونوّره بالایمان والنبرّة یر ٍ که أي: سهّل عليّ ما آمرتني به من 
تبليغ الرسالة إلى فرعون"". «رَاخلل عفد من لِسَانِي» يعني المْجمة التي كانت فيه ِن 
جمرة النارٍ التي آلقاها"" في فيه وهو طفل. 


قال این عباس 2 كانك فى الات ° وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


. ۲۱۵/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوجيز للواحدي ١7/7‏ على هامش مراح لبيد. 

(۳) في (د) و(م): أطفأها. ٠‏ 

(8) الكشاف ۰۳۰/۲ , والرُنّة: العجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 


۲۵ - ۲۶ سورة طه: الآيات‎ o۲ 


وهو طفل» فلظمه لَظْمةًء وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعونْ لآسية: هذا عدوي»› 
فهات الذباحين» فقالت آسية : على رشلك» فانه صب لا يُفرّق بين الأشياء. ثم ات 
بظستين» فجعلت في أحدهما جمرا وفي الآخر جوهر فأخذ جبریل بيد موسی 
فوضعها على النارء حتی رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فکانت تلك 
ر 

وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: 
إلى أيّ رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عبرت عنها. وعن بعضهم : إنما 
لم تبرأ يدُه؛ لا یدجلّها مع فرعون في قّضْعة واحدةء فتنعقد بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 

ی و موس موی عنام و 
بفرتن. وقیل : لم تَر كلّهاء بدلیل قوله حكايةٌ عن فرعون: ولا یاه يين4. ولانه 
a‏ فدلٌ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماله. وقیل : 
زالت بالكُلّية» بدلیل قوله : «أوتیت سك وإنما قال فرعون: «ولا يَكاد من ؛ 
لأنه عرف منه تلك العُقدةً في التربية» وما ثبت عنده أن الآفةَ زالث ۳. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون: ولا يَكَادُ بين حين 
كلّمه موسى بلسان دق فصيح. والله أعلم””". 

وقيل: إن تلك العُقدةً حدثث بلسانه عند مناجاة رّه» حتى لا یکلم غيرّه الا 


ا 


(۱) آخرجه الطبري ۵۳/۱5 - ۵4 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

(۲) الکشاف ۵۳۵/۲ . 

(۳) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1١4‏ أن اتهام فرعون لموسی عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افترا# من فرعون» حمله على ذلك الكفر والعنادٌء وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة . 

٤٠١١/۳ التكت والعيون‎ )٤( 


سورة طه: الایات ۲۶ . ۲۵ ۳ 


یفتهوا ولي أي : یعلموا ما أقوله لهم ویفهموه. والفقه في کلام العرب : المّهم. 
قال أعرابيٌ لعیسی بن عمر : شهدت بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالکسر وفلانٌ لا 
قل ی وأفقهتّكَ الشيء. ثم حص به علم الشريعة» والعالم به فقی. وقد فُقَه 


- 
َه .ا مه 
ی ° 


- بالضم - فقّاهةء وفقّهه الله. وتَّفقّه : إذا تعاطی ذلك» وفاقهثه : إذا باحثّه في العلم؛ 


قاله الجوهري : 
والوزیر: المواز کالأکیل : المُواکل؛ لأنه يحمل عن السلطان وزرّه» أي: 
ل“ 


وفي کتاب النسائي“ عن القاسم بن محمد: سمعث عمّتي”” تقول : قال 
رسول الله ا : «مَن وَلِيَ منکم عملاً فأراد الله به خيراًء جعل له وزيراً صالحاً إِنْ 
نسي ذَكّره وان در أعانه». ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
الله ن نب ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان"۲: بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه» وبطانة تأمره بالشرٌ وتَحضّه علیه. فالمعصومٌ من عَصّمه الله» رواه البخاري””. 


على الوزارة حتى یکون" شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(۲) في الصحاح (فقه). 

(۳) الصحاح (وزر). 

(5) المجتبی ۱۵۹/۷ ۰ والکبری (۰)۷۷۷۹ وهو عند أحمد (۰)۲48۱6 وأبي داود (۲۹۳۲). 
(۵) هي السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

)0۷ برقم )1٦۱۱(‏ و(۰)۷۱۹۸ وسلف ۲۷/۵ . 

(۸) في النسخ: لا یکون» والمثبت من النكت والعیون 4۰۱/۳ ۰ والکلام منه. 


كك : سورة طه: الآيات ۲۵ - ۳۵ 


وعَيّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل من قوله: «وَزِيراً». أو یکون منضوباً 
ب «اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونَ أخي وزير . 

وکات غارون اک من سیب وق قلاف" 

ادد بده آزری» أي : ظهري. الا الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوی به نفسي”". والأزر: القّة» وآزره: قرّاه. ومنه قوله تعالى: ارده ناه 
[الفتح :۲۹]. وقال آبو طالب : 
ألي سأبوناهاشم سَدَأَرْرَهُ وأوصى بنیه بالظعان وبالصرّب"* 


وقیل : الأزر:-العَؤن. أي: يكون عونا يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


هت یواست اتن اغرال قو قاف قاد مدا 


وکان ارون اکفر لما م موسي وأتَم طولاًء وابیض جسما وأفصحَ 
لسانا". ومات قبل موسی بثلاث سئين”". وکان في جبهة هارون فام وغل ار 
أن موسی شامة» وعلی طرف لسانه شامة ولم تكن علق آنحدٍ قبله» ولا تکون 
على أحد بعده» وقیل : إنها كانت سب العقدة التى في لسانه. والله أعلم. 


هوأر ن او أي: في السو وتبليغ الرسالة". قال المفشرون: كان هارون 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸/۳ ومشكل إعراب القرآن لمكي 10۳/۲ . 
(۲) النکت والعيون ۰۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۱۳/۲ ۰ 

(۳) اللکت والعیون 4۰۱/۳ ۰ والحقو: الخَصّر. الصحاح (حقو). 

(5) السيرة النبوية ۰۳۵۳/۱ والنكت والعیون 0۱/۳ . 

)٥(‏ اللکت والعیون ۰۱/۳ دون نسبة. 

(7) تفسیر البغوي ۲۱۱/۳ ۰ وعرائس المجالس ص۱۷ بنحوه. 

(۷) آخرجه الحاکم ۵۷۸/۲ عن وهب بن منبّه. 

(۸) الكت والعیون ۰۱/۳ . 

. ۲۱۱/۳ تفسیر البغوي‎ )٩( 


سورة طه: الآيات ۲۶ . ۲۵ o0‏ 


2 ۰ (0. f “f و‎ f 
یومئد بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هو هارون" 2 وأوحى إلى هارون وهو بمصرّ‎ 
9 1 ۳ 0 3 1 
أن یتلقی موسی. فتلقاه إلى مرحلة واخبره بما أوحى لیه» فقال له موسی : إن الله‎ 
آمرني أن آتي فرعون؛ فسات رنی أن یجعك معی رسولاً.‎ 


چ م 


وقرأ العامة : ظأَنى اد4 بوصل الالف» «وَأشركة» بفتح الهمزة على الدعاء 
0 و ك6 ۰ 5 0 075 ۳ 
أي: اشدد یا رب أزري» واشرکه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
o 1‏ و وء ۳ و ۶ و 3 0 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بنُ أبي إسحاق: «أَشْدُدْ» بقطع الألف» «وأشركه» 
بضم الألف ٠‏ أي: آنا أفعل ذلك» آشدد آنا به أزري «رأش رکه» آنا يا رب إن 

قال السوان : | الفعلين فى موضم جزم جواباً لقوله : «اجعَل لى روزا 

س : جعلوا الفعلين في موضع جزم جوابا لقوله: #اجعل لي وزرا ©» 

وهذه القراءةٌ شادَةٌ بعيدة؛ لأن جواب مثل هذا إنما یتخرج بمعنى الشرط والمجازاة؛ 
فيكون المعنی: إن تجعل لي وزيراً من أهلي شذذ به آزري» وأشركه في أمري. وأمره 
النبوة والرّسالة» ولیس هذا إليه ل فيخيرٌ به» إنما سأل الله عر وجل آن يُشركّه معه في 
النبوّة. 

4 ا KK‏ ۶ مر ۳ )£( 

وفتخ اليا من #أخى4 ابن کثیر وأبو عمرو ۰ 

5 شیک كرا وی روت با نت 1 OF‏ ۱ أنه 

۾ نیعك كيرا © قيل: معنى «نسبحك»: نصلي لك . ويحتمل ن يكون 


. ۱۸۹-۱۸۳ في النسخ الخطية: هو وهارونء والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) قراءة ابن عامر في السبعة ص۱۸٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۱ . وقراءة الحسن وابن أبى إسحاق فى إعراب 
القرآن للنحاس ۳۸/۳ . ويحيى بن الحارث: هو الإمام اك ابو خم و الحياتية ا 5 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸/۳ . 

. 588 - السبعة ص8١:1 ۰ والتيسير ص1۷‎ )٤( 

(5) الوسيط للواحدي ۲۰۵/۳ ۰ وتفسير أبي الليث 3310/7 . 


05 سورة طه: الآيات ۶ _ ۶۲ 


ويجوز أن یکونْ نعتاً لوقت والإدغامُ حسن» وكذا اونگ كبيراه”". 

وتك کت با بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير: العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنی ؛ آي : عالماً بنا» ومُدركاً لنا في صِعْرنا فأحسنت إليناء فأ حسِنْ إلينا 
كذلك يا رب. 


5 ۳ 4 م 00 7 2 رصن ری رص ع وم . 
قوله تعالى : #دَالَ قد آوتیت سوك بموتی © ولد متنا عَلَيِكَ مره أخر © إذ 
5 مه ۳۹ ۳ ۳ 7 ۳۳ م م . مج موه و 

وتا رل يك ما يوحت @ أن آننهه في ابو فافننه في لیر قیلقه آليم 
رام مرج ورد و روط ب و 86 مک عرد میک ی مره سس سل رن 
سَاحل اذه عدو لي وعدو لم والقیث ليك به مى وبصت عل عَيْفَ © إذ 


ع 2 ر 2و2 7 ار ء ووک رر ری ر ص 2 ر سر ن وو سمل 
شى اد فقول هل ادل عل من یکفله فرحمتک إل آمك کنر عيبا ولا 


مگ ریت کی یی م معدم روہ ووی عم وم م € سوسس هت 
حزن وقئلت نفسا فنجنلك من الغم وفئنك فئونا فلت سِنِينَ ف أهل ملين ثم 
۱ ص 


مر صم 


. ر 2 7 3 SONT‏ 32 صهساى 4ص مرحم وال اك في 
جنت على قدر بموتی ©©) واصطتعتك لتقيى @ آذهب أنت وأخوك ياتى ولا ثنيا 


قوله تعالی : َال كد أُوتبتَ سوك بیع لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكر» أجاب سُوْلّهء وآناه طَلبّته ومرغوبه”". والسؤل: الظّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: بر بمعنی مخبوزء وأكل بمعتی مأکول"*؟. 

وقوله تعالی : ومد من عك مه ار أي : قبل هذه وهي حفظه سبحانه 
له ین شر الاعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ : الاحسان 


والافضال. وقوه : «إ أوسا إل يك ما سك قيل : «أوحينا»: آلهمنال". وقیل : 


(۱) يعني لوقت محذوف. آي: وقتاً كثيراً. ینظر الدر المصون ۳۹/۸ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ . 

(۳) تفسیر الطبري 05/١7‏ ۰ والمحرر الوجیز ٤١ /٤‏ بنحوه. 

. ۰۳۱/۲ الکشاف‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

(7) الوسیط للواحدي ۲۰۵/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۷/۳ . 


سورة طه: الآيات ۳۱ _ ۶۲ ۷ 


2 
أ 


وحى إليها في النوم”''. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الس 

لأ أمدِفِهِ في الوت قال مقاتل: مؤمن آل فرعونٌ هو الذي صنع التابوت 
ونجره» وكان اسمّه جزقیل”". وكان التابوت من جُمّيز”" ۰«أقنیه في ار أي : 
اطرحيه في البحر: نهر النيل. 

يلقو قال الفرّاء”©: «فافننه في ال آمن وفيه معنى المجازاة أي : 
اقذفی يُلقِهِ اليمُ. وکذا قولّه : لعأ میا وتیل یتک که [العنكبوت: ۱۲]. 

مده و في ونر َوه يعني فرعون» فاتخذت تابوتاً» وجعلت فيه نطعا* 
ووضعت فيه موسىء وقَیّر ت رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني: شقوقه - ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّعَ منه نهز كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجاًء فوضعته فيه وقَيّرته وجَصصته» ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونْ نهر كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح فإذا صبىٌ أصبح الناس» فأحيّه 
عدو الله حبّا شدیدا لا يتمالكُ أن يصبرٌ عنه. وظاهر القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله» وهو شاطثه» فرأى فرعون التابوت بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن یکونٌ 
إلقاء اليم بموضع من الساحل» فيه قُوّهةٌ نهر فرعون, ثم أده النهرٌ إلى حيتثٌ0» 


. ٤١/٤ الكشاف 5777/7 ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۵۲/۲۲ . 

(۳) ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

(5) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۳ . 

(5) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

0) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والابل أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(0) تفسير البغوي ۲۱۷/۳ ۰ وزاد المسير ۲۸6/۵ بنحوه. 

() في (د) وف): جنب» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الکشاف ۵٩۳۱/۲‏ ۰ والکلام منه. 


0۸ سورة طه: الآيات ۳٩‏ - 2۲ 


البركة. والله أعلم. 
اوقل وجدئه ابه فرعونٌ وكات بها ترص فلما فتحت الا وت شفیت. 

وروي آنهم حين التقطوا التابوت» عالجوا فتخه فلم یقیروا عليه» وعالجوا کسره 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتِ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبي نوژه 
بين عينيه» وهو یَمَصْ إبهامّه لبناً» فأحبُوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا نبرا لا من قِبّل البحرء يوجد فيه شِبهُ انسان دواؤها رِيقّهء فلخت 
البرصاء بَرَصَها بريقه فبرئت. وقیل : لما نظرت إلى وجهه برئت"''". والله أعلم. 

وقیل : وجَدئّه جوار لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون فرأی صبيًا ین صبح 
الناس وجهاًء فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالی: رتیت عك مب مه قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وه إلى خلقه. وقال عطية”"2: جعل عليه مسحة من جمالٍ لا يكاد 
و د وقال قتَادة: كانت في عيني موسى مَلاحة؛ ما رآه أحدٌ إلا أحبّه 
وق وفال عکرمة: المعنی: جعلت فيك خسناً وملاحة فلا یراك آحد الا 
ا لی 

وقال الطبّري: المعنى: وألقیت عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلت من رآك 
أحبّك» حتی أحبّك فرعونٌ» فسلمت من شره وأحبّتك آسيةٌ بدث مُرَاحم فك ۳. 

وس َل عبن قال ابن عباس: یرید: إِنَّ ذلك بعيني حیث جُعلتَ في 
التابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكَ جواري امرأة فرعون؛ 
فأردنٌ أنْ يفتّحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منهنّ واحدة: لا تَفتخنه حتى تأتينَ به 


(۱) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص۱۷۲ . 
(۲) في (م): ابن عطية. 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۷/۳ » وزاد المسير ۵/ ۲۸ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 08/١15‏ . 

(۵) النكت والعیون: 1۰۲/۳ . 


سورة طه: الآيات ۲۱ 2۲ 08 


مینکن » فهو أحظى لن عندهاء وأجدر بالا مکی بأنكنّ وجدتن فيه شيئاً فأخذت 
لأنفسکن. وکانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء ال ما استقینه آولئك الجواري. 
فذهبن بالتابوت إليها مُعْلَقَاًء فلما فتحته رأث صبيًا لم یر مثله قظء وألقي علیها 
محبّته» فأخذته. فدخلت به على فرعون» فقالت له: فرت مین لي رت قال لها 
فرعون : ما لك تنم وأما لي فلا. فبلعّنا أنَّ رسول الله يك قال : «لو أنَّ فرعون قال : 


نی هو قُرّهُ عین لي ولك؛ لامن وصدّق»: فقالت : هبه لي ولا تقعله ؛ فيه ها 


وقیل: «وَلنْصَنَعَ مَل عي أي : ثربّی وتُعْذَّى على مرأى مني؛ قاله قتاد:(. 

قال النخاس : وذلك معروفٌ في اللغت يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته2 : إذا 
آحسنت القيامٌ عليه. والمعنی: «ولتصنع على عيني» فعلثٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها ین قوله: «إذ يى ك4 على التقديم والتأخیر ف «إذه ظرف 
«لتصنع». وقیل : الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمّاع : «وَلْمُضْنْمْ» بإسكان اللام على الأمر“ وظاهره للمخاظب› 
والمأمورٌ غائب. 


ی" (o), 0 Ea E‏ 5 5 8 اء حم ةن 
وقرأ أبو نهيك : «ولِتَضْنَعَ» بفتح التاء ". والمعنی : ولتکون حرکتّك وتصرّفك 
۳۳0 ا 0 
بمشيئتي وعلی عین مني. ذکره المهدوي 
«إذ نی أغتلت» العامل في «إذ تَمشِي)2: «أَلْقَيْتُ)» أو: «تَضْنْم*» ویجوز أن 
یکون بدلاً من «إِذْ أَوْحَيْنَا». وأخته اسمها مريم”". 


(۱) أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الکبری (۰)۱۱۲۹۳ والطبري ۱4/۱۱ - 1٩‏ . 
(۲) آخرجه الطبري ۹/۱۲ . 

(۳( في (ظ): واصطنعته» وفي (م): وأصنعته» والمثبت من باقي النسخ. 

(4) النشر ۳۲۰/۲ . وابن القعقاع : هو آبو جعفر من العشرة. 

(0) تفسیر الطبري ۱۰/۱۳ . 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجیز 14/۶ ۰ لثعلب. 

(۷) الکشاف ۰۳۷/۲ . 


و سورة طه: الآيات ۳۱ ۰ 2۲ 


فقول حل أذ عل من يف > وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعون لامرأته طلبت له المراضع» وكان لا يأخذ من أحدٍء حتى أقبلت 
أنه فأخذته ووضعته في ججرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفرخ به. فقالوا لها : تقیمین 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولکن آدلکم على مَن یکفْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن مي؟ قالت: آمي : فقالوا : لها لبنّ؟ قالت: لبن أخي هارون""*. وکان هارون 
أكبرٌ من موسی بسنة. وقیل : بثلاث. وقیل : بأربع» وذلك أنَّ فرعون رَجم بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتل أربعَ سنين» فَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الا فقبل 


مر چم جتن سم 


ثديّها. فذلك قوله تعالی : نكف إل ايك . وفي مصحف أبن : «فرددناك». 


« کنر ها ولا مرن وروی عبد الحمید عن ابن عامر : ١كَيْ‏ تقر عَینها» بکسر 


9 


قال الجوهري: وقررث به عيئاً» وقِرَرْتٌ به قُرَّةَ وفروراً فيهماء ورجل قریر 
العين» وقد فرت عينه تقر ور قفن ۳ وأقرَّ الله عينهء آي" أعطاه حتى تَقَرَّ 
فلا تطمخ إلى من هو فوقه ويقال: حتى تَبْرُدَ ولا تسخن. فللسّرور دمعةٌ باردق 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم»”". «ولا تَخْرَنَ» أي: على 
فقدك. 


ملع سل سح عور 


لوقت تساه قال ابن عباس: قتل قِبْطيّا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثتتي عشرةٌ سنة*. في «صحيح» مسلم"۳*: وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. ۲۸۵/۵ الوسيط للواحدي ۲۰۱/۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز 10/6 هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة رد العيذ هر ابن کا أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري ۳۰/۱ ۰ وتهذيب الکمال 109-1508/15. 

.1۳۸ - 1۳۷/۱۳ )۳( 

. ۲۱۸ - ۲۱۷/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) برقم (۲۹۰۵): (۵۰) من قول سالم بن عبد الله بن عمر 4. 


سورة طه: الآيات ۲۱ _ 2۲ ۱ 


آذ ر 
۰ 


فتك من له أي : آمتاك من الخوف والقتل والحبس. 

«وقك فوا أي : اختبرناك اختباراً حتی صلحت للرّسالة. وقال قتادة: بلوناك 
بلاء. مجاهد: آخلصناك [خلاصاً *. وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
أوَلّها : حملته أمّه في السَّنة التي كان فرعون يذبح فیها الأطفال» ثم إلقاؤه في ال 
ثم مَنْعُه من الرّضاع الا ین ثدي أمّهء ثم جره بلحية فرعون, ثم تناوله الجمرةً بدل 
ادوقع فدرأ ذلك عنه قَثْلَ فرعون ثم ْله القبطيّ وخروجه خائفاً یترقّب. ثم 
رعايته”" الغنم ليتدرّبَ بها على رعاية الخلق. فيقال: نهد له من الغنم جَدْيّ فاتّبعه 
آکثر النها وأتعبی ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره وقال له: أتعبتني وأتعبتٌ 
نفسَك؛ ولم یغضَب علیه. قال وَهْبٍ بن منبّه : ولهذا انّخذْه الله كليماً. وقد مضی في 
«النساء»۳۱؟. 


و مر 


قوله تعالی: نت سین هل منك يريد: عشر سنین أتمّ الأجلين. وقال 
وهب: لبث عند شعیب ثماني وعشرین سنة» منها عشرٌ مهر امرأته صفورا ابنة 
شعيب» وثماني عشرة آقامها عنده حتی ولد له عنده(*. 

وقوله: م حِنْتَ عل قدَرِ یمه قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيستان: :يريد :-موافقاً للتبدة:والرسالة؛ لأن لاش لا يُبعشون إل آبناء أربعين سَنة* . 
وقال مجاهدٌ ومقاتل : «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بِنُ كعب: ثم جثت على 
القَدَر الذي قذَّرتُ لك آنك تجيء فیه". والمعنی واحد. أي: جنت في الوقت الذي 


(۱) آخرجهما الطبري ۷۰/۱۹ - ۷۱ . 

( في النسخ الخطیة: رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في اللکت والعیون 0۳/۳ . 

. ۲۲۵/۷ )۳( 

() تفسیر البغوي ۲۱۸/۳ . 

(۵) ذکره البغوي ۲۱۸/۳ عن عبد الرحمن بن کیسان» وأخرجه الطبري ۲ عن قتادة مختصراً. 
(7) الوسیط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۲۱۸/۳ . 


1۲ سورة طه: الآيات ۳۱ - 8۲ 


آردنا (رسالك فیه. وقال الشاعر؟: 
اف او انایرا اا ر موش على در 
قوله تعالى : «رامطعنك فى قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ورشالی ۱ وقیل : «اصْطَئَعْتُكَ»: حلقتك» مأخودٌ من الصَّنعة”". وقيل: فك 
وعلمتّك لتبلّعَ عبادي آمري ونهيي. 
آقح أت و ين فال ابن عباس: يريد لسع لیات التي أنزلت 
عليه“ .«ولا یا فى ذذرى# قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة .وقیل : تفتّرا. قال الشاعر : 
ار هد مان رالات بن عدي وتا E‏ 
والوَتّی : الضَّعفٌ والفتور. والگلال والاعیاء. وقال امرژ القیس : 
ود ع ای ی ار E‏ کارا بت ره افر 


۳0 


( 


ویقال: وَنَيْتُ فی الامر أنى وَنّى ووَلْياًء أي : ضَعْفت»ء فأنا وان وناقة وانیق 
وازنیشها آنا آضمفتها واتعبتها. وفلان لا ن کذاء اي: لا رال به قشر آبان 


معنی الآية» واستشهد بقول طَرّفة : 


(۱) هو جریر» والبیت في دیوانه 4۱۱/۱ ۰ وقد سلف ۳۲۹/۱ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۲۰۷/۳ . 

(۳) اللکت والعیون 1۰/۳ . 

(6) الوسیط للواحدي ۰۲۰۷/۳ وتفسیر البغوي ۲۱۸/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۷۳/۱۳ - ۷ عنهما بنحوه. 

(7) النكت والعیون ۰/۳ ۰ والرجز للعجاج» وهو في دیوانه ص۱۷ »> وسلف ۲۷۹/۹ . 

(۷) دیوان امرئ القیس ص۲۰ . قال شارحه: قوله: مسخ» أي: يسح العَدْوَ سا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات : التي تبسط یدیها إذا عدت فکأنها تسبح. والکدید: ما غلظ من الارض. 
والمُركل: الذي رکلته الخیل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

(۸) الصخاح (وني). 


سورة طه: الایتان 55 ۶۶ ۳ 


كاذ القدورٌ الرزاسیات آمامنهم ۰ قات بُنوها لائنی ابا © 


وعن ابن عباس أيضا: لا لع وفي قراءة ابن مسعود. «و آا تهنافي 
E 8 , (° ۰‏ 
دكري» وتحميدي وتمجيدي وتبلیغ رسالتي. 


4 


توله تعالی: «أَدْهيآ إل ود رم من © تلا 
تن 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : #اذهبا» قال في آول الآية: اذهب أت ولوك تانق 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل : أمر الله تعالى موسى وهارودٌ في هذه الآيةٍ بالثفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوَّلاً موسی وحده تشريفاً له( ثم كرّر للتأکید.وقیل : بیّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ آحیهما. وقیل : الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس 
والثاني : اا ف 
الثانية: في قوله تعالى : «#ففولا لم قلا ّا دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
زانهش خن الكو زان ذلك یک الل نو المول نیمه مر فقث له 
المصمة. آلا تراه قال: ليك رت ياه وقال: طلا تال ی متس انمه 
ور" [الآية:41]. فكيف بناء فنحن أَوْلى بذلك. وحينئذٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفر بمطلوبه» وهذا واضحٌ. 


. 1۰6/۳ لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
۰۳۰۱/۶ آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

.۲۸۷ /۵ الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٥( 

(0) تفسیر الرازي ۵۰۸/۲۲ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ . 


ع سورة طه: الایتان 57 - ٤٤‏ 


الثالثة: واختلف الناس فى معنى قوله: «لَيّناً»؛ فقالت فرقة منهم الکلبی 
وعکرمة: معناه: كيا وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قیل : وكثيته آبو 
العباس. وقیل : أبو الولید. وقيل : أبو مُرَ:۲؛ فعلی هذا القول تكنيةٌ الکافر جائزةٌ إذا 
كان وجیها(" ذا شرف وطیع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وان لم يُطمّع باسلامه؛ لأن 
الطمع ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال : «إذا أتاكم كريمُ قوم فأكرموه»" ولم 
يقل : و طمعتم باسلامه؟*؟ ومن الإكرام دعاؤه بالكنية”” “.وقد قال ب لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلُ أبا وهب»"؟ فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما یقول أبو حُبَاب؟» يعني 
ت 2 [62 
عبد الله بن ابي . 
ورُوي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعون سَنْة لا یَجذ 
و 9 رو 6 و - 
506 : 5 2 ۵ ۶ رو (A)‏ 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدین . 
وقیل : قال له موسی : تؤمنٌ بما جئتٌ به» وتعبد رب العالمین» علی أن لك شبابا 
لا يَهْرّم إلى الموت ومُلكاً لا ُنزع منك إلى الموت» ویتسا في أجلك آربع مئة سنة» 
(۱) الوسیط للواحدي ۰۲۰۷/۳ وزاد المسیر ۲۸۸/۰ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۹/۳ . 
(۲) في (خ) و(ف): وجهاً. 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۷۱۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعید بن 
مسلمت وهو ضعیف. 
(4) في (م): في اسلامه. 
(۵) التمهيد ۳۵/۱۲ . 
() أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۵1۳ - ۵46 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۹/۱۲ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور» معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(۷) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (1۲۰۷) ومسلم (۰)۱۷۹۸ وسلف ۳۱۵/۲ ۰ وسعد: هو ابن 
عبادة ك. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸/۳ . 


سورة طه: الآيتان 2۳۲ . 55 1۵ 


فاذا مت دخلت الجنة. فهذا القول الليّن. 


5 القول اللَّيّن قوله تعالی : تقل هل لك إل أن ترك وأهييك إل ريد 


بی" [النازعات : 1۹-۱۸]. 


وقد قيل: إِنَّ القول اللَّيّنَ قول موسى : يا فرعونٌ» لا رسولا ربّك رب العالمین. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌٍ إليه مما سواه" مما قيل له» كما یسمّی عندنا 
الملك وئحزه. ۱ 

قلت : القول اللَّيّن هو القولٌ الذي لا مخشونة فیه یقال : لان الشي؛ يَلِين لین 
وشيء لبن ول مخفٌث منه» والجمم: البعاء”". فإذا كان موسی مر بأن یقول 
لفرعون قولاً ليناًء فمّن دوه أحرى بأن يقتدي بذلا في ای وَأَمْره بالمعروف في 
کلامه. وقد قال تعالی: وولو لاس شاه [البقر::۸۳]. على ما تدم في «البقرة» 
اة والحمد لله. 


الرابعة: قوله تعالى : لملم در از که معناه: على رجائکما وطمیکما. 
فالتوفع فیها إنما هو راجمٌ م إلى جهة البشر "+ قاله کرام النحویین؛ سیبویه وغیره ۳ . 
وقد تقدّم في ول «البقرة»۳۱. 


قال الزجٌاج"*: «لعل» لفظةٌ طمع وت فخاطبهم بما یعقلون. وقیل : «لعل» 


. ۵۸/۲۲ الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۹/۳ .وینظر تفسیر الرازي‎ )١( 
قوله: مما سواء» من (م).‎ )۲( 

(۳) الصحاح (لین). 

. ۲۳۳/۲ )6( 

(6) المحرر الوجیز ٤1/٤‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۵۷ . 

. ۳۶۲/۱ ۷( 


(۸) في معاني القرآن ۳۵۷/۳ . 


55 سورة طه: الایات ۳ 2۵ 


هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنی: فانظر هل يتذكّر”'.وقيل: هي بمعنى كي”". 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونْ لموسی : لعله یتذگر أو يخشى؛ قاله 
الحسن. 

وقیل : إنَّ لعل وعسی في جمیم القرآن لما قد وقع. وقد تذگر فرعونُ حين آدرکه 
الغرق وخشي فقال : لءاست َنم لآ وه إلا الى منت هه بو انيل ون من انستیلییکه 
[يونس: 40]. ولكن لم يَنفعْه ذلك ؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال یحبی بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفقك 
بمن بقول: أنت الاله*؟۱: ۱ 

وقد قیل: إن فرعون رَكَنَ إلى قول موسی لما دعاه» وشاور امرأئّه فآمنث» 
وأشارت عليه بالایمان؛ فشاور هامانّ فقال: لا تفعل» بعد أن كنت مالکاً تصیر 
فملوكاء وبعد أن کت ربا تضیر مر بویا وقال :له آنا اردك كيالا فخفت لته 
بالمّواد فهو أوَّلُ من خضب". 


مت ام سس و 


قوله تعالی : ا را تا اف أن یفرط عبت أو أن بط © 


سس دحو 12 


توله تعالی : هلا ربا نا ناف أن یف عا از آن يمن قال الضکال: 
«یفرط»: يَعْجَل. قال : وايَظعّى»: يعتدي. النخاس"*: التقدیر : نخاف أن يفرط علينا 


(۱) رد السمین في الدر ٩۳/۸‏ : کونها استفهامية وقال : یستحیل الاستفهام في حت الله تعالی كما یستحیل 
الترججي. 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۸/۳ ۰ وزاد المسير ۲۸۸/۵ . 

(۳) ذکره عنه البغوي ۲۱۹/۳ . 

. ۲۰۸/۳ آخرجه الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

. ۲۱۹/۳ الوسیط للواحدي ۲۰۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي‎ )٥( 

(0) آورده السيوطي في الجامع الصغیر (فیض القدیر )٩۳/۳‏ وعزاه للديلمي في الفردوس عن أنس ۰4 
ورمز لضعفه. 

(۷) في إعراب القرآن ۳۹/۳ - 1۰ . 


سورة طه: الآيتان ٤۵‏ . ۶1 1¥ 


منه أمرء أي : يدر قال الفراء۱): فرط منه أمرٌ”"؛ قال: وأفرط: أشرف. قال : 
وفرط : ترك. 

وقراءة الجمهور : ايمرا بفتح الياء وضم الراء ومعناه: يَعْجَل ویبادر بعقوبتنا. 
يقال: فرط مني أمرّء أي: بدرء ومنه : الفارظ في الماء: الذي یتقدّم القومّ إلى 
الماء“. أي : يُعذَّبنا عذابَ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه؛ قاله المبرّد*. 


۱ توا سیون حك هراق يقري وان 
لغة. وعنه أيضاً : بضم الياءِ وفتح الراء۳ ومعناها : أن يَحْملّه حاملٌ على التسرع 
اا وقرآت طاففة: یفرط بضم الْیاء وکسر الراء؟ وبها قرا ان غاس واف 
برذ ی ومعناه: يشتط”" في آَذیتن ۳ قال الراجز: ۱ 


۳۹ 
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قد آفرظ الیل علينا وجل“ 


قوله تعالی : قال لا عناق نی سا س وا © 


الأولئ: قال العلماء: لما لحشّهما ما یلح البشر من الخوف على أنفسهماء 


(۱) قوله: آي: يبدرء ليس في (م). 

(۲) معاني القرآن ۱۸۰/۲ . ۱ 

(۳) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لاعراب القر آن للنحاس 4۰/۳ ۰ والکلام منه. 

(8) المحرر الوجیز 1/4 . 

(0) ذکره عنه الماوردي في النکت والعیون 1۰5/۳ 

(1) المحتسب ۵۲/۲ . 

(۷) في (د) و(م): یشطط. 

(۸) المحرر الوجیز ٤1/٤‏ ول یت رازه لأحد. 

(9) النکت والعیون ۰6/۳ ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۷۱/۱۳ ۰ وعندهما: 
فرطه بدل: أفرط. 2 


14۸ سورة طه: الآية 11 


عرّفهما الله سبحانه أن فرعو لا يل الیهما؛ ولا قومه. ومذه اليه ترد جلى من 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوف من الأعداء سنه الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 
وثقتهم. ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله" - أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماء فحال الأسدٌ بينهم وبين الماء» فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجتهء فقیل له: قد خاطرت بنفسك فقال: لأن تختلف الأسئَهُ 
في جَؤفي أحب ال من أنْ يعلمَ الله آني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ف حين قيل له: «إرك ألملا باتو يك رد اج إن لك ید 
اس . رح ينا حلفا یر َال رب ين ین الْقَرَرِ اليك [القصص:١11-7]ء‏ 
وقال : ميم فی المديتة حَإيِنًا ر [القصص :۰۲۱۸ وقال حين ألقى السحرة حبالهم 


م ر2 


وعصيّهم : «فَاوح فی فيو مه مُوبَى فا لا کف نک آنت الم که [طه : 0<-هد]. 

قلت : ومنه حَفْرٌ النبيّ ب الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وآموالهم؛ مع 
کونه من التوكّل والثقة بربه بمحلٌ لم يبل آحد ثم كان من صحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحولهم عن منازلهم مرّة إلى الحبشة» ومرةً إلى المدينة؛ تخوّفاً على آنفسهم من 
مشركي مكة» وهرباً بدينهم أن يَفُتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنث عُمَيس 
لعمرَ لما قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحنٌ برسول الله ل منكم: کذبت يا 
عمر؛ كلا والله» کنتم مع رسول الله كو يطعم جائعکم. ویْعظ جاهلکم وكنا في 
دار - أو أرض - البْعداء البعضاء في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وایم الله 
لا أَظعَمُ طعاماً ولا آشرب شراباً حتی أذكرٌ ما قلت لرسول الله ل ونحن كنا دى 
وثخاف. الحدیث بطوله خرّجه مسله”". 


(۱) وهو عامر بن عبد قيس» آبو عبد الله ویقال: آبو عمرو التميمي العنبري البصري الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعین. قیل: توفي في زمن معاوية #. السیر ۱۵/۶ . وقصته مذ كورة بمعناها في تعظیم قدر 
الصلاة للمروزي (875). 

(۲) في النسخ الخطية: للهجرة. 


(۳) برقم (۲۵۰۱۳) من حديث أبي موسى الأشعري #. 


سورة طه: الآيات ٤1‏ _ ۵۰ 1۹ 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما َع الله نفوسَ بني آدم کاذب؛ وقد 
طبعهم على الهرب مما یضرها ویولمها ویلفها. قالوا: ولا ضار أضر من سبع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آله معه يدفعه بها عن نفسه من سیف أو رمح أو تبل أو 
1 5 52 9 
فوس » وما آشبه ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: «إِنَنى مما يريد: بالنصر والمعونة والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلان إذا آردت أنه یحمیه. وقوله: #أسمم 
ره عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين. 


. 


قوله تعالى: تیاه فقولا لا رسوا ريك فازسل معتا بق سيل ولا تعذّبهم 


چ ر م ا IE‏ رم ا ر هورم دو د مم #4 د سم ې 
قد يناك ايت من رَيْكَ واسَلم على من انبم المدت @ زنا قد أوجى إلا أن 
داب عل من كدج وتو © ل مسن یکا یشوی © كَل را آل 
د مس و ص موم 2 مر مر جع 

امن کل ىء حَلْقَمُ 2 هد © » 


قوله تعالى : قايا فقول ِا رسوا ري في الکلام حذفٌ» والمعنی: فأتياه 
فقالا له ذلك .یل معنا بن لني أي : خل عنهم .ولا نب » أي: بالسخرة 


والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يذبح أبناءهم» 


(5). وس . : ل 1 
يُطيقونه”". #قد جنتاک مایت مّن ری قال ابن عباس : يريد العصا والید"*. 

وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه. ثم أخرجها 
بيضاءً لها شعاع مثل شعاع الشمسء غلب نوزها على نور الشمس» فعجب منها. ولم 
یرو العصا إلا یوم این . 


() المحرر الوجیز 57/5 ۰ وصفة السمع من الصفات الثابتة لله عز وجل بالکتاب والسنة والاجماع» 
فيجب إثباتها من غير تأویل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل . 

(۲) في (د) و(م): يستحي. 

(۳) زاد المسیر ۲۹۱/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 

(6) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹۰/۵ دون ذکر الید. 

(0) تفسیر البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 


۵۰ - ۷ سورة طه: الآيات‎ ۱ Ve 


رس م ام 


«واسَم عل مَنٍ اح ادى قال الزجاج“: أي : من اثبع الهدی سَّلِمَ من سط 
الله عر وجل وعذابه. قال : وليس بتحيةء قال: والدلیل على ذلك أنه ليس بابتداء لِقَاءِ 
ولا خطاب. الفراء”': السلامٌ على مَن اتّبع الهُدى ولمن اتّبع القُدى سواءٌ. 
نا قد وى ِلآ أن ماب > يعني الهلاك والدّمار في الدنياء والخلود في جهنم 
في الآخرة فإ من كذ » انبياء الله رول : أعرّض عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه أَرْجى آيةٍ للموخدین؛ لأنهم لم یکذیوا ولم یتولوا. 

قوله تعالى: قل فمن وکا موی ذكر فرعون موسى دون هارون لرژوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذّكر؛ لأنه صاحبٍ الرسالة والكلام والآية”". وقیل: إنهما 
يبا نا الرسالة وان كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع واژّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم: أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


١ 


فقام به آحذهما والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


م2 


دیا الأمرّ الذي قُلّداء وقاما به واستوجبا(؟؟ الثوابَ؛ لأن الله تعالى قال: ادعب إِلّ 
فود وقال: طآدذْهْبَ أت ولوك وقال: متا لک فأمرهما جميعاً بالذهاب 
وبالقول» ثم أعلّمّنا في وقت الخطاب بقوله: فمن ربكا أنه كان حاضراً مع 
موسئ. 

قا موسى: را ات ان کل تنم حَلَقَمُ» أي : إنه یعرف بصفاته» ولیس له 
اسم علم حتى يقال: فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ کل مخلوق بهيئة 
وصورة. ولو كان الخطاب معهما لقالا : قالا ربنا. 


(۱) في معاني القرآن ۰۳۵۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 10/۳ . 
(؟) في معاني القرآن ۲/ ۱۸۰ . 
(۳) المحرر الوجيز 57/54 بنحوه. 


() في (خ) و(ف): واستوفیا. 


سورة طه: الآيات ۷١ ۵۰ . ٤۷‏ 


و«حَلقَه» أول مفعولي «اعطی». أي: أعطى خلیقتّه کل شيء يحتاجون إليه 
ویرتفقون به» أو ثانيهماء أي : أعطى کل شيء صورته وشکله الذي يُطابق المنفعة 
المَنُوطةَ به”''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. م هدع قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبیر والسدي: أعطى کل شيء زوجه من جنسه» ثم هداه إلى منْکجه ومّظعیه ومَشْربه 
ومَسْكنه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة: أعطى کل شيء صلاحهء ومّداه لما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شي: 
صورةً؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في حلت البهائم» ولا خلق البهائم في حَلْق الإنسان» 
ولكن خَلّقَ کل شيءٍ فقدّره تقدیر]۳۱*. 

وقال الشاعر: 
وله في کل شبيء جشتء 0 وكذاكاللة ما شاء فعل"" 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء 
له من المنفعة المَنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطش» والرجل للمشي» واللسان 
للتّقء والعين للنظرء والأذن للسمع*). 

وقيل: أعطى کل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. ۱ 

وقال الفراء"*: خلق الرّجُلَ للمرأة» ولکل در ما يُوافقه من الاناث» ثم هدی 
الذّكر للانشی. فالتقدیر على هذا: أعطى كل شيء مثل خَلْقه. 


قلت : وهذا معنی قول ابن عباس. والآيةُ بعمومها تتناول جميحَ الأقوال. 


(۱) الکشاف ۰۳۹/۲ . 

(۲) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۰۸۱/۱7 وزاد المسیر ۲۹۱/۰ ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۰/۳ . 
(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون 507/7 ولم ينسبهء وفيه الأقوال السالفة. - 
(8) تفسير البغوي ۰۲۲۰/۳ 

(5) النكت والعيون للماوردي 01/۳ . 


(7) معاني القرآن له ۱۸۱/۲ بنحوه. 


يف سورة طه: الآيات ۷ ۵۲ 


وروی زائدة عن الأعمش أنه قرأ: «الَذِي أغط, کل شَيْءِ خَلَقَهُ؛ بفتح اللا ؛ 

وه ۲ 3 ۳ . (۲) ور . x‏ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره» أي: أعطى بني آدم 
كل شيء له مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 


4 


قوله تعالى: لک هنا ل لقو ات یت ند رق فى کلب لا 


فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى: َال مَمَا بال البال: الحال» أي: : ما حالّها وما شأنها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتَ عنه» وهو 
مما استأثر الله تعالى به لا يَعلمه إلا هو وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
آخبرني به علَّامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ”" عند الله في اللوح 
المحفوظ. 

وقيل: المعنى: فما بال القرون الأولى لم بُ يُقِرُوا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير رنك. 

وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الاولی» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللوحَ المحفوظ “. وقیل : هو كتاب مع بعض الملائكة 

الثانية : هذه الآية ونظائرها مما تقدّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وگنْبها لثلا 


. ٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸۷ . ونُصير: هو ابن يوسف بن آبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من چلة آصحاب الكساتي. طبقات القراء ۳6۰/۲ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

(۳) في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الکشاف ۵۳۹/۲ ۰ والکلام منه. 

)٤(‏ تفسیره البغوي ۲۲۰/۳ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان ۵۱ ۵۳ ۷۳ 


تلسى. فان الجفْظ قد تعتريه الفاث من العْلّط والنّسيان. وقد لا یَحفظ الانسان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا یذهب عنه. وروینا بالاسناد المتصل عن قتادةً أنه قیل له : أنكتبٌ ما 
نسمع منك؟ قال : وما يَمنعك أن تکتب وقد أخبرك اللطیف الخبیر أنه یکتب. فقال: 


ام 
۰ 


وم مت وت ث# على مه 69 
مھا عند ری فى کتب لا یضل رن ولا يسى» 5 
ت ج 


وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله : «لمّا قضَى الله 
الخلق َب في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده : إن رحمتي تَعْلِبُ غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجس إلى 
النبيّ # يستمع منه الحدیت ويُعجبه ولا يُحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله ۰ 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحدیث يُعجبني ولا أحفظهء فقال له 
رسول الله : «(ستین بيمينك» وأوْمَأ إلى الحَظ”". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز نْب العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعین *. وقد أَمَرَ که بکلب 
الحُطبة التي خظب بها في الحَجٌّ لابي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. آخرجه 
تلم ۱ 

وروی عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جذه. عن النبی ب4 قال : «قَيّدوا العلم 
بالکتاب»". وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم یکتب العلم لم ید عِلْمُهِ جلما. 


(۱) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ۳۷۲ ۰ والخطيب البغدادي في تقييد العلم ص١٠٠‏ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۷۵۱ وسلف ۲۳/۱ . 

(۳) تقييد العلم ص1۷ ۰ والجامع لاخلاق الراوي والسامع ۳۸۲/۱ - ۰۳۸۳ وأخرجه الترمذي (۲۹۲۲) 
وفي [سناده الخلیل بن مر قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

. ٤۷1/۳ والمفهم‎ » ٤۷٤/٤ إكمال المعلم‎ )٤( 

(۵) برقم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة 4 وهو عند أحمد (۷۲۲) والبخاري (۲۳). 

(1) في (م): بالکتابة. والحدیث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۹۵ ۰ والخطیب في تقیید 
العلم ص۱٩‏ . 


(۷) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ۳۷۲ ۰ والخطیب في تقیید العلم ص۱۰۹ . 


۵۳ - ۵۱ سورة طه: الآيتان‎ ۱ V٤ 


وقد ذهب قو م إلى المنع من ن الکثب» فروى أبو نضرة قال : : قيل لأبي سعيد: 
أنكتبُ حدیتکم هذا؟ قال: لِم تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حفْظنا(. 

وممن كان لا يكتب الشعبئٌ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتہتُ 
شيا قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمّا حفظته محوتّه - وابن عون والرُهري. 

وقد كان ب بعضهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثُ حديثاً قط إلا حديتٌ الأعماق فلمًا حَفِظَتُه 
م2 وی (۲) 
مجوبه ۰ 

قلت: وقد ذکرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحدیث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقوم الساعةٌ حتى ینزل الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره فى 
كتاب الفتن”". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ ؛ منهم الأعمشٌ» وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغیرهم *. وهذا احتياظ على الحفظ. 

والکثْب أولى على الجملةء وبه وَردت الاي والاأحادیث» وهو مَرُويّ عن عمر؛ 
وعلی» وجابر وأنس ف ومّن يليهم من كُبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن ¿ الزبیر ومن بعذهم من أهل العلم. قال الله تعالی : ا ڪا لم فى 


مه ۰ مس مرس و 


اواج ین ڪل ىر [الأعراف:145]» وقال تعالی: قد کته ۳ 


(۱) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۹ ۰ والخطیب في تقييد العلم ص۳۰ - ۳۷ . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

(۲) سنن الدارمي ۱۳۱/۱ - ۱۳۵ ۰ والمحدث الفاصل ص ۳۸۰ - ۳۸۳ ۰ وتقیید العلم ص۵۹ . وحدیث 
الأعماق سيأتي ذکره بعده. 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۹۷) من حدیث أبي هريرة #. والأعماق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب. معجم البلدان ۲۲۲/۱ و ٩۰۱/۲‏ . 

(8) المحدث الفاصل ۳۸۶/۱ - ۳۸۵ . ۱ 

(۵) المحدث الفاصل ص ۳۸۵ . 


سورة طه: الآيتان ۵۱ ۵۲ Vo‏ 


يه > الاس رها عباری مره [الأنبياء: »]٠١5‏ وقال تعالی: راکب 
1 ذو لیا 7 الآية [الاعراف: ۰۲۱۵1 وقال تعالی: وکل کی 3 فعللوه فى 


لر © ل م صغير وكير مُسْتَطرٌ» [القمر : ۰]۵۳-۲ وقال : «یلنها عند رو فى 
د إلى غير هذا من الآي. وان نان العلم لا يُضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابّلة 
والمدارست والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
نقلوا. 

وإنما گره الکتاب من ره من الصدر الأول رب العهد وتقارب الاسناد ولثلا 
یعتمده الکاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه"؟ والعمل به. فأمًا والوقتُ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير مُتقارب» والطرق مختلفة» والتّقّلة متشابهون» وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فان تقييدٌ العلم بالكتاب أولى وأشفى» والدليل على وجوبه 
أقرى. 

فان احتجٌ مُحتجّ بحديث أبي سعيد عن النبی و أنه قال: «لا تكتبوا عني» ومّن 
کتب عني غيرٌ القرآن لمح خرّجه مسلم”"» فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوخ بأمره بالكتابة واباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لثلا یط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: خرصنا أن يأدّن لنا النبي ل في الكتابة 
فأبَى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب”*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


(۱) في (د) و(م): حفظه. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحدث الفاصل ص ۲۸۵ - ۳۸١‏ ۰ 
والکلام منه. : 

(۲) برقم (۰)۳۰۰۶ وهو في مسند أحمد (۱۱۰۸۵) و(۱۱۱۵۸). 

(۳) آخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۸ ۰ وینظر المفهم 1۷۱/۳ - 1۷۷ . 

(4) في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ۳۸۳/۱ . 


۵۳۲ - ۵۱ سورة طه: الآیتان‎ ۷٦ 


خاصة دون المداد؛ لأن السواد أصبمُ الألوان» والحبرٌ آبقاها على مر الذهور. وهو 
آلةٌ ذوي العلم» وعدّة أهل المعرفة. 
ذكر عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال : رآني الشافعئٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي جبر وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخِفيه وتسكُّره؟ إن الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سواد» وفي البصائر بَيَاض . 
وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثلُ الحلوق في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله ابو فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيب النساء من الرّعفرانٌ 
هیا او واا توت امین 
وذکر الماوردي ۳ أن عُبِيدَ الله بن سلیمان"۲۳ - فیما حگی - رأی على بعض ثيابه 
آثر ضُفرةٍ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به» ثم قال: الهداد بنا أحسنٌ من الرّعفران؛ 
وأنشد: 
إنَّماالرّعفرانُعِطرٌ العَذَارَى ومِدادٌالدُويٌعِِظرَّالرٌجالٍ0) 
لرابعة: قوله تعالى: لا یِضل ری ولا يى اختلف في معناه على أقوال 


خمسه : 
الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتین» وقد كان الكلام تم 
في قوله: «في كتاب». وكذا قال الزجاج» وأن معنى «لا يضل» لا يَهْلِكء من 


)۱( أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ۳۸۱/۱ . 

(۲) في أدب الدنیا والدین ص٦٥‏ . 

(۳) في (م): عبد الله بن سلیمان والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لادب الدنیا والدین. ولعله 
عبيد الله بن سلیمان بن وهب. الوزیر الكبيرء آبو القاسم وزير المعتضد توفي سنة (۲۸۸ه). السیر 
7/۱۳ . 

(5) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة ۲۵۶/۳ ونسبها لابي علي ابن مُمَلة. 

(0) المحرر الوجيز ٤١/٤‏ . 


سورة طه: الآيتان VV ۲ 5 60١‏ 


کے م تمر مع 


قوله : ودا صَلْلْمَا فى الارض>ه [السجدة: .]٠١‏ «وَلَا يَنْسَى) شيئا» نرّهه عن الهلاك 
والئسیان. 

القول الثاني: «لا يَضِلُ»: لا يُخطى؛ قاله ابن عباس”"؛ آي: لا يُخطئ في 
التدبیر» فمن آنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجَله قلحکمة عاجّله. 

القول الثالث : «لا یضل»: لا یغیب. قال ابن الاعرابی: صل الضلال العَّيبوبة؛ 
یقال: ضلّ الناسی : إذا غاب عنه حفظ الشیء. قال : ومعنی «لیَضل رَبِي ولا يَنْسَى» 
اي: لا يغيبُ عنه شيء ولا يغيبُ عن شيء””. 

القول الرابع - قاله الزجاج أيضاً» وقال النحاس"*۲: وهو آشبهها بالمعنی -: 
آخبر الله عر وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضل عنه علم شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا يَنسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجعٌ إلى معنى قول ابن الأعرابي. 

وقول خامس: اد « يَضِلُ رَبّي ولا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «کتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عر وجل“ أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسَى) أي: غير 
ناس له» فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يُومَكْ على 
«کتاب». تقول العرب: ضلني الشيء: إذا لم أجده» وأَضْلَلْته أنا: إذا ترکته في موضع 


فلم تجده ف 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۶۱/۳ ۰ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له ولم ینسبه النحاس 
له 


(۲) آخرجه الطبري ۸۳/۱5 ۰ والکلام الذي بعده فیه. 

(۳) تهذیب اللغة 550/1١‏ ۰ وفیه : أبو عمرو» بدل: ابن الاعرابي. 
)٤(‏ في |عراب القرآن ٩۱/۳‏ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج 369/7 . 
(0) إعراب القرآن لللحاس 1۱/۳ . 


)1( المحرر الوجيز ۷/٤‏ بنحوه. 


۷۸ سورة طه: الآيات ۵۱ - ۵۵ 


وقرأ الحسنْ وقتادة وعیسی بن عمر وابن مُحیصن وعاصم الجخدري وابن کثیر 
فیما روی شبل عنه : «لَا يُضِل) بضم الیاء على معنی لا يُضيعه ربّي ولا ینساه). 
قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوكٌ سبیل غير القصد؛ يقال: ضل عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ من قرأ: «لا يِل رَبّي) أي: لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى: «آلِى جَمَلَ لك 0 عن تخب 
مه فاخا يده ٣‏ رم من بات سَقَّ ۵8 كوأ راما ذلك ليت 
ولي لق © ينا خلفتگم فبا ا 5 رمک تاره نی > 
وله تعالی : 00 جع کم رش مهدا «الذي» في موضع نعت ل «رَبّي» أي : 
لا بضل رَبِي الذي جعل. ویجوز أن یکون خبر ابتداء مُضمرء آي: هو الذي. ویجوز 
أن یکون منصوباً بإضمار اع وقر ا : «مَهْداً» هنا وفي ي الزخرف»” 95 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون : «يهاداً»» واختاره TT‏ حاتم لاتفاقهم 
E‏ : «ألر مَل الا مهدا [البا :1]. 
النحاس”*': والجمعٌ أولى لأن «مهداً» مصدرٌء وليس هذا موضع مصدر الا على 
احذفء آي : ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مهُدا» جاز أن یکون متیر 
کالفرش : آي مهد لی الارض مهداء وجاز آن یکون على تقدیر نت اناف 
أي: ذات مهد. ومن قرأ: «مِهَاداً»؛ جاز أن یکون مفرداً کالفراش» وجاز أن یکون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۷ ۰ وإعراب القرآن لتحا ۳ والبحر المحیط ۲٤۸/١‏ › والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

(۲) الكشاف ؟/ ..٥٤١‏ 

(۳) الآية (۱۰). 

(4) السبعة ص۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(0) في إعراب القرآن 4۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ۵۳ ۰ ۵۵ ۷۹ 


جمع «مهد» استُعمل استعمال الاسماء فکسر. ومعنی «یهٌادا» أي: فراشاً وقرارا 
تستقرون علیها. 

و لک یا سبد أي: طرقا”". نظیره: وَل بعل کرش بط تلا 
با لا دجاه آنوح: ۰۲۲۰-۱۹ وقال تعالی : ادى جَمَلَ كم الازض مهدا وحعَلَ 
کم فیا لا للم هدوت الزخرف: ۱۰]. ۱ 

وان ین ألما ما نقدّم معناه”". وهذا آخر كلام موسی . ثم قال الله تعالی : 
اتا بود». وقیل : له من کلام موسی"**. والمعنی : «فأخرجنا به» أي: بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماء المنزل سببٌ خروج النبات . 

ومعنی روم : ضروباً وأشباهاًء أي : أصنافاً من النبات المختلفة الازواج 
والالوان؟. وقال الأخفش: التقدیر أزواجاً شَنَّى من نبات. قال: وقد یکون النبات 
شی ف «شّی» يجوز أن یکون نعتاً لأزواج» ویجوز أن یکون نعتاً للنبات”'2. واشتّی» 
مأخودٌ من شك الشيء أني: تفرّق. یقال: آمر سء آي: متفوق. وشت الامر 
يَشِت] شا وشتاتاً : تفرّق؛ وَاسْتَمَتٌ" مثله. وکذلك النّشتت. وشّْه تَشْتِيتاً فرّقه. 


وش بى قومى» أي : فرَّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رُؤبة يصف إبلاً : 


. ۹۸ - ۹۷/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۸۵/۱۲ عن قتادة. 

. 14۷/۲ )۳( 

(6) قال الرازي في تفسیره 1۸/۲۲ : «فأخرجنا» إما أن یکون من کلام موسی عليه السلام أو من کلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك : «کلوا وارعوا آنعامکم... منها خلقناکم وفیها نعیدکم..» لا 
ليق بموسی عليه السلام. 

. ۲۹۳ - ۲۹۲/۵ ینظر تفسیر البغوي ۲۲۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٥( 

(1) لم نقف على قول الاخفش» وینظر تفسیر الرازي 1۹/۲۲ . 

(۷) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتین منه. 


۸۰ سورة طه: الآيات ۵۳ - ۵۵ 


و چ 7 2 ات 5 054 72 2 8 8 78 
جاءت معا واطورّقت کشا وهي تثیر الساطع ال تی۱) 


4 


وتَغْرٌ یت آي مُنلج. لد 320 شتی » وتقول : جاژوا أشتاتاء أي : 


دو راطم ا هو 
قوله تعالى: « طُوأ وارمو نیک TE‏ «وازعوا» من : وفت الماشية 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايةًء أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعذ!؟. 


م۵ 


له فى ذلك لیب ولي الت أي: العقود. الواحدة: نهية. قال لهم ذلك؛ 
لأنهم الذين يُنْتهى إلى رأيهم. وقيل: لأنهم ينهو النفس عن القبائح . روما که من 
موسى احتجاجٌ على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فَمَنْ رَبکمّا یا مُوسَى). 
وبين أنه إنما يُستدلٌ على الصانع اليوم يأفعاله. 


قوله تعالى: ین بر لم لأنه خلق من الأرضء» قاله 
آبو إسحاق الزجٌاج وغیره"؟. وقیل : كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن"؟. وروی آبو هريرة قال : قال رسول الله ي: «ما مِنْ مولود الا وقد در 
عليه ین تراب حُمُرته» آخرجه آبو نعيم الحافظ في باب ابن سیرین» وقال : هذا 
حديثٌ غريبٌ من حدیث [ابن] عون لم نکتبه الا من حدیث أبي عاصم النبیل؛ وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الاعلام من أهل البصرة”". وقد مضی هذا المعنی مُبِيّناً في سورة الأنعام 


)١(‏ ديوان رؤبة ص۱۷۱ . والرجز يصف به ابا يقول: جاءت مجتمعة» فلما صدرت تفاقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(۲) الصحاح (شتت). 

(۳) الصحاح (رعي). 

(4) النكت والعيون ٩۰۸/۳‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۹/۳ والوسيط للواحدي ۰۲۱۰/۳ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ » والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1۱/۳ . 

(۷) حلية الأولياء ۲۸۰/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة ۰۳۷۳/۱ 


سورة طه: الآيات 07 ۵۵ ۸۱ 


ا 00 
عن ابن مسعود : 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلَّكُ المُوكل 
بالرّجم» فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرٌه على النطفة» فیخلق الله 
النّسّمة من النطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: «یتا لقت وفیا ثيد یت 
رک ر اىي 

وفي حديث البراء عن النبع 4#: إن العبدٌ المؤمنّ إذا حرجث روخه؛ صَعِدَّتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مَل من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فيشيّعه من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عر وجل : اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْيِينْء وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روه 
في جسده». وذكر الحدیث"؟. وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”؟'» وروي من 
حديث علي 4 ذكره التعلبي. 

ومعنى وفيا يدك أي : بعد الموت ويا رك أي: للبعث والحساب 
تلف . یرجم هذا إلى قوله: ین > لا إلى «نيدك. وهو 
كقولك: اشتریت ناقة وداراً وناقةً أخرى. فالمعنی: من الأرض أخرجناكمء 


ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة آخری(؟. 


. ۳۱۹ - ۳۱۸/۸ 6)١( 

)۲( آخرجه ابن عدي في الکامل ۵ وابن عبد البر في التمهید 1۰۰/۲6 . 
(۳) آخرجه آحمد (۱۸۵۳۶)) وأخرجه آبو داود (4۷۵۳) بنحوه. 

(8) ص۱۱۹ - ۱۲۱ . 

(0) الوسیط للواحدي ۲۱۰/۳ . 


(0) معاني القرآن للفراء ۱۸۱/۲ . 


٩۱ ۵۱ سورة طه: الآيات‎ AY 


ر22 ۳ ر سم ا 00 مها صا ع ص وو رن رر 5 

قوله تعالى: وقد أيه ْنَا كلها فکذب واه 69 قال آجثتتا لتخرجتا من 
۳۳ کے رر ر رد ےم 4 0 

آرضتا بسترك ینموم @ © تک بيخر له نل ينا وق تیا 
مهم من وله أت مک سوى @ فال مودک يوم أَلرسَةِ وآن تم الاش 
3 


آذه 0 4 4ھ م 2 
شك © ل وت تمع ستتتز 4 3 © كال لكر ثرى ون 
وصور و 


تفت قروا عل 1 ا ڪيا مسجت پمتاب وقد غاب من آفترت 469 


قوله تعالئ : وقد ارت ييا ّما أي: المعجزاتِ الدالّةَ على ثُبوّة موسی. 
0 خجج الله الدالة على توحيده. ویدب وان أي : لم یژمن. وهذا یدل على 


نه کفر عناد لأنه رأى الآياتٍ عِياناً لا خبرا. نظيره: ایدو با واستيقتتها افم 


07 وم وو [النمل + 
قوله تعالی : قال نا رحا من آزضتا بسخرلد يْمُومَئ» لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسی قال: نها سحر. والمعنی: جثت لتوهم الناس أنك جثت باية توجب 


انبَاعَكَ والإيمانَ بك» حتی تغلب على أرضنا وعلینا .میک بحر نل أي : 
لَنَعارِضَئَكَ بمثل ما جثت به ليتبيّن للناس أن ما اتیت به لیس من غند الل .نجل 


بینتاً وبينك یداه هو مصدرء أي : وعدا . وقیل : الموعد اسم لمکان الوعد» كما 
قال تعالى: ون جَهَمَ لَتَوِْدُمٌ لین [الحجر: 47]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل: 
الموعد اسم لزمان الوعد» کقوله تعالی: لن مَوْعِدَهُمُ هم خی [هود: ۸۱] 
فالمعنی : اجعل لتا يوماً معلوماً» أو مکاناً معروفا. 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال : لا یه أي : لا نخلف ذلك 


(۱) النکت والعيون ۰۸/۳ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱/۳ . 
(۳) ينظر زاد المسیر ۲۹6/۵ . 


(8) تفسیر الرازي ۷۱/۲۲ . 


سورة طه: الآيات 01 . AY 5١‏ 


الوعد. والاخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه*”''. وقال الجوهري": والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضع. وكذلك المَؤْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والاعرج: «لا نخْلِفْهُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
جعَل70". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعد. والتقدير: 5 

لما موی قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سرّى» بضم السین. الباقون: 
برعا وها لقان ل : عدا وعدا وظوی ووی 0 واتار ام غد ران 
حاتم کسر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس”: والكسر أعرف 
وأشهر. وكلهم نونوا الواو"" وقد رُويَ عن الحسن - واخثلف عنه ‏ ضمٌ السين بغير 
ا 
اتلك ني بت فقيل: سِوى هذا المكانء قاله الكلبي *. وقيل: مكاناً 
موا ی ااا ا باق این دا ما تنا ماه مرا 


وعنه أيضاً وقتادة : عَذْلاً بیننا وبينك ۱ *. قال التحاس: وأهل التفسیر على أن معنی 
OY)‏ 


۲ 5 aA ۷ 


«سوّی» نَصَفٌ وعَدل وهو قول حسن > قال سيبويه: يقال: سوی وسوی» أي : 


. ۲۵۲/٩ آورده أبو حیان في البحر‎ )١( 

(۲) في الصحاح (وَعَدَ). 

)۳( قراءة أبي جعفر - وهو من العشرة - في النشر ۳۲۰/۲ ۰ وقراءة شيبة ذکرها أبو حيان في البحر ۲۵۳/5 . 
(8) السبعة ص۱۸٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(0) تفسير الطبري ۰۸۹/۱۲ وتفسیر البغوي ۲۲۱/۳ . 

(7) في إعراب القرآن 1۲/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز 4/4 . 

(۸) المحتسب ٥۲/۲‏ ۰ وينظر البحر المحيط 767/5 . 

)4( أورده البغوي في تفسيره ۲۲۱/۳ » والرازي في تفسيره ۷۲/۲۲ . 

(۱۰) آخرجه الطبري ٩۰/۱۲‏ ۰ وأورده الماوردي في النكت والعيون 1۰۸/۳ . 
(۱۱) تفسير الطبري 40/١7‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ . 

0 إعراب القرآن للنحاس ۲/۳ . 


:م سورة طه: الآيات 057 ۰ ٩۱‏ 


عَدْلُء يعني مکاناً عَذْلاً بين المكانين فيه لصف ۲ وأصله من قولك: جلس في 
شواء الدار؛ بالمدّء أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَلّه» وفي الحديث عن 
النبي 6 : «وَكَدِكَ تک أَمَّه وسكا [البقرة:18] أي : عَذلا »۰ وقال زهير: 
أَرُونَا خطةَلاضَيْمَفِيها يُسَوّى بيئّنافيهاالسُوَاه" 

وقال أبو عُبيدة والقتبي رطا سو الف ق ” “يدوا كد أب له سى ون جار 
الحنفي : 

وا أبانا كان حل ببلدة موی بين قيس قيس عَيْلانَ والفِزْرٍ 

والفزر: سعد بن زيد مّناة بن تمیم . 

وقال الأخفش: «سرّى» إذا كان بمعنى غیر» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: ان ضممت السين أو كسرتٌ؛ قصرت فیهما جميعاً. وان فتحت مددت» 
تقول: مكان سوّی وسوی وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

وجدناآباناکان خل تيل 


الییت"؟. وقیل : «مکاناً سُوّی» أي : قصداً وأنشد صاحب هذا القول : 


7 یا رم موه ۾ ت )¥( 
لوتمنت خبيبتي ما عدئني أو ناسا عدوت سَواها 


(۱) الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(۲) أخرجه أحمد »)1١١١78(‏ والترمذي (75971)» وسلف ۳۳/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص۸4 . 

)€( مجاز القرآن لابي عبيدة ۲/ ۰ وتفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۹ ۰ وفيهما: القریتین» بدل: 
الفريقين. 

(۵) مجاز القرآن ۲۰/۲ ۰ والبيت في المحرر الوجيز 4۹/۶ ۰ وخزانة الأدب 7١7/1١‏ . وموسی بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» کثیر الشعر. معجم الشعراء ص۲۸۹ . 

(7) الصحاح (سوی)» وسلف البیت قبله. 

(۷) سمط اللآلى للبكري ۰۰۱/۱ . 


سورة طه: الآيات 07 Ao ٩۱‏ 


وتقول : مررت برجل سِواكٌ وسوالٌ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الامر 
سواءء وان شئت: سواءان. وهم سواء للجمیع» وهم آسوا وهم سّواسِية؛ مثل 
ثمانية؛ على غير قياس”"". 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يَحْسُنُ انتصايّه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعد قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صرت لم یسم أن تعمل ؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حمل 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدّ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف. لكنهم ينُّسعون فيه كقوله تعالى: إن مهم 
لصب [مود: 1۸۱ و نویک ب انز 

واختل في يوم الزينة» فقيل : هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّون ویجتمعون فيه» قاله 
قتادة والسشدي وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: كان یوم عاشوراء. وقال 
سعید بن المسیّب: یوم سوق كان لهم یتزینون فيهاء وقاله قتادة أیضا. وقال 
الضحاك : یوم السبت. وقیل : یوم النيروز"» ذکره التعلبي *. وقیل: یوم یکسر فيه 
الخلیج ٠‏ وذلك آنهم کانوا یخرجون فيه یتفرجون ویتنزهون وعند ذلك تأمن الدیار 
المصرية من یل النیل. 

وقرأ الحسن والاعمش وعیسی الثقفي والسْلمی وهبيرة عن حفص : لیم الزّيئَةَه 
بالتصني, ورُويت عن أبي عمرو”"»: أي: في یوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


(۱) الصحاح (سوى). 

(۲) الکلام بنحوه في مشکل |عراب القرآن لمكي 8718/۲ - 47۵ ۰ وینظر المحرر الوجیز 4۸/۶ - 4٩‏ . 
(۳) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۹۱/۱5 - ٩۲‏ ۰ وزاد المسیر ۲۹۶/۵ - ۲۹۵ . 

. في عرائس المجالس ص۱۸۸‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجیز ۹/4 . 

(7) المحتسب ٩۳/۲‏ . والمحرر الوجیز 4۹/4 > وقراءة هبيرة عن حفص ذکرها ابن الجوزي في زاد 


المسیر ۲۹۶/۵ ۰ والقراءة المشهورة عن حفص : یوم کقراءة الجماعة. وهبیرة: هو آبو عمر بن 
محمد البغدادي» الابرش. التمار» طبقات القراء ۳۵۳/۲ . 


«۳/۲ وهي غير المشهورة عنه. وقد ذكرها ابن جني في المحتسب‎ (Vv) 


۸1 سورة طه: الآيات ۵1 . ٩۱‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

«وآن یم الاش ى أي : وجمعٌ الناس» ف «أَنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْمُ» بالرفع" “. وعطك «وَأَنْ يُحْشَرًَا يُقَوّي قراءة الرنع؛ لأن «أنْ» لا تکون 
ظرفاً وان كان المصدر الصريح يكون ظرفاء کمفدّم الحاج؛ لأن من قال: آنيك 
مَْدَعٌ الحاج لم يقل : آتيك أن يقدّمٌ الحاجْ"۳. النحاس : وأولی من هذا أن یکون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والصحى مونثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لثلا يُشبة 
تصغیرها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمس» ثم بعده الضّحَىء وهي حين تُشرق الشمس» مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّرء فمن 
نت ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
ونر وهو ظرف غير متمکن مثل : سَحَرء تقول: لَقِينُه ضْحَى وضحی. إذا آردت به 
ضحی يومك لم تنونه ثم بعده الضحاء ؛ سره مد کر وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وخص الضحى لاأنه أول النهارء فلو امتدٌ الأمر فیما بینهم كان في النهار 

زرو عن ابن مسعود والجحدري وغیرهما : ١ران‏ بحر الاس ضحا» علی 
معنی: وأن يَحْشّرَ اللهُ الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تشر الناس»“ 
والمعنی: وآن تحشر آنت یا فرعون النأس. وعن الجحدري آیضاً: وران 
بالنون ". وانما واعدهم ذلك الیوم؛ لیکون علرٌ كلمة الله وظهوز دینه وکبت الکافر 


(۱) |عراب القرآن لللحاس 1۲/۳ . 

)۲( ينظر مجمع البيان ۱۱۱/۱۲ - ۰۱۱۲ 

(۳) في إعراب القرآن ۲/۳ . 

(4) الصحاح (ضحا). 

(۵) القراءات الشاذة ص۰۸۸ والمحتسب ۵4/۲ . 
(1) المحرر الوجیز 4٩/4‏ دون نسبة. 


سورة طه: الآيات ۵1 ۰ 51 AY‏ 


وزهوقٌ الباطل على رژوس الأشهاد» وفي المّجمع الغاصٌ؛ لتقوّی رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحنٌء ویکل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويَكثُرٌ التحدّتُ بذلك الأمر العام“ في 
كل بدو وحضرء ويَشِيمٌ في جمع أهل الوَبّر والمدّر”". 

قوله تعالى: «فتولٌ رون هَجَمَعَ کید أي : جِيّلْه ویسخره والمراد جَمْعُ 
السّحَرة”". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراً» مع كل ساحر منهم حبالٌ 
وعِِصيٌ. وقیل : كانوا أربع مئة. وقیل : كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: كانوا مجمعین على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقیب عشرون عریفاً» مع 
كل عريفي ألفُ ساحر. وقيل: كانوا لا مئة ألفٍ ساحر من الفيوم» وثلات مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلات مثة ألفٍ ساحر من الریف» فصاروا تسم مئة لب وكان 
فا 

3م و أي : آتی المیغاد نال ل رسک اى قال فر عون وال 
ريد دعاء عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجًاج : هو 
منصوب بمعنی : آلزمهم الله وَيْلا. قال: ویجوز أن یکون نداغ» کقوله تعالی : يوا 


Ll 


من بعتا ريس .[oY:‏ 


سس سر 


«لا تَفتروأ عل لو ذبا أي : لا تختلقوا عليه الكذب» ولا تُشركوا به» ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها يل .قسج باه ین عند آي: يستأصلكم 


() المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

(۲) تفسير الرازي ۷۳/۲۲ . 

() الوسيط للواحدي ۲۱۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ . 

)٤(‏ سلفت هذه ال ا > قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(5) في معاني القرآن له ۳/ ۳۲۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ 47 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 بنحوه. 


55 - ۵71 سورة طه: الآيات‎ AA 


بالاملاك. يقال منه : سَحت راتحت بمعتی. واصله من استقصاء الجر 


وقرأ الکوفیون: «فیْسحتَم») من آشخت. الباقون: «فَيَسْحَدَكُمْ) من سَحت؛ 
وهذه لغةٌ أهل الحجاز [والأولى لغة] بني تمیم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وَمَضٌ زمان يا ابن مَرْوانَ لم يَدَعْ e‏ 


الزمخشري : وهذا بيتٌ لا تزال الركب تصطكٌ في 7 و غا 


رو م مر 


«#وقد خاب من أفترئ» أي : خر ومَّلَكَ وخاب من الرحمة والثواب من ادّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


e‏ ا ەو و ر 


قوله رعو رهم تهر وسا ارت (6 ٤‏ إن حن اس 
بیان أن راک ۷ من ارک رهما ويذهبا طرتیک اس i‏ 


4 


ڪي نم انا فا ود الوم من استَنل 469 

قوله تعالى: فرعو رهم تَر أي : تشاورواء يريد السّحرة :ونا 
لتَّجَوَكه. قال قتادة: كَالُوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسرٌوه. وقيل: الذي أسرُوا قولهم : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن غَلّبنا اتّبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
ووی لا قروا عل ألّ كذبا» : ما هذا بقول ساحر“. والنجوى»: المتاجاة 


(۱) قرأ بها عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة ص۱۹٤‏ › والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي ۷۳/۲۲ ۰ وفتح 
القدیر ۰۳۷۲/۳ والبیت في دیوان الفرزدق ص1٩٥٥‏ ۰ وقد سلف ۲۷۹/۵ ۰ و 4۸4/۷ . 

(۳) الکشاف ۰1۳/۲ ۰ وینظر ما ذکرناه في إعراب هذا البیت 1۸1/۷ - ۸۵ . 

(5) هذه الأقوال في تفسیر الطبري ۹۵/۱ - ۹۷ ۰ والنکت والعیون ۱۰/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۲ - 55 ۸۹ 


یکون اسما ومصدراًء وقد تقدَّم في «النساء» بیان 


قوله تعالى: إن هلان لسنجرّنعه قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِه"”"". وژویت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة ۳ وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن جبیر وإبراهيم النَّعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البجَحدَرِيء فيما ذكر النحاس(*. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفة 
للمصحف”*. وقرأ الرُهريٌ والخليل , بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: ِن هَذَانِ) ‏ بتخفيف 0 - «لساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذان“. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران". وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ «لساحران»(۰ فوافقوا المصحف وخالفوا الاعراب(؟؟. قال 
العا 7 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويَ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذان لا ساجرانِ"""“ وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 


«أَنْ مدان سَاحِرَانٍ؛ بغير لام" وقال الفرّاء فى حرف أب: «إِنْ ذَانٍ 


. ۱۲۵ - ۱۲/۷ )۱( 

(۲) السیعة ص1۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۴) زاد المسیر ۵/ ۲۹۷ ۰ وتفسیر الرازي ۷/۲۲ . 

(5) في اعراب القرآن 1۳/۳ . 

() التکت والعیون ۱۰/۳ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات ۱۰۰/۲ . 

(0) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۶۳/۳ > وقراءة ابن کثیر وحفص في السبعة ص4۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۷) النکت والعیون 1۱۰/۳ . 

(۸) السبعة ص۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ ۰ والنشر ۳۲۱/۲ . 

. 1۱۰/۳ النكت والعیون‎ )٩( 

(۰) في |عراب القرآن 1۳/۳ . 

(۱۱) نسبها الزجاج في معاني القرآن ۳۲۱/۳ لأبيّ. 

() ذكرها الفراء في معاني القرآن ۱۸4/۲ » والرازي في تفسیره ۷۶/۲۲ . قال السمین في الدر 1۸/۸ : 
على آنها وما في حيّزها بدل من «النجوی». 


۳ ۱ سورة طه: الآيات ۳ 1۶ 


ساجران(۲. فهذه ثلاث قراء‌ات أخرى تحمل على التفسيرء لا آنها جائرٌ أن يُقرأ 
بها؛ لمخالفتها المصحف. 
قلت : وللعلماء في قرا مایت اکن ست ول کر ابن الأنباري 
في آخر کتاب «الردّه له» والنحاس في اعرابه "۳ والمهدوي في اتفسيره»» وغیرهم 
ول( 
. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لاستحي من الله أن أقرأ: «ِن 
*. وروی عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن قوله تعالى : لکن 


نه وم 


لیخد في ای که [النساء: ۰]۱7۲ ثم قال: وَالْقِيِمِينَ# [النساء:177] وفي «المائدة»: 
لن ات انوا رات هادا السود [الماندة: 1۹] ون هَذَّانٍ لَسَاجران فقالت : 
يا ابن آختي. هذا خطأ من الکاتب. وقال عثمان بن عفان #: في المصحف لحن 
زستقیمه الغرب بالسنتهم . وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن 
عفان» فقال: 000 فقال له قائل : ألا تخیُروه؟ فقال : دَعُوهء فانه لا يحرم 
حلا لا ولا بسن سرام : 

ان ای ی 
ابن زيد؛ یجعلون رفح الائنین ونصیه وخفضّه بالألف یقولون: جاء الزیدان» ورأیت 


.4۶ معاني القرآن للفراء ۱۸۶/۲ ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۸ لابن مسعود‎ )١( 

. ۱ - 6/۳ )۲( 

(۳) في (م): آدخل. 

. ۷/۲۲ زاد المسیر ۵/ ۲۹۷ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷4/۲۲ . وسلف حدیث عائشة ۲۱۹/۷ ۰ ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله : هذا المسلك باطلء لأن الذین جمعوا الکتاب کانوا قدوةٌ في اللغة» 
فلا ین بهم آنهم يدرجون في القرآن ما لم ینزل. وینظر ما نقلناه عن الباقلاني في الرد على مثل هذه 
الأخبار. 


)00( لم نقف عليه. 


سورة طه: الآيات 1۳ 55 ٩۱‏ 


الزیدان؛ ومررت بالزیدان» ومنه قوله تعالی : «ولا آذرأنکم پە“ [یونتن :۲۱1 على ما 
تقدم . وآنشد الفرّاء ۳ لرجل من بني أسدء قال: وما رأیث أفصح منه: 
فأطرق اطراق الجاع ولویرّی 2 مساغاًلِنَابَاهُ الشْجَاغ لصَمُم!" 
ويقولون: کسرت يداه ورَكبتٌ علاه ؛ بمعنی : يديه وعلیه ؛ قال شاعرهم : 
اا 5 موه وم ي 2 5 
زوو اين اة ەلى هابي ال ا 
وقال آخر : 
اروا علامن فطعلا“ 
أي : علیهن » وعليها. 
وقال آخر : 


اوا اراتا اقا وو اف الد ا 


أ إن ا انیا ایا قال آبو جه نات وعدا القرل مه اا 


(۱) هي قراءة الحسن؛ وأصلّها: ولا أَدْرَيُْكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب .كما سلف 1۷/۱۰ - 1۸ . 

(۲) في معاني القرآن ۱۸4/۲ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس 16/۳ . 

(۳) الضبعي» وهو في الأصمعیات ص۲۶۱ ۰ والشعر والشعراء ۰۱۸۰/۱ ومختارات ابن الشجري ص۰۲۹ 
وعند الأصمعي وابن الشجري : لنابیه. والشجاع: ضرب من الحیات وصمَمٌ آي : عض ونيب فلم 
يرسل ما عضنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 

(5) البیت لهوبر الحارثيء وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص۸۳ ۰ والمحرر الوجیز 
۳ وتفسیر الرازي ۲ . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 

(۵) الرجز لبعض أهل الیمن كما في نوادر آبي زید ص۵۸ ۰ وفیه : 

ای قلوص راكب تراما طاروا علیهن قفشل علاها 
ا عقن ی تاه وناج ياًأباهسا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسیره ۷١/۲۲‏ . 
0) الرجز لأبي النجم العجلي. وهو في ديوانه ص ۲۲۷ . 
(۷) في إعراب القرآن 10۱/۳ . 


۹۲ سورة طه: الایات 1۲ 1۶ 


حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةًء وقد حکاها من يُرتضى بعلمه وأمانته» 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سیبویه : حدّثني من أَثِقُ به فانما 
يعنيني » وآبو الختّلاب الأخحفش» وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفراء۲۲ 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن کعب. وحکی أبو عُبيدة" عن آبي الخّاب 
أن هذه لغة بني کنانة. المهدويٌ: وحکی غیره آنها لغ لختعم"۳. 

قال النحاس“ : ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا ثنّيتَ الواحد 
زد عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين» وهو حرف الاعراب قال أبو 
حف فقول سر وه حرف الأعواب رج لاضن اش نكر ةة 
هَذَانِ» جاء على أصله ليعلم ذلك» وقد قال تعالی: سحو عَهِمُ > 
[المجادلة: ۰۲۱۹ ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 

القول الثاني : أن يكون انا بمعنى «نعما» كما حكى الكسائي عن عاصم قال: 
العرب تأتي ب إن بمعنى انعما» وحكى سيبويه أن «إِنَّ) تأتي بمعنى «أَجَلْ1 وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيتٌ أبا إسحاق الزجٌاج وعليّ بن سليمان يذهبان إليه*. الزمخشري'"'؟: وقد 
اغخت به ابواإسحاق. 


النحاس”" : وحدّئنا علىُ بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ۱۸4/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۲۱/۲ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۷۹/۲۲ عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن ٤٦/۳‏ - 4۷ . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس 4/۳ . 
)١(‏ الكشاف ۵1۳/۲ . 

(۷) في'إعراب القرآن 44/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۳ 1٤‏ ۹۳ 


السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدَّئني عُمير بن 
المیتوکل» قال: حدّئنا محمد بن موسى التّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو”'' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي - 
وهو ابن الحسين ‏ عن آبیه» عن عليٌ بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
قال لآ حي ىم شمیت وسول الله 86 قول على اش بان اک ل ن 


العاص»". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير : إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 


إن الحمد لله» بالنصب؛ الا أن العربِ تجعل (إِنَّ) في معنی نعم كأنه آراد 1 : 

نعم» الحمد لله؛ وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. وقال الشاعر في 

قالواعَدَرْتَ فقلتٌإنٌ وربّمَا َالَالعُلا وشی العْلیل الغایژه) 
وقال عبد الله بن قيس الرُقيّات : 


ب گر الغوائل في | لشبا نظت ی 


000( في (م): عم وهو خطأء وعمرو بن جمیع کدّبه ابن معين» وقال البخاري : منکر الحدیث. وقال ابن 
عدي : يتهم بالوضم . ميزان الاعتدال ۲۵۱/۳ . 

() لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 6/ 6٠‏ المرفوع منه. 

(۳) لم نقف عليهء وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص ۵۲ : آورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إستاد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي آموي» شهد بدراً مشركاٌ وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي يل 
ومات النبي # وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك. الإصابة 
۱0/۱ - ۱۷ وينظر فتح الباري ۱۹/۹ ١‏ 

(4) هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 14 » والبيت في أمالي ابن الشجري 1۲/۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش 
۳ وخزانة الأدب ۲۱۰/۱۱ . 


1۶ سورة طه: الآيات ۱۲ ۔‎ ۹٤ 


ی NIE‏ 0 ۱ ی ۷ . 
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عر وجل: «إِنَّ هَذَانٍ لسَاجرّان6 بمعنى نحم» 

ولا تنصب. قال النحاس”؟: أنشدني داود بن الهیثم" ۳ قال: أنشدني ثعلب : 

ليت شعري هل للمحب شفاءة | من جوی جهن ان اللقاء 
قال النحاس(٩):‏ وهذا قول حسن؛ الا أن فيه شيئاً؛ لانه إنما یقال: نعم زید 

خارج» ولا تکاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحویون قد تکلّموا في ذلك فقالوا: 

اللام يُنوّى بها التقديم» كما قال : 

خنالي لانت ون جريرٌ خاله یل العَلاء ویکرم الأخو (*) 


5-5 


آخرة: 

ای كم انر و E E‏ 
آي: خالي» ولا الحلیس» وقال الرَججَاج" : والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 

ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره آبو عل“ وأبو الفتح بن جني . قال 


(۱) دیوان عبید الله (ویقال: عبد الله) بن قيس الرّقيات ص11 ۰ والبیت الأول فيه : 
بسکسرث علي عواذلي 
۲۳( في إعراب القرآن / 44 > وما قبله منه. 


(۳) آبو سعد التنوخي الانباري» النحوي» اللغوي» أخذ الادب عن تعلب. توفي سنة (۳۱۱ ه). السیر 
14 . 


(4) في إعراب القرآن 0/۳ . 

(5) هو في خزانة الأدب ۰۳۲۳/۱۰ 

(1) ذکره البخدادي في خزانة الأدب ۰۳۲۲/۱۰ وقال: قال العيني: تان رزیذین الفجاج» ونسبه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحیح. اه والشهربة: العجوز الکبيرة. 

(۷) في معاني الق آن له ۰۳۹۳/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 10/۳ . 

(۸) الحجة ۲۳۰/۵ . 


. ۳۸۰/۱ في سر صناعة الاعراب‎ )٩( 


سورة طه: الآيات 77 1۶ ۹۵ 


آبو الفتح: «هما» المحذوف لم یُحدّف إلا بعد أن عُرف» وذا كان معروفاً نقد 
استغني بمعرفته عن تأکیده باللام ویقبخ أن يُحذف المؤگد ویتركٌ الموکد. 

القول الثالث : قاله الفراء أیضا<۱): وجدت الالف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي»» ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع: a‏ قال: ا صني 
یفعلان » فلم تیر" 

القول الخامس : قال آبو إسحاق”" : النحویون القدماء یقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة والمعنی : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب لد و«هذان» خبر ده 
واساحران» یرفعها «هما» المضمر. [والتقدیر : ]*۲ انه هذان لهما ساحران. والاشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «ٍن» و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”""' : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الایت فقال : إن شفت أجبتك بجواب النحویین» وان شعت شعت أجبتك بقولي؛ 
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. 10/۳ في معاني القرآن له ۱۸4/۲ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 11/۳ . 

(۳) هو الزجَاج» وكلامه في كتابه معاني القرآن ۰۳۱۲/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القر آن 11/۳ . 

(6) ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق . 

(0) يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل «ِنْ» وقد ضُّعّمٌ هذا القول - فیما ذکره السمین 
في الدر ۸/ ٦۷‏ - بأن حذف اسم إن غير جائز الا في الشعر؛ وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن 11/۳ . 


45 سورة طه: الآيات 1۲ . 1۶ 


فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القول عندي أنه لما 
كان يقال : «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
يجب آلا يغير لها الواحد» أجريت التثنية مُجرى الواحدة. فقال: ما این هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن گیسان: فقلت له: فيقول القاضي" به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: یردان أن بخرجاكم من آزضکم رهما هما ويذهبًا بطريقيكم الق هذا 
من قول فرعون للسحرة”"'» أي : غرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم علیه» كما قال 
فرعون: إن آخاف أ آن مدل کم أو أن یه في الْْرْضٍِ َلْفَسََادَ» [غافر:"1!]. 
ويقال: فلا حسنٌ الطريقةء آي: حسنٌ المذهب. وقيل: طريقةٌ القوم أفضل 
القوهم”", وهذا الذي ينبغي أن یسلکوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائل وان كانوا خَوَلاً لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طریقتکم فحذف 
المضاف7:) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثلء كما يقال: الأفضل والفُضلى. وأنّتٌ الطريقة على 
اللفظ وان كان يراد بها الرجال. ویجوز آن یکون العاتیث على الجماغة *. وقال 
الكسائي : «بطریقتکم»: بسنتکم وسَمُتکم. و«المثلى» نعثٌ» کقولك : امرأة کبری. 

تقول العرب : قلات علی الطريقة الى یعنون: علی الهَدي المستقیم ". 


(۱) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) النكت والعیون ۱۱/۳ . 

(۳) في (م): القول» وهو خطأ. 

)٤(‏ الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۰۲/۱5 - ۱۰6 ۰ والنکت والعیون 4۱۱/۳ - 1۱۲ » وتفسیر 
البخوي ۲۲۳/۳ . 

(0) |عراب القرآن للنحاس 1۷/۳ . 

() تفسیر البغوي ۲۲۳/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۲ ۰ 55 ۱ ۹۷ 


قوله تعالی : «ََمْمْْ کید الاجماع: الاحکام والعزم على الشيء. تقول : 
آجمعت الخروجٌ وعلی الخروج؛ أي: عزمث". 

وقزاءة کل الأمصار : «أجُمعُوا» إلا آبا عمرو» فانه قرأ: «فَاجْمَعُوا» بالوصل 
وفتح المیم ۰۳ واحتجٌ بقوله : ظهَجَمَعَ کید 2 أ [طه: 0۰]. 

قال النحاس”": وفیما حكي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتج ب «جمع». وقوله عر وجل: «فْجمَم کیده» قد ثبت 
«فَاجَمَعُوا؛» ویقرب أن يكون بعده: «فَأَجْمِعُوا» أي : [غزموا وجدوا ولما تقدَّم ذلك 


فیبعد أن يكون بعده: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمع عليه. 


قال النحاس : وتصحيح”"' قراءة أبي عمرو: «فْاجُمَعُوا» أي: اجمعوا كل 
کیل وكل حيلة» فضموه مع أخيه. وقاله أو اف 


الثعليي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنر الجمع» تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعته ین و کد وفی 
«الصحاح»: وأجمعت الشىء : جعلته ما قال أبو وت یف حمرا: 


۲ 0 فاو روهسم 24 01 ١‏ لاه و و و م و(4) 
فكأتهابالجزع بَيْنَ نبایم وأولاتِ ذي العْرجاء نَهْبٌ مُجِمَعْ 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱۸۵/۲ . 

(۲) السبعة ص4۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٤۷‏ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ بعدها في (م): هذا. 

. ۷ /۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 

() في (م) و(د): ویصحح. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۳۹۵ . 

(۸) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي ۲۲۳/۳ . 

(9) الصطاح (جمع)ء والبیت في دیوان الهذلیین صا ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر آولاده الخمسة. = 


۹۸ سورة طه: الآيات ۱۲ - 55 


آي : مجموع . 
والثاني : أنه بمعنی العزم والاحکام قال الشاعر:.. 02 
Te 2 ۷‏ ع. rd‏ 5 ع و م ۱(۶) 
ياليت شعري والمنی لا تنفع هل آغدون یوما وأمري مَُجمَم" 
أي : محكم . 
et. 02 E Gl f A‏ 
«ثم انا صا قال مقاتل والكلبي: جميعا. وقيل: صفوفا؛ لیکون آشد 
لهيبتكم. وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي غبیدة"۳» قال: يقال: أتيثٌ 
الم يعني المُصِلَّىء فالمعنى عنده: ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه یوم 
الو ش 


وخکی عن بعض فصحاء العرب : ما قدرث أن آتي لس يعني المصلى. 
وقال الزجٌاج"۲: يجوز أن یکون المعنی: ثم ائتوا والناس مُصطفونء فیکون على 
وقرئ: 4 ایتوا» بكسر الميم يا ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة آزی ۳۳ 


أت ریس م ‏ هي روم 


«وقد قلح الوم من أسْتَمْلَ» أي : من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهم". 


= ونبایع : اسم مکان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقدیم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 
نسبها إلى مکان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ۵/ ۲۵۷ و ۹۸/4 . 

49 معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۵ > وسلف البیت ۲۲/۱۱ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۰۲۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۷/۳ . 

(4) وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له / ۳۹۵ . 

(۰) هو أبو العرب الككليبي» كما في مجاز القرآن ۲۳/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۳۱۵/۳ . ۱ 

۹2 نسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱/۶ لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن کثیر). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص 1۲۰ : وهذا غلط ولا وجه لکسرها. 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي ۳/٥‏ . 

. ۱۲ - 51١7/7” التكت والعيون‎ )٩( 


سورة طه: الآيات 1۵ ۱۷۱ ۹۹ 


قوله تعالى: «عّلوا موسج ما أن تلّی ول أن نکن أول من الت 69 قال بل 
سور ام 


ا دا ال وَعِصِيُهُمْ صي له 


مه 


ین ين سخرهم أُما تن © ارم في د تسوه فة 
فا لا ف نك آت ال © ولق ما فى ینک لقف ما صتمي رت 
هس هه اعد َك أن © لين الح معدا ماو متا بر 
ارون دوي 9© قال امن لھ قل أن 1 لم ر لكي الى تس ال 
يلبج ریک و مق 7 58 را جن لتقل که أ ا کرد 
ذا وق 608 . ۱ 
قوله تعالی : َالو یمه يريد السحرة .1 أن تن 4 عصاك من يدك طوَإنآ 
أن تون ول من )4 تأدّبوا مع موسی. فکان ذلك سبب لیمانهم(؟ .ال : 
جام في الکلام حذف. أي: فألقوا» دلّ عليه المعنی(. 
وقرأ الحسن : «رَعْصِيْهُمْ 4 بضم العين””". قال هارون القارئ: لغة بني تميم 
«وَعُصِيهُم»» وبها يأخذ الحسن*. الباقون بالکسر إتباعاً لکسرة الصاد. ونحوه: ذُلِيَ 


۹2 


باح 


ودلي وقي وقي 

ويل له ون ميخرم آبا س وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذکوان ورَوْح عن 
تقو ات زا ۱ وردّوه إلى العصي والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا الیصی بالزئبق» فلمًا آصابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبي : 


(۱) تفسير الرازي ۸۱/۲۲ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲/۳ . 

(۳) القراءات الشاذة ص88 ۰ ونسبها لعيسى. 

. 1۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) تفسير الرازي ۸۳/۲۲ . 

() قراءة ابن ذکوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن یعقوب في التیسیر ص۱۵۲ ۰ والنشر ۰۳۲۱/۲ 
(۷) تفسیر البغوي ۲۲/۳ . 


۱۰۰ سورة طه: الایات 1۵ . ۷۱ 


یل إلى موسی أن الارض حیّات. وأنها تسعی على بطنها""*. 

وفری: «تَخَيّل) بمعنی تتخیل» وطریّه طریق «نحیّل»۰ ومن قرأ : يُحَيّل» بالياء 
ركه الی الكيد”". وقری: «نحیّل» بالنون؛ على أن الله هو المُخیّل» للمحنة 
والابتلاء*. ۱ 

وقیل : الفاعل ۳ تَسْعَى 1 ف «أن) في موضع رفع أي : يخيّل إليه سعیها قاله 
الزجٌاج ۳ وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنی في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وکیدهم حتی ظنْ آنها تسعی. 
وقال الزجاج"*: ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ» في موضع نصب. أي: َيل إليه ذات 
سعي. قال: ویجوز أن تکون في موضع رفع بدلاً من الضمیر في «تخیّل»» وهو عائد 
على الحبال والیی» والبدل فيه بدل اشتمال. واتسعی؟ معناه: تمشي. 

قوله تعالی: اوس في تیه فة موس أي: آضمر. وقیل: وَجَدّ. وقيل: 
أحس» أي: من الحیّات وذلك على ما یعرض من طباع البشر على ما تقدم". 
وقيل: خاف أن يفتتنَ الناس قبل أن يُلقيَ عصاه. وقیل : خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق الناسنٌ قبل ذلك فيفتتنوا". 

وقال بعض أهل الحقائق: نما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. ۲۱۶/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

() نسبها السمين في الدر المصون ۷۳/۸ لابي السمّال. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲/۳ . 

(4) الكشاف 544/7 » ونسبها أبو حيان في البحر 704/5 لأبي حيوة. 

۰۳۱۱/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن له ۱۸۱/۲ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/9 . 
(۷) في معاني القرآن ۳۱۱/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(۸) ص ۱۸-1۷ من هذا الجزهء. 

. ۸4/۲۲ إعراب القرآن للنحاس 4۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ )٩( 


سورة طه: الآيات 1۵ - ۷۱ ۱۰ 


بالسحرة وقال لهم: لوی لا تا عل کر كدب سج يناي [طه: 0۱] 
التفت» فإذا جبریل على یمینه فقال له: يا موسىء تَرفق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جبریل» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة وینصروا دين فرعون» 
ويردوا دينَ الله» تقول : ترفق بأولیاء الله! فقال جبریل : هم من الساعه إلى صلاة 
اتیضن مه وه نجلا ا فى ات تماقا لدف رجن تن تفس 
موسى» وتخظر أن ما ُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلي أكون الآن في حالة» وعلم الله 
فِيَ على خلافها كما كان هؤلاء. فلمّا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه: لا َف 
اک أَنتَ آلأمَلّ أي : الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة» للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة»: خوفة فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء. 

قوله تعالى: ولتي ما في يمِينِكَ تَلَمَّفْ ما صَنَعُوا4 ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لها أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ الفرة 
الصغير الجرم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصخره 
وعظّمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
وا rE‏ 0070 و ۲ 3 قن ا 3 
فان في يمينك شيئا أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
یتلمّمها باذن الله وفيا 

واتَلَقَف» بالجزم جوابٌ الأمرء كأنه قال : إِنْ تلقه یتلقّف» أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السْلمی وحفص: اتَلْقَفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْمَفُ لَقْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: «تَلَقَكُ» بحذف التاء ورفع الفاء على 
معنى فإنها تتلقف”". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 14/۳ . 
(۲) تفسير الرازي ۸4/۲۲ . 


(۳) قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذکوان راوي ابن عامر في السبعة ص4۲۰ ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . 


۱۰ سورة طه: الآيات 1۵ _ ۷١‏ 


والخطاب لموسی. وقیل : للعصا. واللّقْف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتٌ الشيء 
بالك القفه لقنا + وتلقفته ایض أي : تناولته بسرعة. عن یعقوب : یقال: رجل 
لقف تفت اي : خفیك حاذق. واللْقّف ‏ بالتحريك -: سقوط الحائط. ولقد لقف 
الحوض لعف آي: تهوّر من أسفله وانّسم". وتلقف وثَلةَ وتَلهْم بمعنی. وقد مضی 
في «الاعراف». لَقِمتٌ اللّقمة بالکسر لَقْماً ولمَمْها : إذا ابتلعتها في مُهلة. وکذلك 
لَهِمَهُ بالکسر : إذا ابتلعه". 

هما صَنَعواً» أي : الذي صنعوه وكذا لا صمو أي :اكد ي صنعوه. 
کید بالرفع #سِخْر» بكسر السين وإسكان الحاء وهي قراءة الكوفيين الا 
عاص . وفيه وجهان: 

آحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 

والثاني : أن يكون في الكلام حذف» أي : کید ذى سر ۽ 

“ وقرأ الباقون: «ی»۳) بالتصب بوقوع الصنم عليه» و«ما» كاة» ولا تضمر ماء. 

«ساجر بالاضافة. والکیذ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ویجوز فت «أنّ» على معنی : لا ما صنعوا كيد نا 


ولا يلح لاحر حب كُ أقَ؟ أي : لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل : 


(۱) الصحاح (لقف). ويعقوب: هو ابن السکیت. وقوله في إصلاح المنطق ص٤۷‏ . وقوله: تقف لَفف؛ 
قيده الفيروزآبادي في القاموس (لقف) بالفتح» و ککتف وأمير. 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۹ )( 

(۳) الصحاح (لقم) و(لهم). 

)€( و » والتیسیر ص۱۵۲ . 

(5) تفسير الرازي ۸٩/۲۲‏ . 

(1) ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيدَ» بالنصب هي من المتواتر لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود 5 
وأبو عمران الجوني. زاد المسير 7٠57/0‏ ۰ والمحرر الوجيز ۵۲/4 . 

(۷) اعراب القرآن للنحاس 1۹/۳ . وقوله: يجوز فتح «آن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 


سورة طه: الآيات 1۵ . ۷۱ ۱۰۳ 


حیث احتال. وقد مضی ای وی ا ؛ فأملّه هناك. 

توله تعالی: الق أَلسَّحرَهُ که لِمَا رأوا من عظیم الأمر وخرق العادة في 
العصا فانها ابتلعث جمیم ما احتالوا به من الحبال والعصی » وكانت حمل ثلاث مئة 
بعير» ثم عادت عصاً لا یعلم أحدٌ أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالی"۳. وقد 
مضی في «الأعراف»”" هذا المعنی وأمر العصا مستوفى. 


الوا اما بر هرون وموس * فَالَ عم که أي : به» یقال: آمن له» وآمن به» 


امن جم رر ری مر 


م وط € [العنكبوت:55]» وفي «الأعراف» قَالَ: ام بو قَبَلَ أن ءادن 
لک [الآية:15] إنكارٌ منه علیهم» آي : تعدّیتم وفعلكّم ما لم آمزکم به. ۱ 
طم ليدم الى مَك أليَخْر>. أي : رئیشکم في التعليم» وانما غلبکم لانه 
أحذق به منكم. وإنما آراد فرعون بقوله هذا لِيُشْبّهَ على الناس حتى لا يتّبعوهم فيؤمنوا 
كإيمانهم» وإلا فقد علم فرعونٌ أنهم لم يتعلّموا من موسى» بل قد عُلّموا السحر قبل 
نذوم موسی وولادته(. اى یدیک وازم کر ین جلف رتم في جدنع نحل © 
أي : على جذوع النخل"**. قال سويد بن أبي کاهل : 
هم صَلَبُوا العبدي في جنع نخلة فلا لست شیبان لا بأجدعا© 
فقّع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن ممحيصن هنا وفی «الأعراف» [الآية:174]: «فَلأْمْطعَنٌ 1 «وَلَأَصْلِبََكُم) 


ومنه: فا 


(۱) ۲۷۲/۲ وما بعدها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۹/۳ . 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۹ )۳( 

(4) تفسیر أبي اللیث ۳۶۹/۲ بنحوه. 

(0) مجاز القرآن ۰۲۳/۲ وتفسیر الطبري ۱۱۵/۱۹ . 

(1) أمالي ابن الشجري 101/۲ ۰ ونسبه البصري في حماسته ۱/ ٠‏ لقراد بن ی الصاردي: والأجدع : 
المقطوع الانف. شرح آبیات المغني للبغدادي 57/4 . 


۱۰ سورة طه: الآيات 71۵ ۰ ۷١‏ 


ل دس جع 2ے عص 22l4‏ رر 


بفتح الالف والتخفیف؛ من قَطع وصَلّب) ون نا شد عدا َب يعني : آنا 


31 0 زفق 
م رب موسی . 
قوله تعالی : الوا آن دوک مل ما جاءتا بت الت والیی فطرنا فافض ما أت 


مح يم ی برا لِعْفرَ لا خطیتا وما رها 
ین خر وله کر مق © رم نش زج لا یشرت 
0 ولا ی @ ومن بو مما َد عیل ابیت ارف کم ارت المل 
© جت عنن ری ين نبا لر خلت فما ولك ره من َر © 4 
قوله تعالی: تَالْوَا4 يعني السّحرة لن وق أي : لن نختارك عل ما 
یت یه قال ابن عباس: يريد من اليقين والعلم”". وقال عکرمة وغیره: لما 
سجدوا آراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا : «لن نویرك»"*. 
وکانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موضی وهارون؛ فقالت : 
آمنث بربٌ موسی وهارون. فأرسل إليها فرعونْ فقال: انظروا َعظعٌ صخرة؛ فٍنْ 
مَضَْتْ”*' على قولها فألمّوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السمای فابصرّث 
منزلها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روخها"؟ وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها ولیس فیها روج( 
وقیل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لمّا رأى من عصا موسی ما رأی: آنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص۸۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۰۳/۶ ۰ وزاد المسیر ۳۰۷/۵ . 

(۳) ذکره البخوي في تفسیره ۳/ ۲۲۵ دون نسبة. 

(4) الوسيط للواحدي ۲۱8/۳ - ۲۱۵ . 

(۵) في النسخ الخطیة: مرت والمثیت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 آخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠١‏ عن القاسم بن أبي بژة. 


سورة طه: الآيات ۷۲ - ۳۱ ۱۰۵ 


هذه الحيّة : هل تجوّفت فتکون جنيّاء أو لم تتجوّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
عرب عليه مصنوع؟ فقال : اقتا '2؛ فقال : آمنتٌ برب هارون وموسی. 


ص صرح مس یم 
2 


وای نطرناکه قیل : هو معطوف على ما جاء مى لته أي : لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البینات, ولا على الذي فَظرّناء أي: خلقنا. وقيل: هو قسم؛ آي : 
والله لن ورك : 

انض ما أب تا التقدیر: ما آنت قاضیه. ولیست «ما» هاهنا التي تکونْ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك تُوصَلٌ بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع" “. وقيل: فاحكم ما أنت حاکم» أي: من القظع 
والصَّلّْب”*. وخذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. وأجاز؟ 
سيبويه إثباتها فى الوقف لألّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


د ا 2 


« إِنّما نَقَضِى هلزه الیو ليو الد أي : ا أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف والمعنی: نما تقضي في متاع هذه الحياة الدنیا" "© أو وقت هذه الحياة 


الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ویجوز أن یکون التقدیر : نما تقضي أمورٌ هذه الحياة 


(۱) في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(۲) |عراب القرآن للنحاس 1۹/۳ - ۵۰ . 

(۳) جوز جماعة کثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فیما قاله السمین في الدر المصون ۷۸/۸ ۰ 
وقد ذکر الوجهین (يعني أن تکون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في املاء ما من به الرحمن 
۳ علی هامش الفتوحات الالهیة). 

(4) ذکره الماوردي في النکت والعیون 4١5/7‏ > والواحدي في الوسیط ۲۱۵/۳ ۰ والبخوي في تفسیره 
۳ دون نسبة. 

(۵) اللکت والعیون 4۱4/۳ ۰ والواحدي في الوجیز ۲۳/۲ (علی هامش مراح لبید). 

)١(‏ في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس ٩۰/۳‏ (والکلام منه): واختار» والمثبت من باقي النسخ» وینظر 
الکتاب ۱۸۳/۶ - ۱۸۵ . 


(۷) |عراب القرآن للنحاس ۵۰/۳ . 


۱۰۹ ۱ سورة طه: الآیات ۷۳ - ۷١‏ 


الدنياء فتنتّصب انتصاب المفعول. و«ما» كاقَةٌ لانْ(*. وأجاز الفرّاء الرفع على آن 


تجعل «ما» بمعنی الذي» وتحذف الهاء من تقضی » ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


إنَا ءَامنَا برا أي : صدّقنا بالله وحدّه لا شريك له وما جاءنا به موسی « لعف 
لا خطيتتا» یریدون الشَّرّك الذي کانوا عليه .وما رها عه ین ليحر 4 «ما» في 
موضع نصب معطوفةٌ على الخطايا. وقیل : لا موضع لهاء وهي نافية» أي: لیغفر لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس: والأول آولی. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: اين ا لك إن كا 
ن اليو [الشعراء:۰]4۱ وليس هذا بقول مُكْرّهين؛ ولان الإكراة ليس بذنب» وان 
كا عور اكوريا اک عن لیف سار قال الک کا رة الیش 
أطفالاًء ثم عملوه مختارین بعد"؟. ویجوز أَنْ یکون «ما» في موضع رفع بالابتداء 
ویضمر الخبر» والتقدیر: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنًا””". وان السحر» 
على هذا الول والقول الاوّل على «اکرهتنا». وعلی أن «ما» ناف یتعلق ب 
«خطایانا»(. 


واه عبر ربق آي : ثوابه خير وأبقى. فحذف المضاف؛ قاله ابن عباس. 
وقیل : الله خيرٌ لنا منك وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جواب قوله : ول 


(۱) الکلام بنحوه في إملاء ما من به الرحمن ۵۰۸۸/۳ (علی هامش الفتوحات الالهیة). . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۷ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۵۰/۳ ۰ ومشکل اعراب القرآن ۲/ 1۷۰-41۹ . 
وكلام الفراء في جواز رفع «الحياة» يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۱۵/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 50 /" في إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعلیمه والمثبت من (ظ). 

(7) تفسير البغوي ۲۲/۳ بنحوه. 

(۷) البیان لابي البر کات الأنباري ۱8۹/۲ ۰ وإملاء ما من به الرحمن ۵۸۹/۳ (بهامش الفتوحات الالهیة). 

(۸) مشکل اعراب القرآن 1۷۰/۲ . 


سورة طه: الآيات ۷۲ ۱۳ ۱ 


جور چ2 سس 1 


ينآ مد عَدَابا که . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناهء وأبقى عذاباً منك إن عصيناء. 


رر وء 


قوله تعالی: «لَ من یب ريم رما قيل : هو من قول السحرة لما آمنوا. وقیل : 
ابتداء کلام من الله عر وجل". والكناية في «إنه» ترج إلى الامو لقان 
ویجوز: إن من يأتِء ومنه قول الشاعر : 
نْ من يدعت الکنیسیوماً یلق فته ا حاترا وبا 

آراد: انه من یدخل:: 

أي : إِنَّ الأمر هذاء وهو أنَّ المجرمٌ يدخل النّارء والمؤمنّ یدخل الجنة. 

والمجرم: الكاف © *. وقيل: الذي يقترف المعاصي ويُكتسبها. والأول أشبه؛ 
لقوله : لفن م جم لا يموت فیا ولا ك4 . ره ال اف الشكدث E‏ 
مشج ی ات '' وغیرها فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر : 
ألا مَنْ لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحیا حياء لها ن 

وقیل : ی ونان بي ی ی 
بفراقها» ولا يحيا باستقرارها*. 


(۱) الکلام بنحوه في اللکت والعیون ۱۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۵۳/۶ ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۵/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز 07/4 . 

(۳) تفسیر الرازي ٩۰/۲۲‏ . 

(4) نسبه ابن السید البطليوسي في الحلل ص ۲۸۷ للأخطل» ولم نقف عليه في دیوانه من رواية السکري» 
و کذا قال البغدادي في الخزانة 40۸/۱ . والجآذر: جمع جُؤْدْره وهو ولد البقرة. 

)٥(‏ ذكره الواحدي ف في الوسیط ۲۱۵/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۹۲/1 )50( 

02 البیت في النکت والعیون 1۱5/۳ 3 والوسیط للواحدي ۲۱۰/۳ 3 وزاد المسير ۳4/0 3 واللسان 
(طعم). 


(۸) النكى والعیون 1۱۵/۳ . 


۰۸ سورة طه: الآيات ۷۲ ۷۹ 


ومعنی فمن 1 رب حرمًا» : من يأت موعد ربّه. ومعنی ومن يايو مهتا أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .فد َيل آي: وقد عمل لاأصَلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما أمِر به وهي عنه. #تَوْكيِكَ کم الدَرَحتُ الق أي: الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودل قولّه : هومن يأ موتا على أنَّ المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: #جَنَّتُ عَدْوْ» بیان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعذن: الإقامة» وقد 
تقدّم بیان" .ری ين ها4 أي : من تحت عُرَفها وسرّرها « هر من الخمر 
والعسل واللّین والماء» وقد تقدَّم” .لري فبا أي : ماكثين دائمين .وت جر 
من تَر أي : من تَطهرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسى» أو من 
بني إسرائيل اد كان فيهم بمصرٌ آقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 
قلت: ویحتمل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم» أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 


9 
سکس وی لل عر سا كاه 
۰ 

من 


ا لا َف درك ولا عختی © نعم وَعَوْنُ ورو فَعَشِيّهُم من الم ما شيم 
@ وال ورن تم وبا هَدَئْ @ » 
قوله تعالی : فد ايسا ال مر أن أَنَرٍ ادى تقدّم الکلام في هذا مستوفى. 
اضرب لم طَرِبهًا في الم اه أي : يابساً لا طينَ فيه ولا ماء وقد مضی في 
«البقرة» ضربٌ موسى البحرّء وكنيته +۳ وإغراقٌ فرعون» فلا معنى للإعادة. 
لا ف در أي : لحاقاً من فرعون وجنوده. ولا عَختَى». قال ابن جریج: 
(۱) ۲۸۶/۱۳ - 10 . 


. ۲۱۸/۱۲ )۲( 
. ۹۳ - ٩۲/۲ سلف‎ )۳( 


سورة طه: الآيات ۷۷ - ۷۹ ۱۰۹ 


قال أصحابُ موسی له: هذا فرعون قد أدركتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 
تعالی : طلا َف ده ولا نى أي : لا تخاف دَرَکاً من فرعون» ولا تخشى غَرَّقاً 
من البحر إِنْ شاه 00 


وقرأ حمزة: دلا تفا فان انه جواب الأمر. التقدير: إن تضرب لهم طريقاً 
فی البحر لا تحف. «ولا تخشی» مستأنك علی تقدیر: ولا آنت تخشی" ". آو یکون 


بو م م 


مجزوماًء والالف مشبعةٌ من فتحةء كقوله: لو التّیلاکه [الأحزاب :۷٦]ء‏ أو 
يكون على حذ قول الشاعر: 
۳ د ناف تن ای تنا 
على تقدیر حذف الحركة كما حذف حركةٌ الصَحیح. وهذا مذهبٌُ الفرّاء *. 
وقال آخر: 
جوت رَبّان ثم جشت معتذرا من هجو با لَم هجو ولم لدع 
وقال آخر: 
ایا نا وا EE‏ تم تما لاقست رن بجی ربسا 


قال النحاس”" : وهذا من أقبح الغلط أن يُحمل کتابٌ الله عر وجل على الشذوذ 


(۱) في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيك. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للنكت والعیون 1۱۵/۳ - ٤١١‏ والکلام منه. 

(۲) السبعة ص4۲۱ » والتیسیر ص۱۵۲ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشی. وفي (د) : ولا آنت ولا تخشىء والمثبت من (ظ) و(م). 
والکلام في مشکل اعراب القرآن ۷۰/۲ ۰ والبیان لأبي البركات الاأنباري ۱۵۰/۲ . 

. ۲۰۱/۲ قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(1) البیت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وکان هجاه ثم جاء» معتذر وزیّان هو آبو 
عمرو نفسه. والبیت في معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۷ ۰ ومعجم الأدباء ۱۵۸/۱۱ ۰ 

(۷) البیت لقیس بن زهيرء وقد سلف 4۳/۱۱ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۵۱ ۰ وفيه البيتان السالفان. 


۷۹ ۷۷ سورة طه: الآيات‎ ١٠ 


من الشعر. وأيضاً فن الذي جاء به من الشّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ الياء والواو 

مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحرکان والألف لا تتحرك. فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحرکتین» ثم یحذف الحركة للجزم» وهذا محال في الألف. 

والقراءةٌ الأولى أبين؛ لأنَّ بعده: «ولا تَحْشََّى) مُجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون «لا تخاف» في موضع الحال من المُخاطب» التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر ییساً غير خائف ولا خاش. 

الثاني : : أن يكون في موضع النعت للظريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «یبّس» الذي هو 
صفة ویکون التقدیر: لا تخاف فيه» فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أن یکون منقطعاً بر ابتداء محذوف» تقدیره: وأنت لا تاف 

قوله تعالی : جنم عون نودو أي : أتبعهم ومعه جنوذه وقریع: «قَانعَهُْ» 
اشد فتكون الباء في «بجنودو) عَدّت الفعل إلى المفعول الثانى؛ ي ؟ لان اتْبع 
یتعدّی إلى مفعولٍ واحد. أي : تبعهم ليلحقهم بجنوده» أي: مع جنوده كما یال : 
ركب الأمير بسیفه» أي : مع سيفه. 

ومن قطع» فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فیجوز أنْ تكون الباء زائدة» ویجوز أنْ 
یکون اقتصر على مفعول واحد. یقال : تَبِعَه وأَنْبعَهء ولجّه وأَلْحَقه بمعتّی واحد. 
وقوله : «بجنودو» في موضع الحال که قال: فاتبعهم سائقاً جنوق(۳. 

«فغشيهم نیم ما عَم أي : تا ا ی و ی 
ای ماهس نی 


() إعراب القرآن للنحاس ۵۰/۳ ۰ ومشکل إعراب القرآن 1۷۰/۲ . 
(۲) هي رواية عبید عن أبي عمرو البصري كما في السبعة ص1۲۲ ۰ وهي غير المشهورة عن أبي عمرو. 
)۳( المحرر الوجيز 01/5 بنحوه. 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۰ ۸۲ ١1١١‏ 


وْصَلٌ عون رم وما دی أي : أضلهم عن الرّشدء وما هداهم إلى خير ولا 


نجاة؛ لاه قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فلمّا ضرب موسى البحرٌ بعصاه انفلق منه اثنا عشرٌ طريقاً» وبين الطرق الما 
قائماً كالجبال. وفي سورة الشعراء کان کل فرق لظو لمیر » [الآية: 5]ء أي : 
الجبل الکبیر فأخد کل يتا طریقاً. وأوحی الله إلى آطواد الماء أن تَشبکي. 
فصارت شبكاتٍ یری بعضهم بعضاًء ویسمع بعضهم کلام بعض» وکان هذا من أعظم 
المعجزات» وأکبر الآيات» فلمّا آقبل فرعون ورأى الطرق في البحر والماء 
قائماً آوهمهم أن البحر فعلٌ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحابّه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقیل : إِنَّ قوله : وا هدع تأكيدٌ لاضلاله إِيّاهم. وقیل : هو جوابٌ قول فرعون : 
ما ریک لام أن وما آهییکر لا سل را4 [غافر :۰۲۲۹ فکدّبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس : «ومَا هَدَئْ» أي : ما هدی نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومه. 


7 مه 


5 ےر مر مر سح ار e‏ مر ی مر or‏ ح تر م 2000 
قوله تعالى: ليبق إِنَيِيلَ قد أت من ذو ووعَتکه جاب آلطور الأيمد 


م 


کیک تی وتن بل مه عتبی تقد کر @ ولق لا ناب وا 
وَل صا ثم أفتدئ © » 

قوله تعالى : ليب یل ام تن رذ لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
كذ وا بط رکه مب شرن ا ي «جانب» تف على المفغول الثاني 1 
«واعدنا» ولا يحسن أن ینتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفُ مكانٍ مختص"" غير مبهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۲ دون ذكر تَشيّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
)۳۲( تفسير البغوي ۲۲۲/۳ 3 والمحرر الوجيز 1/5 . 


(۳) في النسخ: محض» والمثبت من مشکل إعراب القرآن 1۷۱/۲ والکلام منه» وینظر الدر المصون 
16/8 . ۱ 


۱۱۲ سورة طه: الآيات ۸۰ ۸۲ 


وانما دى الافعال والضادرالن ظررف المگان يقير خرف جر اة كان یه 

قال مکی : هذا أصل لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناکم إتيانَ جانب 
الطورء ثم حذف المضاف. 

قال الا آي آنا موسى أن یأمرکم بالخروج معه؛ لتُكلّمه”© 
بحضرتکم فتسمعوا الكلام. 

وقیل : وعد موسی بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٌ الطور الایمن فُيُؤتيه 
التوراة" "۰ فالوعدٌ كان لموسی» ولکن شوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لاجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمْ» بغیر لف“ واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد اما هو 
من الله تعالی لموسی خاصة والمُواعدةٌ لا تکون إلا من اثنين؛ وقد مضی في 
«البقرة» هذا المعنی(*. 

وا نمی تب لا به تخت تاغماتته ولیس للجبل یمین ولا شمال. فاذا قیل : 
خد عن يمين الجبل؛ فمعناه: حَُذْ على يمينك من الجیل(؟. وکان الجبل على يمين 
موسی إِذْ آتاه. 

#وترلنا ع امن سوه أي : في اليه وقد نقدّم القول فيه". 

« هلوأ من يبت ما رتیه أي : من لذيذ الرزق. وقیل : من حلاله؛ لد لا صُنع 


(۱) في |عراب القرآن ۳/ ۵۲ . 
(۲) في (د) و(م) واعراب القر آن للنحاس : لیکلمه. 
(۳) الوسیط للواحدي ۲۱۱/۳ . 


(4) السبعة ص1۲۲ ۰ والتیسیر ص۷۳ . 
(ه) ۹۸/۲ . 


مرح مر مر 


(3) تفسیر الطبري ۵۵۹/۱۵ عند قوله تعالی : تیه من بان الطُور ان [مريم :0۲] بنحوه. 
(۷) ۱۱۸/۲ . 


سورة طه: الآيات ۸۰ - ۸۲ ۱۱۳ 


«ولا تطنواً فيه أي E‏ ۱ ۱ 
التجاوژ إلى ما لا يجوز”'. وقیل : المعنی : o‏ 
المُنعم بها علیکم. وقیل : أي: ولا تستبدلوا بها شيئاً آخرء كما قال : بت الى 
هو حب [البقرة: .]1١‏ وقيل : E‏ 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما ادّخروه؛ ولولا ذلك ما دود“ طعامٌ آبد 

سل عل عَصَِىَ» أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌُ بالفاء في جواب النهي 
من قوله : «وَلَا تَظعَوَا). 

من یل عَلَيْهِ عى فَقَدَ هوى قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي : 
«فَيَحُْلَ) بضمٌ الحای ومن ل بضم الام الاولی ۳ الباقون OEE‏ 
لغتان. وحكى أبو مُبيدة”'' وغيره أنه يقال: خل يَحِلَ: إذا وجب» ول يَحُلَّ: إذا 
نزل. وکذا قال الفراء(*: ی و واک الوجوي: 


01 


218“ 5 ی لز :4[ وغضت الله : عقابه ونقمته وعذابه. 
«#فتَد هوئ4 قال الرّجََاجِ": فقد ملك. أي: صار إلى الهاوية» وهي قَعْرٌ النارء 
2 ماگ مق را و و رت ۲ ( 
من هوى يهوي هوياء اي: سقط من علو إلى سفل» وهوی فلان» آي: مات" 


هو ادت یی 


. ۵٩۲/۳ |عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في النسخ : فتدَوّد علیهم... ما تدوّد. والمثبت من النکت والعیون 417/7 (والکلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 

(۳) قراءة الكسائي في السبعة ص 4۲۲ ۰ والتيسير ص۱۵۲ ۰ وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره ۲۲۷/۳ . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۳ والكلام منه: أبو عبید. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

)0( في معاني القرآن له ۱۸۸/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۵۲/۳ - ۵۳ . 

۹2 في معاني القرآن له ۰۳۷۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۵۳ . 

(۸) تهذیب اللغة 1۸۸/7 - 1۹۰ . 


۸۲ - ۸۰ سورة طه: الآيات‎ ١15 


وذکر ابن المبارك : آخبرنا إسماغيل بن عیاش قال : حدثنا عة بن مسلم» عن 
أيوبٌ بن بشیر» عن شُقَيَ الاصبحی قال: إِنَّ في جهن جبلاً يُدعى صَعُوداً یطلع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن یرقاه» قال الله تعالى: سأر وداک [المدثر: 17]» 
ود في جهنم قصراً يقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً بل 
أن يبلُْ أصلّهء قال الله تعالى : ومن یل عه عَضَى لد هوى وذكر الحدیث"؟ 
وقد ذكرناه في كتاب «التذکرة». 


0 


قوله تعالى: وإ لََثَارُ من تاب أي: من الشّرك .وم ول یام 
یه أي : أقامَ على إيمانه حتى مات عليه؛ قاله سفيانُ الثوري وقتادة وغیرهما"". 
وقال ابن عباس : آي: لم يَشْكّ في إيمانه» ذکره الا والمهدوي. وقال سهل 
ابن عبد الله الستري وابن عباس أيضاً : أقام على السنّة والجماعة عة » ذکره الثعلبی. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي بء ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
أ بر ل انين ااب اه فا این زیت : وعله ایض ا العدم 
ليهتدي كيف یِفعل ۲ ذکر الأول المهدوي. والثاني الثعلبی. وقال الشعبي ومقاتل 
والکلبی: علم أنَّ لذلك ثواباً وعلیه عقابا"*؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن : «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۳۳۰۱ - زوائد نعيم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول كما في میزان 
الاعتدال ۲۸۵/۱ . 


۱ (۲) ص۰۱ - ۰۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفیان. 

(5) في النكت والعیون 4۱0/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱۳ - ۱۳۸ . 

(۵) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۵ عن سعید بن جبیر. 

(7) في اللکت والعیون ۱۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۲۸/۱۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۹ ۰ وذکره الماوردي في النكت والعیون ۳/ 4۱۷ . 

(۸) ذکره البغوي في تفسیره ۲۲۷/۳ . 

(9) تفسير البغوي ۲۲۷/۳ 

(۱۰) في معاني القرآن 188/7 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۵۳/۳ . 


سورة طه: الآيات ۸۰ ١١6 ۸٩‏ 


اهتدی» في ولاية آهل بيت النبي + قاله ثابت ا 


والقول الأول أحسنٌ هذه الأقوال إن شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وکیع عن 
سفيان: كنا نسمع في قوله عر وجل : ولي لَعَثَارُ من تاب أي: من الشرك 


امن أي: بعد الشرك لوَعَيِلَ صلخا : صلَّى وصام م أَفتدَئ4: مات على 
CD ۰‏ 
ذلك . ۱ 


قوله تعالى : وما منک عن ویک نوی © قال هم أو ع1 آنری رعجنث 
شو ال قزیو. عَسْبدنَ اما كال قوھ انم یئکم ریم ودا سسا ال 
کم آلمهد ام آردتم أن بل علي عَصَبُ من ی قم وی @ قال 


۲ تا مرد يمذكا ولا ماتا د يد رب الم ما كيك أ 
rt‏ 0 هم عم 5 چم 0 52 رم ۾ رصم ۳ 5 م2 
لَبِق © آخْرَ لهم جلا جَسَدَا ۸4 ځور نوا دا الم وله موس 
یی © أفلا یرون آلا جح هم تلا ولا یف هم مر ولا تنما 469 


قوله تعالى : #ومًا جک عن ویک نموه أي : ما حملك على أن تسبقهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جمیع بني |سرائیل» فعلی هذا قيل: استخلف هارون على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعین رجلاً للمیقات. 


- 


۶و 


فقوله : «هم آزلاء عل ازى لیس يريد آنهم یسیرون خلفه متوجهین إليه» بل آراد 
Ns / ae 5 5‏ و ۶ هک عو و 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي الیهم!۳. وقيل: لاء بل كان أمَر هارون بأن ینبم في 
بني إسرائيل أثرّه ویلء يلتحقوا به(*, 


(۱) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۲ ۰ وهو في النكت والعيون 4۱۷/۳ ۰ وزاد المسير ۵/ ۳۱۲ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ۵٩۳/۳‏ . 
(۳) تفسیر الرازي ۹٩/۲۲‏ بنحوه. 


(5) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۹ عن ابن إسحاق بنحوه. 


۱۱۹ سورة طه: الآيات ۸۲ - ۸٩‏ 


وقال قوم : أرادَ بالقوم السبعین الذين اختارهم وکان موسی لما قرب من الطور 
سبقهم شوقاً إلى سماع کلام الله عر وجل 

وقیل : لما وَفد إلى طور سيناء بالوعد(۳؟ اشتاق إلى ربّه» وطالت عليه المسافةٌ من 
شدَّة الشوق إلى الله تعالی» فضاق به الأمرٌ حتئ شن قميصّهء ثم لم يصبر حتى 
خلّفهم ومضى وحده» فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالی : وما جاک عَن 
ی يمون فبقي 4 مُتحيراً عن الجواب وکتّی عنه بقوله: هم ول ع رىي 
ود رم e‏ 
رعجلث رف رب رض » ؛ فكتّى عن ذکر الشوق وصّرّفه”" إلى ابتخاء الرضا*. 

: وعَجت اک ري که قال‎ e o 
شوقاً. وكانت عائشةٌ رضي الله عنها إذا أوث إلى فراشها تقول : هاتوا المجيد. فُتَوْنَى‎ 
بالمصحف» فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تسلّی بذلك؛ رواه سفيان عن مسْعَر عن‎ 
عائشة رضي الله عنها. وكا مله وا ا ء خَلّع ثيابه»‎ 
4 وتجرّد حتى يُصيبه المطر ويقول: «نّه حدیث عهدٍ بربّه”"". فهذا من الرسول‎ 
وممن بعته من قبيل الغوق؛ ولنلك قال الك تارك اسما فيا بُروی عنه: «طال شوق‎ 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أ و‎ 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: «وما أجلت عن فوك رحمة 
لموسی» واکراماً له بهذا القول» وتسکیناً لقلبه, ورف عليه» فقال مُجيباً لربّه: هم 


(۱) تفسیر البغوي ۲۲۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۱۳/۵ بنحوه. 

(۲) في (خ): بالوفد. 

(۳) في (د) و(م): وصدقه. 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۹٩۹/۲۲‏ بنحوه. 

(۵) لم نقف علیه. 

(7) في (خ) و(م): بربي. والحدیث آخرجه آحمد (۱۲۳۷۵) ومسلم (۸۹۸) من حدیث آنس #. 
(۷) ذکره الديلمي في الفردوس (۸۰۱۷) عن آبي الدرداء 4# موقوفاً. 


سورة طه: الایات ۸۳ - ۸٩‏ ۱۱۷ 


وله علخ أثرى » : قال آبو حاتم: قال عیسی : بنو تمیم یقولون: ۳ آولا» مقصور: 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاء» ممدودة. وحکی الفرا,۱): « مه ولاي على 
اروز ااا ام أن هذا لا وجه له 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا لیس مما يُضاف فیکون مثل : مُدَايَ. 
بمعنی الذین» فلا تضاف أيضاً ؛ انشا قا وهو معرفة. 

وقرأ ابن آبي إسحاق» ونصر» وژویس عن یعقوب : #على إِنْري» بکسر الهمزة 
و(سکان الثاء*۲: وهو بمعنی أ لغتان. 

وعجلت إِليِكَ رب لِرَضَ»ه أي : عجلث إلى الموضع الذي آمرتني بالمصیر إليه 


لترضی وه يقال: رجل عجل وعَجلُ وعَجُولٌ وعجلان: بَيّنُ العجَلةء والعَجَلة : 
قارف رف 

قوله تعالى : فان قد فسن تن فومک من بعك آي: اختبرناهم وامتحتّاهم بأن 
ا ع ل ا ۹ لَه مره أي: دعاهم إلى الضلالةء أو هو 


وقیل : فتئاهم : آلقیناهم في الفتنق أي : وت لهم عبادة العجل» ولهذا قال 
موسى : إن هی إل فنننگ که [الاعراف: ۱۵۵]. 


(۱) في معاني القرآن ۱۸۸/۲ ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ۵۳/۳ ۰ وما قبله وما بعده منه. 

(۲) في معاني القرآن له ۳۷۱/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن له ۳/ ۵۳ . 

(4) قراءة رويس عن يعقوب في النشر ۳۲۱/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩8/۳‏ . 

0) الصشاح (عجل). 


۱۱۸ سورة طه: الآيات ۸۲ ۸٩‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان السامرئ من قوم یعبدون البقر» فوقع 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”. 
ا NG‏ ؛ آمن به وخرج معه. وقیل : كان 
ار ا ي إسرال: من قبيلة تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 

قوله تعالى: فرح موسق ا بدن ضبن اساي حاد. وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوفى”” . طقال د مور ألم ۷9 ۹ یکم وقدا حسدا » وعدّهم عزَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعته( e a ap‏ 
لسان موسى» ليعمّلوا بما فیها» فيستحقوا ثوابَ عملهم. وقيل: وعدّهم النصر 
والظلمّر. وقیل : وَغذه قوله : ون لاد من تاب وام الآية [طه: ۸۲ 

واا عم امھ آي: اننسیتم؟ كما قیل: والشي؛ قد نی لطول 
العهد. 

20 آردئم أن یل 2 کک عست ن رت 6۶ «یحل» اي : يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتقمة. والمعنى: أَمْ آردثم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سب حلول غضب الله 


ع 2 ۶ 


بكم ؛ لأن أحداً لا يطلب غضب الله بل. قد یرنکبٍ ما یکون سبباً للخضب. 
افم تروك » لأنّهم وعدوه أن يُقيموا على طاعة الله عنَّ وجل إلى أنْ يرجع 


0 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسير ۰ ۷ والواحدي في الوسيط ۲۱۷/۳ ۰ وأخرجه النسائي في الكبرى 
(۱۱۲۰۳) مطول وقذ ذکره این کر بطوله فيتفسیره ۰ ۲۹۳-۲۸۵ ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الاسرائیلیات عن کعب الاحبار أو غیره» والله أعلم. 

(۲) عرائس المجالس ص۲۱۰ ۰ وتفسیر الرازي ۱۰۱/۲۲ . وکرمان: ولاية کبيرة ذات بلاد وقری ومدن 
واسعة بين فارس ومکران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 404/4 . 

۰۳۳۱/۹ )۳( 

() [عراب القرآن للنحاس ۵4/۳ . 

(۵) النكت والعیون 1۱۷/۳ - 1۱۸ . 


سورة طه: الآيات ۸۲ ۔ ۸٩‏ ۱۱۹ 


إليهم من الظور""؟. وقیل : وعدّهم أن یسیروا ۳ على آثره للمیقات فتوقفوا””". 
#قَالُوأ ما فا مَوْعِدَكَ بملکا» بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعیسی بن 
م قال مجاهد والسدي : ومعناه: بطاقتنا. ابن زید: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
5 )6( 
مضطرين . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بمِلْكِنًا» بكسر الع واختاره أبو غبید 
وأبو حاتم؛ لأنّها اللغة العالية. وهو مصدر مَلَّكتٌ الشيء أَمْلِكه مِلْكاً. والمصدر 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوف. كأنّه قال: بملكنا الصواب بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «بمُلكنا» بضمّ المیم ۰ والمعنی: بسلطانناء أي: لم 
يكن لنا ملك فنخلت موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا» عامٌ يُراد به الخاص» أي : قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أن رجع" ۳ إليهم من الظور: ما فا مَوْعِدَكَ بمَلكنا)'". وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف257. 


(۱) تفسير الرازي ۱۰۲/۲۲ بنحوه. 

(۲) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(۳) النكت والعيون 1۱۸/۳ . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص4۲۲ ۰ والتيسير ص ۱۵۳ . 
(0) تفسير الطبري ۱۳4/۱۲ ۰ والنكت والعيون 1۱۸/۳ . 

(7) السبعة ص۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(۷) الحجة للفارسي ۲44/۵ ۰ ومشکل اعراب القرآن 8۷۱/۲ بنحوه. 
(۸) السبعة ص 4۲۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

(۱۰) المثبت من (ظ)۰ وفي غيرها: یرجم . 

(۱۱) إعراب القرآن للنحاس ۵1/۳ . 

(۱۲) عرائس المجالس ص ۲۱۲ ۰ والوسیط للواحدي ۲۱۸/۳ . 


۱۳۰ سورة طه: الآيات ۸۲ ۔ ۸٩‏ 


لوكا چا بضم الحاء وتشدید المیم مکسورة؛ قراءة ناف وابن کثیر وابن 
عامر وحفص وژویس. الباقون بفتح الحرفین خفيفة. واختازه آبو مبید وأبو حاتم؛ 
لأنّهم خملوا حُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرهاً””". 

«أورارا» أي : أثقالاً””" من رَد رکه أي: من خلیّهم. وکانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجَ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم أنْهم یجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمةٍ. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون. لمّا قذقهم البحرٌ إلى الساحل. وسمّیت 
أوزاراً بسبب أنّها كانت آثاماًء أي: لم يحل لهم أخذّهاء ولم تحل لهم الغنائم*گ 
وأيضاً فالأوزار: هي الائقال في كنا 

فَقَدَفتَهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِيَء فقذفناه في الثّار 
لیذوب ۳ أي : طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامري؛ لترجعٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إِنَّ السامريّ قال لهم حين استبطأ القومٌ موسى: ما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعٌ لهم منه عجلاً» ثمّ ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
صار عجلاً جسداً له ُوار”". والخوار: صوت البقر. 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِئيٌ في الثار» جاء السامريّ وقال لهارون: 


(۱) السبعة ص۲۳ » والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۳۲۲/۲ . وژویس : هو راوي يعقوب من العشرة. 
(۲) الوسیط للواحدي ۲۱۸/۳ بنحوه. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۹ - ۱۳۷ عن مجاهد. 

(4) تفسیر البغوي ۲۲۸/۳ بنحوه» وسلف هذا الکلام ۳۳۳/۹ . 

(0) ینظر الصحاح (وزر). 

(7) اعراب القرآن للنحاس ۵1/۳ . 

(۷) النكت والعیون للماوردي 1۱۹/۳ . 


سورة طه: الآيات ۸۳ - ۸٩‏ ۱۳۱ 


يا نی اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلی؛ فقذف 
الترابِ فيه» وقال: كنْ عجلاً جسداً له ُخوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنةء فخار 
خورة واحدة لم یتبعها و 

وقیل : خواره وصوته كان بالریح؛ لاه كان یل فيه خروقاًء فإذا دخلت الریح 
في جوفه تحار» ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. 

وعلی القول الأول كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
وا یی 

وروی حمّاد عن سماك عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: مر هارون 
بالسامري وهو يصنع العجل» فقال : ما هذا؟ فقال: ینفع ولا یضر. فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسه فقال: اللهم ِني أسألك أن بخور. وکان إذا خار 
سجدوا وکان الخوار من أجل دعوة هارون". 

قال ابن عباس : خار كما یخور الحئٌ من العجول. 

وروي أن موسی قال: يا رب هذا السامري أخرجَ لهم عجلاً جسداً له وار من 
خلیّهم» فمن جعل الجسد والخوار؟ قال الله تبارك وتعالی: آنا. قال موسی 6: 
وعرّنك وجلالك وارتفاعك وعلرّك وسلطانك * ما أضلهم غیرّك. قال: صدقت يا 
حكيم الحکماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف». 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره 711/١‏ - 1۷۲ مطولاً» وينظر عرائس المجالس ص۲۱۱ . 

(۲) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ۱۱۰/۹ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودماً ويأكل ویشرب فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا ۳۳4/۹ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۱۰/۵ - ۰۳۱۱ 

(6) الوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ . 

(5) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك. ليس في (خ)» ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

إلى ۳۳۲/۹ - ۳۳ . 


۱۳۲ سورة طه: الآيات ۸۲ - ۸٩‏ 


«إفقالوا دا (لیکم وه مومی‌که أي : قال السامري ومن تبعه وکانوا ميّالين إلى 
التٌشبيه؛ إذ قالوا: بل لا إلا گنا َم لک .تى أي: فضلّ موسی 
[وذهب] یطلبه ۲ فلم یعلم مکانه. وأخطأ الطریق إلى ربّه. وقیل معناه: فترکه موسی 
هنا وخرج یطلبه. أي : ترك موسی إلهه هنا . 

وروی إسرائيل عن سماك عن عکرمة» عن ابن عباس قال: أي : فنسي موسى 
أن یذکر لكم أنه إلهه””. وقیل : الخطابُ خبرٌ عن السامري»ء أي: ترك السامري ما 
آمره به موسی من الإيمان فضل”*'؛ قاله ابن الأعرابی. 

فقال الله تعالى مُحتجًا عليهم : ألا يرون أي: يعتبرون ویتفکرون في أنه لا 
یرجم لیم فلا آي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودُ إلى الخوار والصوت .ولا یف 
َم ما ولا فعا فكيف يكون إلهاً؟! والذي یعبده موسى كَل يضر وينفع» ويئيبٌ 
ويُعطي ويمنع. 

و«أَنْ لا يَرْجِمُ» تقديره: أنه لا یرجع» فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أنْ» وخذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”. قال: 
في فتية کسیوف"؟ الهندٍ قد علموا 2 أنْهالكٌ کل مَنْيَحِمَى وينْتَعِلُ”" 

وقد یحذف مع التشدید» قال: 


(۱) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(۲) أخرج الطبري ۱4۲/۱۳ نحو هذه الأخبارء وما بين حاصرتين منهء وينظر تفسير الرازي ۱۰/۲۲ . 

(۳) زاد المسير ۰۳۱۵/۵ 

(8) آخرجه بنحوه الطبري ۱۱/۱۳ عن ابن عباس. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۷۳/۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سیوف. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمصادر. 

(۷) البیت للاعشی» وهو في دیوانه ص۱۰۹ . والشطر الثاني فيه : أن لیس یدفع عن ذي الحيلة الحیل. 
وهما رژایتان للبیت فیما ذکره التبريزي في شرح القصائد العشر ص‌۳۳۸ . 


سورة طه: الآيات ٩۳ ٩۰‏ ۱۳۳ 


۱ ,< > هه و تا 2 .. ك > or a‏ ۱) 
فلو کنت ضبیا عرفت فرابتي ولکن زنجيٌ عظیم المٌشافر 
أى: ولکنك. 


قوله ا «ولقد ال کم 2 من ن قبل ب وه نتم بوه وَإِنَّ ربكم 


من فانيعوني وأطيعواأ ميف © لو آن برح عليه عَدكنِينَ حى بد لا موس 


و 
© ند تروف ما مت إذ نم سرا 9 o‏ 
قوله تعالى : «ولقد تال لم رید ين بل أي : من قبل أن يأتيَّ موسی ويرجعٌ 
إليهم: يموم إِنَمَا هيشم ب أي : ابثل وأضللتم به آي : بالعجل ون ریک 
اَم لا العجل تيون في عبادته ليع أمرى) لا آمر السامري. أو: 
فاتبعوني في مسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه ولا ید حكني 
أي : : لن نزال مقيمين على عبادة العجل''' «حَقٌّ يتيج إا م4 فننظرٌ هل یعبده كما 
عبدناه؛ فتوهُموا أنّ موسى یعبدٌ العجل» فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل. فلما رَجَعَّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبة» وكانوا يرقصون حول 
العجل. AS‏ بده الو لمعل لط را ره رو اعد وو ايه 
یمینه؛ ولحيئه بشمالهغضبا "۱ و( تم مک ی أي : أخطؤوا 
الطریق وکفروا ألا ند نع «لا» زائدة أي : أن تتّبع آمري ووصيتي. وقيل: ما 
منك من و وقیل : معناه : ما قاتلتهم إِذْ قد علمت آني لو 


() البیت للفرزدق كما في الکتاب ۱۳۹/۲ ۰ وخزانة الأدب ۰ . قال البغدادي: والبیت في هجو 
رجل من ضبّة» نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مشفر بكسر المیم وفتح الفام» وهو شفة 
البعیر واسثعیر هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي: واعلم أن قافية البیت 
اشتهرت كذا عند النحویین» وصوابه : ولکنْ زنجِيًا غلاظاً مشافره. 

() الوسیط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۲۹/۳ ۰ وینظر عرائس المجالس ص۲۱۹ . 

(4) ذکره الماوردي عن مقاتل ۲۰/۳ . 


كنت بينهم لقاتلّهم على کفرهم. وقیل : ما متمك: من اللحوق ين لما فو 
#أفعصيت آمری» يريد : أنَّ مُقامّك بینهم وقد عبدوا غير الله تعالی عصیانْ منك 
لي ؛ قاله ابن عباس(. وقیل : معناه: هلا فارقتهم» فتکون مفارقتك إيّاهم تقريعاً لهم 
0 
ومعنى «أَنَعَصَيِْتَ أَمْرِي' قيل : إن أمرّه ما حكاه الله تعالى عنه : لوْقَالَ موس 
له هروت ای في قوی وَأصَلِحَ ولا کلم سيل الْمُنْسِدِنَ4 [الأعراف:147] فلما 
أقامَ معهم ولم يُبالِمُ في مَنْعهمء والانکار علیهم نسبه إلى عصیانه ومُخالفة آمره(*. 
مسألة: وهذا كله أصلٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتغييره ومفارقة 
آمل وأنَّ المقیم بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكُمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال»””. 
وسيل الإمام أبو بكر الطَرْظُوشَئٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم - حرس الله مدته أله اجتمع جماعةٌ من رجال» فیکیرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمد بل ثم هم يُوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم 
بعضهم یرقص ویتواجد حتی یقع مَعْشْيًا علیه» ویحضرون شیتاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ آفتونا مأجورین یرحمکم الله"*. وهذا القول الذي یذکرونه : 
ماب ER‏ ال نوت فا ال فرق وال سل 
واغمّل لنفسك صالحاً مادام تنل العمل 


(۱) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۱۰۸/۲۲ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي 4/۳ . 

. ۲۰/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( ۷۳/۵ ۰۱۸۵۷ ۰۱۰۵/۸ ۳10/۹4« ۰.۸۱۹ 
(5) لفظة: مأجورین من (م). 


سورة طه: الآيات ٩۰‏ . ۹۸ ۱۳6 


ااال اب یه میس .تراسخ مد تيل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: - يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الاسلام 
الا كنات الك وة وس همه زاس ال فسن الم اتف ول مت ا امسات 
السامري» لما ائخذ لهم عجلاً جسداً له خوار؛ قاموا یرقصون حوالیه ویتواجدونء 
فهو دين الکفار وغیّاد العجل» وأمًا القضیب.فاأوّل من الخد الزنادقة لیشکلوا به 
المسلمین عن كات الله تعالی. اما كان يجلسٌ ال قمع أصحابه كأنّما على 
رؤوسهم الطير"" من الوقار؛ فينبغي للسلطان وناب أن يمنعهم کک 
المساجد وغيرهاء ولا يَجل لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن یَحضرّ معهم ولا 
يعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمین» وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: قال یم لا تاذ بلجت ولا بأ إِقْ حَشِيتُ أن 


قال هَمَا خطبك سی © قَالَ 


ر 


ت 


بين بن 


شيل ول ف فول 


برد ع2 ت يما لم یه دعوم أ ب َة من آثر لرسول نب فد دح رم ۷ ىد 8 


۳ ۵ سر مر 


تر لے یی( كال تاه نوک نآ لک 7 
دم ملم مر رص ب بط كود مدهو وه 
ك مومدا أن أن لته وانظر رل رکه ألَرِى ظلت مه مانا رمم ُد 


تیه و ابر کت © إا کبک لله یه ٩‏ ره إلا م 
و ما © 4 


قوله تعالی: «یِبنوٌْ لا تلع يلجت وا ریت6 ابن عباس : آخد شعرَّهُ بيمينه 


ل ر 


ول سان لان الكيرة فی الله مله أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۸4۵۶4 وأبو داود (۰)۳۸۵0 والنسائي في الکبری (۵۸44) من حديث أسامة بن 
شريك 45 


(۲) اللکت والعیون 1۲۰/۳ . 


۱۳۹ ۱ سورة طه: الآيات ۹٩۶‏ ۹۸ 


استخفاف أو عقوبة. وقد قیل: إِنَّ موسی عليه السلام إنما نعل هذا على غير 
استخفافي ولا عقوبة كما يأخذ الانسانْ بلحية نفسه. وقد مضّى هذا المعنى في 
«الأعراف» مستوقی""*. والله عنَّ وجل أعلم بما أراد نبيّه عليه السلام. 

إن یت أن فول رت بين ب سيل أي : حشیت أن اف وأتركهمء 
وقد آمرتنن ا فلو خرجث لاتّبعني قومٌ وتخلّف9) مع العجل قوم 
وربما آدّی الأمر إلى سفك الدماءء وخشیث إن رجرتهم أن یقع قتال فتلومّني على 
۳ 

وهذا جوابٌ هارونَ لموسی عليه السلام عن قوله: «أَقَعَصَيْتَ أَمْري»““ وفي 
«الأعراف» [الآية:160]: إن وم تَصْعَفُونٍ وکادوا یلوتنی ۳ فلا مت وت 
الاد لأنك آمرتني أن أكون معهم» وقد تقدّم. 

7 ر هب قول : لم تعمل بوصيتي في جفظه؛ قاله مقاتل. وقال آبو 

: لن تنتظر عهدي وفدومي. 

فترکه موسی» ثم أقبل على السامري ف قال فا حبك يسمرئ أي: ما أمرّك 
وشائك. وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال قتادة: كان السامريٌ عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها : سامرة" ولکن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسی. 

فلما مر بنو إسرائيل بالعمالقة وهم یعکفون على آصنام لهم. فالا يتموسى 


. ۲۰/۹ ( 

زفق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): یتخلف. 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(5) اللکت والعيون 1۲۱/۳ . 

لق بعدها في (د) : على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

() في مجاز القرآن 71/7 ۰ ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من النكت والعيون 1۲۱/۳ . 
(۷) النکت والعيون ۶۲۱/۳ . 


سورة طه: الآیات ۹۶ ۹۸ ۱۳۷ 


a1 


کج لَنآ لها كما لم ره الاعراف:۰]۱۳۸ فاغتنمها السامري» وعَلِمَ آنهم يميلون 
إلى عبادة العجل. فانخذ العجل. ف قال السامري مُجيباً لموسی : بث يما لم 
یضرا بو يعني : : رآیث ما لم یروا ؛ رأیث جبریل عليه السلام على فرس الحياة» 
فألقي في نفسي آن آقبض من آتره قبضت فما الق على شيء إلا صار له روخ ول 
ودم فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً رَيَنَتْ لي نفسي ذلك. 

وقال علي #: لما نزل جبريل ل لِيصِعَدَ بموسى عليه السلام إلى السمای أبصره 
السامري من بين الناس» فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: ریت جبريلَ على الفرس» وهي بلقاء!۰۳ حَحَظوُها مد 
ال فألقي في نفسي أن آقبض من أثرهاء فما القیثه على شيء إلا صار له روخ 
ودم. وقیل : رأى جبریل یوم نزل على رَمّكة ریق فتقدّم خيلَ فرعون في ورود 
الوص 

ويقال: إن أ السامري جعلته حين وضئثه في غار خوفاً ین أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام» فجعل كك السامري في فم السامري» قرع العسل 
وان فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف». 
ویقال : : إن السامري سمع كلام موسی عليه السلام» حيث عمل تمثالین من شمَع؛ 
آحدهما ثور والآخر فرس» فالقاهما في النيل حين” طلب قبر يوسف عليه السلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


(۱) الکلام بنحوه في تفسیر أبي الليث ۳۰۳/۲ ۰ وعرائس المجالس ص ۰۲۱۰ والوسيط للواحدي 
۳/۳ 

(۲) في (د) و(م): تلقی. 

(۳) الرْمَکة: الفرس والبرذونة ّخذ للنسل. القاموس (رمك). والودیق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

(4) ۳۳۳/۹ - ۳۳۶ ۰ وتنظر قصة السامري في تفسیر الطبري ۱۹/۱" وما بعدها» وعرائس المجالس 
ص۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ وهذه الاخبار من الإسرائيليات. 

(۵) قوله” حین» من (ظ). 


۱۳۸ سورة طه: الآيات ۹۶ ۰ 4ه 


الکلام الذي سمعه من موسی وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 
وقرأ حمزة والکسائی والأعمش وخلف : «بمّا لَمْ تَبِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالیاء علی الخیر*. 


وقرأ أبيَ بن کعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «فَقَبَضْتٌ فبْصّة» بصاد غير 


معجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة”". الياقون: 


«قَبَضِتٌ فَبْضَةَ» بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبض بجميع الک والقبص بأطراف الاصابع» ونحوهما 
الخَضْم وَالقَضْم'". والمَبْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهُدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمة وإنما ذكر القَبْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمت وهو ما قبضت عليه من شيء قال + اعطاء فده هن مويق 
أو تمرء أي : كما منه» وربما جاء بالفتحم*. قال : والقِبْصُ ‏ بکسر القاف والصاد غير 
المغجمة : العتد الکثیر من الناسن؛ قال الکمیت: 
لکم مسجدا الله المزوران والحصّی ‏ لکم قِبْصُهُ من بين أنْرَى وأفَْرَی *" 


<< مرح ول 


ََبَذثمَا أي: طرحثها في المجل. 


لِرَكَدَلِكَ سوت لى تسى أي : زيّنته ؛ قاله الأخفش. وقال ابن ريد: : حدئني 


(۱) السبعة ص4۲4 ۰ والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۰۳۲۲/۲ وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
۳/7٦‏ . ۱ 

(۲) قراءة ابن دوا في المحرر الوجيز ۱۱/6 ۰ وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص۸۹ . 

(۳) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

(4) الصحاح (قبض). 

(0) الصحاح (قبص). والبیت في دیوان الکمیت ص۱۰۵ ۰ قال ابن قتيبة في المعاني الکبیر ۰۲۷/۱ في 
هذا البیت : يعني المسجد الحرام و مسجد الرسول يلل والحصی: العدد الكثيرء وأثرى: آکثر وأقتر: 
أقلّء آراد الناس جميعاً 


سورة طه: الایات ۹۶ - ٩۸‏ ۱۳۹ 


نفسي ۲ . والمعنی متقارب. 

. قوله تعالی: ال فَأدْهَبَ» أي : قال له موسی: فاذهب. آي: من بیننا نک 
موز آن تقول لا متاس6» اي: لا آم بولا من طول الحا فتفاه موسی عن 
قومه» وأمر بني إسرائيل ألا یُخالطوه ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر: 


تمیم کرهط الشامري وقوله .۰ الا لايترية السامری وعبات 

قال الحسن : جعل الله عقوبةً السامري ألا یماس الناس ولا یماسُوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى یوم القيامة» وكأن الله عر وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
شام اعدا ولا بک من أن ت اجره وجعل ذلك عقوبة له في الدنیا. ويقال: 
ابتلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت". 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساسء وان مس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هَمَّ بقتل السامري» فقال 
الله تعالى له: لا نله فانه سخة. 

ويقال: لما قال له موسى: اذهب کرک لك فی الحو أن تول لا ساس خاف 
فهربّء فجعل يَهيم في البرّيّة مع السّباع والوحشء لا يجد أحداً من الناس يَمَسه؛ 
حتى صار كالقائل: لا مساس» لبعده عن الناس وبُعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
لجال راسات باق ساسا .ی ول ا 


(۱) اللکت والعیون 1۲۳/۳ ۰ وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


)۲( الکلام بنحوه في النکت والعیون ۲/۳ > والبیت في مجاز القرآن ۲۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰1۲/۶ 
وعندهما: مساس» بدل : مساساً. 


(۳) تفسیر أبي اللیث ۳۵۳/۲ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص ۲۱4 ۰ وینظر الوسیط للواحدي ۲۲۰/۳ . 
() النکت والعیون ٩۲۳/۳‏ ۰ وذکر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجیز 4/ 1۱ 


۱ 


۱۳۰ سورة طه: الآيات ۹۶ ۹۸ 


مسألة: هذه الاية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ کل ذلك بکعب بن مالك والثلاثة الذين ملفوا(؟. 
ومن التجأ إلى الحرم وعليه َتل لا يُقْتّل عند بعض الفقهاء ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنى» 
وقد تقد جميعٌ هذا كله في موضعه فلا معنی لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مساس بکسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه”": هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*؟: «لا مساس» نفي» وکسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول: 0 
إذا ا م وإذا ۱7 
ینصرف» .لانه لمن بعد ترك الصرف إلا البنا» فمساس ودزاك اعتل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول» ومنها أنه مونّت» وأنه معرفة» فلما وجب البناء فيه» 
وكانت الألفٌ قبل السين ساكنة کسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
الرجل. ورایث آبا إستحاق یذمب إلى آن هذا القول خطاً» وآلزم آبا العباس إذا سمّی 
= ونسبه لرژبة» ولم نقف عليه في المطبوع من دیوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقع 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطیة: مسايساًء بدل: مساساء والمثبت من المصدرین السالفین. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشدید المنيع» والجمع : قناعیس . تاج العروس (قنعس). 
)۱ آخرج حديثهم البخاري ومسلم» وسلف 1۱۳/۱۰ . 
(۲) مسألة من التجأ إلى الحرم وعلیه قتل سلفت ۳۷۳/۲ ۰ ومسألة التغریب في حدّ الزاني سلفت ۱8۵/1 
(۳) ینظر الکتاب ۱۵۲/6 . 
)٤(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۷/۳ - ۳۷۵ . 


(0) في النسخ: المرأة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج واعراب القرآن للنحاس ۵۱/۳ والکلام منه. 
(5) في |عراب القرآن ۵1/۳ - ۵۷ . 


سورة طه: الآيات ۹۶ ٩۸‏ ۱۳ 


امراءٌ پفرعون آن ته هذا لا يقوله احد. 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قول العرب: لا مساس مثال : فطام 
فإنما بني على الکسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو امس ". 

وقرأ أبو حيوة: «لا مَسَاسٍِ)”") 

لون لك مَوْعًِا أن لته يعني يوم القيامة. والموعد مصدر. آي: إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابن كثير وأبو عمزو: «نُخْلِمَهُ؛ بكسر اللا" وله معنيان : أحدهما : 
ستأتيه ولن تجده مُخلَفاًء كما : تقول: أحمدته: أي دنه خود والثاني : على 
التهدید. أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه“. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 
يخلفك ایاه. 

قوله تعالی : «وانظر إل إكهك الى نت عََيّهِ» أي: مت وآقمت علیه. 
کنا أ ي: ماما واصله: لت قال : 
ختلا آن الاق وال طا .اخ نه فن ال 


اي : أَحْسْسْنَ. وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأض “. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظلتَ» بكسر الظاء. يقال: ظَلِلتٌ آفعل كذا: إذا فعلته 
ا 

نهاراء وظلت وظلت؛ فمن قال: ظلت خذف اللام الأولى تخفيفاء ومن قال: 


(۱) الصحاح (مسس). 

(۲) المحتسب ۵1/۲ . 

(۳) السبعة ص؛ 7 » والتیسیر ص۱۵۳ . 

. ۵۷/۳ اعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) قائله أبو ژبید الطائي» وهو في آمالي القالي ۱۷۱/۱ -وفیه: حَسِيْنَ» بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص۲۹۹ ۰ والبیت ضمن آبیات یصف فیها قوماً سروا والأسد یقفو آثارهم لكي ینتهز فیهم فرصة. 
وقوله: شوس : الشّوّس: النظر بِمُؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

() نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٩۸‏ لأبيّ. 


۱۳۲ سورة طه: الایات ۹۶ ۔ ۹۸ 


ظلت» ألقى حركة اللام علی الظاء“. 


و« تیه قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرّق یُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه پحرقه """. وقرأ علی وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي: الَتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة؛ من حَرَقْتٌ الشيء احرف : بردته وحككت بعضّه ببعض» ومنه قولهم : 
حَرّق نابه یحرقه ویحرقه أي: سَحقه حتی سُمع له صَرِيف» فمعنی هذه القراءة: 
لت ته امارد وال ارو ال و وال تان الا وتان ماعا الق 
بالنار. وقد یمکن جمع ذلك فیه. 

قال اد : ذب العجل» فسال منه كما یسیل من العجل إذا دُبح» ثم برد عظامه 
بالیبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعود: الَنذبحتّه ثم لنْحرقه ۲۳ واللّحمْ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فیمکن تذریته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رمادا. وقیل : عَرَفَ موسی ما 
و للم ونان وکان ذلك من آياته. 
نیمه : لَنْطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَهَنَها بضم السین ۳ لغتان» 


pre 7 


ومعنی تن 


. ۸٩ص إعراب القرآن للنحاس ۵۷/۳ » وقراءة ابن مسعود #ه فى القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذکرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص۹٩۸‏ . 

(۳) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه فى الشاذة ص٩۸‏ ۰ وابن جنى فى المحتسب ۵۸/۲ . 

(0) تفسير الرازي ۱۱۲/۲۲ بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري ١67/١5‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز 57/5 ۰ وتفسير الرازي 
۲ - ۱۱۳ بنحوه. 


(۷) القراءات الشاذة ص٩۸‏ ونسیها لعیسی. 


سورة طه: الآيات ٩٤‏ - ۱۰۶ ۱۳۳ 


وال ری نفض الشيء لتذهبّ به الریح» وهو التّذرية» والمِنْسَّف: ما يُنسف به 
الطعام وهو شيء منصوب"" الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يُسقط منه» یقال : 
اعزل النسَافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته مِنْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم'". والمِنْسَفة: آله يُقلّع بها البناء» ونسفث البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر_إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 


۳ و 


سم ر 


قوله تعالى: إا هک آله الى لا له لا هو وَيمَ کل کم لماه لا 
الیجْل» أي: وَسِع كل شيء علمّه؛ يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسیر. وقرأ 
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قوله تعالی: 9 كلك نش لیف ین باه ما قد سب وقد ءلَف ین لا زكرا 
اة جلا © بج بتع فى اش قفاري يذ 43 © کته 
م إن تم ولا عتما © عن اعم يما يمول إذ يول آنتلهم طَرِسَةٌ اد 
َر ل بو © 4 

قوله تعالى  :‏ که الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف"؟ أي : 
كما قصصنا عليك خبر موسى « كَدَلِكَ نش عك قَصَصاً كذلك من أخبار ما قد 
بى لكون سل للك وليدلٌ على صدقك. 


(۱) كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة ۱/۱۳ : متصوب. 

(۲) الباهلي» صاحب الاصمعي» روى عنه وعن أبي زيد» صئّف: النبات والشجرء أبيات المعانى» ما 
ی توفي سنة (۲۳۱ه). بغية الوعاة ۳۰۱/۱. ۱ 

(۳) الصحاح (نسف). 

(؟) القراءات الشاذة ص۸۹ ۰ والمحتسب ۵۰۸/۲ . 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۵۷/۳ . 


۱۳ سورة طه: الآيات ۹٩‏ - ۱۰6 


رمم م2 


ود َانْسنَكَ من لا ذكرا» يعني القرآن. وسكن الان وک الما فتاهي اند گر 
كما سمّی الرسول ذكراً؛ لأن الذکر كان ینزل علیه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لدنا ؤِكراً» أي : 
شرف كما قال تعالی : « وان لكر لك [الزخرف:44] أي: شرف وتنوية باسمك". 

قوله تعالی : من مش عه أي : القرآن فلم یمن به» ولم يعمل بما فيه «هَإِنَمُ 
یل رم ليم وز أي : إثماً عظیم وحِمْلاً ثقيلاً .ین فده یرید: مُقيمين 
فیه» أي: في جزائه» وجزاژه جهنم .وسا لحم نوم الِْيَمَةِ جلا يريد: بئس الحمل 
حملوه یوم القيامة. وقرأ داود بن رفیع : نه حمل . 

قوله تعالى: یرم َعَم ١‏ ف ألصُورِ» قراءة العامة ايُنْمَّح» بضم الياء على الفعل 
المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”". واستدلٌ أبو عمرو 
بقوله تعالى: «وَنَحَشُرٌ بنون*. وعن ابن هُرْمُر: «يَنْفُخ» بفتح الیاء "۰ أي: ينفخ 
إسرافيل. ۱ 

أبو عیاض : «فِي الضُوَره. الباقون: «في الصور» وقد تقدّم هذا في «الأنعام»”") 
مستوقی» وفي كتاب "التذکرة». 

وقرأ طلحة بن مُصرّف : «ویْخشّر» بضم الیاء» «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المصحف **. والباقون : ور الْمُجَرِمِينَ» أي : المشرکین. 


. ۱۱۳/۲۲ ینظر تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ٩۰‏ ۰ ولم نقف على ترجمة داود بن رفیع. ووقع في (ظ) : داود وابن رفیع. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص 4۲ ۰ والتیسیر ص ۱۵۳ . 

(4) ینظر الحجة لابي علي الفارسي ۰/ ۲۵۰ . 

(0) ذکرها الرازي في تفسیره ۱۱8/۲۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۲۷۸/۲ دون نسبة. 

(1) المحتسب ٩۹/۲‏ وفيه: عیاض. وسلفت القراءة 1۳۱/۸ عن عیاض أيضاًء وذکرها آبو حيان في البحر 
في موضعین : ۱۱۱/۶ عن عياض و ۲۷۸/٦‏ عن ابن عیاض. ولم نعرفه. ا 

۱ . 1۳۲ - ۳۰/۸ 0( 

(۸) ص۱۲۱ وما بعدها. 

)٩(‏ القراءات الشاذة ص ٩۰‏ ونسبها للحسن. 


سورة طه: الآيات ۹٩‏ - ۱۰۶ ۱۳۵ 


هک 


#زرقا» حال من المجرمین» والرّرّق خلاف الكخل. والعرب تتشاءم برَرّق العیون 
وتذمّهء أي : شوه خِلْقَتُهِم برزقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء۲۳: 
«زرقاً» أي : عُمياً. وقال الأزهري”" : عطاشا قد ازرقّتُ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
یت قال: لان سواد العين يتغيّر ویزرق من العطش. وقیل : إنه الطمع 
الکاذب إذا تعقبته الخيبة ؛ يقال : ابیت عيني لطول انتظاري لکذا. 


وقول خامس : إن المراد بالژرقة شخوص البصر من شدة الخوف» قال الشاعر : 
لقد زرف یال یا بق شکشبر ‏ اکتا کل شب من اللوم آزرق* 


يقال: رجل لوق العین» والمرأة زرقاء بينة الرّرَق. والاسم الرُرقة. وقد ررقت 
عينُه - بالکسر - وارفت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُه ازریقاقا(؟. 

وقال سعید بن جبیر: قيل لابن عباس في قوله: اوضر جر رمد زا 
۰ 5 9 ه دوم یکی رد 
وقفال في موضعاخر: # ونترهم يوم ۱ لق لبم عل وجوههم عميا وک رس که 
[الإسراء :۹۷] فقال : إِنَّ ليوم القيامة حالات ؛ فحالة يكونون فيه رُرقاً» وحالة عُميً. 


يفون یه أصل الحَمْت في اللغة السکون» ثم قيل لمن حَمَّض صوله: 
فته » وال یتسارون؛ قاله ماه أي : يقول بعضهم لبعض في الموقف 


() في معاني القرآن ۱۹۱/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 1۲4/۳ وما قبله 
وما بعده منه. 

(۲) نقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ 474 ۰ وينظر تهذيب اللغة 1۲۸/۸ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۷٣/۳‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٠١ - ٤۲٤١/۳‏ والبيت لسُوّيد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في الحيوان للجاحظ 
۰ وجمهرة اللغة لابن درید ۳۲6/۲ ۰ والأغاني ۳۹۲/۲۱ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المکعبر الضْبّي» من شعراء المفضلیات. المفضليات ص۲۵۱ . 

(0) الصحاح (زرق). وفيه البیت السابق. 

(1) آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۰۷/4 . 

(۷) قوله: والمعنی» من (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۱۲۱/۱۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


۱۳۹ سورة طه: الآيات ۹٩‏ - ۱۱۰ 


سرا : ون ره أي: ما لبشتم» يعني: في الدنياء وقیل: في القبور إلا یه 
يريد: عشر لبال. وقیل : آراد ما بين النفختین» وهو آربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الکفار - في قول ابن عباس فیستقصرون تلك المدة. أو مدة مقامهم 
في الدنیا لشدَّة ما يرون من أهوال یوم القيامة"" ویخیّل إلى أَمْئَلِهِم أي: آعدلهم 
قولا وأعقلهم› وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحداء يعني : لبثهم في 
الدنیا ؛ عن قتادة؛ فالتقدیر: إلا مثل یوم. وقیل : انهم من شِدَّة هول المَظلع تسوا ما 
کانوا فيه من نعیم الدنیا حتی رأوه کیوم. وقیل : أراد بیوم لبثهم ما بين النفختين» أو 
لبشهم في القبور على ما تقدّم!۳. «وعشراً؛ وا«يوماً» منصوبان ب «لبشتم». 

توله تعالى: «اوتلَک من با قل بنینها رى تما 69 مَيَدَرْهَا اعا 
فک © لا تر فا عا لا اا © رز بتک لا جر 
سمت الْنَْوَاتُ من فلا مَنْمَمْ رلا مسا 69 بومیز لا تفع ام الا 
رن له امن وَرَضضَ لم تلا © ا اب نما رل رب 
لا 469 

قوله تعالی : ولوت عَنِ لاه أي : عن حال الجبال يوم القيامة .فل جاء 

هذا بفاء» وكل”" سوال في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأنَّ المعنی: إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامٌ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله آنهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب* قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبی وء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


ينها : يُطيّرها .تاه قال ابن الأعرابي وغیره: یلها قَلْعاً من أصولهاء 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۱/۵ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري. 
(۲) تفسير الطبري ۱۱۱/۱۱ - ۱۱۲ وزاد المسير ۳۲۱/۵ بنحوه. 

,۳( في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد كل..» والمثبت من (د) و(م). 

() في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجابهم. 


سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۰ ۱۳۷ 


3 قال : ولا ۳۷ ا 9 1 7 اش 

يره أي : يذرٌ مواضنها قاع صَْصَفًا القاع: الأرض الملساء بلا نبات 
ولا بناء؛ قاله ابن الأعرابي”") 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الارض. والجمم أفْوُعٌ وأقواعٌ 
وقعان» صارت الاو باء لکش ما لها 

وقال الفراء : القاع : مستنقعٌ الماء*. والصّفصف: القرعاء"*. 

الكلبي: هو الذي لا نبا فیه. وقیل : المستوي من الارض کأئه على صف واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد"؟. والمعنی واحدٌ في القاع والسّفصف. فالقاغ : الموضع 
المنکشف. والصّفصف: المستوي الأملس. وأنشد سیبویه"۲: 
وم دون بيتك من صمفصف ودکداك رمل واس وا 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صنثه(؟. ول تَر في موضع الصفة. 
«فها ماه قال ابن الاعرابي: العوج: التَعوجٌ في الفيجاج. والأمْتٌ: التَبّك. وقال 
أبو عمرو: الأت: الَبّاك» وهي التّلال الصّغاره واحدّها تَبْكة(''2. أي: هي أرضٌ 


. ۳۵۰ ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(۲) ياقوتة الصراط ص ۳۵۱ . 

(۳) في الصحاح (قوع). 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۹۱/۲ . 

(0) ياقوتة الصراط ص۳۹۱ . 

() النکت والعیون ۲1۱/۳ . 

(۷) في الکتاب ٩1/۲‏ . 

(۸) البیت للأعشى» وهو في دیوانه ص۱۲۳ . 
)٩(‏ قوله: صفته من (ظ). 

(۱۰) في النسخ : نك والمثبت من المعاجم. 


۱۳۸ سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۰ 


موه لا انخفاض فیها ولا ارتفاع. تقول: امتلاً [السّقاء] فما به مت(" وملاث 
القربة مَلْئاً لا آمت فيه» أي: لا استرخاء فیه(*. وَالْأَمْتُ في اللغة: المكان المرتفع. 
وقال ابن عباس : «عِوَجاً؛: مَيْلاً. قال: والأمْتٌ: الأثر مثل الشراك. وغته أيضاً : 
«موجا»: وادی «وَلَا أمتاً»: رابية"". وعنه أيضاً : الموج [الانخفاض] والأَمْتٌ: 
الارتفاع. وقال قتادة: «عوجا»: دا دولا أَمْتاً» آي : اک وقال يمان: 
الأمْتٌّ: الشقوق في الأرض. وقیل : الامث أنْ يلظ مكانُ في الفضاء أو الجبل» 
ويَدِقَّ في مکان؛ حكاه الصُولي(. 

قلت : وهذه الآية تدخل في باب الرُقّى؛ ترقی بها الثآليل» وهي التي تسمّی عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخد ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعیر» يكون في طرف کل عودٍ عُقدة تمر كل مُقدةٍ على الثاليلء وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعفن الثآلیل؛ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبت 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدئه نافعاً إِنْ شاء الله تعالی. 

قوله تعالی: ييز با يريد إسرافيل عليه السلام إذا نَمَّحّ في 
الصور طلا عِيَ 6 أي: لا مَعْدِلَ لهم عنه أي: عن دعائه لا یزیخون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقیل : «لا عوَحَ 


(۱) الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱٩۱/۲‏ . 

(۳) آخرجهما الطبري ۱۱4/۱۲ و ۱۱۱ . 

(4) آخرجه الطبري ۱۷۵/۱۲ من قول مجاهد» وما بين حاصرتین منه. 
(0) آخرجه الطبري ۱۱۵/۱۱ . 

(7) ذکره العيني في عمدة القاري ۰۸/۱۹ . 


(۷) النکت والعیون ۶۲۱/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۷/۳ ۰ والصولي هو آبو بكر محمد بن 
یحیی بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول. البغدادي» صاحب التصانیف. توفي سنة (۳۳۵ه) 
سير أعلام النبلاء ماما 


سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۰ ۱۳۹ 


ل أي: لدعائه”''. وقیل : يتّبعون الداعي انّباعاً لا عوج له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنی: يتبعون صوت الداعي للمحشر. نظیره : #واستي بوم باد الماد ين کان يب4 
الآية [ق:٠٤].‏ وسيأتي. 


# تعب واه ان : لت وسكنت؛ عن ابن ا 
قال : 

لمّاآتى خبر الزبیر تواضعث ‏ سور المدينة والجبال العُشم 
فكل لسانٍ ساكتٌ هناك للهية. 


لمن أي : اا .تلا مت زا مسا الهمس: الصوث الخفيّ؛ قاله 
اه '. عن ابن عباس: الجس الخفي. الحسن وابن جریج: هو صوتٌ وقع 
الاقدام بعضها على بعض إلى المخشر ؛ ومنه قول الراجز : 

يعني : صوت أخفاف الابل في سيرها”'. ویقال للأسد: الهَمُوس؛ لاله ت 
في :الظلمة + اي: بيطأ رطا خفيًا . قال روبهٌ یصف نفسه بالشدة: 
ای ییا تن الم وتا والْأْهَبَينِ الفیل والجاموت") 


E 


وهَمَس الطعای أي : :ماه وقوه مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۷/۱۱ ۰ وتفسير البغوي ۲۳۱/۳ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۲ . 

(۳) البیت لجریر» وسلف ۲۰۹/۲ . 

(4) النکت والعیون 1۲۷/۳ . وهو في تفسیر مجاهد 0۲/۱ - 0۳ ۰ وتفسیر الطبري ۱۱۹/۱۲ بلفظ : 
الهمس : خفض الصوت. ١‏ 

(6) تفسير الطبري ١748/١7‏ ۰ والنکت والعيون 1۲۷/۳ . والرجز سلف ۳۲۲/۳ . 

(7) الصحاح (همس)؛ والرجز في دیوان رژبة ص٩1‏ والاقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البیاض 
للسواد» والاقهبان: الفیل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما آقهب للونه. اللسان (قهب). 


۱:۰ سورة طه: الایات ۱۰۵ ۰ ۱۱۰ 


باه ما اصنم ما نس 


وفیل : الهمس : تحريكٌ الشَّفَةٍ واللسان. وقرأ بخ بن كعب: دقلا يَنَطِقُونَ إلا 
ها والمعنى متقارب» أي : لا يُسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت آقدام. 

وبناء (ه م س) أصلّه الحَفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهموسة وهي 
عق و يتفي فوا ا مخف ی وإِنّما سمي الحرف مهموسا؛ لأنه 
ضَعْفت”" الاعتمادُ في موضعه حتى جَرَّى معه النقّس. 


عو م هوم ديم ا م 


قوله تعالی : E‏ ن «مَن» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الاوّل(* اي: لا تنفعٌ الشفاعة أحداً لا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن” .ور لم تلا أي : رَضي فولّه في الشفاعة. وقيل: المعنی» أي: إِنّما 
ا ا 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله" . 


قوله تعالى: يلم ما بين يريو أي : من أمر السَاعة .وما 0 
الدنیا ؛ قاله قتادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 
اة وراءهم في الدنيا”". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلْق". وقیل : المراد: 


)۱( الرجز في نوادر أبي زيد ص۷٥‏ » وكتاب سيبويه ۳۳ . قال البغدادي في خزانة الادب ۳۱۳۳/۳ 
(طبعة دار صادر) : والبیت من أبيات سیبویه الخمسین التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت 
هذه الأبيات الثمانية في کتاب نحو قديم للعجاج آبي رؤبة» وأراه بعیداً عن نمطه. والسعالي: جمع 


سعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي. 
(۲) النكت والعيون 1۲۷/۳ . 
(۳) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والکلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 
)٤(‏ |عراب القرآن للنحاس ۵۸/۳ . 
(0) تفسیر الرازي ۱۱۸/۲۲ . 
(7) الوسیط للواحدي ۲۲۲/۳ . 
(۷) تفسیر الطبري ۱۷۰/۱۲ - ۱۷۱ . 
(۸) المحرر الوجیز ۱۵/۶ . 


سورة طه: الآيات ۱۰۵ - ۱۱۲ ۱:۱ 


الذين يتبعون الداعي". 

قوله تعالى: ولا بویت يود نّا الهاء في «به»: لله تعالی» أي : أحدٌ لا 
يحيظ به علماً» إذ الإحاطةٌ مُسْعِرَةٌ بالحد. ويتعالى الرث عن التحديد. وقيل: تعود 
علی اليل :أي + احد لا بحیظ علما بما یعلمه الله(؟). 

وقال الطبتری": الضمیر في «آیدیهم» واخلفهم». وایحیطون»؟ يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمَ الله من يعبدُها أنَّها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها. 


قوله تعالى: #وعتت وجوه لح الْقيورٌ وقد ناب من حمل ظلْمًا © ومن 


مس 


يَعْمَلْ من لمحت وهو مین فلا یاف ظلما ولا حضتا 6 4 
قوله تعالی : وعدت الو أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عان. قال أمية بن أبي الصّنْت؟: 
ووهاي شري UL‏ .الماك كس الوسر i‏ 
وقال ضا 
وَعَمَاله وبجهي وخلتي كله في الشاجدین لوجهه مَشکون") 


قال الجوهري"*: عنا یعنو . خضعٌ وذل» وأعناه غیری ومنه قوله تعالی : 


)۱( بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذکر هذا القول البغوي في تفسیره ۲۳۲/۳ . 
(۲) تفسیر البغوي ۲۳۲/۳ . 

,۳( في تفسیره ۱۷۱/۱۲ ۰ ونسبه لبعضهم وهو قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۱۹۲ . 
(4) ياقوتة الصراط ص ۳۵۲ . 

() تفسیر البغوي ۰۲۳۲/۲ وینظر الصحاح (عنو). 

(5) في دیوانه ص۳۹ . 


زفق دیوانه ص1۹ ۰ وفيه: في الخاشعین» بدل: في الساجدین. وهو في النکت والعیون ۳۷/۳ مثل رواية 
المصنف. 
(۸) في الصحاح (عنو). 


۱:۲ سورة طه: الآيتان ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 


رر 


وَصَنَت الوجوه لح تور › ونقال ایض : عَنَا فيهم فلان أسيراًء أي: : آقاء فيهم 
على إساره 0 وعتّاه غیزه تَعْنِيةَ : حبسّه. والعاني: الاسیر وقوم عناق ونر 
عَوَانِ. وت به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس : «عَتّت»: ذلّت. وقال مجاهد: تخت . الماوزدی ۳ 
والفرق بی الذل والخشوع - ون ارت ا ر آن الال ان یکو دلیل 
النفس» والخشوع: أن يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي: عملت. عطية 
العَؤْفي: استسلمث. وقال لق بن حبيب : نه وضع الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
ال 

س : لوعت رم في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 

وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : #وعتت الوجوه لح اليو وه قال : الرکوع والسجود. 
ومعنی «عنت» في اللخة : القهر والغلبة» ومنه: فحت البلاد عَنو أي : غلب قال 
الشاعر : ۱ 
تلن و ها ق رلک طبرت اه اقا لیا ۱۳ 

وقیل : هو من العناء بمعنی التعب. وکتّی عن النّاس بالوجوه؛ لاو آثارٌ ال إنّما 


تتبينُ في الوجه! 


(۱) أخرجهما الطبري ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ . 

)۲( في النکت والعیون 1۲۷/۳ > وما قبله منه. 

(۳) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

. ۱۷/۱۲ هذه الأقوال في النكت والعیون 1۲۸/۳ . وقول طلق بن حبیب آخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في |عراب القرآن 0۸/۳ . | 

(5) قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۲۷ » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدٌّء بدل: 
بضرب. والبیت أورده الفراء في معاني القرآن ۱۹۳/۲ مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(0) تفسير الرازي ۱۲۰/۲۲ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان ۱۱۱ - ۱۱۲ ۱:۳ 


عد 


« إل تور وفي القيوم ثلاث تأویلات؛ أحدها: أنّه القائم بتدبير الخلق. 
الثاني : نه القائمُ على كل نفس بما كسبت. الثالت : أنه الدائم الذي لا يَزول ولا 
e‏ وقد مضی في «البقرة» هذا“ .وقد اب من حمل ظلما» أي : حر من 
حمل شِركاً. 

قوله تعالی : ومن یل مِنّ لمحت وَهْوَ مريك لأنَّ العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. ولین» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعیض"۳ أي : شيئاً من الصالحات. 
وقيل: لل 

فلا اف قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: «يَحَف» بالجزم” » جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَلْ». الباقون: «يَحَافُ) رفعاً على الخبرء أي: فهو لا ياف أو: 
فاه لا تاف لاه أي : نقصاً لغواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته ولا 
ضما بالانتقاص من حقّه. والهضم : النقص والكسر؛ يقال: هَضَمِتٌ ذلك من 
حمّي أي : خطظته وترکّه. وهذا يَهْضِمٌ الطعام أي : يَنْقُص ثِمَلّه. وامرأةٌ مضیم 
الكشح: ضامرةٌ البطن ". الماوردي : والفرق بين الظلم والهضم؛ أنَّ الظلم : المنع 
عن الى كله والهَضَم : المنعٌ من بعضه»ء والهضم : ظلمٌ ون افترقا من وجه قال 
المتوكل الليثي : 

N‏ عبر . كرفت قرش ال 


. 1۲۸/۳ النكت والعیون‎ )١( 

. ۲۱۹ - ۲۲۷/۶ )0( 

(۳) المحرر الوجیز 1۵/۶ . 

(8) الوسیط للواحدي ۲۲۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۲6/۵ . 

(0) قراءة ابن کثیر في السبعة ص8۲4 ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(7) تفسير الطبري ۱۷۸/۱۲ ۰ وزاد المسیر ۳۲/۵ بنحوه. 

(۷) النکت والعیون 8۲۸/۳ > والبیت في دیوان المتو کل الليثي ص۷۹ ۰ وفي طبقات فحول الشعراه = 


:۱ سورة طه: الآيات ۱۱۱ - ۱۱۶ 


1 00 ریق E‏ 2 : 
قال الجوهري : ورجل هضيم ومهتضم : أي: مظلوم. وتهضمه أي: ظلمَه 
واهتضمّه : إذا ظلمه وسر عليه حمّه. 


قوله تعالى: وگ ی ار یه عرو ذأ ف من امد لهم رد 2 
یک با © تل أ تبه احق وا بل بالشرءار 
يك ونیم وفل رب زد نا 4068 
قوله تعالی : #وَكَدَاِكَ» أي: كما بینْا لك في هذه السّورة من البیان» فکذلك 
جعلتاه لفن یاه أي : بلغة العرب مسقنا پو ی ن لومي أي : ينا ما فيه من 
التخویف والتهدید والثواب والعقاب .للم ينه أي : یخافون الله فیجتنبون 
ماه یل رون قان 
سر رت هم 55> آي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقیل : شرف ؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرف. كقوله: ونه زر لك ویک 4 [الزخرف: 44]. وقیل : 
أي : ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: أو نُحَْدِتٌ» بالنون» ورُوي عنه 


e رف‎ 


قوله تعالی : فع أَنَّهُ مک الک لما عَرّف العباة عظيمَ نعمه وإنزالَ القرآن؛ 


سے م م 


نره نفسّه عن الأولاد والأنداد فقال : «#فتعدلى الله » آي : جل الله الملك الحق» أي : 

ذو الحق. 
«ولا جل شین ین بل أن یس ليك وَحْيْةٌ» علّم نيه كيف يتلقّى القرآن. 
= 584/7 ۰ وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية. 

(۱) الصحاح (هضم). 

(۲) تفسير الطبري ۱۷۹/۱۲ ۰ والنكت والعيون 4۲۸/۳ . 

(۳) الکشاف۵۵8/۲ ۰ وزاد المسیر ۳۲۵/۵ والبحر المحیط ۲۸۱/۱ . وذکر القراءة ابن جنى فى 
المحتسب ۲ عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 


سورة طه: الآيات ۱۱۳ - ۱۱۵ ۱:0 


قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرٌ جبريلٌ» فيقرأ قبل أن يَفْرُعْ جبریل من 
الوحي خرصا على الحمّظ وشفقة على القرآن مخافة النسیان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: وا مَجَلْ بالف 
[القيامة ]٠١:‏ على ما يأتي. 


ور 


ان 6 وهذا كقوله: شلا رل بي لساك لعجل بده 


)۲( ,۶ 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تثله قبل أن تتبيّنه . وقیل : «ولا 
تفجل» أي: لا تسا" إنزاله «قبل أن یقضی» أي : ياتيك «وَحْيُْ. وقيل: المعنی: لا 
لق إلى الناس قبل أن ياتيك بیان تاویله. 


وقال الحسن: نزلث في رجل لطم وجة امرأته: فجاءت إلى النبی 4# تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبي 4 لها القِصّاص» فنزل «الرجال توت عل السا 
[النساء: ۰]۳۶ ولهذا قال: لوقل رب رذن عماکه [الکیف:۱۱4] أي : فَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بالقِصاص وأبى الله ذلك ©. 


So 


وفرا ابن مسعود وغیره: «من قَبل آن نَقْضِيَ) بالنون وکسر الضاد (وحیه» 


قوله تعالی: وقد عهنتً لادم من بل یی ول مد م عَرْهَا 409 
سح سه ل ميم رحس مر 


قوله تعالی: وقد عَهناً 3 دم من قبل فشسیع» قرأ الاعمش باختلافٍ عنه 


(44A)‏ بنحوه. 


(۲) تفسیر مجاهد 107/١‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۰/۱۱ عنه» وفیهما: لا تتله على أحد حتی لبه لك. 

(۳) في (د) و(م): لا تسل. 

(4) اللکت والعیون 1۲۹/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري ۲۸۸/1 ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۱6۵ ۰ وهو مرسل. وسلف ۲۷۹/۹ . 

(7) قرأ بها یعقوب من العشرة. النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذکرها عن ابن مسعود 4 ابن الجوزي في زاد المسیر 
۳۳۹/۰ > ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ٩۰‏ للجحدري والحسن و مجاهد. 


۱:1 سورة طه: الآية 110 


(قَنیَ» بإسكان الیاء((؟) وله معنیان : 

أحدهما: ترك أي : ترك الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاهد وأکثر المفسرین(؟ 
ومنه وا له فد > [التوبة: 1۷]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو وان رانا اعد الانسان منه لانّه مهد إليه َي" . قال ابن زید: نَسِيَ ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوّه ٍبلیس"*. وعلى هذا القول 
یُحتمل أن یکون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُواخذاً بالنسیان» وان كان 
النسيان عنًا الیو مرفوعاً. 

ومعنی «مِنْ قَبْل) أي : من قبل أنْ يأكل من“ الشجرة ؛ لأنه نهی عنها. 

والمراد تسليةٌ النبع ۰3 أي: طاعةٌ بني آدم للشیطان أمرٌ قديم» أي: إن تقض 
هؤلاء العهد؛ فن آدم أيضاً عهدنا إليه فَنّسي + حكاه القشيري وكذلك الطبري”". أي : 
وان يُعرض يا محمد هولاء الکفرة عن آیاتی؛ ویخالفوا رسّلي» ویطیعوا ابلیس» 
قَقِدْماً فعل ذلك آبوهم آدم. 

قال ابن عطیة: وهذا التأویل ضعیف وذلك کون آدم مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله لیس بشيء وآدم رما عصى بتأویل» ففي هذا عضاضة عليه ي» وإِنّما الظاهر 

۳ 5 2 2 ۶ رح 

في الآية ما أن یکون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإمّا أن یجعل تعلقه أنه لما 
)۱( المحتسب 4/۲ . 
(۲) آخرجه الطبري ۱۸۲/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(۳) اللکت والعیون ۳۰/۳ ۰ وما بين حاصرتین منه» وأخرجه الطبري ۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۸۲/۱۱ . 
(0) في (خ) و(د) ولز) و(م): مأخوذآء والمثبت من (ظ). والکلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۳۳/۳ . 
() لفظة: من من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۷) في تفسیره ۱۸۱/۱۹ ۰ 


(A)‏ في المحرر الوجیز ۶ وما قبله منه. 


سور طه: الآية ۱۱۵ ۱:۷ 


عهد إلى محمدٍ 6 ألا يَعْجَلَ بالقرآن» مل له بنبيّ قبلّه عهد إليه قسي ففوقب؛ لیکون 
أشدّ في التحذیر وأبلعٌ في العهد إلى محمد : والعهد هاهنا في معنی الوصية» 
(ونسی» معناه: ترك ونسيان لول لا يمكن هنا؛ لاه لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم : المضیٌ على المعتقد في أيّ شيء كان وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
ألا يأكل من الشجرت ۰ لكن لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدم هو ألا يأكل من الشجرت وأُعلِمَ مع ذلك أن إبليس عدو له 

واختّلف في معنى قوله : #ولم مد لم عَرْماکه فقال ابن عباس وقتادة : لم نجڏ له 
صبراً عن أكل الشجرة ومُواظبةَ على التزام الأمر(). 

قال النحاس : وكذلك هو في اللغةء يقال: لفلانٍ عزمٌ؛ أي: صبرٌ وتّباتٌ على 
التحفّظ من المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه: كسيد كا صب ولوأ المزر یت امه 
[الأحقاف : ۳۵]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي : حفظاً لما أمر به ۲ آي: لم یط با 
هينه حتى نسِيَ. وذّهبَ عن علم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أنَّ إبليس قال له: إِنْ 
أكليّها لدت في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرةء فلم يُطِعْه فدعاه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دخلَ في عُموم النهي» وكان يجب أنْ يستدلٌ عليه فلم يفعل» وظنٌ أنَّها 
لم تدخل في النهي» فاکلها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أله معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظة على أمر الله"*. وقال الضحّاك : عزيمةً أمر. 
ابن كيسان: إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: وال و ل أقربٌ إلى تأويل الکلام؛ ولهذا قال قوم: : آدم لم يكن من 


)١(‏ آخرجه الطبري ۱۸۳/۱7 عن قتادة مختصراً. 

(۲) آخرجه عنهما الطبري ۱۸۳/۱5 - ۱۸6 . 

(۲) تفسیر الرازي ۱۳/۳ بنحوه» وسلف نحو هذا الکلام 4۵0/۱ . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۸6/۱۱ . 


1۱:۸ سورة طه: الآيات ۱۱۵ - ۱۱۹ 


مر ساس ص سي کو و 


أولي العزم من الرسل؛ لا الله تعالی قال : ولم يَد لم عم . وقال المُعْظم: كل 
الرسل آولو العزم» وفي الخبر: «ما من نب الا وقد أخطأ ‏ أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
یحیی بن زکریا»"". فلو خرج آدمٌ بسبب خطیکته من جُملة أولي العزم؛ لخرج جمیع 
الأنبياء سوی يحيى. 

وقد قال آبو أمامة: لو أن أحلامٌ بني آدم جُمعت منذ خلقٌ اللهُ الخلق إلى يوم 
القيامة» وژضعت في کفة ميزان» رَوضع جلم آدم في كفةٍ آخری؛ لرجَحهم وقد قال 


رو و کو وک 


الله تبارك وتعالی : ولم جد لم عرما". 
قوله تعالى: وَل فا للْمَكِيِكَةٍ اسجدوا لدم فجدوا إل إئيس أن 8 


2 2 
۶ مرس سر 


و مر مر وۋ ا ا 04 ره ر سل مره مر لے ر 
فقلنا بعادم إن هذا عد لك ولروملی فلا مرج من الْجَنَةَ فتشتح © إن لك 


. 
هه 


آلا تجوم فا ولا مره © رانک لا تظمَوًا فا ولا شى © 4 
قوله تعالى: وإ لا مکیکة أسْجُدُوا ود داب لیس أن تقدَّم في 
«البقر ةا“ مستوفی. 
#فقلنا کادم لِه هذا عدو لك ولزیمک قلا تمه نهی. ومُجازه: لا تقبلا منه. 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة*. «فتنتع> يعني : أنت وزوجك؛ لأنّهما في 
استواء العلّة واحد ۰ ولم يقل: فتشقّیا؛ لانْ المعنى معروف وآدمٌ عليه السلام هو 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹4) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي » وفي إستاده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 4١4/7‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغیره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه. 

(۲) سلف 65۷/۱ . 

. 1۳۳/۱ )۲( 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۵۸/۳ . 


(۵) النكت والعیون ۳۰/۳ . 


سورة طه: الایات 117 119 ۱:۹ 
املسم یج ای ی ۱ 
المخاظب. وهو المقصود؟. وأيضاً لما كان الکادً علیها والکاست لها ؛ كان بالشقاء 
أ 2 (۲) 
خص ۰ 

وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدمّ وحدّه وهو شقاوة البدن. ألا 
ترى أنه عقبه بقوله : ظإنَّ لك ألا تجو فا را تایه أي : في الجنة #إوأنك لا تَظمَوٌا 
فا ولا 6 فاعلمه أنَّ له في الجنة هذا كلّه : : الكسوةٌ والطعام والشراب 
0 وان میت الوضيف وأطعتٌ العدگ؛ آخرجکما من الجنة» فشقیت 

تعبا ونضباً» أي : : جعت وعريتٌ وظمثت وأصابتك الشمس؛ لانّك رد إلى الارض 
إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإنّما خضّهُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لفهمنا(" أن نفقة الاو چ علی 
الزوج» فمن يومئذٍ جرث نفقةٌ النساء على الأزواج اا و 
آدم كذلك نفقاثُ بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

واعلمنا في هذه الاية أن النفقة التي تج للمرأة على زوجها هذه الأربعة: 
الطعام» والشراب» والکسوة والمسكن» فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرجٌ له(“ 
من نفقتهاء فاٍن تفضّل بعد ذلك فهو مأجور. فأما هذه الاربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة ال 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إلا ناصباً. 
وقال الفرّاء”": هو أن یأکل من گد يديه: 


. ۵۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 1۳۰/۳ . 

(۲) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

)€( في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

() المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(۷) في معاني القرآن له ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 9۸/۳ ۰ وقول 
الحسن الذي قبله منه. 


۱0۰ سورة طه: الآيات 117 - ۱۱۹ 


ا سس سس هش ب شت 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمر» فكان يحرث عليه» ویمسخ العرق 
رت فهو شقاوّه الذي قال الله تبارك وتعالى”'" . 

وقیل : لما أهبط من الجنة كانّ من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنّة» فقال: يا آدم ازرع هذا. فحرث وزرع ثم حصدء ثم نی ثم طحنء» ثم 
عجن» ثم خبز» ثم جلس ليأكل بعد التعب» فتدحرج ريل من یده حنی صار آسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقَ جبيئه» قال: يا آدم» فكذلك رزفك 
بالتعب والشقاء» ورزق ن ولدك.من بعدك ما كنت في الدنيا". 


ری م 


قزله تعالی : لی آك ألا بجع يها لا تی ون لا توا ہا ولا ی 
فيه مسألتان!۳: 
الأولى: قوله تعالى: : إن لك أل بو م فياه أي : في الجنة. «ولا ترك ركف لا 


ما فبا أي : : لا تعطش. الفا الفط «ولا تسه أي : تبرز للشمس فتجد 
ا اوسن “» كما بين طلوع الفجر إلى 


قال أبو العالية : نهاز الجنة هکذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 
قال آبو زيد: صخا الطريق يَضْحُو صخوا : إذا بدا لك وظهر. وضیث"؟ 


بالكسر EE, OE ER‏ ممدود: يرت وضحیت 
بالفتح معلّه والمستقبل : جآ في اللغتين جمیعا ۳ قال عمر بن أبي ربيعة: 


(۱) آخرجه الطبري ۱۸۱/۱۲ ۰ 

(۲) تاريخ الطبري ۰۱ - ۱۲۹ ۰ وعرائس المجالس ص۳۹ - ۰ ۰ والخبر من الاسراثیلیات. 

(۳) كذا وقعء لکنه لم يرد الا مسألة واحدة. 

. ۲۳ - ۲۳۳/۳ الوسيط للواحدي ۲۲۹/۳ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحی): : ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ كمُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحی)] عن أبي زيد وضبط مصدره بالفتح. 

() قبلها في (م): وضَّحَيْتُ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت. ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

(۷) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات ۱۱1 - ۱۳۲ ۱۱ 


راٺ رجلا أَيْمًا إذا الشمس عارضشث . فیّضحی وأمّا بالعشی يخ 
وفي الحذيث أنَّ ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظلٌ» فقال 5 
أحرمت له( هكذا يَرويه المُحدّثون» بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 
الأصمعي : تما هو : إِضمَ لمن آحرمت له بكسر الألف وفتح الحای من ضَحِيتٌ ضحيت 
أضحى ؛ لاه نما" أَمَرّه بالبروز للشمس» ومنه قوله تعالی : هواك لا فلا نا 
ب سی . و انیت 
ضَحِيِتُ له کي آستظل بظله إذا الظلٌ أضحى في القيامة تال 
رفا آبر عمرو والکوفیون ل عاصماً في رواية آبي بكر عنه: «رنكَّ» بفتح 
الهمزة”“ عطفاً على دالا تنجوع». ویجوز آن يكون في موضع رفع عطفاً على 
امومع وی ولك انك لا تظماً فیها. الباقون یالکسر علی الاستتناف» وعلی 
العطف على (إنَّ لَك“ . 
rol 5‏ مس و 2 از ر وم 2 A‏ مس ابا 
قوله تعالى: #فوسوس یه این فال يعاد هَل بك ع شجرة لد 
وب لا ل © تكلا یبا مدت هما سوتهعا فقا فا صقان عَلَييِمًا من 
ور دق وک کے قن © 2 نهر هه © 2 


قوله تمالی: وشو إو لین تقلّم في «لاعران»۸ 41 يمني 


5 دیوان عمر ب بن أبي ربيعة ص14 » وفیه: أماء بدل: أيما. وسلف البیت 755/1١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۶ (نشرة العمروي)» والبيهقي في السئن الكبرى ۰۷۰/۵ 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(۲) لفظة: إنماء ليست في (د) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(۵) ذکره المرزوقي في الأزمنة والامکنة ۹۱/۲ دون نسبة. وقَلّص الط : انقبض. القاموس (قلص). 

(7) وقرأ بها أيضاً ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص4۲4 ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس ۰۹/۳ : 

. ۱۷۵ - ۱۷/۹ ۸( 


۱۲ سورة طه: الآيات ۱۲۰ - ۱۲۲ 


ام مر ار مرت 1 


الشیطان : و یتادم هل 


وم مرحم صر مج يرم 


دک على سَجَرَوَ ار رنب لا ببَلّ» . وهذا يدل على المُشافهةء 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بیان" وتقدّم هناك تعبین 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للاعادة. ٤آ‏ ڪَلا بنا دت ما مهسا وتا 
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مھ م عي مس رر خر 0م 0 7 2 ۳ 2 
يخصفانِ علهما من ورق نة تقدم فى «الأعراف"» E RY‏ وقال الفراء": 
«وَظفِقا» في العربية : أقبلاء قال: وقيل: جَعلا یلصقان عليهما ورق التين. 


ر 


قوله تعالی : #وعصيَ ادم رن فنویکه فيه ست مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : لوم تقدّم في «البقرة» القولٌ في ذنوب الأنبیاء* 
وقال بعض المتأخرین من علمائنا: والذي ينبغي أنْ یقال : إِنَّ الله تعالی قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من بعضهم» ونسبها إليهم» وعَاتبّهم عليهاء وآخبروا بذلك عن 
نفوسهم » وتنصّلوا منها » واستخفروا منها» وتابوا وکل ذلك ورد في مواضع کثيرة لا 
یقبل التأویل جملتُهاء وإِنْ قبلٌ ذلك آحادٌها» وکل ذلك مما لا يُزري بمناصبهم؛ 
وَإِنّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلی جهة الخطأ والنسیان. أو 
تأویل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهه”” حسناتٌ» وفي حمَهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ آقدارهم؛ إذ قد یواخذ الوزیر بما پثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
۳ 


ولقد احسن الجنید حیث كال حسناثْ الابرار سیثاثٌ المقربین ".نيم 


(۱) 114/۱ ۰ وسلف الکلام أن خبر دخول ابلیس الجنة في جوف الحية من الاسراثیلیات. 

. ۱۷۹/۹ )۲( 

(۳) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۵۹/۳ . 

(4) 40۹/۱ - 11۰ والکلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(0) لفظة: بالسبة: من (م) وفي (ظ): فهي لغیرهم. 

(1) ذکره العروسي في حاشیته على شرح الرسالة القشيرية للشیخ زکریا الأنصاري ۱4۱/۱ ۰ وذکره ابن 
عساکر في تاريخ دمشق ۲۵/۲ ونسبه لابي سعید الخراز. 


سورة طه: الایات ۱۲۰ _ ۱۲۳۲ ۱۰۳ 
ارات الله وسلامه عليه ۱۳ وم بوقرع دوب مت 
فلم يُجل ذلك بمناصبهم ولا قذح في رتب“ > بل قد تلافاهم واجتباهم. 
00 0 حي واختارهم. ۳ ین 
Tg‏ ا 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لا في آبائنا الأدنين إليناء الممائلين لنا » فكيف في أبينا 
الاقدم الاعظم الاکرم النبی المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وغْفر له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالاخبار عن صفات الله عر وجل 
کالید والرجل والإصيع والجنب» والتزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وا 
الابتداء بشيء ء من ذلك الا في أثناء قراءة کتابه. او هه وتو له ولهذا قال الامام 
ا أنس #5 : : من وصف شيئاً من ذات الله عر وجل مثل قوله : وال الود ید 
لله مل ER‏ [المائدة: ۰۲71۶ فأشار بيده إلى عنقه فطفت يدوق وكذلك في السمع والبصر 
تم ذلك منه؛ لأنه شبّه الله تعالی بنفسه” ۳ 

الثالثة : روى الأئمة - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «احتج 
آدمُ وموسی؛ فقال موسی : : يا آدم أنت أبوناء خیّبتنا وأخرجتنا من الجتّف فقال له 
آدم: يا موسی» اصطفاك الله عر وجل بکلامه» وخطّ لك بیده(ک أتلومني”' على 
آمرٍ قدّره الله علىّ قبل أن يخلقني بأربعين سنةء فُحجّ آدم موسى» ثلائا(). 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

( في أحكام القرآن له ۱۲4٩/۳‏ . 

(۳) التمهيد ۱۵/۷ . 

() بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

42 في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

0( صحیح البخاري (۰)11۱4 وهو في مسند آحمد (۰)۷۳۸۷ وصحیح مسلم (۲۱۵۲) وسلف قسم منه 
۲ و ۳۷۵/۵ . 


۱۳۲ ۰ ۱۳۰ سورة طه: الآيات‎ ١65 


ا سا سس سس سس سرت = 


قال اا قوله : «فحج آدم موسی» أي : غلبه بالحجة. 

قال الليث بن سعد: : وإنّما صت الحْجُّة في هذه القصة لادم على موسى عليهما 
السلام من أجل أنَّ الله تعالى قد عَمَرَ لادم خطيئته وتاب عليه؛ > فلم يكن لموسى آن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم: : أنت موسى الذي آتاك الله 
را وفيها عِلّم كل شيء فوجدت فيها أنَّ الله قد قدّر على المعصية› وقدّر على 
التوبةً منها» وأسقط بذلك اللَّومَ عنّي» آفتلومني نت واللهُ لا يلومني؟. 


وبمثل هذا احتجْ ابن عمر على الذي قال له : : إنَّ عشمان فر یوم أحده فقال ابن 


عم سم بو ...مریم 01 


عمر: : ما على عثمانّ ذنبٌ؛ لاد الله تعالى قد عفا عنه بقوله: : ولتد عقا 


عَم [آل عمران: 198]. 


وقد قيل: إنَّ آدمَ عليه السلام بء ولیس تعییره من بره أن لو كان مما ب 
خیرم" “ فد الله تبارك وتعالى يقولُ في الأبوين الكافرين: لصَاحِبْهُمَا في ب 
مروا [لقمان :۱۵] . ولهذا إنَّ إبراهيم عليه السلام لما قال له آبوه وهو کافر: لين 
ر ب نه ایك وَأَمْجْرْفِ ما * قال سکم عك [ مریم »]٤۷-٤٦:‏ فكيف بأب هو نبي 


يعيّر 
یعیر 
1 


قد اجتباه ربه به وتات عليه وهدی؟! 


الرابعة: وأما من عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» فان العلماء لويد فل أنه 
لا يجوز له أن يحت بمثل حَُبة آدم فيقول: تلومني على أن قتلث أو زنیث أو سرقتٌ 
وقد قدّر الله علع ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المحسن على إحسانه» ولوم 
المسيء على إساءته؛ وتغدید ذنوبه علیه۳. 


الخامسة: قوله.تعالى: ری أي: فَمَّسَدَ عليه عیشه» حكاه النقاش» واختاره 


(۱) آخرجه البخاري مطولاً (4۰7) وسلف بتمامه ۳۷6/۵ . 
(۲) ذكره بنحوه أبو العباس القرطب ئ المفهم 11۷/٩‏ - 11۸ ۰ ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث» 
بنحوه آبو العباس ي في المفهم ثم ي عن معنى 
وعما سبق له. 


(۳) التمهید ۰۱۰/۱۸ والاستذکار ۸۸/۲۲ . 


سورة طه: الایات ۱۲۰ ۱۲۲ ۱6۵ 


القشيري. وسمع شیخنا الأستادً المقری آبا جعفر القرطبي") يقول: «ََوّی»: 
ففسد عیشه بنزوله إلى الدنیا والعَىُّ: الفساد. وهو تأویل حسن» وهو آولی من 
تأويل من يقول: ع اافغوى» معناه : ضلّء من العَّىّ الذي هو ضد الرشد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع زشده أي: جَهِلَ أن تلك الشجرة هي التي نهِيَ 
عنهاء والعَىٌ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعٌوى»: فَبَشِم' من كثرة الأكل. الزمخشری*: وهذا - وان 
صح على لغة من یقلب الیاء المکسور ما قبلها ألفاء فیقول في قُنيَ وبقی: نی وبقّی. 
وهم بنو طبی - تفسيرٌ خبیث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: یقال : عصی آدمٌ وغوی. ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مره يقال له: خاط» ولا يقال له: حياط ما لم 
تتكرر منه الخياططة. 

وقيل: يجوز للسيّد أن يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه0©. 
وکا وما أضيف ین هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الاولی» 
أو قبل النبوة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الامام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالی : كان هذا من آدمٌ قبل النبرّة» ودليل 


(۱) هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة. توفي سنة (7541ه). بغية الوعاة ۰۳۸۳/۱ 
وسلف ذكره 5١7/06‏ . 

(۲) لفظة: إنء ليست في (م). 

(9) البشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف ۵۵۷/۲ . 

(۰) وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص۳۱۳ . 

(7) تفسير الرازي ۱۲۸/۲۲ . 


۱1 سورة طه: الایات ۱۳۰ - ۱۳۷ 


ذلك قوله تعالی: لاثم اجه ريم فاب عه وَحَدَه فذکر أنَّ الاجتباء والهداية کانا بعد 
العصيانء واذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ علیهم الذنوبٍ وجهاً واحداً؛ لا قبل 
النبوّة لا شرع علينا في تصديقهم» فإذا بعتّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومین ؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفیش والله أعلم. 


4 
2 


۳ عا 
قوله تعالى: طدَلَ افیا منها جیما بعکم لض عدو فنا بیس من 
میس فرصم حصی م و 


هر سس مه مک و أ 2 2 1 
هذى فمن ابم هدای فلا بل ولا یشقن © ومن أعرض عن زحكرى فن لم 
م ماگ کر و مرو 3 ی چە ماس یر هس دوم 
مَعِسَّةٌ صَنكا حشرم يوم اليم أَعمئ 9 قال رب لم حشرتق آعسی وقد 


م 


\ 


e 


مسر ررعط 


ر کم وا ےم 2 کے محر مر رم ر 2 مرحم 02 ا 
نت بيبا © قل کلف أت ايتا عيبا ديك ام نی 9 ترك ری 

دح عي مد مه ود و رس خ ۳ 7 م ل چ یو 

من أسرف ولم ور امت ربهء َلَعَدَابُ آلاخرز ند روبع © 4 
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قوله تعالى : 3 آقیلا ونیا جيه خاطب آدم وإبليس”'". «ينها» أي: من 
الجنة وقد قال لابلیس : احج ما مذءوما مک [الأعراف:14]» فلعلّه أخرج من 
الجنة إلى وضع من السماء ثم أهيط إلى الارض. 

مشک 41 تقدّم في «البقرة»ء آي: آنت عدو للحيّة ولابلیس» وهما 
عدوّان لك. وهذا يدل على أن قوله : «امبطا» ليس خطاباً لدم وحواء؛ لأنّهما ما كانا 
لعفيو رسكن شرت انم E‏ 

فما أييتكم ین هُدّى أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدَّم في «البقرة» ۳. 

َمَنِ نم هدا يعني: الرسل والکتب .طقلا یل ولا که قال ابن 

عباس : ضمن الله تعالی لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنیا» ولا یشقی 
في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه مَدّاه الله من الضلالق 


(۱) زاد المسير ۳۳۰/۵ . 
(۲) 1۷۶/۱ . 


. 1۸۸/۱ )۳( 


سورة طه: الآيات ۱۲۳ - ۱۳۷ ۱5۷ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الیة(). 
ون عن زگری» أي : ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فیه. وقیل : عما 
رلت من الدلائل(؟. ویحتمل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لاب كان منه الذكر. 
لين آم مَعسَةٌ که آي: عيشاً ضَيّقاً؛ یقال: منزل شنك» وعيش شنك» 
يستوي فيه الواحد والائنان» والمذکر والمژنث والجمع؛ قال عنتر 
ان يُلحَقواأكُوٌرُ وان بستلحموا آشدذ وان نراو ك الوم 
وقال آرت : 
المني؟ لو نم ثل مشدث . مدلي إذا لوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: «ضنگی» على وزن قَغّی"*. ومعنی ذلك: أن الله عر وجل جعل مع 
الدين التسلیع والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته» فصاحبّه یفن مما رزقّه الله عر 
وجل بسماح وسهولةء ویعیش عيشاً رافغ" ؛ كما قال الله تعالی : یک ا 
ب [النحل «av:‏ والمُعض عن الدّين مستولي عليه الحرصيُ الذي لا يزال يَطمحٌ به 
إلى الازدیاد من الدنياء مُسَلْط عليه ال الذي یقبض يده عن الانفاق» فعیشه 
ضَنكٌ وحاله مظلِمةٌ؛ كما قال بعضهم: لا يُعرِضٌ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلم عليه 
وقنّه وتشوّش عليه رزقه» وكان في عيشه في ضنك”". 
وقال عكرمة: «ضَنْكاً»: کشا خراها. الحسن: : طعامٌ الصريع والرّقُوم. وقول 


. ۳۳۰/۰ ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ ۱٩۲ - 191/١17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
(؟) مجمع البيان للطبرسي ۱۵۲/۱7 بنحو‎ 

(۳) ديوان عنترة ص ۵۷ » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/١5‏ . 

(4) دیوانه ص۰۸ . 

(0) قرأ.بها الحسن. القراء‌ات الشاذة ص ۹۰ . 

(1) عيش آرفغ ورافْ ورفیغ : خصيبٌ واسمٌ طیب. اللسان (رفغ). 

(۷) في (م): في عيشة ضنك. 


0۸ ۱ سورة طه: الایات ۳ YY‏ 


رابغ : وهو الصحيح؛ آنه عذات القبر؛ قاله آبو سعيد الخدري وعبدذ الله بن 


مسعود» ورواه آبو هريرة مرفوعاً عن النبي ۶ وقد ذکرناه في کتاب «التذکرة»۳۲. 


قال أبو هریرة: يضينٌ على الکافر قبره حتی تختلف فيه أضلاعه». وهو المعيشة 
الضنك!۳. 


ب رم وو سوس 


ضرم بوم اة أَعْصٌ» قيل : أعمى في حال وبصيراً في حال» وقد تقدّم 
في آخر «سبحان»"*. وقيل: أعمى عن الحجّة» قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخير» لا يهتدي لشيءٍ منها*. وقیل : عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسه 
كالأعمى الذي لا جيلةَ له فيما لا يراه. 


وَل رب لِرَ حك مه أي : باي ذنب عاقبتني بِالعَمّى .وقد کت بَا 


أي: في الدنياء وكأنّه يظنٌ أنْ29 لا ذنبِ له. وقال ابنٌ عباس ومجاهد: أي: «لِم 
raf o‏ وم مه مه وه که ۶ .۰ 1 ل (۷) اه و 5 
خشرتيي أَعمّى» عن حجتي «وقد كنت بصیرا» أي : عالما بحجتي . القشيري: وهو 
بد اذ ما كان للکافر حجهةّ فى الدنیا. 


رر ما سيم 


قال كلك أنتك ءايشا أي : قال الله تعالى له: هكلك أنتك ءايشا أي : 
دلالاثّنا على وحدانيتنا وقدرتنا .یاه أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعرضت 


روم کے 


عنها ركرك تیه أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. 


(۱) النكت والعيون 117/9 ۰ وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
7 و ۱۹۸ . وحديث أبي هريرة 5ه أخرجه أبو يعلى في مسنده (57414)» والطبري في تفسيره 
1 - ۱۹۹ ۰ وابن حبان فى صحيحه (۳۱۲۲). 


(۲) ص۱۳۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۱۱ . 

. ۱۷۹/۱۳ )6( 

(۵) النكت والعیون ۳۱/۳ . 

0) في (م): أنه. 

(۷) أخرجه الطبري ۲۰۰/۱۹ - ۲۰۱ عن مجاهد. 


سورة طه: الایات ۱۲۲ _ ۱۳۰ ۱6۹ 


رلك بق من رت أي : وکما جزینا من آعرض عن القرآن. وعن النظر في 
المصنوعات والتفکر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. ولم وی یات رکه آي : لم 
يُصدّق بها. 
«وَلْعَدَاب ار ند أي: أفظعٌ من المعيشة الضَّنك وعذاب القبر .وه 
أي : أدومٌ وأثبت؛ لاه لا ینقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالی : اقم عد هم کم آهلکا قله ین اون شون في مسب كب لن ١‏ 
ذلك ليت ب لح الى © 11 کم سبق قت ين كيك کن نز ] با مش 
© مير عق > ا له رین د یف يل ل تين و اخ وین 


مر وم مر فی مس وم 


أن ی فسيح وأ وأطراف التهار لعلك رى ی © 4 

قوله تعالى: «َفلم ید هي يريد أمل مت أي ي : أفلم يتبين لهم خبر من أهلكنا 
قبلهم من القرون» یمشون في مساکنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة› ۰ فیرون بلاء الأمم الماضية والقرون الخالية خاویت أي: آفلا یخافون أن 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس والسْلمی وغيرهما: الم بالنون”'"» وهي أَبْينُ. وديهد» 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: که الفاعل. النحاءر ° 
خطأ؛ لأنَّ «کم» استفهامٌ» فلا يَعملٌ فيها ما قبلها. وقال الرَّجََاج”": المعنى: أو لم 
یهد لهم الامر بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدی. تقديره: أفلم يهِدٍ الهدى لهم. قال الرَّجَاج: (کم»: في موضع نصب 
ب «أمتكا4. 


ام 


() ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۸/١‏ ۰ وذكرها الزجاج في معاني القرآن ۰۳۷۹/۳ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 594/4 » والزمخشري في الكشاف ۲ . دون نسبة. 

(؟) في إعراب القرآن ۲۰/۳ . وما قبله وقول الزجاج الاتي منه. 

(۲) في معاني القرآن له ۳۷۹/۳ . 


۱۹۰ سورة طه: الآيات ۸ - ۱۳۰ 


اوا سس 


قوله تعالی : لا مَدُ سبَقَتَ من رَيكَ لكان رام فيه تقديم وتأخیر» أي: ولولا 
له تفت تم ریات واج مسقن لكان راما قاله قتادة(؟. واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابٌ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": وبل نمی عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقیل : تأخيرهم إلى یوم يدر "". 

قوله تعالی : #فَاصيرٌ عى ما يوون آمره تعالى بالصبر على أقوالهم: إِنّه ساحرء 
له كاهن» له کناب إلى غير ذلك. والمعنی: لا تفیل بهم"* فان لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم قیل : هذا منسوحٌ بآية القتال *. وقیل : ليس منسوخاً ؛ 
إذلم يستأصل الكفارٌ بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالى : «وَسَيَحَ بحَمدِ ری بل طلوع من قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس: قبل طلرع یه صلاة الصبح» ول میاه صلاة 
العصرء وین نی الل تم ولاف لار المغرب والظهر۳؟؛ لأنَّ انظهر 
في آخر طرف النهار الأرّلء وأوَّلِ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفین منه» والطرف 
الثالث : غروب الشمس ؛ وهو وقت المغرب". 

وقیل : النهار ينقسمٌ قسمین فَصَلَّهِما الرّوال» ولکل قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ فقال عن الطرفین أطرافاً 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۱۹ النكت والعيون 1۳۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۳۸۰/۲ . 

(۳) النكت والعیون ۳۲/۳ ۰ وکلام القتبي في غريب القر آن له ص۲۸۳ . 

(4) المحرر الوجیز 1۹/۶ . 

(0) ذکره البغوي في تفسیره ۲۳۷/۳ » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص8۰ . 
)١(‏ المحرر الوجیز ۰۷۰/4 


(۷) تفسیر الطبري ۹۱ وتفسير البغوي ۲۳۱/۳ . 


سورة طه: الآيات ۱۳۸ - ۱۲۲ ۱۱ 


على نحو: ققد صَعَتَ وبا [التحریم:4]» وأشار إلى هذا النظر ابن فورك في 
۱ «المشكل )7 . 

| و ءوس 3 (۲) و 3 ‌ 

وقیل : النهار للجنس» فلكل یوم طرف؛ وهي التي" جمع» لأنه يعودٌ في كل 
نهار. وآناء اللیل : ساعائّه» وواحدٌ الآناء: ای وی وأتى". 

وقالت فرقة : المرادٌ بالآية صلاء التطوّع؛ قاله الحسن. 


مرت عم مر 


قوله تعالی : #لعلك تن بفتح التاءء أي : لعلّك ثاب على هذه الأعمال بما 


ترضى به. 
ق أ الكسائ وأ . عاصم : 2*2 رض الغای آی + لعلف تع ما 
وفر تی واو بجر عن عاضم :ر می صمح ي 

OEE 


ر رر روه رورم م م رود 


قولەتعالى: و مدن يتيك إل ما معا بد ریما نهم وهر ايوق لديا 
َي فة ورف ويك حب مق © امز أملك بالصّلرة واصطیر علا لا هف 
يوورة رص ور 
ينها من نفک واه رن © > 
قوله تعالی : إلا من عك ال ما ما بو قد تقَدّم معناه في «الحجر»". 
و« وبا مفعول ب «متّعنا». 


2n 


و #زهرنکه نصب علی الحال. 
وقال الزجاج": «زهرة» منصوبة بمعنی «متّعنا» لأنَّ معناه: جعلنا لهم الحياة 


(۱) ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۷۰/6 . 

( في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجیز ١ /٤‏ والکلام منه. 
(۳) نزهة القلوب ص٦۸‏ ۰ وتهذیب اللغة ۰۵۲/۱۵ . 

. ۳۲/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) المحرر الوجیز ۷۰/4 ۰ وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص1۲۵ ۰ والتیسیر ص۱۵۳ . 
»( ۲۵۳/۱۲ . 

(۷) في معاني القرآن له / ۳۸۰ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۱/۳ . 


۱۹۲ سورة طه: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 


الدنيا زهرت أو بفعل مضمرء وهو «جعلنا» أي: جعلّا لهم زهرةً الحياة الدنیا؛ عن 
الزجاج أيضا. 

0 هي بدل من الهاء في ي «به» على الموضع» كما تقول: مررت به أخاك. 

شار الفراء ؟ إلى نصبه على الحال؛ والعامل فيه: «مَتَّعْنَاه. قال: كما تقول: مررتٌ 

e‏ وقذره: متعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا دزن فيها: 

ویجوز أن تنصب على المصدر مثل : صح آله [النمل [AA:‏ ووعد ا ۳3 
[الروم :۰۲7 وفیه نظر. والاحسن أنْ ینصب على الحال» ویحذف التنوين لسکونه 
وسکون اللام من الحیاة؛ كما فری: ولا اللّيْلُ سَابق التّهَار74' [یس:4۰] بنصب 
التّهار بسابق» على تقدیر حذف التنوین لسکونه وسکون اللام» وتکون «الحياة» 
مخفوضة على البدل من «ما» في قوله: إل ما معا بوء» فیکون التقدیر: ولا تمدن 
عينيك إلى الحياة الدنیا زهرة» أي : في حال زَهْرتها. 

ولا ي يَحَسُنٌ أن تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: إل ما 
عتا ؛ لان «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلق ب «متّعنا» 0" . 

وازّهْرةً الْحَيّاة الا يعني : زينتّها بالنبات. والرّهَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
تور النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 

2 ,)6( 
ابن عزیز . 

وقرأ عيسى بن عمر: «زهَرَة؛ بفتح الهاء» مثل : نهر وتهر. ويقال: سراجٌ زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن ١141/7‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ ٤۷٤‏ 

والكلام منه. 
(۲) نسبها أبو حيان .في البحر ۳۳۸/۷ لعمارة بن عقيل. 
(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷/۲ - 4170 + وللكلام تتمة فينظر فيه. 
(4) في نزهة القلوب ص۲۵۲ . 


(۵) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر ۳۲۲/۲ ۰ وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ٩۰‏ . 


سورة طه: الآيتان ۱۳۱ - ۱۳۲ ۱1۳ 


أي: له بریق. وزهر الأشجار : ما یروق من آلوانها. وفي الحدیث: كان النبي و آزهر 
اللون ۰۳ أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهر» وهو أحسن الألوان”". 

فيم فد أي : لِتَبْتلِيّهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنةٌ لهم وضلالاً””". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا ورن فا لا بقاء لها 

«وَلَا تَمُدَّنَه أبلمٌ من: لا تنظرنٌ» لأنَّ الذي يمد بصره. نما یحمله على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه*. 

مسألة: قال بعض الناس: سببُ نزول" هذه الآية» ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله اء قال: نزل ضیف برسول الله َء فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من البهود؛ وقال : «قل له : یقول لك محمذ: نزلٌ بنا ضیف ولم یل عندنا 
بعض الذي يُصلِحهء فبعني کذا وکذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال : 
لاء إلا برهن. قال: فرجَعتٌ إلى رسول الله و فأخبرته فقال : «واللهء إني لأمينٌ في 
السماء أمينٌ في الارض ولو آسلفني أو باعني لأَدَّيتٌ إليه. اذهب بدزعي إلي»“ 
ونزلت الايةٌ تعزية له عن الدنیا. 


قال تفت ههلا هت اف أن بکو سا لأن الور س وال 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۱۳۳۸۱ ومسلم (۲۳۳۰) (۸۲) من حدیث آنس 4#. 

(۲) النهاية في غريب الحدیث والأثر (زهر). 

(۳) الوسیط للواحدي ۲۲۷/۳ . 

. ۷١/٤ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) لفظة: نزول» من (م). 

(1) آخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص ۳۱4 ۰ وأخرجه الطبري مختصراً ۲٠١/٠١‏ . وفي 
إسناده موسى بن عبيدة الرَبّذي» قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعفه النسائي وابن عدي. ميزان 
الاعتدال ۲۱۳/۶ وحديث رهن النبي 15 درعه عند يهودي صحيح»› وسيرد. 

(۷) في المحرر الوجيز ۷٠/٤‏ . 


۱۹ سورة طه: الآيتان ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۳ 


المذکورة مدنيةٌ في آخر غمر النبي ي؛ لأنّه مات ودره مرهونةٌ عند يهودي”' بهذه 
القصة التي ذکرت؛ وإنَّما الظاهر أن الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلها» وذلك أن الله تعالی 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة. ثم توعّدهم بالعذاب المؤجّلء ثم مر نيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبر على أقوالهم» والاعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ اد ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى نجزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بابل بني المصطلق وقد 
عبست في أبوالها'" من السَّمَنء فتقنّع بثوبه ثم مضی؛ لقوله عر وجل : علا تن 
یتیک رل ما معنا يو رما ينبم که الای۳. 

ثم سَلاه فقال: وق ری حر وب أي : ثوابُ الله على الصبر وق المبالاة 
بالدنیا آولی؛ لاه يبقى والدنیا تفنی . 

وقيل : يعني بهذا الرزق ما یفتح الله على المومنین من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: رک یلم أمرّه تعالى بان يأمرٌ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهم» ويصطبر عليها ويُلازمَها. وهذا الخطابٌ للنبي يل ویدخل في عمومه جميعٌ 
أ رال سملن ا 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب کل صباح إلى بيت فاطمة 
وعليٌ رضوان الله عليهما فیقول : «الصلاة»"؟. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۰۹)» والترمذي »)۱۲۱٤(‏ والنسائی ۳۰۳/۷ . 

(۲) في النسخ الخطية: بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لانه 
أعطاه معنی انغمست. 

)۳( ذکره أبو عبید في غریب الحديث ۹/۳ » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني : أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

(4) المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(5) أخرج أحمد (۱۳۷۲۸) والترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك ۶ أن رسول الله 4 كان يمر 


0 


بباب فاطمة سنَّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا آهل الببت إِنَّمَا برد أنَهُ_ليذْهِبَ = 


سورة طه: الآيات ۱۳۱ - ۱۳۵ ۱31 


ویروی أنَّ عُرْوةً بن الزبیر # كان إذا رای شيئاً من آخبار السلاطین وأحوالهم 
بادر إلى منزله فدخلّه» وهو يقرأ: لا تلد َد الآية إلى قوله: و نم 
ينادي بالصلاة : الصلاةً یرحمکم الله؛ ویصلی '“. وکان عمرٌ بن الخطاب 4 پوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويْصلّي وهو يتمثّل بالایة. 

قوله تعالی : جلا س رن > أي : لا نسألك أن ترزق نفسك وایّاهم وتشتغل 
اک 


إذا نزل بأمله ضِيْقٌ ؛ آمرهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالی: وما نت اَن وآلان 
1 دود نوما ا م م ززق وم ار أن تطضون إن ن سه 7 هو اراق »> [الذاریات: كه -لاة]. 


صر رار اموس 


قوله تعالى: ظوَالْمْقِبّة لِنْقَو» أي: الجنئّة لأهل التقوى» يعتي: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌ» فهي كالمعدومة. 
قوله تعالى: وتالا ول ییا پاي من 5-5 - ول تم َه ما فى سح 
الأول 0 ۳ 0 امک بعذابی من قبله. الا ریت 3 ت إا 
رسو میم ليك من مَل آن َيل ورف © فل ڪل ميس هرسأ 


َسَتَعلَمُونَ من سحب الط الْسّوِي ون آفتنک © »© 

قوله تعالی : واوا ولا یأنیتا بای ُن ريه يريد كفارٌ مكةء أي: لولا يأتينا 
محمد بآيةِ تُوجِبُ العلم الضروري» أو بایة ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 
بالآيات التي نقترخها نحن كما أتى الأنبياءٌ من قبله. 


سس 


= عتم الس أل اليب وير تظهيرا ١4‏ [الاحزاب: ۳۳]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

(۱) آخرجه الطبري ۲۱۷/۱۲ . 

(۲) آخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۱۱۹/۱ ۰ ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (۳؛ 4۷). والکلام من 
المحرر الوجیز ۷۱/۶ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۹۰) من حديث عبد الله بن سلام #5. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۷ : رجاله ثقات. 


۱11 سورة طه: الآيات ۱۳۲ - ۱۳۵ 


وى 


قال الله تعالی : ار تم یت ما فى لصحف الأول »> يريد التوراةً والإنجيل» 
والکتب المتقدمة وذلك اعظم آیة؛ إذ آخبر بما فيها"". وفری: «الصُحف» 
الشف 

وقيل: أو لم تأتهم الآيةٌ ا 


۳ 


لذَالّة على نبوّتة بما وجدوه في الکتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكُنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الایات» فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الایات أنْ يكون حالهم حال أولئك. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن آبي إسحاق وحفص : أو 
لَمْ تَأَتَهمْ»؛ بالثّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء*©؛ لتقدم" الفعل» ولان البيّنة هي 
البيان والبرهانء فردوم ا واختاره أبو عبيد وأبو حاتم( 

وحکی الکساني «أوَ لَمْ أيهم ین ما في الصُحُف الاوّی» قال : ویجوژ على 
هذا بيد ما ام 

قال النحاسر': إذا توت «بینةه ورّفعت» جعلت (ما» بدلا منهاء واذا تصبتها 
فعلى الحال؛ والمعنی : أو لم يأتهم ما في الصحف الأولى مبینا. 


(۱) تفسير البغوي ۲۳۷/۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف ۵3۰/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ۱۳۷/۲۲ . 

. ۲۱۸/۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) السبعة ص1۲۵ » والتيسير ص۱۵۳ ۰ والنشر ۳۲۲/۲ . 

(5) في (خ) و(ز) و(ف): لتقديم» وفي (ظ): لتذکیر والمثبت من (د) و(م). 

(۷) في (د): فیردوه» وفي (ز) و(ظ): فرده» والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(۸) الحجة للقراء السبعة للفارسي ۵/ ۲۵۳ بنحوه. والکشف عن وجوه القراءات لمكي ۱۰۸/۲ بنحوه. 
(9) في |عراب القرآن ۱۱/۳ . وما قبله منه. ۱ 


سورة طه: الآيات ۱۳۲ ۱۳۵ ۱1۷ 


قوله تعالى: «ولز ان َلکَهم بعداب من قبل أي: من قبل بعثة محمد و 
ونزول القرآن:لقَالوآکه أي: یوم القيامة: ريا لا أَرْسَلْتَ با رفلا» اي: هلا 
ات ها 


e, 


لقَنيِمَ میک من قَبْلٍ أن َل وفضرّمدعه. وقرئ: «دلَ وَنخرّی» على ما لم یسم 
فاعله(۳؟ . 


وروی آبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال : «يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتابٌ ولا رسول. ثم تلا : ولو أنَآ 
کته پعداب من مه الوا ربا ول أَرْسَلْتَ یا رسوا الآية» ویقول المعتوه: 
وت لم تجمل لي عقلاً أعقل به عبراً ولا شرا ؛ ورل المولود: رت لم آمرك 
العملء فرع لهم ناژ فیقول لهم: رِدُوها وادخلوها . قال: فيَرِدُها أو يدخلّها”" من 
كان في علم الله سعيداً لو درك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقیّا لو 
آدرك العمل» قال : فیقول الله تبارك وتعالی: إيّاي عصیئم فکیف رُسلي لو 
آتتکم»* ویروی موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله*؛ وفیه نظر؛ وقد بيناه في کتاب 


«التذکرة»۳ ۰۲ وبه احتجَ من قال: إِنَّ الأطفال وغيرّهم یمتحنون في الآخرة. 


(۱) الوسیط للواحدي ۲۲۸/۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱٩‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(۳) في (ظ): فیردونها ویدخلها. 

(4) آخرجه البزار (۲۱۷۰ - كشف)» والطبري ۲۱۹/۱۱ ۰ وابن عبد البر في التمهید ۱۲۷/۱۸ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٤۳۸/۷‏ : وفیه عطية» وهو ضعیف. وقال ابن عبد البر بعد ذکر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا یقوم بها حجة. وأهل العلم ینکرون أحاديث هذا الباب؛ 
لان الآخرة دار جزاء» ولیست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذ کار 1۰1/۸ . 

(5) قال ابن عبد البر في التمهید ۱۲۸/۱۸ : من الناس من یوقف هذا الحدیث على أبي سعید ولا يرفعه» 
منهم آبو نعیم الملائي. 

(7) ص۵۱6 ء وینظر ما سلف 1/۱۳ . 


۱۹۸ سورة طه: الایات ۱۳۲ _ ۱۳۵ 


«فتنَِعَ» نصب بجواب التحضیض ". «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي. این قبل 
أن 


ن نَذِلَّ أي: في العذاب. «وَتَخْرّى» في جهنم ؛ قاله ابن عباس. وقیل : «مِنْ بل آن 
نَذِلَّ في الدنیا بالعذاب» «وتْحرّی» في ال خرة بعذابها. 

هفل ڪل َي أي: قل لهم يا محمد: كل مُتربّصٌء أي: كل المزمنین 
والكافرين منتظر دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 

را تون من مب لیر اون وَمَنِ أَمْتَدَئْ؟ه يريد: الدين المستقيم 
والهدی؛ والمعنی : فستعلمون بالنصر من اهتدی إلى دين الحق. وقیل : فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدی إلى طریق الجّة ۳ . وفي هذا ضربٌ من الوعید والتخویف 


والتهدید ختم به السورة. 

وفری: «فسَوّف تَعْلَمُونَ"". قال آبو رافع: حَفظثه من رسول الله 36؛ ذکره 
مش E‏ 
الزمخشري ۰ 


e‏ وقال الفراء۲۳: يجوز أن يكونَ في موضع 
نصب مثل : راق ینک النئية مقس مِنَ المسَح» [البقرة: ۲۲۰]. قال أبو إسحاق" : هذا 
7 راح متا سني E‏ 
بالابتداء» والمعنی: فستعلمون: أأصحابٌ”*” الصراط السّويٌ؛ نحن أم آنتم؟. ۱ 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/۳‏ ۰ وفيه وفي (خ) و(ز): أهدىء بدل: اهتدى (في الموضعين). 

(۳) في (د) و(ظ): يعلمون. 

)€( في الكشاف 071/۲ > وهي قراءة شاذة. 

. 1۲ - ۱۱/۳ في معاني القرآن له ۳۸۱/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٥( 
في معاني القرآن له ۱۹۷/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ )7( 

(۷) هو الزجاج. 

(۸) في (د) و(م): أصحاب. وفي (ف): من أصحاب. 


سورة طه: الآيات ۱۳۲ - ۱۳۵ ۱31۹ 


قال النحاس": والقراء يذهب إلى أن معنی ن سحب لیر ی : من 
لم يضل» والی أن معنی 9ومَنِ أمتدا» : من ضل ثم اهتدی. 

وقرأ يحيى بن يَعْمّر وعاصم الجحدري : «قَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ أُضْحَابُ الصَّرَاطٍِ 
السرّى» بتشديد الواو؛ بعدها ألفٌ التأنيث على فُعْلَى بغير همزة» وتأنيثُ الصراط 
شاد قليل» قال الله تعالى : «آهینا سر لیر [الفاتحة:+] فجاء مذكراً في 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السوءى» وان كان من السّواء وجب أن يقال: السّيًّا بكسر السين» والأصل : 
السزی(۳. 

قال الزمخشري : وقری : «السّواءِ؛ بمعنی: الط والعدل» أو المستوي"*. 

النحاس : وجوارٌ قراءة یحیی بن يَعْمَّر والجَخدريٌ أن یکون الأصل 
«السُوءَى»» والساكنٌ لیس بحاجز حَصِين» فكأنه لَب" الهمزة ضمةٌ» فأبدل منها 
واوا كما يُبِدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلها . 


تمّت. والحمد لله وحده. 


. ۱۲/۳ في اعراب القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسیعلمون. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۳ . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً بو حيان في البحر 
1 . 

(5) الكشاف ۵۱۰/۲ ۰ ونسبها أبو حيان في البحر ۲۹۲/1 إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(۵) في إعراب القرآن ۱۲/۳ . 

)1( في (خ) و(د) و(ز) و(ف) : فبل والمثبت من (ع) وهو الموافق لاعراب القر آن للتحاس» ووقعت 
العبارة في (ظ): فکأنه لما كان قبل الهمزة ضمة آبدل منها واو. 


سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع › وهي مئة وائتا عشرة آية 


N ° 5‏ ان زوم دهده ار FC‏ ی مه يم > ۳0 
5 8 و EES a‏ مرچ مرس لے و م, 4 هو وو سك م 
من زڪر ين زيهم نحدث إلا استمعوه وه يلعبونَ © لاهية فلوبهم وأسروا 


ل 


ص وم م 7 رتيو عاج سے عرسم سے و ع چو هی ه م مر وه 
التَجوى آلزین ظوا هل ها الا سر مثلم أفاتوت المحر وانتم 
اس رت © 


القرآن کالمال الّلاد. 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله ل كان يبني جداراً» فمرّ به آخَرٌ في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فقال الآخَر: نزل فرب لاس حسابهم هم في مر مُعْرِسُونَ» فنفض يده من 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”". 

«اقترب» أي: قَربَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 


)١(‏ المحرر الوجيز ۰۷۳/4 وسلف خبر ابن مسعود ۵/۱۳ . والثّلاد: کل مال قديم من حيوان وغيره 
يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


(۲) المحرر الوجيز ۷۳/۶ . 


سورة الأنبیاء: الایات ۱ ۴ ۱۷۱ 


«للناس» قال ابن عباس: المزادٌ بالناس هنا المشركون بدلیل قوله تعالی  :‏ ۷ 
انت و یب إلى قوله : جنک لخر ور بهت ي . 

وقيل: ان و دزي الو یش بل 
ذلك ما بَعْدٌ من الایات» ومن عَلِم اقتراب الساعة فر آمله. وطابت نفشه بالتویق 
ولم یَرکنْ إلى الدنياء فكأنَّ ما كان لم يكن |ذا ذهب» وکل آتِ قريبٌ» والموث لا 
محالةً آتِ؛ٍ وموث کل إنسان قيامُ ساعته» والقيامهٌ أيضاً قريبةٌ بالاضافة إلى ما مضی 
من الزمان فما بقي من الدنیا أقل مما مضی. 

وقال الضخاك: معنى اقرب لاس حِسَابَهمٌ که أي : عذابهم يعني أهل مکة؛ 
لأنّهم استبْظؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تکذیباً» وكان تلهم يوم بذر" 

النحاس : ولا يجوز في الکلام: اقترب حسابُهم للناس؛ لثلا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظَهَرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .وهم في عَف ام مُعْرضُونَ# ابتداءٌ وخبر» ویجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: «وهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهب للحساب وعمّا جاء به محمد 46. 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النخویون واوّ الحال» 
کما قال الله تبارك وتعالی: وی عابت ك امه ند امن اش 


[آل عمران: 4 ۱۵](. 


قوله تعالى: تا بيهم ين كر ین رهم تُحْدَثْ» «مُحْدَثِ؛ نع ل (ذِكْرا. 
وأجاز اكا والقراء مُحدئا: بمعنی : ما يأتيهم مُحْدَثاً؛ نت على الجال: 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحَدَث» على النعت للذكر؛ لأنك لو حذفت امِن؛ رفعتٌ 


(۱) أورده الز مخشري في الكشاف ۵۱۱/۲ - 057 . 

(۲) آورده الماوردي في النكت والعيون E‏ 

(۳) في إعراب القرآن 1۳/۳ . 

. 1۱۳/۱ واعراب القرآن للنحاس‎ ۱ ND 

(0) قرأ: محدتثٌ: : این أبي عبلة» وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراء‌تان من الشواذ. البحر ۲۹۱/۹ . 


۱۷۲ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰۱ 


ذکرا أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَّثٌ. يريد: في النزول وتلاوة جبريلَ على 
النبئ ي؛ فّه كان ينزل سورةًٌ بعد سورةء وآية بعد آیق» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقت بعد وقت» لا أن القرآنَ مخلوق. 

۳ و # ۳ 2 2 ۳ 2 ع 21 

وقیل : الذکر ما یذکرهم به النبيّ 16 ویجظهم به وقال: من ریهم> لان الي ل 
لا ينطق لا بالوحي. فوغظ النبئ و وتحذیره ؤكرء وهو مُحَْدَث”" ؛ قال الله تعالی : 
نكر رک آت مُدَكَرٌ؟ [الغاشیة: ۰]۲۱ ویقال: فلا فى مجلس الذکر. 

وقیل انكر الرسول نفشه؛ قاله الحسین بن الفضل: بدلیل ما في سیاق 
الآية: لهل هدا الا سر بنلسگم۳46 ولو آراد بالذکر القرآنَ لقال : هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوّلين» ودلیل هذا التأويل قوله تعالی : وشل ِنَم لج . وبا هو إلا در 
نمي [القلم:۵۲-0۱] یعنی محمدا لإ وقال: وقد 5 7 اک ده : CS‏ 
[الطلاق : ۰۲۱۱-۱۰ 

« امه يعني محمداً . أو القرآنَ من النبی بل أو من أمته .وهم 
یمود الوا واو الحال يدل عليه اي فلويهه». 

وشي ون أئ:ايليوة وق تلوت فان حمل تاويله علق اللهقة 
احتّمّل ما يلهُون به وجهين: آحدهما : بلدّاتهم. الثاني: بسماع ما يُتلى عليهم. وان 
حمل تأویله علی ا احا ما یتشاغلون به وجهین : احدهما: بالدنیا لانها 


4 


لعب» كما قال الله تعالی: #8إِنَّمَا لله اليا لیب ولهو [سحمد:۲۳۹]. الثاني : 


يتشاغلون بالقَدْح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن : كلّما جَدّد لهم الذكرٌ استمروا 
89 ل حو ع ل ا aT‏ 
على الجهل . وقيل: يستمعون القران مستهزئین. 


. ۱۹۸ - ۱۹۷/۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ ۰ وقول الفراء فى معانی القرآن له‎ )١( 
. ۷۳/۶ المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۹/۵ . 
(4) النكثت والعيون 1۳۷/۳ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ١‏ ۲ ۱۷۳ 


قوله تعالی: لام هه أي: ساهية قلوئهم مُغرضة عن ذکر الله 
تشاغلهةً عن التاثل والتفهّم. من قول العرب : لهيت عن ذکر الشيء: إذا ترکتّه 
شلات عنه » آل ولان 


سے لو 


الإعراب» فإذا تقدّم النعثٌ الاسم انتصب. كقوله : ية ارم [المعارج:11] 


ی مر ۶و 


ووداي عم ِلها [الإنسان: ۲۱ و8 لاهية وهم" قال الشاعر : 
2 هات ع ” 1 م جع 2 WM f‏ 
مه مو طلل يلوح نه‌خلل 
أراد: طلل موحِشٌ. وأجاز الک ائ والفرّاء : لَاهِيَةٌ قوب بالرفع °“ ب سب 
قلوبُهم لاهيةٌ. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعد خبر» وعلى إضمار مبتدا. 
وقال الكسائيٌ: ويجوز أن يكون المعنی: الا استمعوه لاهيةً قلوبهم(*. 
ولج ان َك أي : تناجوا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بين من هم 
فقال نی لاه اعد الد اف یاه هت للم يدل مو ا 
ين ي ين اشر ين بدل من هي 
«أسروا» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهه“'؛ ولا یوقّف على هذا القولٍ على 


(۱) الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيثٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

)۳( الجمل في النحو للخليل ص۷۱ ۰ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١574/4‏ ۰ واللسان خلل» 
والخزانة ۰۲۱۱/۳ وعندهم : لميّة بدل : لعزة. وجاء في شرح المفصل ٠٤/۲‏ : 

لمزء موحشا طلل قدیم شاه كل اشم E‏ 

وذکره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزت قال: هو لکثیر عزةء ومن رواه: لمية» 
ال اه تیه لالجل جمع عل وه بيطا حش :بها حدر انه مر شوب تقش بالق 
وغیره. اللسان (خلل). 

(4) قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر ۲۹/۲ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۳ - 14 ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ . 

(1) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۷4/4 هذا القول عن سیبویه. وقال أبو حيان في البحر ۲۹۷/٩‏ : قاله 
المبرد» وعزاه ابن عطية إلى سیبویه. 


۱۷ سورة الأنبیاء: الآيات ۰۱ ۲ 


«النجوی». قال المبرّد: وهو کقولك : إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ؛ أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذف القول» التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 

عجرم اص مرو ورام سر 7 ۶ م ر رر د ۳ 2 

#والمكيكه یود عم من کل باب . سکم عَلِيْكمْ» [الرعد:۲6-۲۳]. واختار هذا القول 
النحاءث ۳ قال: والدلیل على صحة هذا الجواب ان بعده : وهل هتا إلا سر 
نكم 4. 

وقول رابع: كون متصويا ب أعني الذين ظلموا*. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنی : اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم؟ 
ولا یوقث على هذا الوجه على «النجوی» ويوقَفٌ على الوجوه المتقدمة الثلاثة 
قله فهذه خمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش"" الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالی : ثم عَمُوا وَصَمُوأ كي یب که [الماندة: ۰]۷۱ وقال الشاعر : 
بك تال الیْضال دون المساعنی < فاهعدین النبال لفون 5 


(۱) المکتفی في الوقف والابتداء للداني ص۳۸۵ . 

(۲) الوسیط ۲۲۹/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۸۳/۳ - ۳۸6 . 

(4) في |عراب القرآن ۲۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۸۶/۳ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱۳/۳ . 
(۷) المکتفی في الوقف والابتداء ص۳۸۵ . 

(۸) في معاني القرآن له ۲/ ۰۱۳۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱۳/۳ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۰۱ ۲ ۱۷۵ 


وقال آخر: 
رلک ياف أبوه واه بِحَوْرَانَيَعْصِرْنَ السَّلِيط آقار 

وقال الكسائيٌ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مُجاژه: والذين ظلموا أسرًوا ا 

أبو عبيدة”" : «أسرُوا» هنا من الأضدادء فیَختّمل أن يكونوا أَخْفَّوًا کلامّهم 
رتيل آن یکونوا أظهروه وآغلنوه. 

قوله تعالی : هَل نذا لا بر نسم آي: تناجا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ أو هل هذا الذي يدعوكم إلا بشرٌ مثلکم لا يتميّز عنکم 
بشيء» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أن الله عر وجل 
ین آنه لا يجوز آن تمل الیهم الا بشراً ا ویعلمهم. 

« سوت خر أي : إنَّ الذي جاء به محمدٌ ‏ سحرٌ. فکیف تجیئون*) 
ع O‏ جوا به. والسحر في 
اللغة: کل مره لا حقيقةً له ولا صحّة .وتر يروت أنه (نسانْ مثلکم مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنَّ: العقل البَصَرٌ با لاشیاء. 

وقيل: المعنى: آفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمَتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقّ "۴۳ ومعنى الكلام التوبيخ. 


0 


= أصل النضال في الرمي» وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 
ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض : هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 

(۱) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/1 » والكتاب 4۰/۲ ۰ والخزانة ۲۳۶/۵ . قال الشنتمري في 
شرح الشواهد ص ۲۵۲ - ۲۵۳ : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لاقامة عيشهم» ودياف 
قرية بالشام» والسليط: الزيت. 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۳٤/۲‏ . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 

(۵) اللکت والعيون 1۳۷/۳ . 


۱۷۹ سورة الأنبياء: الآيات ۶ ۰ ٩‏ 


قوله تمالی: ال ری یلم ول في اساي ررض وفو سوي لیر (© 
بل الوا شعث اعت بل اف بل هر شام فدلا ایو کم أل 
لد © مآ مت له ين ري أملكتهاً أف بشنت © »> 
قوله تعالى: قل ربّي يعلم القول في السَّماءٍ وَالْأرْضٍ» أي: لا يَحْقَى عليه 
شيء مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: قال رى“ أي : 
قال محمد: ربي يعلم القول» أي : هو عالمٌ بما تناجیتم به. 
وقيل: إِنَّ القراءة الأولى أَوْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولء فأظهر الله عرّ وجل 
عليه نبيّه ل وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس"*: والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ الب ي أمرء وأنه قال كما أمر. 
وقوله تعالى: بل قاشع أَحْلر» قال الزجّاج”": أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطة. أي: 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة*۲ ومنه قول الشاعر : 
كضِعْتٍ خلم غر منه حالم“ 
وقال اتب : نها الرؤيا الكاذية» ومنه قول الشاعر : 
أحاديثُ شم أو سرابٌ بِفَدْقَدٍ 2 ترفرق للشاري وأضغاث حال © 


۰ قرأ حفص وحمزة والكسائي: قال بالألف» والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة ص1۲۸‎ )١( 
. والتيسير ص۱۵‎ 

(۲) في إعراب القرآن 14/۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۸6/۳ . 

(4) آخرج قولهما الطبري ۲۲۹۱/۱۲ ۰ وذکره الماوردي في النكت والعيون 4717/9 . 

. ۳۱۲/۱۱ النكت والعیون ۳۷/۳ ۰ وسلف‎ )٥( 

(5) ذکر قول القتبي مع البیت الماوردي في النکت والعیون 4۳۷/۳ . وم : قبيلة من عاد انقرضوا. 
والقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


سورة الأنبیاء: الایات 6 - ٩‏ ۱۷۷ 


وقال اليزيدي: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأویل"*. وقد مضی هذا في 


00 


ل : «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
yy‏ '. آي: هم متحیرون لا يستقرٌون على شيء؛ قالوا 
مرةً: سحره ومرةً: أضغاث أحلام ومرة: افتراه وهرة : شاعر: 

وقیل : أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفریق: إنه أضغاث أحلام» وفریق : انه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراغ: الاختلاق؛ وقد تقّم!*) 

مایا ای کم اس لون أي: كما ازسل موسی بالعصا وغیرها من 
الایات ومثل ناقة صالح. وکانوا غالعيو نان القرآن لیس بسحر ولا رؤياء ولکن 
قالوا: ينبغي أن يأتي باية نقترخها خها . ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأَوًا آيةٌ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآيةِ هي من جنس ما هم أَعلم الناس به ولا مجال للشبهة 
فیها فکیف يؤمئون باية غیرها؟ ! ولو آبراً الأكمة والأبرض لقالوا: هذا من باب 
الطبّء ولیس ذلك من صناعتنا. وانما كان سوالهم تعنّتاً؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبیّن الله عنَّ وجل أنّهِم لو کانوا يؤمنون لاعطاهم ما سألوه؛ 
لقوله عر وجل : ولو عم أله فيم را امهم ولو مهم تولا وم مروت 4 
[الأنفال : ٩۱۲۲۳‏ , 

قوله تعالی: ما متت تلهم ین قَريّةِ» قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقوم 
فرعون .لاه يريد: كان في علمنا هلاکها هم قدت » برید : يصدّقون» 


(۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1۳۷/۳ . 
(۲) ۰۳۱۲/۱۱ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 1۵ . 

. ۱۱/۲ )8( 

0 قرت القرآن للتحاس 1۵/۳ . 


۱۷۸ سورة الأنبياء: الایات ٤‏ - 


أي : فما آمنوا بالایات فاستؤصلواء فلو رأى هژلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمّا سبق 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: ين ريد كقوله جنا گے كر عه حجن 4 


[الحاقة : ۶۷ ]. 


اء ني سوم عر زرا هرت و س و ا رص ره ام 
کی لا الوت الو ا م وما کانواً لین 


06 كي سرج رصم 


لقد أنزلنا 


© خ كته هم بت ا رَڪ السرن 68 

قوله تعالى: #وما أرِسَّلْنا 5 رجالاً يُوحَى إليهم4 هذا رد عليهم في 
قولهم : «هل هذا لا بر مْلُكم» وتأنيسٌ لنبيّه له آي: لم یرل" قبلّك الا رجالاً. 
«فتلرا اهَل کر ن کر لا لنوت يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبی کل ؛ قاله سفیان. وسماهم أهل الذکر ؛ لأنهم كان یذگرون خبر الأنبیاء مما لم 
تعرفه العرب. وکان کفار قريش یراجعون أهل الکتاب في أمر محملٍ بل 

وقال ابنْ زيد: آراد بالذكر القرآن آي: فاسألوا الممنین العالمین من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجُعْفي : لما نرلت هذه الآيةٌ قال علی # : ا 

وقد ثبت بالتَّوائر أن الرسل كانوا من البشر» فالمعنی: لا تبدژوا بالإنكارء 
وبقولکم : ينبغي أن يكون الرسول من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبيّنوا لكم جوا 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ تقول : رجل وامرأة ورجل وصبیَ فقوله: إلا رجالا أي : من بني 
)١(‏ في (خ): نرسل. 


(۲) آخرج قول ابن زید وقول علي 4 الطبريٌ ۲۲۹/۱۲ ۰ وجابر الجعفي ضعیف كما ذکر الحافظ في 
التقریب. 


سورة الأنبیاه: الآيات ۷ - ۱۰ ۱۷۹ 


آدم. وقرأ حفص : نی الیم۳۹. 

مسألة: لم یختلف العلماء أن العامّة علیها تقليدٌ علمائها وأنَّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجل : فشكلا آفل ال إن كر لا صن وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقلید غيره ممن یثق بِمَيْزِهِ بالقبلة إذا آشکلث علیه فكذلك من لا عِلْمّ له ولا يَصَرَ 
بمعتّی ما يَدِينُ به لابدٌ له من تقلید عالمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها المتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحلیل والتحرية”". 

قوله تعالی : وما جَمَلتَهُمْ جَسَدًا لا ڪون اطعا 6» الضمیر في : «جعلناهم» 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسل قبلك خارجین عن طباع البشر لا یحتاجون إلى طعام 
وشراب وتا كا لین يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: « کا ره 
تیه وقولهم : مال مَندًا اسول يأل الَارکه [الفرقان:۷]. 

واجسدا» اسم جنس ولهذا لم يقل : أجساداً”". وقیل : لم يقل: أجساداً؛ لأنه 
آراد: وما جعلنا کل واحدٍ منهم جسدا. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تجسّد. كما تقول من الجسم: تجسّم. والجسد 
أيضاً : الرَغْرَانْ أو نحوه من الصّبْْء وهو الم أيضاً ؛ قال النابخة: 

وما هُرِيقَ على الانصاب من َس“ 


وقال الكلبيٌ: الحا هی ال الذي فيه الروح يأكل ويشرب » فعَلَى 


() السبعة ص1۲۸٤‏ ۰ والتیسیر ص ۱۳۰. ووقع في النسخ : حفص وحمزة والكسائي» وذکر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهم والصواب أن ثلائتهم قرژوا: «نوحي» بالنون في الآية (۲۵) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر ۲۹۸/۲ ۰ والدر المصون 78/5 . 

() ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۱۷/۲ - ۱۸ . 

(۳) الكشاف ۵۱4/۲ ۰ وتفسير البغوي ۲۳۹/۳ . 

(8) وصدره: فلا لمر الذي مسحت كعبته» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص۳۵ ۰ والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

(5) في (م): المتجسد. 


۱۸۰ ۱ سورة الأنبیاء: الایات ۷ - 


مقتضّى هذا القول یکون ما لا يأكل ولا یشرب جسماً. وقال مجاهدٌ: الجسدٌ: ما لا 


يأكل ولا یشرب؛ فعلی مقتضی هذا القول یکون ما یأکل ویشرب تَفُسا؛ ذکره 
الماك 5 
ورد 0 


مدرم مر 


قوله تعالی 2 صَدَفْتَهُمْ اوعد يعني الانبیاء أي: بإنجائهم ونضرهم 
وإهلاك یو .ون ننا آي: الذین صدّقوا الأنبياء .وڪ المرنیک>ه 
أ المشركين: 

قوله تعالی : قد آَراً ایک ڪا يعني القرآن افيه که رفع بالابتدای 
والجملةٌ في موضع نصب لأنّها نعثٌ لکتاب"" وال ال علا قار أي : فيه 
شرفكمء مثل : وام رر لك ولتويك>ه [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقیك فقال عر وجل : «أفلا نویه . 

وقیل : فيه ذک رک أي: ذِكْرٌ أمر دییکم وأحكام شَرْعِكمء وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقاب. آفلا تعقلون هذه الأشياءً التي ذکر ناها؟! 

وقال مجاهد: «فیه ذِكْرُكُمْ). آي: حدیثکم. وقیل : مكارمٌ أخلاقکم ومحاسنٌ 
آعمالکم. وقال سهل بن عبد الله : العمل بما فيه حیاتکم . 

قلت : وهذه الأقوالٌ بمعتّی والأوّلُ يَعْمُّها؛ إذ هي شرف كلّهاء والکتاب شرف 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزیّه» وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه دلیله قوله 


(۱) في اللکت والعیون 1۳۸/۳ . 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۵/۳ . 

(۳) الوسیط ۲۳۱/۳ ۰ وهذا القول ذکره الماوردي في النکت والعیون ٤۳۹/۳‏ عن ابن عیسی» وذکره ابن 
الجوزي في زاد المسیر ۳۶۱/۵ من طریق آبي صالح عن ابن عباس» وذکره الطبري ۲۳۲/۱۳ دون 
نسبة وقال : وهذا القول آشبه بمعنی الکلمة. 

(5) |عراب القرآن للنحاس 1۵/۳ . 


(۵) النکت والعیون 1۳۹/۳ ۰ وخبر مجاهد فى تفسیره 4۰۷/۱ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۲/۱۲ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ - ۱۵ ۱۸۱ 


کک من قريتر كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومًا ءاحررت 
© لما أحسوا باسنا إذا هم نبا یکین © لا ترکضوا وارجعوا لل ما اترفتم 
o‏ وتا إا كا لي © فا رات نله 


سم رو ی در ون 


و 
دقرم یسا حَصِيدًا َير © » 

قوله تعالى: کم قَصَمَنا من ریت کات 6 يريد مدائنَ كانت بالیمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه آراد أهل حَضور» وکان بُعث إليهم نبٌ اسمه شعیب بن 
ذي مَهْدَم» وقبرٌ شعیب هذا باليمن بجبل يقال له : ضِیّن ۳ كثير اتلج » ولیس بشعیب 
صاحب مَذينَ ؛ ES‏ وبعد مِئينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نیّهم وقتل أصحابٌ الرس في ذلك التاريخ 
نبا لهم اسمه: حنظلة بِنُ صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام 
فأوحى الله إلى أرميا أن انتِ بختنصّر فأَعْلِمه آني قد سلّطته على أرض العرب» وأني 
منتقمٌ بل منهم. وأوحى الله إلى أرميا أن احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على الباق إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه الم والبلاء معهم. فٍئي مستخرج من له نبا في آخر الزمان 
اسمّه محمد. فَحمّل مَعَذا وهو ابن اثنتي عَشرةً سنةً» فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر 
وتزوّج امرأةٌ اسمها معانة» ثم اد بختنصّر نهض”" بالجیوش» وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو ول من انَّحْذ المَكَامِنَ فيما أكروا ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقتل وسَبَى 


(۱) قطعة من حديث أبي مالك الاشعري أخرجه مسلم (۰)۲۲۳ وسلف 1/۱ . 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والاعلام ص ۱۱۲ ۰ والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان ۳ وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والاعلام. 

(5) في التعريف والاعلام : لحضور. 


۱۸۲ سورة الأنبیاء: الآيات [( - ۱۵ 


و«كُمْ» في موضع نصب ب «قصمنا6"'". والمضم : الکسر؛ یقال: قَصَمْتُ ظَهْرَ 
فلان [إذا کسرته]» وانقصمث سنه : إذا انکسرت» والمَعْننُ به هاهنا: الاملاك؟؟.و 

أمّا الم - بالفاء - فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر : 
وت و وم # اي بسحف ا أ 001 الل رن ؟ و 
ومنه الحدیث : فيم فيْقُصِمٌ عنه وان جبيئه لَه ليتفصّد عَرق»*. 
وقوله : # کانت ظَالمَة# آي : كافرة» يعني : آهلها. والظلم: وضع الشيء في غير 

مَزضیه. وهم وَضْعوا الکفر مَوْضِعٌَ الایمان .9اه أي : أَوْجَدْنَا وأَحْدَئْنا بعد 

إهلاكهم وم مَاحَرِسِنَ. 
فلم أَحَسُوا» أي : رآژا عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 

انرا خافوا ور قرا 

هر رحس I‏ 7 3 ا E‏ 2 ور ۳ e”‏ ا 0 
لدا هم ينها كشوت أي : يهربون ویهرود. والركض: العَدُو بشدة الوّظء. 
کے 2 وب 0 ر ٠‏ مظع عدي مه 2 
والرکض : تحريك الرّجل» ومنه قوله تعالى : «آرکش رلك ورزگضت الفرس 

برجلي : استَختثه لِيَعْدْوَه ثم گثر حتی قیل : رَكُض الفرمن: إذا عَدّا» ولیس بالأصل» 

عر هن . ۰ و 1 ۰ (o) . o‏ 
والصوات : ركض الفرس ‏ على ما لم يسم فاعله فهو مركوض 3 
طلا ركشو أي: لا تَفِرُوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لمّا انهزموا استهزاء بهم 

(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۸۲/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۵/۳ . ٠‏ 

(۲) تفسير الطبري 777/15 : وما سلف بين خاصرتين منه. 

(۳) البيت لذي الرمةء والبيت في ديوانه ۳۹۱/۱ ۰ والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدنلج فضة. وإنما جعله مفصوماً؛ تيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الدیوان: نَبَه: 
مس انتبهوا له انتباهًه لا یدرون آي موضع افتقدوه. وقوله: في ملعب» أي : حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 

)٤(‏ قطعة من حدیث أخرجه أحمد (۰)۲۱۹۸ والبخاري (۲) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۵) الصحاح (رکض). ۱ 


سورة الأنبیاء: الآيات ۱۱ - ۱۵ ۱۸۳ 


وقالت : «لا ترکضوا»؟. 


س 


وارجعواً إلى ما رف فيه فيه أي : إلى نعمکم التي كانت سببٌ بَظرکم» والمترف : 
المتنكّم» يقال: أترف على فلان أي: وس عليه في معاشه. وانما أنْركُهم الله عل 


و و موه 


وجل كما قال : «وأترفتهم في لیر الاک [المزمنون: ۳۳]. 

لحم شتو أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاء بهم؛ قاله قتادة(. 
وقیل : المعنی : لعلكم تُسألون عمًّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقیل : المعنى : 
لعلکم تسألون أن تؤمنوا كما کنتم تَسألون ذلك قبل نزول البأس بکم» قیل لهم ذلك 
استهزاء وتقریعاً وتوبیخا. 

تاوا ويا لما قالت لهم الملائکة: ۷ ترکضوا!: ونادت: يا لثارات 
الأنبیاء! و را شخصاً یکلمهم» عرفوا اذ لعز وجل هو الذي سلط علیهم 
عدوّهم بقتلهم النبع الذي بُعث فیهم فعند ذلك قالوا : ييا إا كا میک 
فاعترفوا بأنّهم ظلموا حين لا ینفع الاعتراف. 

فا رات یل دعودهم» أي : لم یزالوا یقولون: «يا وَيْلَنا لب ی 
جَعلَتَهم حَصِيدًا» أي : بالسیوف كما يُحصّد الزرع بِالمِنْجَل؛ قاله مجاهد"؟. وقال 
الحسن : أي: بالعذاب *" حيري أي: میتین. والخمودٌ: الهمودٌ؛ کخمود النار 
ES‏ و زا اد رقاب اوري ا 
بانطفاء النار. 


() تفسیر آبي الليث ۳۳/۲- ۳۹۵ ۰ ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(۲) النکت والعیون ۳۹/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۲۳۹/۱ . 

(۳) آخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق في التفسیر ۲۲/۲ » والطبري ۲۳۷/۱ . 
(8) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۹/۳ . 

. ٤٤١ - ۳۹/۳ اللکت والعیون‎ )٥( 


۱۸۶ سورة الأنبياء: الآيات ١١‏ ۰ ۱۷۸ 


قوله تعالى : #ومًا لقنا الا والس وما نها مب © لو دما أن نید 
د و مق کم الول بن تین 465 

قوله تعالی : «إوما حَلَقنَا السّماء وال وما با مريك أي : عَبَّثاً وباطلاًء بل 
للتّبيه على أنَّ لها خالقاً قادراً يجب امتثال أمره» وأنه يجازي المسيء والمخین؛ 
أي: ما حلقنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفْرٌ بعضهم» ويخالت 
بعضهم ما أمر به» ثم يموتوا ولا يُجارَّوْاء ولا يؤمرو'"© في الدنيا بحَسَن ولا ینهوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ امن عن الحكيم ضله الحكمة. 

قوله تعالی : لو ارد أن تن ,وه لما اعتقد قومٌ أنَّ له ولداً قال: هلو ارد أن 
ید َرأ واللهرٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاء ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 
هلو رد أن تمد رأ فقال ‏ : اللهرٌ: الزوجة. وقاله الحسن(. 

وقال ابن عباس : اللهو : الولد*. وقاله الحسن ايض 

قال الجوهري ۳: وقد يُكُتَى باللّهو عن الجماع. 

قلت: ومنه قول امرئ القيس: 


)۱( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 57/7 والكلام منه. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۹/۱۲ . 

(۳) کذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما آخرجه الطبري ۲۳۸/۱۲ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بمکة قال: وجاءه طاوسنٌ وعطاة ومجاهد فسألوه عن قول الله تعالی: لو رد أن ند 
که قال الحسن: اللهو: المرأة. 

(8) ذكره أبو الليث ۳۹۸/۲ ۰ والواحدي في الوسيط ۲۳۲/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۶۳/۵ 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي. 

(۵) اللکت والعيون 18۰/۳ . 

(0) في الصحاح (لها). 


سور الأنبیاء: الایات ۲۱ _ ۱۷۸ ۱۸۵ 


الأزعية نتنات الیرم اليو کبرث والا یْحین له آمغانی 
وائما سُّمّي الجماغ لهواً؛ لاه مَلْهَى للقلب. كما قال : 
5 2 ع أ س ۳ مه و(۲) 
وفیهن مَلْهَى للصديق ومَنظر" 


الجوهری"": وقوله تعالی : لو ردنا أن تمد هر قالوا: امرأةًء ويقال: ولدا. 


ذه ین لته آي: من عنینا لا ین عندکم. قال ابن جریج: [لائخذُنا نساء 
وولداً] ین أهل السماء لا ین أهل الارض*. قیل: آراد الرَدّ على من قال: ان 
الأصنام بناثٌ الله أي: كيف یکون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة ۴ : الآيةٌ رد 
علی النصاری. 

«إن تا فيلك قال قتادةٌ ومقاتل وابن جریج والحسن : المعنی: ما كنا 
فاعلین "۰ مثل : إن أت لا ذر4 [فاطر:۲۳] أي : ما أنت إلا نذیر. و«إن» بمعنی 
الجَحْدِء وتم الکلام عند قوله: دته من لد ه. 

وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسْنا بفاعلين 
ذلك" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنةً ولا نارگ ولا موتاً 
ولا بعثاً ولا حسابا". 


(۱) ديوان امریٰ القيس ص۲۸ . 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصدیق» وسلف ۲۳۳/۱۲ . . 

(۳) في الصحاح (لها). 

(4) آخرجه عنه الطبري ۲۳۹/۱۲ ۰ وذکره الماوردي في آلنکت والعیون 44۰/۳ ۰ وما سلف بين 
حاصرتین منهما, 

. ۱۲ في تأویل مشکل القرآن ص؛‎ )٥( 

(7) آخرجه عن قتادة وابن جریج الطبري ۲۳۹/۱۹ ۰ وذکره عن مقاتل البغوي ۲4۱/۳ ۰ وعن الحسن ابن 
الجوزي ۳۹6/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۸۷/۳ . وقال الزجاج: والقول الأول قول المفسرین. والثاني قول النحویین» 
وهم آجمعون یقولون القول الأول ویستجیدونه. 

(۸) في (د) و(ز) : حياتاً. 


كما سورة الأنبياء: الآيات 7 لها 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبتى لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًا انََحَادُ الولدٍ فهو مُحال» 
والآزادة لا تعلق بالمستحیل ؛ ذکره الفشيرئ: 


قوله تعالی : بل نقَذف بل عل الط القذف : الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 


سه مزعو 0 م9 م2 وی ره 3 71 7 ۳ 5 
الباطل دمغ أي : يَقْمّره ويُهْلِكه. وأصل الدَّمْغْ: شح الرأس حتى يبلغ الدماغ 
ومنه : ال والحق هنا القرآن» والباطل: الشيطان؛ فى قول فخاهد ؟ قال: 
وكل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطل: کذبهم ووضفهم الله عر 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌ: المواعظ 
والباطل : المعاصی(. والمعنی متقازبٌ» والقرآن يضمن الحجَةٌ والموعظة. 

نذا هو رامق أي : مالك تالف؛ قاله قتادة“ .وک ره أي : العذاب 
في الآخرة بسبب وَضْفِكم الله بما لا يجوز رَضْمّه. وقال ابن عباس : الویل وادٍ في 


4 5 داه )2 
جهنم ؛ وفك نمدم ۰ 
ما فده أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد"؟۰ نظیره: سرهم 


و ہو 


رضم [الانعام :۱۳۹] أي : تکذییّهم ۲. وقیل : مما تصفون اللهَ به من المحال» وهو 
انَحَادُ الولد". ۱ 


)١(‏ تفسير البغوي ۲4۱/۳ ۰ والصحاح (دمغ). 

(۲) آخرجه الطبري ۲۶۱/۱۳ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

(۳) ذکر هذا القول الماوردي في اللکت والعیون 18۱/۳ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲۰/۱۹ . 

(۵) ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ مرفوعاً من حدیث آبي سعید الخدري 5 وإسناده ضعیف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) آخرجه الطبري ۲4۱/۱۳ عن قتادة. 

(۷) في (م): بکذبهم. 

(۸) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الانبیاء: الآيات AY ۲۱ ۰ ۱٩‏ 


قوله تعالی: ولم من فى الوت وَالْارْضٍ وین نتم لا كرون عن عادو 
رص 0114 2 مس وام صم د رص ی مر مسرو م مر مر کے 
ولا ستحيرون 09 يسبحون الیل والهار لا يفترون 
ر وم في و 

الارض هم ينشرون © 

يُشرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! «وَمَنْ عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرتّم أنهم بناث 
الله .۳ يسرد أي : لا افون عن عِبَادَيْه» والتذلل له ولا سرود أي : 
یعون ؛ قاله قتادة. مأخوذٌ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطعٌ بالإعياء والتعب حَسَر 


البغیر پحیر حسوراً: أغيا وگل واستخسر وتختر مثلی وجَسَرْتُه أنا حسراً: يتعدّى 
)۲( 


5 

مس 
1 
E‏ 

ها 


ولا يتعدّى » وأَحْسَّرْته أيضاً فهو خسیر 

وقال ابن زيد: ا ابن عباس : لا يستنكفون”*). وال أن لا 
یکلون. وفیل: لا بفشلون؛ ذكره اين الاغرانی ۶۳ والمعتی واس 

« يحون ال لاد أي : يُصَلُون ویذکرون الله وینژهونه دائماً لا یفده 
أي لا یضعفون ولا يسأمون. یْلْهُمون النَّسبِيحَ والتّقدیس كما پُلهمون النَّمّس. قال 
عبد الله بن الحارث : سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبیح؟ ما يَشْعْلّهِم عنه 
شيء؟ فقال : من هذا؟ فقلت : من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال : يا ابن أخي» 
هل یشغلك شيء عن النّمس؟! إن التسبیح لهم بمنزلة لبمس" . وقد استدلٌ بهذه الآية 


() النكت والعیون 14۱/۳ ۰ وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسیر ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲4۳/۱۳ . 

(۲) الصحاح (حسر). ۱ 

(۳) آخرجه الطبري ۲۳/۱۱ . 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون 14۱/۳ عن الكلبي» وأخرج الطبري ۲4۲/۱۳ عن ابن عباس قال : 
لا یرجعون. 

42 في (د) و(ز) و(ظ): ابن زيد» ولم نقف على قوله. 

(5) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۳۵۹ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲48/۱۲ ۰ والبيهقي في الشعب (۱1۱). 


۱۸۸ سور الانبیاء: الآيات ۱٩‏ - ۲۶ 


من قال: إِنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله”"". 

قوله تحالی : ار او أ اة مِنَ الْأَرضٍ هم ينْشِرُونَ» قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجحدٌ اي : لم یتّخذوا آلهة تقدِرٌ على الاحیاء. وقیل : «أم) بمعنی 
«مل» أي : هل انخذ هؤلاء المشرکون آلهة من الأرض یُحیون الموتی؟ ولا تکون 
«أم» هنا بمعنی بل؛ ان 0 السو إلا أن تقدّر «أم» مع 
الاستفهام فتکون «أم» المَطعتٌ. فيصحٌ المعنی"۳۳؛ قاله المبرّد. 

وقيل: اا کا آي : أَقَخلفنا السماء والارض لعباً أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فیکونٌ لهم مَوْضِعَ شبهة؟ أو: هل ما انّخذْوه من الآلهة 
في الأرض يُحيي الموتى فيكو موضع شُبْهةٍ؟. وقيل: «قذ را ِل حكتبا ند 
وك فلا نوک [الرعد: 21٠١‏ ثم عَطفَ عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأويلين 


تكون «أم» متّصلة. 
N‏ : يشرو بضمٌ الياء وگشر الشين من أَنْشّر الله المیت فنشر 
أي أحيا ه فحيي. . وقرأ الحسن بفتح الياء” ۳ أي : يحيو ولا یموتون"*. 


قوله تعالى: 9ل كن فهما له الا أله لفسدتًا فيحن ألو رب آلرش 2 
یش © له بز ا بل يق کے © أر شیاین دنه لله قل 
انوأ مت هذا ور من کی یدق من كل بل كر لا بعلمو الق 
مود 69 


توله تعالی: لو كن فما مد الا أله که اي: لو كان في السماوات 


. ۳۰/۱ )۱( 

(۲) قال الزمخشري في الکشاف 555/7 : هذه آم المنقطعة الكائنة بمعنی بل والهمزة قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والانکار لما بعدها وينظر المحرر الوجيز ۶ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ٩۱‏ ۱ 


(4) معاني القرآن للزجاج ۰۳۸۸/۳ 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۱۸۹ 


والارضین آلهة غيرٌ الله معبودون لمَسَدَّتا. قال الكسائيٌ وسیبویه : "ا) بمعنی غیر» 
فلمًا جُعلت إلا في موضع غیر؛ أعرب الاسم الذي بعدها باعراب غیرء كما قال: 
وک ل آخ مفارثُه اوه + ال اه وان 

وحکی سيبويه: لو كان معنا رجل لا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوى» والمعنی : لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
مد آملهما"". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآخَرُ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل: معنى الْمَسَدَنَاه أي : خربتا وهَّلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلای 
الواقع بين الشركاء. 

سبح أله ری العش عما يصِفُونَ» نَرَّه نفسه وأَمَر العباد أن ینژهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


1 


قوله تعالى: «لا يسل عا یفعل وهم علو قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جریج : المعنی : لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في خَلْقِه وهو يُسأل الحْلْقَ عن عملهم؛ 
لانهم عبید. بن بهذا أنَّمَن يُسأل غداً عن آعماله کالمسیح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاححذ على أفعاله وهم يؤاححذون؟» 


وروي عن علي 4 أنَّ رجلاً قال له: يا أمير المومنین أيُحِبُ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب ۳۳۶/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۷/۳ ۰ والكلام منه» وسلف ٥٤/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ»‏ بقوله : «إلا الفرقدان» على تأويل «غیر" والتقدير: کل أخ غ غیر الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص۸٦۳‏ . 

( في النسخ : أهلهاء والمثبت من اش القرآن للفراء ۱۰۰/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ وعنه 
نقل المصنف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(8) النکت والعیون ۳/ 11۲ . 


۱۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ - ۲۶ 


۳2 
سکف 


قال : أفيُعْصَى ربا قَهْراً؟ قال: آرآیت إن منعني الهدی ومنحني الرّدىء أأخسَنَ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حّك فقد آسای وان منعك فَضْلّه فهو فضله يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية: لا ستل عَمَا یفمل وهم سوت . 

ون ابن بای فال« لا بالغ وجل مرس ر كلت وال عله اورا 
قال: اللهمّ إنك رب عظيم» لو ششت أن تُطاع لأطعتء ولو شنت الا تعصی ما 
مصیت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصی. فکیف هذا یا رب؟! فأوحی 
الله إليه : إني لا أسأل عمًا أَفعل وهم يُسألون”". 


عم صع و و 


قوله تعالی : #أور اتخذوا من دونهء > أعاد التعجبٌ فى انخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغة في التوبيخ» أي: صفتهم كما تقدم في الانشاء والاحیاءی فتكون «أم» 
بمعنى هل» على ما تقدّم» فلیأتوا بالبرهان على ذلك. 

وفیل : الأول احتجاجٌ من حیث المعقول؛ لانه قال : وهم شرو ویحیون 
الموتی» هیهات! والثاني احتجاخ بالمنقول» أي: هاتوا برهانکم من هذه الجهة. 
ففي أيّ کتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الکتب المنزلة على سائر الانبیاء؟! 

مهس وم 5 5 و زوم 

هدا دق من ّى بإخلاص التوحيد في القرآن وذ من قلي في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في کتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائمٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوحيدء وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4#؛ وذكره ابن شيث في حر الغلاصم ص8١‏ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدرية» وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 5 -1۵ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
۳ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنرّه عن الفحشاء فقال السْتي : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي : أيشاء ربنا أن یعصی... 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۰7۰) مطولاًء والبيهقي في الاسماء والصفات (۳۹۸) واللفظ له. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۰/۷ : فيه آبو يحيى القتات» وهو ضعیف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح. 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۱۹۱ 


الأوامر والتوّاهی. 
وقال قتادة: الاشارة إلى القرآن. المعنی: عدا ور من ّى بما یلزمهم من 


4 عو ظ 


الحلال والحرام ور من َل من الأمم» ممّن نجا بالإيمان وهلك بالشرله(. 
وقيل: کر من تن بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
ور من َل من الأمم السالفة فيما يُفعل بهم في الدنياء وما يُفعل بهم في 


اه 
وقیل : معنی الکلام الوعید والتهدید أي: افعلوا ما شئتم» فعن قريب ینکشف 
الغطاء. 


وحکی أبو حاتم : أن يحيى بنّ يَعْمُر وطلحةً بنّ مُصرّف قرأا : «هذا ذِكْرٌ مِن معي 
وذكرٌ من قَبْلي» بالتنوین وکسر الم وزعم أنه لا وجه لهذا. وقال أبو إسحاق 
الزجاج في هذه القراءة: المعنى: هذا ذكرٌ مما أنزل إليّ وممًّا هو معي» وذكرٌ ین 
لي وقيل: ذكرٌ كائن من قلي أي: جئتٌ بما جاءت به الأنبياء ین قَبْلي. 


4 م جر 


بل أ كارش لا يعلمون لى وقرأ ابن محيصن والحسن: «الْحَقٌ) بالرفع» 
مخ خو ال أو هذا الحق . وعلی هذا يوقفٌ علق: الا یعلمون» ولا یوقف 
عليه على قراءة النصب نهم وه أي : عن الح وهو القرآن فلا يتأمّلون ‏ 


حجَة التوحيد. 


(۱) التكت والعيون ٤٤۳/۳‏ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۲8۸/۱۳ - ۲٩‏ . 

(؟) تفسير الطبري ٤۲۸/۱١‏ . ' 

(۳) المحتسب 1٩۱/۲‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ض١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذکر قبلي». والکلام من إعراب القرآن لللحاس 1۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ . 

)6( في (د) و(ز) و(م): هو الحق وهذا هو الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) والمحتسب 51/7 والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محیصن ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص ٩۱‏ . 


۱۹۲ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۵ - ۲۹ 
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قوله تعالی: وبا سک بين نک من سول إلا یی لآ 
عدون © 4 

NE N E 
وحمزةٌ والکسائی : وى رکه بالنون؛ لقوله: «ازسلت6 .ار لا رک إل آنا‎ 
ََعْبْدُونِ» أي: قلنا للجمیع : لا اله إلا الله؛ فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له‎ 
والنقلُ عن جمیع الأنبياء موجود؛ والدلیل اقول وا منقول. وقال قتادة : لم‎ 
برشل ت إلا بالود ولاخ م مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن؛ وكل ذلك‎ 
على الإخلاص والتوحيد”")‎ 


توت تمالی : وتالا امد امن وکا سبحم بل يبا كروت © 1 
يفوم اقول وهم بأنري يتارت @ ل ما بين مم وما عنم ولا 
کر ر س 2و رس رر مرحم 


ملطفعورت یک لا إن أ وم ن شیر مقون بن ل تم إت إل 
من دونو. لک نجزیه 0 13 ۳ للت نجزی لبن ® © 


2 مور و رہق 


قوله تعالی : > ور د لمن ولدا سبحم سني نزلت في حُزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بناثٌ الله" وکانوا یعبدونهم طمَعاً في شفاعتهم لهم. وروی معمز عن 
قتادة قال: قالت اليهود - قال معمر في روايته”*2: أو طوائف من الناس -: [إن الله] 
خان إلى الجر والملائكةٌ من الجن فقال الله عدٍّ وجل : سيه : تنزيهاً له 
«بل عاد أي : بل هم عبادٌ رة . أي : ليس كما رَعَم هؤلاء الكفار. 


. السبعة ص۲۸ » والتيسير ص۱۵۶‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري 76١/١5‏ بنحوه. 

(۳) تفسیر البغوي ۲4۲/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۹/۲۲ . 

(۶) يشير المصنف إلى رواية انية من غير طریق معمرء كما في التعلیق التالي. 

(0) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲۵۱/۱۲ ۰ وما سلف بين حاصرتین منهماء وفيهما: 
وطوائف» بالواو. وأخرجه الطبري ۲۵۰/۱۹ من طریق سعید عن قتادة دون قوله : أو طوائف من 
الناس» وفیه: صاهر الجن. بدل: خاتن إلى الجن. 


سورة الأنبیاء: الایات ۲۱ ۔ ۲٩‏ ۱۹۳ 


ویجوز التصب عند الزجاج") على معنی: بل اتخذ عباداً مُكرمين. وأجازه 
الفراء''' على أن یره على ولد آي: بل لم نتخذهم ولد بل اتخذناهم عباداً 
مُکرمین. 

والولذ هاهنا للجمع؛ وقد یکون الواحذ"" والجمع وَلّدا“. ویجوز أن یکون 
لفظ الولد للجنس كما یقال : لفلان مال. 

«لا یفوتم امول أي : لا يقولون حتی يقولء ولا یتکلْمون الا بما 
يأمرهم .رش مر يلوت أي: بطاعته وأوامره مه بين أيهم وَمَا 
لته أي : يعلم ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس"۳. وعنه آیضا: «مَا بَيْنَ 
يديهم : الآخرةء «ومّا حَلْمَهْم» : الدنیا(۳؟؛ ذکر الأول ال » والثاني القُمَيريَ. 

«ولا يفوت لا لمن ريض قال ابن عباس : هم آهل شهادة أنْ لا له إلا الله. 
وقال مجاهد: هم کل من رضي الله عند ۳ والملائكة یشفعون غداً في ال خرة كما 
في صحيح مسلم وغيره!, وفي الدنيا أيضاً ؛ فإنهم یستخفرون للمؤمنين ولمن في 
الأرضء كما نص عليه التنزيل على ما يأتي”" .ظوَهُمْ» يعني الملائكة وَين نی 
يعني من خوفه منود أي : خائفون لا یأمنون مَكرّه. 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عبادأ» لم يجز لمخالفة المصحف. 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۱/۳ ۰ ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(۳) في (ظ): للواحد. 

(4) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤۳/۳‏ ۰ والرازي ۱۱۰/۲۲ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملي 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون 41۳/۳ عن الكلبي. 

(۷) ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي ۳/ ۲:۲ . 

(۸) صحيح مسلم (۰)۱۸۳ ومسند أحمد (۱۱۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري ڪھ مطولاً. 

)٩(‏ عند تفسیر الاية (۷) من سورة غافر. 


45 سورة الأنبياء: الایات ۲۱ - ۲۳ 


در 


قوله تعالى: ومن يفل ینبم اک إل من دونو قال قتادة والضحاك وغیرهما : 
عنى بهذه الآية إبليس حيث اذّعى الشركة» ودعا إلى عبادة تَفْسِه وكان من الملائکت 
ولم يقل أحدٌ من الملائكة اي ال غيره. 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكة» أي : فذلك القائل یه جَهَئم4. وهذا 
دليلٌ على أنّهم وان أكرموا بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرین إلى العبادة كما 
ظنّه بعض الججهّال. وقد استدل ابن عباس بهذه الآية على أن محمداً # افضل مد 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

« كَدَلِكَ جْرى اليك أي : كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الواضِعِين الألوهية والعبادة في غير موضعهما. 


قوله تعالى: اور ير رن گنروا أن الوت ارش کانا رتنا ففئقتهماً 
ےھ مر ر فرح رتم گت 2 و أو وم 5 9 
وجعلنا يِن الماء كل شیء حي فلا بو 9© وععا في لاض رَوسِىَ أن تيد 


0 


r.‏ ص ٣ود‏ د ب مر مر مر وص 2 جو مد و ور اعد 
بهم و جعلنا جعلنا فبا فاا س مب مایم دون 9 و 1ن الما مسقنا محفوظگا 
ر3 و 


7 عَنْ ًا مغرو © وهو الى اق آل والهار والس وال کل في 
ماع ب سبحون © 4 
قوله تعالی : لاور بر ال کفرراکه قراءةٌ العامة: رکه بالواو. وقرأ ابن كثير 


وابن مُحَيْصِن وحمید وشبل بن عبّاد : ول ير بغير واو"* وكذلك هو في مصحف 
.)0( 
مكة . 


(۱) آخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق ۲۳/۲ ۰ والطبري ۲۵4/۱۳ ۰ وأخرجه عن الضخاك ابن آبي حاتم 
كما في الدر المنثور 517/4 . قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۷۹/۶ : وهذا ضعیف لأن إبليس لم 
یو قط أنه ادعى ربوبية. 

(۲) قوله: من من (ظ). 

. ۲۵۵/۶ )۳( 

(8) السبعة ص۲۸٤‏ » والتیسیر ص۱۵۵ عن ابن كثير. 

(۰) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤٠٠‏ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰ - ۳۳ ۱۹۵ 


اور برع بمعنى: يعلم الین نرا أن لسوت والازش كلا رما قال 
الأخفش: قال: # كنا ؛ لأنهما صنفان» كما تقول العرب: هما لمّاحان 
آسودان ۰ وكما قال الله عدٌ وجل : و له تيلف وت وال أن زلا 
[فاطر : 6۱] قال أبو إسحاق: قال: «کانتا"؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحد 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماء واحدة» وکذلك الأرضون. [قال :] وقال: 
«رتقا» ولم یقل : رَنْمَيْن؛ لأنه مصدرٌء والمعنی: كانتا ذواتي رَنْقِ. وقرأ الحسن : 
«رتقاً» بفتح التاء. قال عیسی بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّئق: السف ضذ 
القثق» وقد رف امن أَرْتقه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرَّنْقاء للمنضمّة مرج !۳. 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضحًاك وقتادة: يعني نها كانت شيثاً واحداً 
ملتزقتین».ففصّل الله بینهما بال وکذلك.قال کعب: كل الله السماوات 
والارض بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسّظنها ففتحها بهاء وجعل السماوات 
سبعاً والارضین سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّيٌ وأبو صالح: كانت السماواتٌ مؤتلفةً طبقة 
واحدةً» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقَةَ طبقةٌ واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبعا”"". 


(۱) لقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالتّتاج؛ أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمران أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الکتاب 1۲۳/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 1۹/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن ۰۳۹۰/۳ وقراءة الحسن في المحتسب 1۲/۲ . وهي في القراءات الشاذة ص۱٩‏ عن 
أبي حيوة. 

(۳) تهذيب اللغة ۵۳/۹ - 54 ۰ والصحاح (رتق). 

)٤(‏ آخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري ۲۵۵/۱۲ - ۲۵۱ ۰ وذکره البغوي ۲4۲/۳ - ۲4۳ عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

(۵) في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه) ۲4۳/۳ : 
فوسطها. 

(1) أخرجه عنهم الطبري 707/17 - ۲۵۷ ۰ وذكره البغوي ۲٩۳/۳‏ عن مجاهد والسدي. 


۱۹۹ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰ - ۲۳ 


وحکاه الم في «عیون الأخبار» له» عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عر 
وجل : اوم بر الزن کنروا ‏ السَّمْوتٍ والْأَرَضَ کانا رم فَفتفَتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقةً وحدّها والأرض مخلوقةٌ وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضٌ العليا فجعل سکانها الجنّ والإنس» وشقٌّ فيها 
الانهان وأنبت فیها الأثمار» وجعل فیها بجر وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مثة عام. ثم خلق الثانية مثلّها في العَرْض والفّظ وجعل فيها أقواماً؛ أفواهُهم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناس» وآذائهم آذان البقر وشعوزهم شعورٌ الغنی 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الارض إلى يَأجوجَ ومأجوج» واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء'”". ثم خلق الارض الثالثة غلظها مسيرةٌ خمس مئة عام ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ حَلَقَ فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السُودء ولها أذنابٌ 
مثلٌ أذناب الخيل الطّوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها"" في الغلظ والطول والعرض» فيها سلاسل وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
ثم خلق الله الارض السادسة واسمها مادء فيها حجارةٌ سود بُهْم» ومنها خلقت تربة 
آدع عليه السلام» تُبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وکل حجر منها كالطؤد العظيم» 
وهي من كبريتٍ» عن قي اعناق الكفارء فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأید؛ٍ 
فذلك قوله عر وجل :9 فودها الا كاش واه [اليقرة: ۰۲۶ والتحزيم:+]. ثم خلق 
الله الأرض السابعة واسمها عربية وفیها جهنم. فیها بابان“؛ اسم الواحد: سجن 
واسم الآخَرِ: العَلَقَءِ فأَمّا سجین فهو مفتوحٌ وإليه ينتهي كتابٌ الکفار؛ وعلیه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» وأمًا العَلق فهو مُعْلقٌ لا يُفتح إلى يوم القيامة. 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاه ولم تجود في (خ)ء والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): تتسلط. 

(۳) في (ظ): کهن؛ والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(5) لم نقف عليه. 


سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۳۳ ۱۹۷ 


وقد مضى في «البقرة»”"' أنها سبع أرضين بين کل أرضّيّن مسيرةٌ خمس مئة عام 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بیان إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زید» وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌُ 
إن السماوات کانت رتقاً لا شنار الاي و لت اس 
بالمطر. والارض بالنبات"؟؛ نظیره » قوله عر وجل : ولت اب ال لاض 5 
شنم 1 [الطارق :۱۲-۰]. واختار هذا القول الطبريُ”" ؛ لأنَّ بعده: وملا e‏ ما 

قلت: ا ومُعاينة» ولذلك آخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته» وعلی البعث والجزاء. وقيل: 
رفي ]إن فير نظ الاو ر ا 
ورنتى الله رق وى ارين ق ونشض الأمور وابرامها* 

وف قوله تعالى :وی اتا یی الل کل كن 


آحدها : أنه حَلَق کل شيءٍ من الماء؛ قاله قتادة. 


و ثلاث تاولا 


الثاني : حفظ حياءً کل شيء [حیْ] بالماء. 
الثالث: : وجعَلنا من ماء الصُلْب کل شيء حي ؛ قاله قطری(6۶ 


اوجعلنا» بمعنی : خلقنا. وروی أبو حاتم البسْتَنُ في المسند الصحيح له من ٠‏ 


. ۳۸۷/۱ )۱( 

(۲) النکت والعیون ٤٤٤/۳‏ ۰ وأخرج قول عکرمة وعطية وابن زید الطبري ۲۵۷/۱5 ۰ وأخرجه عن ابن 
عباس الحاکم ۳۸۲/۲ ۰ وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخیص: واه. 

(۳) في تفسیره ۲۵۹/۱۲ . 

(4) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية ۰۱۳۲/۱ واللکت والعیون 116/۳ . 

(0) النکت والعیون ٤٤٤/۳‏ وما سلف بين حاصرتین منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۰۲۳/۲ 
والطبري ۲۹۰/۱۹ بلفظ : کل شيء حي خلق من الماء. 


۱۹۸ سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۰ ۲۲ 


حدیث آبي هريرةً قال: قلْ: يا رسول اللهء إذا رأيئك طابت نفسي. وقرّث عيني؛ 
انش عن كل شئء؟ قال: كل شيء خلِق من الماء» الحديث؛ قال أبو حاتم : قول 
آبي عريرة: أنبئتي عن کل شيءء أراد به عن کل شيءٍ خلق من الماء والدلیل على 
صحة هذا جوابٌ المصطفى إياه حيث قال: «کل شيء حُْلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ یه لا أنَّ کل لت من الماء] وان لم يكن مخلوق”". 

وهذا احتجاجٌ آحَرٌ سوى ما تقد من گژن السماوات والأرض كانت“ رثا 

وقیل : الكل قد يُذگر بمعنى البعض» كقوله: يت من ڪل نو وقوله : 
ندر کل تو » والصحیح العموم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيءِ خلق 
من الماء» والله أعلم. 

«أفلا ينوك أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهِدونء وأنَّ ذلك لم يكن بنفسهء بل 
بمكوّن”" کوّنه ومدَبّرِ أَوْجَدَهء ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن مُخْدّثاً. 

قوله تعالی : لوجعلا في دض رَوبِىَ» أي : جبالاً توابت أن تَمِيدٌَ بهم آي : 
لعلا تمید بهم ولا تتحرّك؛ ليت القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنی : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسهء أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى . 

وملا فا وِجَاجاه يعني في الرّواسي ؛ عن ابن عباس"*. والفجاجٌ: المسالك. 
والمّحُ: الطريقٌ الواسع بين الجبلين. 

وقيل: وجعلنا في الأرض فِجاجاًء أي: مسالكَ» وهو اختيار الطبري*۲؛ 


)۱( صحيح ابن حبان (۲۵۵۹) وما بين حاصرتين منه» وسلف ۳۸۵/۱ . 
(۲) قوله: كانتاء من (ظ). 

(۳) في (م): لمکون. 

. ۳۰ - ۳۰۳/۱۲ (6) 

(۵) آخرجه الطبري ۲۱۲/۱۲ . 

() في تفسیره ۲۱۲/۱۲ . 


سورة الأنبیاء: الایات ۲۰ ۲۴ ۱۹۹ 


لقوله : لمهم يدود أي : يهتدون إلى السیر في الارض. 
سبلا تفسیر الفجاج؛ لأنَّ ال قد یکون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا یکون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 
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قوله تعالی : #وَحَمَنا که سا واه أي : محفوظاً من أن یقع ويسقط 
على الارض. دلیله قوله تعالى: ونيك اه أن نمم مَل لأر لا بادییایه 
[الحج: ۲۷۵ ). 

وقیل : محفوظاً بالنجوم من الشیاطین؛ قاله الفرّاء ۳ دلیله قولّه تعالی : 

وقیل : محفوظاً من الهّدْم والفض"۰۳ وعن أن یبلغه أحدٌ بحيلة. وقیل : محفوظاً 
فلا یحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقیل : محفوظاً من الشرك والمعاصي *. 

ورخ يعني الكفار نا نرد قال مجاهد: يعني الشمس والقمر 
[والنجوم]”*'. وأضاف الآياتٍ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتٍ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعل لها. بيّن أنَّ المشركين عَمَنُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشمیها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
وسحابهاء .وما فيها من قدرة الله تعالی؛ إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أنَّ لها صانعاً 
قادراً واحداً یستحیل" أن يكون له شريك. 


. ۲۳/۳ وتفسير البغوي‎ ٠ ٠٠١ /۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۱/۲ . 

(۳) في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون / 446 ۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/15 . 
(۵) أخرجه الطبري 774/١7‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


۳۰۰ سورة الأنبیاء: الآيات ۲۰ - ۳۳ 


مس تس 7 مرح مر ووم رم 


قوله تعالی : وهو الى خلق الل وار دگرهم نعمة آخری؛ أن جَعَل لهم 
اليل لیسکنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .«وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أي: وجَعَل 
الشمس آيةَ النهار» والقمرٌ آيةَ الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌ» كما تقدّم في 
داق ان 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار لني فلي 
وه أي : یرون ويسيرون بسرعةٍ؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالی : 
ليحت سَبْصًا [النازعات: ۳] ويقال للفرس الذي يمد يده في الْجَرْي: سابع 

وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنَء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لمّا أخبر 
عنهنٌ بفعل من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهنٌ بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدَّم هذا المعنى في «یوسف»"؟. 

وقال الکسائی : إِنّما قال: «يَسْبَحون) 5000 كما قال الله تعالى: من 
یم تور © [القمر: 44] ولم يقل : متصرون(. 

وقيل: الجري للقَلَكِء فنسب إليها. والأصحٌ أن السيارة تجري في المَلّك» وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجالٌ الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الادنی ثم عُطاردء ثم الرْعْرّة ثم الشمس. ثم المِرّيخ» ثم 
المُمْتَريء ثم زُحَلء والثامنْ فَلَكُ البروج والتاسعٌ المَلَّكُ الأعظم. 


(۱) لفظة «أن» من (ظ). 

. ۳۷/۱۳ )۲( 

(۳) تسیر البغوي ۲۶۳/۳ . 

. ۳۳۸/۶ تهذیب اللغة‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۹۱/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۱/۲ ۰ وقول سیبویه في الکتاب 
7/۲ . 

. ۲۷/۱۱ (» 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۰ - ۲۵ ۳۰ 


لك واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ویجوز أن يُجمع على فغل مثل : 
و وخشب وخشب. وأصل الكلمة من الدوران» ومنه قَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قیل : فَلّك تَدْيُ ع المراة تفلیکا: وتفلا" : استدار"؟. وفي حدیث ابن 
تجرد ترك فوس ا 


عليه النجوم "۲ . 

قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمر» قال : وهي بين السماء 
الإ © 1 
وراد رص 


وقال قتادة : الَلّكُ استدارةٌ في السماء تدور [فیها] النجوم"*) مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَكُ كهيئة حديدة الرحی وهو قظبها. وقال الضحا : فَلَكها: 
مُجراها وسرعة سَيْرها. وقیل : لك موجّ مكفوف» ومجرى الشمس والقمر فيه“ ؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالی: ووا جملا بر تن یک الط این مت مهُمْ لكيه دود 69 
كل تين ده ال وتلوم لش وله وكا عفد > 

قوله تعالی : وما جعلتا کر من تک الد أي : : دوامٌ البقاء في الدنیا ؛ نزلت 


حين قالوا : نتربّص بمحمدٍ ریب المَنون" ". وذلك أن المشرکین کانوا یدفعون نبوّته 


(۱) الصحاح (فلك). 

(۲) تهذیب اللغة ۲۵۱/۱۰ ۰ وأخرجه آبو عبید في غريب الحدیث 41/4 ۰ وهو فیهما بلفظ : أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد الله» فقال : إني ترکت فرسك يدور کأنه في فلك...» وأخرجه بنحوه مطولا 
ابن أبي شيبة ۲۸۰/۱۰ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۱۱/۱۲ . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجو والمثبت من (ظ) والنکت والعیون 481/۳ ۰ والکلام وما بين 
حاصرتین منه» وینظر تفسیر الطبري ۲۹۵/۱۳ - ۲۹۱ . 

(0) تفسیر البغوي ۲46/۳ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۶/۱۱ - ۲1۵ . 

(1) الوسیط ۲۳۷/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲٤٤/۳‏ . 


۳۰۲ سورة الأنبیاه: الآيات ۲۶ - ۳۱ 


ویقولون: شاعرّ نتربّص به ربت المنون ولعلّه یموت كما مات شاعرّ بني فلان» فقال 
الله تعالی : قد مات الأنبیاء من قبلك» وتولّی الله ديئّه بالنصر والجياطة. فهکذا 
نحفظ دينك وشرعك. «أَقَين مت َم يدود اي: أَفَهُمء مثل قول الشاعر : 
رَمَؤْني وقالوا يا حُوَيلِدُلم'" تُرَعْ فقلث وانکرث الوجوء هم مم 
أي : آهم؟! فهو استفهام ٍنکار. 
وقال الفراء: جاء بالفاء لیدل على الشُرط؛ لانه جواب قزلهم: سیموت"". 
ویجوز أن يكون جيء بها ؛ لأنَّ التقدیر فیها : أَنَهُم الخالدون إِنْ متّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأنَّ «هم» لا يتبيّن فيها الإعراب”*؟. أي: إن مت فهم 
بو تن انا فلا شماتة في الإماتة. 
وقُرئ: هت مت بکسر المیم وضمّها لغتان””. 
قوله تعالی : کل تنس دیف لوت تدم في «آل عمران»۳) « وتلوم اش 
یر َة «فِثْنَةة مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبرکم بالشدَّة والرخاء والحلال 
i‏ لننظر كيف شکرکم دصبرکم .وتا يموك أي : للجزاء بالاعمال. 


2 رر 


0 تمالی : رَد رال لذن فروا اب ISE‏ الا هروا آصا ۱ اف 
7 کر اله تكم وشم بكر ان هم كرون ©+ 


ول مر ۳9 مر ار مر م 


توله تعالی: ظطوَإدًا َك ال فا إن تمتك اد ور ای ما 


وار 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية آخری للبيت. 

(۲) قائله أبو خراش» وهو في دیوان الهذلیین ۱٤٤/۲‏ ۰ وسلف 159/5 ۰ و 81۰0/۸ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۷۰/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۲/۲ ۰ وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسیر ۲۹۸/۱ ۰ ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو «إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بکلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لانه جواب للجزاء. 

۰ ۲۰۸/۱۱ |عراب القرآن للنحاس ۷۰/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۲۰۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) قرأ بضم الميم: ابن کثیر وأبو عمرو وابن اسر وی یگ قرط جره السبعة ص۲۱۸ ۰ 
والتیسیر ص۱٩‏ ۰ 

. 11۷/۵ )5( 


سورة الأنبياء: الآيات ۳۱ - ٤١‏ ۳۳۰۰۳ 


یتخذونك. والهزء: السخرية» وقد تقدّم". وهم المستهزئون المتقذمو الذکر في آخر 
سورة الحجر؛ في قوله : إا كتك تبون [الایة:0٩].‏ کانوا یعیبون من جَحَد 
إلهيةَ أصنایهم وهم جاحدون لالهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 
«أهذا ایک أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب «إذا)» 
وقوله: یت ید الا هزوا کلام معترض بين «إذا» وجوابه. 
تُر َالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْيّرة: 
لا تذْكُري مُهري وماأطعمئُه فیکود جلْدْكٍ مثلّ جلد الألجرب”") 
أي : لا تعيبي مهري. 
«وهم بزگر لمن أي : بالقرآن «هم کرو که «هم» الثانية توكيدٌ کفرهم؛ 
أي : هم الكافرون؛ مبالغة في وَصْفِهِم بالكفر. 
قوله تعالی: لق ان ین 0 ل موي یی فلا عون (6) وبثوون 
می هدا الْوَعَدٌ إن ڪر ینت © اه یم که 5 
یکوک عن وجوههم السار ولا عن ظهُورهر ولا هم هم نمرت ت © بل ب 
َي لكك کی كك تیش ينها ب حم طلز © 
قوله تعالى : خن لانن ین عل أي : ركب على العَبجَلة فخلق عَجُولاً» كما 
قال الله تعالى: ##أَلَهُ ای لح ین صَعْقٍ» [الروم: 0] أي : خلق الإنسان ضعيفاًء 
ويقال: لق الإنسان من الشرّء أي: شیر إذا بالغت في وصفه به”". ويقال: إنما 


. ۳۱۶/۱ )1١( 


(۲) معاني القر آن للفراء ۲۰۳/۲ ۰ والمعاني الکبیر لابن قتيبة ۸٩/۱‏ ۰ والازمنة والامکنة للمرزوقي 
۲ ونسبه الجاحظ في البیان والتبیین ۳۱۷/۳ لخْرّز بن لَوّذان» وحکی البغدادي في الخزانة 
۱۹۰/۳ عن الصاغاني آن البیت موجود في دیوان آشعار عنترة وخززء ومعناه - كما ذکر البغدادي - أنه 
یقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبفضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الاجرب من 
الابل وقیل: معناه أضربك فیبقی آثر الضرب عليك کالجرب. 

(۳) هذا قول الزجاج في معاني القرآن ۳۹۲/۳ ۰ وقال: نما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي یکثر الشيء: خلقت منه. 


۲۰ سورة الأنبياء: الآيات ۲۷ - ۶۰ 


أنت ذهابٌ ومجي». أي: ذاهب جائي "*. أي: طَبْعٌ الانسان العجلة» فیستعجل كثيراً 
من الاشیاء وإن كانت مَضرّة. ۱ 

ثم قیل : المراد بالانسان آدمٌ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي: لمّا دخل 
الروح في عيتي آدمٌ عليه السلام نظر في ثمار الجنة فلمًا دخل جوقه اشتهی الطعام» 
ليو ا فذلك قوله: «ُلِقَ 

لسن من 2 مَل . 

وقيل : خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار» فلمّا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيُ ومجاهدٌ وغیرهما". 

وال اه ركد من اهل المعاني : العَجَل : الطين بلغة حِمْيّره وأنشدوا: 

والنخل ينبت بين الماء والعَجل 

وقیل : المرادٌ بالانسان الناسن كلّهم. 

وقیل : المراد: النَضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسیر ابن 
عباس أي : لا ينبغي لمن ملق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوب أي: خلق العَجَل من الانسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(۲) تفسير البغوي ۲4۶/۳ » وأخرج قولهما الطبري 711/١5‏ ۰ 

(۳) آخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۰۱۱۰/۱4 والطبري 7177/15 » وذكره عن الکلبی الماورديٌ في 
التكت والعيون ۳/ ٤٤١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۲/۳ : هذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 
معنى الآية. 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبنّه» وهو في تهذيب اللغة /١‏ ۳1۹ والنكت والعيون 44۷/۳ » 
والكشاف ۰۵۷۳/۲ ير البغوي ؟/ 5415 ۰ والمحرر الوجيز ۸۲/6 ۰ ومجمع البيان ۲۷/۱۷ » 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا آیضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


(5) الکشاف ۰۷۳/۲ ۰ وزاد المسیر ۳6۱/۵ » وتفسير الرازي ۱۷۱/۲۲ ۰ ومجمع البيان ۲۷/۱۷ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۲۷ _ ۶۰ ۳۰۵ 


عبیدة؟. النحاس : وهذا القول لا ينبغي أن يجاب" به في کتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال : 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرجم 

ونظیره هذه الآية 0 لضن عر مولا [الاسراء: ۰۲۱۱ وقد مضى في «سبحان». 

ساريم َإيَتٍ قلا نعلو هذا يقرّي القول الاول وأنَ بع الإنسان 
العَجَلة و نخان EEE‏ طن او رازه حَسْبَ ما تقدم 
في «سبحان»(*) 

والمراد بالآيات: ما دل على صذق محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل: ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا : عم هدا الْوَعْدُ»ه وما علموا آن لکل شيء أجلاً مضروباً. نزلت في النضر بن 
الحارث وقوله : #إن کات هدا هو أَلْحَنَّ ین عندكٌکه [الأنفال: ۳۲“ . 

وقال الا خفش سعید: معنی «خلِق الانسان ین عَجّل» أي : قيل له: کن» 
فکان ". فمعنی «فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) على هذا القول : أنه من یقول للشيء: كن» فيكون» 
لا یعجژه إظهار ما استعجلوه من الآيات. 


(۱) في مجاز القرآن ۳۸/۲ - ۳۹ . 

(۲) في (ظ): یجاه. 

(۳) وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتّ کما...» والبیت للنابغة الجعدي» وهو في دیوانه ص۲۳۵ ۰ وقال 
الطبري ۲۷/۱۲ : وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 

. ۳۲۱-۳۵۹۱۳ )۶( 

(0) سلف قریباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/11 والرازي في تفسيره ۱۷۲/۲۲ ۰ وذكره 
الطبري ۲۷۳/۱۲ عن بعض آهل العربية من أهل البصرت ولم يسمّه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۶ : وهذا أيضاً ضعیف» وفيه تخصيص ابن آدم بشيء کل مخلوق يشاركه فيه. 


۳۰۹ سورة الأنبياء: الآيات ۷ 1۰ 


ی ر 22 


«رتفولون مى هَذا اوعد أي : الموعود» كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرْجِوّنا. 
وقیل : معنی «الوعد» هنا : الوعید» أي : الذي یدنا من العذاب. وقيل : القيامة. 


«إن کش صَدِقِنَ» يا معشر المؤمنين. 


4 و م 2 ۳ 


قوله تعالی : لو یم لين كَمَرُوأ» العلم هنا بمعنی المعرفة» فلا يقتضي مفعولا 
ثانی مثل : هو 0 أله يَعَلَمُهُمْ» [الانفال: 7۰]. وجوابٌ «لو» محذوفء أي: لو 
علموا الوقت الذي لا یکرت عن رجرمهم الاد ولا عن ظهورهم ولا هم 
يضرو وعرفوه لَمَا استعجلوا الوعيد. وقال الزجاج"۲۳: أي: لعلموا صذق 
الوعد. 

وقیل : المعنی : لو علموه لما أقاموا على الکفر ولامنوا"". 

وقال الكسائيٌ : هو تنبيةٌ على تحقیق وقوع الساعة أي : لو علموه لح يقينٍ 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةء ودل عليه : بل أتِيهم بَعْكَةَ» أي : فجأة. يعني القيامة 
وقيل: العقوية» وقیل : النارء فلا یتمکنون من حيلة. 

بهم قال الجوهري : بَهَنَه بَهْا: أَحَذَّه بختة؛ قال الله تعالی : بل 


8 ردس ا 


وقال الفراء: «فتبهتهم» آي : تحيّرهم؛ يقال: بَهّْه يبهته: إذا واجهه بشيء 
و (۵) 5 مح 2 ۱ 
پحیره . وفیل : فجامم. 

هنلا بط رداک آي: صرفهاعن ظهورهم .لول مم روت أي : 


یمهلون "۲ ویوخرون لتوبة واعتذار. 


(۱) الوسیط ۲۳۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۸۳/۶ . 

(۲) في معاني القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۷۱/۱۹ . 

)٤(‏ في الضحاح (بهت). 

(۵) ذكره الواحدي في الوسيط ۲۳۸/۳ ۰ دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 


سورة الأنبياء: الآيات ۶۱ - ٤٤‏ ۳۰۷ 


كنأ بو یرود © 4 
قوله تعالی : el‏ نرق رل ين قلت هذا تسليةٌ للنبيّ 6 وتعزيةٌ له" . 
یقول: ان استَهزاً بك هژلای فقد استُّهزئ بمَن قبلك من الرسل""» فاصبر كما 
صبروا . ثم وعده النصر فقال: ات4 أي : حاط ودار اد4 کفر وا وو سَخروا 
نهر ومَرَّووا بهم ما زا ی سز 
توله تعالى: «فل من یکوک با الا مد أ 


2 2 ۳ ور نی ۳ 
ربهر مُعَرِضُوَ © 1 هم الهة رو تمنعهم من دون 


تبون که أي : جزاء استهزائهم. 


چ و چ کے صم ع ‌ مت ۶ 2 
آآخم آلا روت لا نأف الک تفا من آطرانها نم تبرت 46 


- 5 2 مره رو 0 2 TT‏ 2 
قوله تعالى: قل من كوكم أي : يحرسّكم ويحفظكم. والكلاءة: الجراسة 
والحفظ؛ گلأّه الله كلّاءة”" ‏ بالكسر ‏ أي : حفظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلاثٌ منهم: احترست"*؟؛ قال الشاعر؛ هو ابن هَرْمة!” : 
ا وا تا ما ضثث بشيءو ما كان يَرَرُوُها 
وقال آخر: 
۱ 0( 


القت بعيري راكثلات بعينه 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

(۲) في (م): فقد استهزی برسل من قبلك. 

(۳) في (م): كلائ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

(8) الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص۵۵ ومجاز القرآن ۰۳۹/۲ وابنُ هَرْمة: هو إبراهيم أبو إسحاق» آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم وكان من مخضرمي الدولتين» سه آبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد بعد (۱۰۰ه). الخزانة ۶۲۰/۱ 

10( الصحأح (کلا)؛ وقائله کعب بن زهيرء وهو في ديوانه ص ۸۰ برواية: = 


۳۸ سورة الأنبياء: الایات 57 55 


وحکی الكسائيٌ والفراء: «قل من يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام وإسكان الواو. وحَكيا : 
«من يَكْلَاكُمْ»؛ على تخفیف الهمزة في الوجهین» والمعروف الهمزة» وهي 
LEE‏ یلام» فخطاً من وجهین فيما اتا فا او 
بدل الهمزة إنما يكون”” في الشعر. والثاني: أنّهما يقولان في الماضي : گلَيّْه» 
فينقلب المعنى ؛ لآ گار کچ ومن قال لرجل : كلاك اللهء فقد دعا عليه 
بان يصيبه الله بالوجع في کلیته. 

ثم قيل: مخرج اللفظ مخرجٌ الاستفهام» والمرادٌ به اف وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم ال4 إذا نمتم 4 ب «التهَارٍه إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
رنه أي : من عذابه وبأسه(* کقوله تعالی : فمن نَمَف مت تیه [هود: 1۳] 
أي: من عذاب الله. والخطابٍ لمن اعترف منهم بالصانم» أي: إذا أَفرَرتم بأنه 
الخالق» فهو القادر على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

بل هم عن زكر ربوم آي: عن القرآن. وقیل: عن مواعظ ربّهم. وقیل : 
عن معرفته .شور € : لاهون غافلون. 

قوله تعالى : أ هم اة المعنی: آلهم. والميم صلة”” .تم ين 
دونتا» آي: من عذابنا .لا لبوك يعني الذین زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا یستطیعون صر شر فكيف ينصرون عابدیهم؟ و هُم 


ا فرع لو ب 


۳ : (VW. srs, 
يصحبون قال ابن عباس : 7 يمتعون هة ارون نوق اچ تار‎ 4 


= آنخت قَنُوصي واكتلأت بعينها وآمرْتُ نفسي آي آمري أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (کلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لانها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
۱0( إعراب القرآن للنحاس ۰۷۱/۳ وقول الفراء في معاني القرآن له ٠١4/7‏ ۰ وذَّكّر الفراء أن هذين 
الوجهین في غير القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۷۱/۳ . 
(۳) في |عراب القرآن: |نما یجوز. 
() تفسیر الطبري ۲۷۸/۱۲ » والنکت والعیون 14۸/۳ . 
(0) تفسیر أبي الليث ۲۳۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۶/۲۲ . 
(1) تفسير البفوي ۲2۵/۳ . 
(۷) آخرجه الطبري ۲۸۰/۱ . 


سورة الأنبیاء: الآيات ۶۲ - 57 ۲۰۹ 


الطبری"؟. تقول العرب : آنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» آي : مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر : 
ينادي باعلی صويّهمتعوّفاً ‏ لیْصحب منهاوالرّماخ تَرانی) 
وروی معمن عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد قال : «يُنْصَرُونَ» آي : بحفظون(؟. 
قتادة: أي: لا یشخبهم الله بخیر ۰٩‏ ولا یجعل رحمته صاحباً لهم. 
قوله تعالی : «#بل معنا وله وَمابَآدَهُم» قال ابن عباس: يريد أهلّ مكة. أي : 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال عم لمر في النعمة» فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» فاغترُوا وأعرضوا عن تدر خجج الله عر وجل. 
الا يرت أ تأ ریک تَفّسُهَا ین أَطرَافِهاً» أي : بالظهور عليها لك يا 
محمد أرضاً بعد أرض» وفثجها بلدا بعد بلد ما حول مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغیره. وقیل : بالقتل و حكاه الكلبي. والمعنى واحد. وقد مضى في «الرعد» 
الكلامٌ في هذا مستوفی(*. 
انهم الغدلبو) - يعني كفارٌ مکة - بعد أن نَقَصْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهر عليهم. 
قوله تعالى: «فل لا آززگم لني ولا يمم لضم اه إا ما 
مت © وکین هر فة من عاب ربق بوک بویت إن حك 


ظلیبت 46 
قوله تعالی : «فل ررکم ری أي : أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن رل 


0 


. ۲۸۱/۱۲ في تفسیره‎ )١( 

() ذکره الشوكاني في فتح القدیر ٩۰۹/۳‏ ۰ وفیه : لیصحب منا... 
(۳) آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري ۲۸۰/۱۱ . 

(6) آخرجه بنحوه الطبري ۲۷۹/۱۲ - ۲۸۰ . 


٩۱ - ۹٩۹/۱۲ (‏ ۰ وقول الحسن وقول الكلبي ذکرهما أبو اللیث ۳۸۹/۲ > والماوردي في النکت 
والعیون 11٩/۳‏ . 


۳۱۰ سورة الأنبياء: الآیتان 8۵ - 557 


ی 1[ 


سم الم لدع أي : من أَضصَمْ الله قلبّه» وختّم على سَمْعِهء وجَعَل على بصره 
غشاوةٌ عن فَهم الآيات وسماع الحق. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلمِيُ ومحمد بن السَّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم یسم فاعله ؛ «الصُّم) رفعاً(؟ أي: إن الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسلمیْ ایض وأبو حَيْوَةَ ويحيى بن الحارث: «ولا تُسْمِعٌ»؛ بتاء 
مضمومة ونر الميم؛ «الضبً» نصباً أي: إنك يا محمد لا تُسْمِعُ الصّمّ العا 
فالخطابٌ للنبی ل وردَّ هذه القراءةً بعض أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”": وذلك جائز؛ لأنه قد عُرِف المعنى. 

قوله تعالى : وین سنه فح من داب ريك قال ابن عباس: طرّفث"**. قال 
قتادة : عقوبة”"». ابن كيسان: قلیل"؟ وأدنى شيء» مأخودٌ من تح المسك؛ قال: 
رت فيو نس ات اضيا و 0 كن 

ابن جريج : نصيبٌء كما يقال: نَمَحَ فلا لفلانٍ من عطاثه : إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لما اتيك أرجو فشن نالك تمَخْتني تَفْحةً طابث لها العَرَبُا") 


(۱) تفسير الطبري ۲۸۳/۱۳ ۰ عن السلمي» والقراءات الشاذة ص ٩۱‏ عن الحسن. 

(۲) السبعة ص۶۲۹ > والتيسير ص۱۵۵ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفراء في معاني القرآن 
۲ والنحاس في |عراب القرآن ۷۲/۳ . 

(۳) في |عراب القر آن ۷۲/۳ . 

(6) تفسیر البغوي ۲۶۱/۳ . 

(0) آخرجه الطبري ۲۸/۱۲ . 

(7) الوسیط ۲۳۹/۳ . 

(۷) قائله قيس بن الخطیم كما في الاغاني ۲ - ۰:۲۸ وجمهرة اللغة ۲۵۷/۲ ۰ واللسان (ردن) 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(۸) تفسیر البغوي ۲۶۱/۳ . 

= البیت لابن ميادة؛ قاله في مدح الولید بن يزيدء وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في‎ )٩( 


سورة الأنبياء: الآيات ٤۷ - ٤۵‏ ۳۱۱ 


۱ أي : طابت لها النفس. 
والنفحةٌ في اللغة : الدفعةٌ الیسیرة؛ فالمعنی: ولئن مسّهم أقل شيء من العذاب 
EFE‏ ا ۳ لیت آي : متعذين» فیعترفون حين لا ینفعهم 
الاعتراف. 


2 ت 


قوله تعالى: وَس لو اس لوم المَة فلا لم شس شتا وان 
کات ینکال کی ین رل ایا بها رگن يتا حيبت 669 

قوله تعالی : وسح ارون سل ی َة تلا نم تفش شیاه الموازین 
جممٌ میزان. فقیل : إنه یدل بظاهره على أنَّ لكل مكلف ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في کف والسيّئاتٌ في کفة. 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد. يوزن کل ميزانٍ منها صنف 
من آعماله» كما قال : 
مت تقوم اس یات نله « اتکی اه یات ۵ 

ویمکن أن یکون میزاناً واحداً عبّر عنه بلفظ الجمم. وخرج اللّالكائيئُ الحافظ آبو 
القاسم في «سننه" عن آنس يرفعه: إن مَلْكاً موكّلٌ بالمیزان» فيؤتّى بابن آدم فیوقك 
بين متي المیزان؛ فان رَجَح؛ نادى الملكُ بصوت يُسمِعٌ الخلائقٌ: سعد فلان سعادةً 


54 2 


لا يَشْمَى بعدها أبداً. وإِنْ حف نادی الملك: شَقَىَ فلا شقاوءً لا يَسْعَدُ بعدها 


أبدا». 


= دیوانه برواية: 
لمَاأتيتَكَ من نجدوساكنه تَفَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲۲۰۵) و أخرجه أيضاً الحارث (۱۱۲۵ - بغية الباحث)» والبزار 
(۳4۶۵ - كشف)» وأبو نعیم في الحلية ۲ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۵۰/۱۰ : فيه 
صالح المري» وهو مجمع على ضعفه. واللالكائي هو هبة الله بن الحسن بن منصورء الطبري الرازي 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (4۱۸ه). السیر 1۱۹/۱۷ . 


۳۲ سورة الأنبیاء: الآية 2۷ 


وخرّج عن حذيفةً 4# قال : «صاحبٌ المیزان یوم القيامة جبریل عليه السلام»*. 

وقیل : للمیزان كِمّتان» وخیوظ. ولسانْ. والشاهین ۳ فالجمع یرجع إليها. 

وقال مجاهد وقتادة والضحال : ذَكْرٌ المیزان معْل »و ليس تم میزان وانما هو 
العدل”". والذي وردت به الأخباژ وعلیه السوادٌ الأعظم. القول الأرّل.وقد مضی 
في «الأعراف» بيان هذاء وفي «الکهف» آیضا**. وذكرناه في کتاب «التذكرة»”*) 
مستوقی والحمد لله. 


و«القسط» : العدل» أي: ليس فیها بحس ولا ظلم كما یکون في وزن الدنیا. 
وال صفةٌ الموازین» وود لانه مصدر؛ یقال : میزان فط ومیزانان فط 
وموازینْ قنظ. مثل : جال غذل ورضا.و قرات فرقة: «الْقَضط» بالصاد!. 

يدر الْتِيسَةِ» آي: لأهل يوم القيامة. وقیل : المعنی: في یوم القيامة .نا 

ره 


005 نش سيا أي : له ینقص من إحسان مخیین » ولا يزاد فى إساءة مسى ء. 


وین كات يقال صت ین رلک قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر: يقال حبةٍ» 


(۱) شرح أصول الاعتقاد (۲۲۰۹) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختان عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهیب. ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (77777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف ۱۵۹/۹ . 

(۲) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 1۵/۵ : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله َء ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العبادء 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عر وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

(۳) تفسير الرازي ١75/77‏ ۰ وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق ۲۶/۲ ۰ والطبري ۲۸۹/۱۳ - ۲۸۲ . 

(6) 107/۹ - ۰۱۲۰ و۳۹۵/۱۳. 

() ص۳۰۹ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۶/۳ وتفسیر الطبري ۲۸۵/۱۲ . 


(۷) المخرر الوجیز ۸۰/4 ۰ والبحر ۳٠١/١‏ دون نسبة. 


سورة الأنبیاء: الآية ٤۷‏ ۳۳ 


بالرفع هنا وفي «لقمان» على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتکون «کان» تام ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون : يقال بالنصب" على معنی: وإن كان العمل أو ذلك 
الشي؛ مثقال. ومثقال الشيء : میزاه من مثْله. 

ايسا يهاه مقصورة الالف قراء؛ٌ الجمهور أي: آحضرناها وجثنا بها 
للمجازاة علیها. و«بها» أي : بالحبة ٠‏ ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل : 
مثقال الحبة ليس ا غر له فلهذا قال : «أَبَيْنَا بها». 

وقرأ مجاهد وعكرمة: اتنا بالمدّء على معنى : جاربا بها" يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

ورگ تا خسرت أي : محاسبين على ما قدّموه من خير وشر. وقیل : 
«حایپین» أي : لا أحدَ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العذ. روى الترمذئ عن 
عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً قعد بين يدي النبئ له فقال : يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَْصونني» وأشتمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسَبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابك إيّاهمء فان كان عقابُك إيّاهم 
بقذر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليك. وان كان عقابك إيّاهم دون ذنوبهم كان 
فضلاً لك وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقص لهم منك الفضل». قال: 
فتنځى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله يَةِ: «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى: 


سو هار م ر ء2 ۳۳۹ 


#وضع الْمَونَ الط بر لْقيَمَةَ فلا للم تفش متا 4؟» فقال الرجل : والله يا رسول 


() السبعة ص8۲۹ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ ۰ والنشر ۲ عن نافع وأبي جعفر وینظر الکشف عن وجوه 
القراء‌ات ۱۱۱/۲ . 


)۲( في (م): للمجازاة علیها ولها یجاء بها أي بالحبة. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۵/۲ عن مجاهد. وذکرها ابن جني في المحتسب ۱۳/۲ عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغیرهم. ولم نقف علیها عن عکرمة. 

)€( في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 


1( سورة الأنبیاء: الآيات ۷ ۵۰ 


(۱) 


نهم أحرارٌ كلّهم. قال: 
حديث غريب 
قوله تعالى : وقد مينَا موی ورو رن وه ودرا آمتیرت @ 
اين توت رهم بِلْعَيبِ وهم یب الام منفثوت @ وعذا در مر 

رهم م نكو © >4 

قوله تعالى : ولد ايسا مومی ومنرون نرق ويا وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «المُرْقانَ ضياءً» بغير واو على الحال(". وزعم الفرّاء أن حَذْفَ الواو 
والمجيء بها واحدء كما قال الله عر وجل: ۳۹ را اسما ایا رم لكوي واه 
[الصافات:۷-1] أي: حفظاً. ورد عليه هذا القولَ الرَجَاجٌ؛ قال : لأنّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزَادء قال: وتفسیر «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرق بين الحلال 
والحرام. قال: «وَضِيًاء» مثل: فد هى دور [المائدة:7]41". 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا : هو النصرٌ على الاعداء دلیله قوله تعالى: وا 


کے مر مرو 


الا عل عبینا يوم مرانک [الانفال: 4۱] يعني يوم بدر. 
قال التعلب : وهذا القولُ آشبهٌ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضیاء فیکون 
معنی الایة: ولقد آتینا موسی وهارون النَّصِرٌ والتوراءً التي هي الضياء والذکر 


ص ور 2و 


ظ انميت الب بت یم بلنیب4 أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ریا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشّؤنه في 


(۱) سنن الترمذي (7170)» وهو عند أحمد (574101): وما سلف بين حاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذیب ۲/ ٠٤١‏ ۰ وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

(۲) القراءات الشاذة ص ٩۲‏ ۰ والمحتسب 16/۲ ۰ والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ - ۰۷۳ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۰۰/۲ ۰ وقول الزجاج في 
معاني الق رآن له ۳/ ۳۹6 - ۳۹۵ . 


(4) تفسیر البغوي ۰۲۷/۳ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۸۸/۱ . 


سورة الأنبیاء: الآيات 2۸ . 05 ۳۱۵ 


سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فیها عن الناس ۰ وهم ین ألسَّاعَةَ» أي: من قیامها 
قبل التوبة طمُشْفِفُو» أي : خائفون وجلون. 

ردا 57 ارت يعني القرآن نم يا معشر العرب منك وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء۴۳: وهذا ذِكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
آنزلناه مباركاً. 


توله تعالی : وقد ١اا‏ عم رشدم ین قل وکا بو عل 6 


یه وید ما مذو یل آل ر فا 539 © الوا ودنا عبات نا 


هم مر 


عت © فال لتد خش اتر رازم في سكل یر © ملأ یت ی 
آز أت ین ال " ) قال بل ریو رب اون والْارْضٍ ای فرش وأنا عل 
ر ب هة © »> 

فوله تعالی : «ولتَد ale‏ هم رندم» قال الا آي : أعطيناه هذاه وين 

َل أي : من بل النبوّة» أي : وققناه للنظر والاستدلال لكا جَنَّ عليه اللیل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: «ین قَبْل» أي : من قبل موسى وهارونء والرّشّْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول آکثر أهل التفسيرء كما قال لیحیی : ول صسّا» [مریم:۱۲]. وقال 
ری : رشده: صلاحه”” .وتا بو عَلِلِِينَ» أي : أنه أهل لإيتاء الرشد وصالحٌ 
للنبوة. 

قوله تعالى: «لذ وال ل بو قيل : المعنی: أي: اذکر حين قال لأبيه» فیکون 
الکلام قد تم عند قوله : «وَكدٌ به عَالِمِينَ». وقیل : المعنی : «وكنًا به عالِمِينَ إِدْ قال» 


(۱) في معاني القرآن ۲۰۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ۰۷۳/۳ 
(۲) فى معانی القرآن ۲۰5/۲ 


(۳) تفسیر البغوي ۳ ۲۷ . 


۳۹ سورة الانبیاء: الآيات ۵۱ - ۵۸ 


فیکون الکلام متّصلا ولا یوقف على قوله: «عالمین». «لأبیه» وهو آزر ویو 


نمرود ومن اتبعه. 


ما هزو یل أي : الاصنام. والتمثال: اسم موضوغ للشيء المصنوع مشبّها 
بَحَلْقٍ من حلي الله تعالى. يقال: مكلت الشيء بالشيء. أي : شبّهته به. واسم ذلك 
الل ل 

وای اسر ها عند أي : مقیمون على عبادتها .فالا ومد عابتا ها عبرت 4 


خُسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 


ولا ْنا یله أي: أجادٌ أنت مُجیْ" فيما تقول؟ جر أَتَ ید ادي 


09 اا 
والقائمٌ بتدبيركم خالقٌ السماوات والأرض ازى فرش4 أي : خَلَقَهنَّ وابدعهن 
«وأنا در ین ألشَّهِِتَ» أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهد يبيّن 
الحکم ومنه: سهد أله [آل عمران:۱۸] أي : بَيّن الله» فالمعنى: وأنا أبيّن 
بالدليل ما أقول. 


5 ررك مه 2 اس سلس روم > رہ 2 ججح سور و 6 
قوله تعالى: واو لألَكيدَنَ أصتمر بعد أن ولوأ مین (6 فَبَعَلَهُمْ جددا 
رلا كيرا هم لمر ره جنرت 46 


قوله تعالى : واه لح اس أخبر أنه لم يكتفب بالمحاجَة باللسان 
بل" كسّر أصنامهم غل واثتي بالله تعالی مُوطَنٍ نَفْسّه على مقاساة المكروه في 


. ۲۱/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في (ظ): آجاد محق» وفي (د): أجادلت بحق. وفي (م): آجاء أنت بحق. ولم تجود في (ز). 
والمثبت من (خ). وینظر الوسیط ۲4۱/۳ ۰ والوجیز (علی هامش مراح لبید) ۰۳۹/۲ 

(۳) في (ظ): حتی. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۵۷ - ۵۸ ۳۷ 


الذبّ عن الذین. والتاء في «تالله» تختص في القسم باسم الله وحده. والواو تختصل 

بکل مه والباء بكل مُضْمَرٍ ومظه را قال الشاعر : 

كال یمس خی الابام ية متسر الان و 
قال ابن عباس : أي: وحرمة الله لأکیدن أصنامکم آي : لأمكرن بها وال 

المکر. كاده یکیده كيداً ومَکيدة» وكذلك المکایدة؛ وربما سمّي الحربٌ کیدا؛ يقال: 

غزا فلا فلم یلق كيداًء وکل شيء تعالجه فأنت کید" . 


سمل > همه وم رر ء E‏ 5 3 م 
بعد أن تا مدرك أي : مُنظلِقين ذاهبين. وكان لهم في کل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» فقالوا لإبراهيم: لو حرجت معنا إلى عيدنا أعجبك دیثنا - ژوي ذلك عن ابن 


5 


مسعود على ما يأتي بیائه في «والصافات»*۲ - فقال إبراهيم في نفسه: تالله لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه لا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه علیه؟. والواحدٌ بر عنه بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به 
عنه”'' مما ری به غيره» ومثله : يولق ین رما إل الْمَدِيسَةَ رجن الث با 
لد € [المنافتون:۸]. 


(۱) آسرار العربية لابي البرکات الأنباري ص۲1۷ . 

)۳( نسب البيت لمالك بن خالد الخْناعي, ولابي ذژیب الهذلي ولامية بن أبي عائدء وللفضل بن عباس بن 
عتبة بن ربیعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص۱٩‏ ۰ وأمالي ابن الشجري ۱8۰/۲ 
والخزانة ۰۹۰/۱۰ وورد في الكتاب 41/۳ > والمقتضب ۰۳۲/۲ وشرح المفصل ٩۸/٩‏ ¢ 
والخزانة ۱۷/۵ برواية: لله بدل : تاللی وهما روایتان كما ذکر البطليوسي. وقوله : یبقی » هو جواب 
القسم بتقدير «لا) النافية. ويعني بقوله: ذو حيد: الوعل» ویروی بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
للشتتمري ص۵۱۳ . 

(۳) الصحاح (کید). 

. ۲۲/۳ عند تفسیر الایات (۸۷ - ۰)۸۹ وینظر الوسیط‎ )٤( 

)6( تفسير الطبري 4۹/17 »> وتفسیر البخوي ۲۷/۳ . 

(1) قوله: عنهء لیس في (م). 


۳۸ سورة الأنبياء: الآيتان ۷ - ۵۸ 


وقیل : إنما قاله بعد خروج القوی وی( الضعفا فهم الذین سمعوه. 
وکان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله : : نی م سَقِيمُ4 [الصافات ۰ أي : ضعيفٌ 
عن الحركة. 

قوله تعالى: طفَبَمَلَهُمْ جِدّدَا» أي : لمانا وا الکسر والقطع؛ جَدَدْتُ 
الشيء : ۸ وقطعته. والجذاذ والجذاذ: ما كي من والضم أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهري ۳*. الكسائي : وال تایه انذهت اد لانها بت 

وقرأ الكسائئ ئن والأعمش وابن محیصن : «جذاذآ»؛ بکسر الجیم أي: کسّرا 
وقِطعاء جمع جَذیذٍ: وهو الهشيمء > مثل خفیف وخجفاف» وظريف وظراف". قال 
الشاعر: 
جتذالاستام قن يجا اي الله الملی الد 

الباقون بالضمٌء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم كالخطام”* والرّفات» الواحدةٌ: 
جذاذة. 

وهذا هو الكيد الذي آقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. 

رقا اب عیاش و «جَذّاذاً» بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتان» کالخصاد والحصاد. أ بو حاتم: : الفتجٌ والکسر والضم بمعنی؛ حکاه 


(۱) آخرجه الطبري ۲۹۵/۱۲ مطولاً عن السدي. 

)۳( في الصحاح (جذذ)» وما بعده منه . 

(۳) تفسیر البغوي ۲4۸/۳ ٠‏ وقراءة الكسائي في السبعة ص8۲۹ » والتیسیر ص۱۵۵ . وینظر معاني القرآن 
للزجاج ۳۹۱/۳ . 

(6) اللکت والعیون 1۵۱/۳ . 

(0) في النسخ : أي الحطام والمثبت من المحتسب. وفیه قول أبي حاتم. وینظر معاني القرآن للزجاج 
۳۹۹/۳ 

(3) المحتسب 14/۲ . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: واجودها الضم وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


سورة الأنبیاء: الآيات ۵۷ - "1١‏ ۳۲۱۹ 


إلا کر لم4 اي: عظيم الآلهة في الخلق؛ فانه لم یکسره. قال السدّيُ 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلّق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه ۲۳ ليَحتج 
به عليهم .ال رل أي: إلى إبراهيم ودينه یرک إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل : «لَعَلّهُمْ له أي : إلى الصنم الأكبر «يَرْجِعُونَ في تكسيرها. 
قوله تعالى: قال من مَمَلَ هندًا اهنا نم لین ليت © تالو سینت 
بذخرهم بال له رمم © قال ما بو ع نب الس للم تمدو o‏ 


قوله تعالی : قال من عل ها لها نم لین اللیلیبت» المعنی: لما رجعوا 
من عیدهم ورآوا ما أَحَْدَتٌ بالهتهم قالوا على جهة البحث والانکار: من تَل هدا 
اهتنا نم لین للیلییت>. وقیل: «مَن» ليس استفهاما بل هو ابتدا وخبره: 
«انه]۳" لمن الظالهین» أي: فاعل هذا ظالم. والاوّل أصحٌ؛ لقوله: «سیا ی 
کرش که ومذا هو جوابٌ: «مَنْ فَعَلَ هذا»» والضمیر في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم» أو الواحد» وكا . ومعنی اليذكرهم) : : بعیبهم ويسبهم» 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فی 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الزجًاج: يرتفع على معنی : يقال له : 
هو ابراه" ويكون مبتداً وخبره مدو امه مَحَكيّة. قال: ويجوز أن 


. ۲۹۹ - ۲۹۵/۱۲ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون ۱۷/۸ . 

(۳) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في معاني القرآن للزجاج 
نان 

(4) وذلك على تقدير: إبراهيم فاعل ذلك. الإملاء 5/4 (بهامش الفتوحات الإلهية). 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبعذأً. . . الخ. ولعل ثمة سقطاً او وهماً وفع فیها. ولفظة: 
«ويكون» المثبتة أعلاه بدل: «فیکون» أولى بالسیاق. فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم؛ 

" كما جاء في المصادر. 


۳۳۰ سورة الأنبیاء: الآيات ۵٩‏ . ا" 


یکون رفعاً على النداء» وضمُّه بنا وقام «له» مقامٌ ما لم يسم فاعله"؟. 


وقیل : رَفّْْه على أنه مفعول ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غيرٌ ال 
على الشّخصء بل يجعل الق به دالا على بناء هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القو 
وهذا اللفظء وهذا كما تقول: زيدٌ وزنْ فَعْلء أو: زيدٌ ثلائةٌ أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَلْتَ بتُطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمٌ »> ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةً قول وكلام؛ فلا يتعدّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رفوه" . 

وقال الأستاذ آبو الحسَاجٍ الاشبیلی الاغلّم۴۳: هو رف على الإهمال؛ قال ابن 
غ : لمّا رى وجوة الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه» ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد یرفع التجرد وَالعِرْوٌ عن العوامل الابتداء. 

والفتی : الشابٌء والفتاة: السَابّة. قال ابن عباس : ما أرسل الله نييًا إلا انا 
ثم قرأ : سینت فی یکره 

و وت ٍ لاس للم بنذو فيه مسألة واحدة» 


بخ 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۳۹۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۷۳/۳ ومشكل إعراب القرآن 
۲ والبيان ۱۱۲/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۰۸۷/۶ وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون ۱۷۹/۸ أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحویین ؛ يعني : تسلط القول على المفرد الذي لا يؤدّي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة» وشعرأ ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتٌ فاها قلت طعم مدامة...» ولا هو 
یله لقال ولا قر و امور تسد قلت نها 

(۳) یوسف بن سلیمان الشنتمري الأندلسي النحوي والاعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شَثتّمرية - مدينة بالأندلس - من مصنفاته: تحصیل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح آبیات الکتاب لسیبویه. ینظر السیر ۵۵۵/۱۸ ۰ وإنباه الرواة ۵۹/4 . 

(4) في المحرر الوجیز ۸۷/4 ۰ وقد رد الالوسي في روح المعاني ۱8/۱۷ قول الاعلم. 


ت 


(۵) أخرجه ابن أبي حاتم ۲4۵۵/۸ (2)11711 وذکره ابن كثير عند تفسير هذه الاية. 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲١ 1۳ - ۵٩‏ 


وهي: أنه لما بلغ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه کرهوا أن يأخذوه بغیر بيّنة» فقالوا: 
ائتوا به ظاهرا بمرأى من الناس حتى پروه» لعلّهم یَْهُدون عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجّة عليه. وقیل : للم يشهدون عقابّف فلا يُقْدِمُ أحدٌ على مثل ما أَقُدَمَ عليه. أو: 
لعل قوماً يَشْهَدون بانهم رأؤه یکسر الاصنام. أو: لعلّهم يَسْهّدون طَفّه على آلهتهم ؛ 
لیعلموا أنه تبح الغقاب. 

قلت : وفي هذا دلیل على أنه كان لا یژخذ) أحدٌ بدعوی أحدٍ فیما تقدّم ؛ لقوله 
تعالی : فاا ہو ل لین ألا للم يَمْبَدُوت» ومکذا الامر في شرعنا ولا حلاف 
فيه. ظ 


مر ارم 02 ر 
۰ 


قوله تعالی: «َلواً رت فلت ها َا نویر © قل بل فص 

قوله تعالی : تلا مت فلت ها تا هبم فيه آربع مسائل : 

الأولى: لمّا لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثبتت الشهادة استفهموه هل فَعَل آم لا؟ 
وفي الكلام حذف» أي: فجاء إبراهيم حين نی به فقالوا: أأنت فعلت هذا بالآلهة؟ 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج علیهم : «بل نع گرم هدا أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ویعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك" إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَ الكبير بنطق الآخَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال : بل هو الفاعل إِنْ تق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله : 
لوهم إن ڪاو يفوت ». 

وقیل : آراد: بل فَعَلّه کبیرهم إن کانوا ینطقون. بیّن أنَّ من لا يتكلّم ولا يعلم لا 
یستحق أن یعبد. فکان قوله من المعاریض: وفي المعاریض متدوحةٌ عن الکذب: 


(۱) في (د) و(م): يؤاخذ. 
(۲) المحرر الوجیز ۸۷/٤‏ . 


۳۳۲ سورة الأنبیاء: الآيتان 1۳ - ٩۳‏ 


أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فانّهم يَصْدّقَونء وان لم یکونوا ینطقون فليس هو الفاعل. 

۱ وفي ضمن هذا الکلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحیح؛ لأنه عدّده 
على نفسه فدلّ أنه خرج مرج التعریض.وذلك أنهم کانوا یعبدونهم ویتخذونهم آله 
من دون الله» كما قال ابراهیم لابیه : يات لِم تب ما لا سم و رکه الآية 
[مريم: ۰]6۲ فقال [براهیم : «بل فَعَلْهُ كَبيرُهُمْ هَذَا» لیقولوا: إنهم لا ینطقون ولا ینفعون 
ولا یضرون. فیقول لهم : فلمَ تعبدونهم؟ فتقوم علیهم الحجةٌ منهم ؛ ولهذا يجوز عند 
الائمة(۲ فرض الباطل مع الخصم حتی يرجع إلى الحقّ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وفع للشّبهة» كما قال لقومه: ظهَدًا ري [الأنعام:77]» وهذه آختي 
وإ منک [الصافات ]۸٩:‏ وبل عك کیبرهم ڌا" . 

وقرأ ابن السَمَیمم : «بل فَعَل* بتشديد اللام» بمعنی: فلعل الفاعل كبيرهم. 
وقال الكسائئٌ : الوقك عند قوله: بل عم أي : فعَلّه مَن فعله ثم يبتدئ : 
ڪيم ده“ 

2 وقیل: أي: لِمَ تُتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبرء أي: من 

اعتقد عبادتها يلزمه أن ثبت لها فعلاً» والمعنی: بل فعله كبيرهم فيما یلزمکم. | 

الثانية : روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: 
الم یکذب إبراهيمٌ النبيُ في شيء قط الا في ثلاثِ؛ قوله: ظإِنٍ سق [ولم يكن 
اا ر لسارة: أختي» وقوله: بل تصلمٌ گرهمکه» لفظ الترمذي. وقال: 


ك 
حدیث حسن صحیح . 


() في النسخ: الأمةء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۳/۳ ۰ وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 
لوف القراءات الشاذة ص۹۲٩‏ 5 

(4) تفسير البغوي ۰۲4۹/۳ والبحر 776/5 ۰ والدر المصون ۰۱۷۸/۸ 


)2( صحیح البخاري (Tov)‏ و(۳۳۹۸) و(۵۰۸4) مرفوعاً وموقوف رصح مسلم (۰)۲۳۷۱ وسنن 
الترمذي (2)5155 وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)٩۹۲۱(‏ 


YY 1٣ 2 1٣ سورة الأنبياء: الآيتان‎ 


ووقع في الإسراء في «صحیح» مسلم"" من حديث أبي هريرةً # في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هدا ریچ . فعلى هذا تكون الكذبات أربعاً إلا أنَّ 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله : الم يكذبٌ إبراهيم يم النبئٌ قط إلا 
ثلاث كذبات؛ يُنْتين في ذات الله EEE‏ یه وقوله: «بل قصلم 
و ل 00 
في الكوكب: لها ري كذبةً ‏ وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الطفولية» وليست حال تكليف”". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار» وخذفت همزة الاستفها او علي ري الاحتجاج على 
قومه» تنبيهاً على أنَّ ما يتغيّر لا يصلح للربوپیة) . وقد تقدّمت هذه الوجوهٌ كلها في 


2 


«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله“ . 

الثالثة : قال القاضي أبو بكر بن العربی"**: في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى فص 
الي وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم یکذب إبراهيمٌ الا ثلاث گذّبات» 
ُنتین مَاحَلَ بهما عن دين الله» وهما قوله: ان تمه وقوله: وبل تک 
رهم۰۷۹6 ولم يعد [قوله: ] هذه أختي» في ذات الله تعالی وان كان دم بها 
مكروهاً؛ و لکنه لمّا كان لإبراهيمَ عليه السلام فیها حظٌ من صيانة فراشه وحماية 
آمله. لم یجعلها في ذات اللهء وذلك لانه لا يُجعل في جنب الله وذاته الا العمل 
الخالص من شوائب الدنیا:والمعاریش التي رع إلى النفس إذا حلصت لين 


. برقم (۱۹4): (۳۲۸) وهو حدیث الشفاعة. ولیس في الاسراء‎ )١( 

زفق في (م): في حال الطفولة وليست حالة تکلیف» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ١84/57‏ والكلام 
منه. 

. ٤۳۲/١ المفهم‎ )۳( 

(4) 1۳۸/۸ وما بعدها. 


(5) في أحكام القرآن ۱۲۵۳/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۳۲ سورة الأنبياء: الایتان ۲ 1۳ 


كانت لله سبحانه كما قال: الا یر الي الالسش»». وهذا لو صَدَّر ما لكان للهء 
ولكنّ منزلة إبراهيم اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافب ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌُ أنَّ قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وان كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالات» لكنّها ثرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلةًء واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة"* - فان 
الأنبياء يشفقون ممّا لا یُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإِنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبرّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌء ويصرّحَ بالأمر كيفما کان" » ولكنه رخص له فقبل 
الرخصة. فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: «إِنّما انُخذْت 


۳۹ 


خليلاً من وراء وراء»”" بتَضْب «وراء» فیهما على البناء کخمسة عَشَّرّء وکما قالوا: 


سه تب سمه 


[هو] جاري بت بت ای بیته الی ب 


ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» باعادة «من»۰ وحينئدٍ لا يجوز 
البناء على الفتح» وانما یی کل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لانه فطع عن الاضافة وئوي 
المضافء كمَبْل وبَعْد. وان لم يُنْوَ المضاف آعرب وا ار ور لا تفت 


ان له للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغیرها : وُرَيْئَة ‏ قال الجوهري : وهي شاذة - 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري (441757)؛ ومسلم :)۱٩۹۳(‏ (۳۲۲) من حديث أنس . ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم كل فيقول: لست هُنَاكُم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطینته التي أصاب 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۳/۳ (والكلام منه): ويصرح بالامر فيكون ما كان. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۵) مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف ۲۵۳/۲ . 

)٤(‏ المفهم ۱ وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بِينَ بِينّ» وأتيتك 
صباحَ مساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم ۷۱/۳ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(0) في الصحاح (ورى). 


سورة الأنبياء: الآيات 1۷ ۳۲6 


فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود این" فيهما(". 

والمعنى : أنّي کنث خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الخُلّة لم تصحٌ 
بکمالها الا لمن صح له في ذلك اليوم المقامٌ المحمود" كما تقدم(. وهو نبيّنا 
محمد ی 

قوله تعالى: رعو رل هم نالا يكم سد اة © 2 كرأ 
کے یت ا ف مت 0 که 0 
ما لا یم یا ولا ینعم © أي لک وی 

شارت 469 

قوله تعالى: فرعو للح فهر » أي : رجع بعضهم 0 المنقطع 
عن حبّته المتفطن لصحة حَجَّةِ خصمه .فقا اک شم ) مور لظلمونعه أي : بعبادة 
مّن لا ينطق بلفظت ولا يملك لنفسه لحظةًء وكيف ینفع عابديه ويدفع عنهم البأس مَن 


5 
۰۷ 
35 
2 
x 
0 


۳ 
۴ 
¢ 
۵ 


لا یرد عن رأسه الفأس؟! 

ی لم سوأ عل رءوسهرٌ » 4 أي a‏ 

فقالوا : لت عَمَتَ ما هولاء بنطثرتکه ف َال قاطعاً لما به یهُذون(ه أ وفجماً 
لهم فيما ي يتقوّلون: ایدو من دب أن ما لا سکم سينا ول درم . آي ل آک4 
آي : : ال لکم #ولما تعبذوت من دون د أنه آتلا تنقرت»؟! 

وقیل : #ذكسوأ عل رءوسهم» أي : طأطؤوا رژوسهم خجلاً من ابراهیم "۲. وفیه 


(۱) ینظر الصحاح (ورى)ء والمفهم 4۳۰/۱ - 1۳۱ . 


)۲( المفهم ۱ - 1۳۰ . 


(۳) ۱۷/۱۳ وما بعدها. 
0( في (د) و(ز) و(م) : وعبادتهم. 
(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي ١85/157‏ . 


۳۳۹ سورة الأنبیاء: الآيات 1۶ - 59 


سم برو 


نظر؛ لأنه لم يقل : تکسوا رؤوسهم» بفتح الكاف» بل قال: نسو عل رءوسهمٌ 4 
أي : رُدُوا على ما کانوا عليه في أوَّل الأمرء وکذا قال ابن عباس؛ قال: آدرکهم 
الشقاء فعادوا إلى کفرهم". 


قوله تعالى: #تَالوا حرفو واا #لهتک إن كم تمت © قلا با 
کون با رما ع ررمي © » ۱ 
قوله تعالى : لا حَرَفْه» لما انقطعوا بالحبّة أخذتهم عرَةٌ بائم ۳ وانصرفوا 
إلى طريق الغَشّْم والعلبة وقالوا: حرّقوه. وروي أن قائل هذه المقالةٍ هو رجلّ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزرء فخسف الله به الأرض» فهو يَتَجِلجِلٌ فيها إلى يوم القيامة *. 
وقیل : بل قاله ملکهم نمرود. ۱ 
«واتصضروأ هت بتحریق ابراهیم؛ لأنه یسبّها ويَعِيبُها. وجاء في الخبر: أنَّ 
روف قرسا ظر له تما نوی راغا واع مه اریخزن ذواها “قال ناعاق : 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتی أنْ كان الطاثر لیمر 
بجنباتها فیحترق من شدَّة وهجها. ثم قيّدوا ابراهیم ووضعوه في المنجنیق مغلولا 
- ویقال : إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنیق يومئظٍ ‏ فضجت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجمیم الخلق إلا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
في أرضك أحدٌ يعبدك غیره يُحرّق فيك. فَأدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 


. ۲۳/۳ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
في (ظ): بالائيی والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز 88/5 والکلام منه.‎ (۲) 
. ۳۰۵ - ۳۰٤/۱٦ النكت والعیون 0۳/۳ ۰ وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري‎ )۳( 


(6) آخرجه الطبري ۳۰۵/۱۲ عن شعيب الجبّائي» ووقع فيه اسم الرجل : هيزن» وکذا ذکره البغوي 
0/۳ . 


(5) ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص۷۸ - ۷۹ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 1۸ - 19 ۲۳۳۷ 


استغاث بشيء منکم أو دعاه فلینصره فقد أذنت له في ذلك» وان لم يدْعْ غيري. فأنا 
اعلم به وأنا وليّه. فلمّا آرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُرّان الماء - وهو في الهواء - 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن آردت آخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
لك الريح فقال: لو شثت طیّرت النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌ فى الأرض”"“» ليس أحدٌ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروی أبيَّ بن کعب هه عن النبی ۳ إن إبراهيم حين قَيّدوه لِيُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رت العالمین» لك الحمذ ولك الملك لا شريك لك» 
قال: ثم رمَا به في المنجنيق من مَضرب شاسع؛ فاستقبله جبریل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: ما إليك فلا. فقال جبريل : فاسأل ربك. فقال: حَسْبى من سوالی 


ی 


عِلْمّه بحالي. فقال الله تعالی : ينار كن برا رماع إرهِيم ی( 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برداً يدفع””' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: ابَرْداً وَسَلَاماً؛ لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم یقل : «على إبراهيم» لكان بردها باقیاً على الأبد". 


)١(‏ في العرائس : أتاه ملك المياه فقال. 

(۲) في العرانس: اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (774 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة له قال : قال كِ: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الارض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار ۲۹۵/۲ . وقال الذهبي 
في المیزان 59/4 : غريب جدا. 

(۳) کذا ذکر المصنف. وذکره البخوي في التفسیر ۲۵۰/۳ عن أبي بن کعب قوله ووقع في العرائس 
ص۷۹ : معتمر عن أبي بن كعب عن آرقم» ولمل لفظة «أبي» مقحمة» فقد آخرجه الطبري ۳۰۹/۱۹ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن آرقم» ولعل ابن كعب هو محمد . 

(4) عرائس المجالس ص۰۷۹ وتفسير البغوي ۲۵۰/۳ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزیه الشريعة ۲0۰/1 بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية : موضوع. 

)٥(‏ في (م): يرفعء في الموضعين» والمثیت من النسخ الخطية والنكت والعيون 154/۳ ۰ والكلام منه. 

(7) في (ظ): إلى الابد» وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 1۵1/۳ = 


۳۳۸ سورة الانبیاء: الآيتان 1۸ ۰ 59 


وذکر بعض العلماء: أنَّ الله تعالی أنزل رَرْبِيّة!'' من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملاثكة" : جبریل وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


8 ۲ ۳ ِ 2 8 
وقال عليٌ وابن عباس: لو لم تثبع برها سلاما لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يوم ار إلا طفث. ظنّت أنها تعتی"۳. 


قال السَّدَّي: وأمر الله كلّ عودٍ من شجرة أن یرجم إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من ابراهيم الا وثاقه“. فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدّ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلي. 

ات قال ابراهیم : ما کنث آیاماً قط نع مني من الأيام 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهري : ولم تبق يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار ال الوَرَع ؛ 
فانها كانت تنفخ عليه؛ فلذلك أمر رسول الله يِل بقتلها وسمّاها فویسقة؟. 

ی مین 3 ۳ 2 کر ج - 

وقال شعیب الجَبَاي ۳ : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عَشْرَةَ سنة. وقال 


= والکلام منف وأخرجه بنحوه الطبري ۳۰۹/۱۹ . 

(۱) مفرد زرابی» وهي البُسّطء وقیل: کل ما بُسط واتكئ علیه. اللسان (زرب). 

(۲) في (ظ): ملائکته. 

(۳) عرائس المجالس ص۷۹ ۰ وأخرج قولهما الطبري ۳۰۹/۱۱ - ۳۰۷ ۰ وخبر علي أخرجه أيضاً ابن آبي 
شيبة ۵۱۹/۱۱ - ۵۲۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۳۰۷/۱۲ و ۳۰۹ من طریق قتادة عن کعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسیر الطبري ۰۳۰۷/۱۳ وقد أخرج الخبر فيه . 

() عرائس المجالس ص۷۹ ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۰۲۰/۲ والطبري ۳۰۹/۱5 - ۳۱۰ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري (۳۳۹۹) عن آم شريك رضي الله عنها أن رسول الله ‏ آمر بقتل الوزغ 
وقال: «کان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (۰)۲۷۳۵ ومسلم (۲۲۳۷) مختصراً بذ کر 
قتل اوزغ . 

(۷) في (ز): الجمالي» وفي باقي النسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ۳۰۸/۱۹ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان ۲۷۸/۲ : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 


سورة الأنبیاء: الآيات 1۸ _ ۷۲ ۳۲۳۹ 


ابن جُرَيْج: ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست وعشرین سنة. ذکر الأوّل الم 
والثاني الماوّزديَ”". فالله أعلم. 

وقال الکلبث : ERE SSG.‏ 
الصرح وهو جالس على السریر یژنسه مَكْ الظل. فقال : نِعُمَ الربٌ ربّكٌ! لاقرّبنٌ له 
أربعة آلاف بقرة. وک ءزم(*) 


م عم ۳ 


قوله تعالی: وراد پد کا فجعلتهم الاخسرین ود لو إلى 
لآ با فیا تکیت © وتا له إنحقّ رترب کاله رل 
ل يسل إن بهذوت یار ا مه 
کب رلک کرد یک اسر وكا کا عيب 48 
قوله تعالى: لوردو پو دا أي : آراد نمروه واصحابه أن یمکروا به 
نجام ات سك في آعمالهم. وردَذنا مکرهم علیهم بتسلیط أضعفي نا ؛ قال 
ابن عباس : سلّط الله علیهم أضعف حَلْقِه : البعوض. فما برح نمرود حتی رأی عظام 
أصحابه وخيله تلوح أكلت لحومهم وشربت دماء‌هم ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغًهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمرربةٍ 


57 1 ¬ ,)0( 
من حدید. فأقام بهذا نحواً من أربع مثة سنة ۱ 


(۱) في عرائس المجالس ص۸۰ ۰ ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل : شعیب الجباني. 

(۲) في النکت والعیون 1۵۳/۳ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) ذکره الشعلبي ص۷۹ - ۸۰ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية فى المحرر الوجیز ۸۸/۶ - ۸٩‏ : 
وقد أكثر الا في مني حرق امت وذکروا تحدید مدة بقانه في النار وصورة بقائه» ما ریت 
اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 
فخرج منها سالما وكانت أعظم آية. 

(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط ۲44/۳ ۰ وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
٠١5-0١‏ ۰ والطبري ۶ - 9۷۳ عن زيد بن أسلم. وذكر الالوسي في روح المعاني - 


۳۳۰ سورة الانبیاء: الآيات ۷۰ - ۷۴ 


قوله تعالى: وة وَلُوطًا ال دض الق بنرا فا یت برید: نجینا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشام» وکانا بالعراق - وکا وري علیه السلام عم - 
قاله ابن عباس”". وقیل لها: مباركة؛ لکثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولانها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخیر ومنه : بَرَكَ البعير: إذا لزم مکانه فلم یبرح. وقال ابن 
غباس : الارض المبا رکة مکة۳. 

وقیل: بيت المقدس؛ لأنَّ منها بعت الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً کثيرة 
الخصب والثمر » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الارض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ لا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قوله تعالی: و اه اي : زيادة؛ لأنه دعا في 
إسحاق» ويد يعقوب“ من غير دعاء» فکان ذلك نافل أي : زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال : ر هب لى من ألصَّلِمِنَ» [الصافات: ۱۰۰]. ویقال لولد الولد: نافلة؛ لانه زيادةٌ 
على الوند. ۱ 
۰ ۷۰/۱۷ أن المعوّل عليه في تفسیر الآية: همَبصَلَدَهُمُ ال أي : أخْسَرَ من کل خاسر» حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحق» وهم على الباطل 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌ العذاب. 

(۱) في النسخ: لوطء وهو خطا. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۱۱/۱۲ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۸/۵ وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري ۳۱۵/۱۲ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۱۶/۱۲ . 

(5) ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۵/۳ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) آخرجه الطبري ۳۱۶/۱۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/4‏ : وهذا ضعیف. 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون 1۵1/۳ . 

() المثبت من (خ) و(ظ)» وفي باقي النسخ : وزید في یعقوب. 


سورة الأنبياء: الآيات ۷۰ ۷۵ ۳١‏ 


ر لا صلحت» أي : وکلا من إبراهيم وإسحاق ویعقوبِ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلَهم صالحين إنما يتحقّق بِحَلْقِ الصلاح والطاعة لهم» وبلق 
القدرة على الطاع ثم ما يكتسيّه العبدُ فهو مخلوقٌ لله تعالی"؟. 

قوله تعالی: مره اه بهدوت > أي : رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخیرات وأعمال الطاعات. ومعنی ابأَمْرِنَا؛ أي: بما آنزلنا علیهم من الوحي والأمر 
والنهي» فکأنه قال : یهدون بکتابنا. وقیل : المعنی: یهدون الناس إلى دیننا بأمرنا 
إيّاهم بارشاد الخلق ودعائهم إلى التوحید .رات 0۹۳۹ هم فل لْحَيرات» أي : أن 
یفعلوا الطاعات .وق ال وایکاء روز رثا كا عَلِيدنَ» أي : مطیعین. 


ا #ولوطًا ائيس 25 وتا و و بیت وک الف :الق کات صمل 
3 2 ا کے سه مس ور lo‏ مره 0 4 


ره ۹9 
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قوله تعالى : «ولوطا ءاه کم و لاه «لوطا» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دل عليه 
الثاني» وی ل این 
بأمر الدّين وما يقع به الخکم بين الخصوم. وقيل: «عِلّْماً»: فهماً» والمعنى واحد. 

ونه یت الْفَريَةَ e‏ ابن عبان :كانت 
بي مالا جين ل لي رار واحدة للوط وعياله؛ وهي زغْر" التي 
فيها الثمر من كُورة فلسطين إلى حدٌ الشراة ۳ ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


(۱) في (ظ): فان ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(۲) على وزن رر ذكرها ياقوت في معجم البلدان ۱8۲/۳ و 4۱۱ ۰ وقال في الموضع الثاني : وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوط وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ بنحوه دون نسبة. 

(۳) في النسخ الخطية : السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان ۳۳۲/۳ : الشراة: صُفْع 
بالشام بين دمشق ومدينة الرسول 6. وذكر البكري في معجم ما استعجم ۲ بيت حاتم الطائي : = 


۳۳۲ سورة الأنبیاء: الایات ۷5 ۷۷ 


وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواطء على ما تقدّم. 
والثاني : الضراط")» أي : کانوا يتَضارَظون في ناديهم ومجالسهم. وقيل : الضراط 
مد الحصی. وسیأتی*۳ 

مر كنا وم سرو فقن أي : خارجین عن طاعة الله» والسوق 
الخروج» وقد تقلم! ند 


چ e‏ خر سرح م ره 


«وأدخلئله في متنا » في النبوة. وقیل: في الاسلام. وقیل : الجنة. وقيل : عنی 
بالرحمة إنجاءه من قومه نم مِنَ یلص ه. 
قوله تعالى: وا کادی من قل تجا لم فة وأهلم عرست 
کب اي © وه ی ار اليس كنأ یا ام ڪا هنم 
سَرو مَأرفتَهم كَْنَ © 4 


قوله تعالى: «ونوعًا إذ كادئ ِن بل »> أي : دا کر نوها إذنادى» أئ: دعا. 
دین قَبل) أي : من قبل إبراهيم ولوطء على قومه وهو قوله: َب لا نذر عل الْأرْضٍِ ین 


2 ىا 


الْكَفِْينَ ديّارَا» [نوح:17]. وقال لما كذبوه: ##أنَ مَعْلُوبُ ار که [القمر: ۱۰] 


ر 


قاجا فة وَأَهَلمٌ ی الکرب الْمَظِيرٍ » أي : من الغرق. والكَرْبٌ: 
الم الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي: المؤمنين منهم. «وَعَريَهُ من الوم اليس کنو تاه 
قال آبو غنيدة: هین» بمعنی علی(*. وقیل : المعنی: فانتقمنا لوه لین كذبوا 
بآياتنا .امه ؟ هیده أي : الصغیر منهم والکبیر. 


= سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى زر 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ اللکت والعيون 0۵/۳ . 
(۲) عند تفسیر الآية (۲۹) من سورة العنکبوت. 
(۳ ۳۱۸۸/۱ . 


)€( ذکره عن أبي عبيدة البغوي ۲۵۲/۳ ۰ والرازي ESHA‏ والطبرسي في مجمع البیان 1۷/۱۷ ۰ ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الانبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ ۳۳۳ 


ترك ۰ 4 ا 5 سنا في له لد کت فه عنم 0 


0 ۳ 2 الجيال. : ا 0 میک 8“ 

ل 

الأولی: قوله تحالی: #وداوردٌ سین از ڪمن في ال أي : واذكرهما إذ 
یحکمان. ولم يُرِدْ بقوله: «إذ مبان الاجتماع في الخکم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فان خکمین على خکم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ کل واحدٍ منهما على 
انفراده وكان سليمان فاعم لها بتفهيم الله تعالى (یاه(. 

«ني ألم اخثلف فيه على قولين: فقیل : كان زرعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: گرْما 
نبتت "۳ عناقيده؛ قاله ابن مسعود وشریے" لخر يقال فیهما؛ وهو في الزرع 
أبعدٌ من الا 


الثانية : 0 الحو ار ا 
الدَءْ عي بالليل. يقال: نفشت نفشث بالليل وهّمّلت بالنهار: إذا aaa‏ واا 


صاحبها. وابل تماش 99 . وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مثل كرش 
البعیر يبيت نافشاً: أي: راعیا. حکاه الَهُرويَ. وقال ابن سِيْده: لا يقال الْمَل فى 
الغنم» وإنما هو في الإبل”". 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵4/۳ . 

(۲) في (ظ): تدلت. 

(۳) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري ۳۲۱-۳۲۰/۱ . 

(4) المحرر الوجيز ۹۱/4 . 

(5) الصحاح (نفش) » وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(1) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ۱۲۰/۲ ۰ والزمخشري في الفائق ۱4/4 ۰ وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

(۷) المحرر الوجيز ٩۲/٤‏ . 


۳۳ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


الثالثة: قوله تعالی : رسكت هم هريت دلیل على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقیل : المراد الحاکمان والمحکوم عليه ؛ فلذلك قال : «لحکههم». 

الرابعة: قوله تعالی : إفقهمتها من أي : فهّمناه القضيةً والحکومة ۰ فکنّی 
عنها؛ إذ سبق ما يدل علیها. وفضّل حم سليمانَ کم أبيه في أنه أحرز أن یبقی 
یلك کل واحدٍ منهما على متاعه» وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داود عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث» والحرتٌ إلى صاحب الغنم. 

قال ابن عطية”" : فیشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلّةَ التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سلیمانٌ» وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصومء وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله إنك 
حکمت بکذا وكذاء وإِنّي رأیث ما هو أَرْفَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث”"» فينتفع بألبانها وسْمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”» في السنة المقبلة» رد کل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
وغیرهما. ۰ 


(۱) قوله: ملك» من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٩۱/4‏ ۰ والكلام منه. 
(۲) في المحرر الوجیز ٩۱/4‏ ۰ وما قبله منه. 

۳( في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(4) قوله: علیها» من (خ). 

(۵) آخرجه عن ابن مسعود ومجاهد وغیرهما الطبري ۱۱/ ۳۲۸-۳۲۲ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۷۵۹ ۳۳۵ 


وقال الكلبيُ : قوّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سوا 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال التحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: وگلا ٤اا‏ كما وعلما» تأوّل قوم أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وحملوا قوله: 
لنَنَهّمنَهَا لسن على أنه فضيلةٌ له على داودة» وفضیله راجعةٌ إلى داود» والوالدٌ 
تسر زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وإ ما مَدَّحه الله 
بأنَّ له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غیرهم» لکن لا يُقَرُون عليه» وان أُقِرّ عليه غیرهم(). 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فان كنت مصيباً فقد أخطأ آبوك وان كان أبوك مصيباً فقد أخطأت 


۰ 5 و ل سر وي سر ص اسمس 59 7 2۳ 92 5 
أنت! فأجابه الوليد: «#وداورد 27 0 إذ ۳ ان نی که 3 0384 فو عنم التزر 


2 ر رر 


وقال قوم: كان داودُ وسلیمانْ - عليهما السلام - نين يقضيان بما يوحى إليهماء 
فْحَكمَ داود بوحي» وحخکم سلیمان بوحي تسخ الله به خکم داود» وعلى هذا 
لْهَا سُلَيْمَانَف آي: بظريق الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود؛ وأمر سليمان أن 
يبل ذلك داود؛ ولهذا قال: «رکلا كينا کم وَعِلْمَأه. هذا قول جماعة من 
(۱) التكت والعيون ۳/ 10۷ . 


(۲) العقد الفرید ۲۰۲/۲ ۰ وأخرجه ابن عساکر ۲۵۹/۲ و ۱۷۷/۲۳ . 


۳۳۹ سورة الأنبیاء: الآيتان ۰۷۸ ۷۹ 


العلماء» ومنها ابن فورلكٌ؟. 

وقال الجمهور: إِنَّ خکمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الانبیاء؛ فمَعه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"“؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دلیل شرعیٌ فلا إحالةَ أن یستدلٌ به 
الأنبياءء كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظغ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو كمي ؛ فبلغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحیل في العقل. 

فان قیل : اّما يكون دليلاً إذا عدم التصل"" وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلّكُ فقد عم النصل عندهم» وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم» وغیرهم 
ليس كذلك“. هذا مذهبٌ” الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة"“ من أصحاب الشافعيّ إلى أن ننا ل مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


. 9١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١17/6 المفهم‎ )۲( 

(۳) وقع في المفهم ١77/5‏ (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النص» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

() المفهم ۱۷۱/۵ . 

(5) في (م): كما ذهب. وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي. شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب. توفي سنة (740 ه). 
السير 570/16 . 

(۷) المثبت من (ظ) وفي غيرها: في جواز الخطأ علیهم؛ وفي النکت والعيون ۳/ 10۷ (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ TY‏ 


من يستدرك غلظه» ولذلك عصمه الله تعالی منه» وقد بعث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلطه. 


وقد قيل : إنه على العموم في جميع الأنبياء» وان نبنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطاً على سواء إلا آنهم لا یرون على |مضائه فلم يعتبر فيه 
استدراك مَّن بعذهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله ‏ وقد سألته امرأةٌ عن العِدّة» فقال لها : «اعتدأي حیث شئتٍ) ثم 
قال : «امكثي في بيتك حتی يبلعٌ الكتابُ أجلّه». وقال له رجلٌ: آرآیت إن فلت 
صابراً محتسباًء أيحجُزني عن الجنة شيء؟ فقال : «لا». ثم دعاه فقال : «لّ الذّينء 
کذا آخبرني جبریل»"۲. 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الأية لرأيت القضاء هَلّكواء ولکنه تعالی أثنى 
على سلیمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده!؟. وقد اختلف الناس في المجتهدین في 
الفروع إذا اختلفوا» فقالت فرقة: الحقّ في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمّن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ جر في الاجتهاد 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئ في أن لم يُصب 
العينَ» فله أجرٌ وهو غیر معذور. وهذا سلیمانْ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة”*' أنَّ العالم المخطئ لا ثم عليه في خطئه» وإن كان غير معذور. 


(۱) النكت والعیون۳/ 0۸-10۷ ۰ والحديث أخرجه مطولاً أحمد (۰)۲۷۰۸۷ وأبو داود (١۲۳۰)ء‏ 
والترمذي (۱۲۰) من حديث قُرَيّْعة بنت مالك رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (776517) > ومسلم (۱۸۸۵) من حديث أبي قتادة 5. وأخرجه أحمد (۸۰۷۰) والنسائي 
في المجتبى 7/ ۳۹-۳۳ من حديث أبي هريرة 4. والكلام من اللکت والعيون 10۸/۳ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1۵۸/۳ . 

(8) في المحرر الوجيز ٩۱/٤‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 


۳۳۸ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ - ۷۹ 


وقالت فرقة: الحقٌ في طرفي واحلٍ» ولم يَنصِب الله تعالی عليه دلیلاً بل وگل 
الأمر إلى نظر المجتهدین. قَمَن آصابه أصاب» ومن أخطأ فهو معذوز مأجور 
ولم“ نتعبّد باصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه # -: إِنَّ الحنَّ في 
مسائل الفروع في الرفین؛ وکل مجتهدٍ مُصيبٌ والمطلوبٌُ إنما هو الأفضل في 
ظنّهء فکل مجتهدٍ قد أدّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظنّهِ؛ والدلیل على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم یر أحدٌ منهم أن يقع الانحمال 
على قوله دون قول مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور آبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطا» فإذا قال عالمْ في أمر [ما]: حلال فذلك هو الحقٌ فیما 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالی» وبکل من أخذ بقوله» وکذا في العکس. قالوا : 
وإن كان سلیمان عليه السلام فهم القضية المُثْلَى والتي هي أرجح» فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا یحملون قولّه عليه الصلاة والسلام : «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الافضل(. 


الثامنة: روى مسلم وغیره " عن عمرو بن العاصء أنه سمع رسول الله َل قال : 
«إذا حَكم الحاکم فاجتهد. ثم أصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم: «إذا حَكم فاجتهد»** فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهاد» والأمرٌ بالعكسء فد الاجتهاد مقدّمٌ على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد وین وإنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكمء كما قال 


۱۳۹۹۹ 


تعالی : ذا قرت فا سْتَعِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(۱) في (ظ): فانا لم. 

(۲) المحرر الوجیز /٤‏ ۹۲-۹۱ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه» وسيأتي تخریج الحدیث في المسألة التالية. 
فرق صحیح مسلم (۰)۱۷۱۲ وهو عند أحمد (۱۷۷۷) و(۱۷۸۱) ۰ والبخاري (۷۲۵۳). 

۹3 وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۷۹ ۳۳۹ 


قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يَظهر له ثانياً حلاف ما ظهر له ولا اللهمَ إلا آن 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده مائلاً الیه فلا يحتاج إلى استثنافی نظر في أمارةٍ 
3 )0 
خرى . 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطی إذا كان عالماً بالاجتهاد والستّن 
والقياس» وقضاء مَن مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادث ولا يؤجَر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمّا من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متکلّث لا يُعذر بالخطأ في 
الحکم بل يخاف عليه أعظم الوژر. يدل علی ذلك حديثه الآخَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلائة»۳ الحدیث. قال ابن المنذر: نما یوجر على اجتهاده في طلب 


3 ورتم‎ (2l 
۰ 


الصواب» لا على الخطأء ومما يؤيّد هذا قوله تعالی : ففهمتها سين الآية. قال 
الحسن : أثنى على سلیمان ولم یم داود. 

العاشرة: ذکر آبو التمام المالكي”" أنَّ مذهب مالك: أن الحقّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطئٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌّ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتحّ من قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


)۱ المفهم ۱۱۷/۵ ۰ ۱ 

(۲) سنن أبي داود (۰)۳۰۷۳ وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱۳۲۲ وابن ماجه (۲۳۱۵) من حدیث بريدة 5 
عن النبي ل قال : «القضاة ثلائة : واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنٌّ فقضی به» ورجل عرف الحق فجار في الحکم فهو في النار» ورجل قضی للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

2 علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الابهري. له کتاب مختصر في الخلاف یسمی نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبير» وكتاب في أصول الفقه. ترتيب المدارك 4/ ٠٠١‏ » والديباج 
المذهب ۱۰۰/۲ . و کلامه ذکره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ۷۰۷ . 


۳:۰ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


على أنَّ في المجتهدین وفي الحاکمین مخطناً ومصيباً”'". قالوا : والقول بأنَّ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى کون الشيء حلالاً حراماًء وواجباً ندبا. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله یا يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألَا لا يصِلّينَ أحدٌ العصر إلا في بني قُرَيطّة؛. فتخوّف 
ناس قَوْتَ الوقت» فصلوا دون بني قُرَيظةء وقال الا خرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرَنا 
رسول الله ل وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'. قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثا لعيّنه النبيئ ل 

ويمكن آن یقال: لعلّه إنما سكت عن تعیین المخطین" لانه غير آم بل مأجور» 
فاستغنی عن تعیینه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلةٌ متشب البِذةٌ التي 
ذکرناها كافية في معنی الآية» والله الموفّق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخر: وهو رجومٌ الحاکم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهاد آخَرَ أرجمّ من الاوّل» فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَّ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علماؤنا وت الله تعالى؛ فقال عبد الملك ومطرّف في 
«الواضحة» : ذلك له ما دام في ولایته» فأمّا إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك 
وهو بمنزلة غیره من القضاة. وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله في «المدونة». 

وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قول إلى غيره مما رآه أصوبٌ: لیس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي عنده. قال سحنون: الا 
أن يكون نسي الأقوى عنده» أو وَهَمَ فحَكم بغيره» فله تَقْضه» وأمّا إن حكم بحکم 
هو الأقوى عنده في ذلك الوقتِ» ثم قوي عنده غیره بعد ذلك» فلا سبل إلى نقض 
الاوّل؛ قاله سحنون في كتاب ابنه . 


)۱( احکام الفصول ص ۷۱۰ 3 وینظر جامع بیان العلم AAo /Y‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۹47 ومسلم (۱۷۷۰). 


(۳( في النسخ : المخطئين» والمثبت من المفهم 1V0 /o‏ > والکلام منه. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ - ۷٩‏ ۲۱ 


وقال أشهبٌ في کتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الاوّل» وان كان في طلاق أو نكاح أو عتتي فليس له نَفْضُهة". 

فلت : رجوغ القاضي عمّا عکم به إذا تبيّن له أنَّ الح في غيره ما دام في ولايته 
اذى وهکنا في رسال عمر إلى آبي موسی رضي الله عنهما"؛ رواها 
الدارقطنی ۳ وقد ذکرناها في «الاعراف»* ولم نفصْل(؟ وهي الحجة لظاهر قول 
مالك. ولم یختلف العلماء أن القاضي إذا قضى تجوا وبخلاف أهل العلم؛ ۰ فهو 
مردودٌ وإن كان على وجه الاجتهاد فأمًا أن یتعب قاض کم قاض آخَرٌ فلا يجوز 
ذلك له ؛ لاد فيه مضرةً عُظمَى من جهة نقض الأحكام» 0 
وعدم ضبط قوانین الاسلام ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء(؟ لنقض ما رآ( الآ 
E‏ 

الثانية عشرة: قال بعض الناس : : ان داود عليه السلام لم يكن أَنْفَدَ الحكم وظهر 
له ما قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حُكماً وإنما كانت فتیا(. 

فلك وها ارول قينا فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئبٌ فذهبّ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


() المحرر الوجیز 47/4 » وینظر المدونة ۱44/۵ والنوادر والزیادات ۹۷/۸ - ۹۸ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۵۵ . 

(۳) برقم (۰)44۷۱ وجاء فيها: ...لا يمنعك قفا قضیته راجعت فيه نفسك» وهدیت فيه لرشدك أن تراجع 
الحقٌّ؛ فان الحق قديم. ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

. ۱۱۸/٩ 8( 

() في النسخ عدا (د): یفصل والمثبت من (د). 

(0) في (م): العلماء» والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۵۵ والکلام منه. 

(۷) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحکام القرآن لابن العربي. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۵/۳ . 

)٩(‏ في (م): تؤول. 


۳:۲ سورة الأنبیاء: الآيتان ۸ . ۷۹ 


۲ سس سیر سس ی 3 
ما ذهب بابنك آنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاگمتا إلى داوق فقضی 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأَخْبرتا» فقال: اثتوني 
بالسگین شمه بينكماء فقالت الصغرى: لا یرحمك الله هو ابنها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعث بالشگین قط إلا يومئذِ» ما كنا نقول الا 
المذية؛ أخرجه ا 

فأمًا القول بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ» وقتياه 
حم وأما القول اراد فبعيد"؛ لأنه تعالى قال: «إِدْ بان في أل فبيّن آن 
گل واحدٍ منهما كان قد یک .وکا قولّه في الحدیث: فقضی به للکبری؛ يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى» [وهذا آیضاً ناسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نصًا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر رد 
مخض عند الدعاوی. كالظول والقِصّر والسّواد والبیاض» وذلك لا یوجب ترجیح 
أحد المتداعِيَيْن حتی بُحکم له أو عليه لاجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به من فَهِمّ ما 
جاءت به الشرائع. 

والذي ينبغي أن یقال : إِنَّ داود عليه السلام نما قضی به للکبری لسبب اقتضی 
عنده ترجيح قولهاء ولم يُذكر في الحدیث تعییه؟؟ إذ لم تَدْعُ حاجة إليه؛ فیمکن أن 
[يقال: إِنّ] الولد كان بيدهاء وعَلِم عَجْرَ الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها ابقاء 
لما كان على ما كان. وهذا التأویل أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)1( في صحيحه (۰)۱۷۲۰ وهو عند أحمد (۰)۸۲۸۰ والبخاري (۰)۳۶۲۱۷ وما سلف بين حاصرتین من هذه 
المصادر. 

(۲) في (د) و(م): فيبعد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۵/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) في (د): بعینه. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ - ۷۹ ۳:۳ 


قاعدةٌ الدعاوی الشرعية التي یبعد اختلاف الشرائع فیها. 

لا یقال"*: فان كان داود قضى بسبب شرعی» فكيف ساغ لسليمان نف 
حکمه؟ فالجواب: أنَّ سلیمان عليه السلام لم يتعرّض لحکم أبيه بِالنَّنْضء وإنَّما 
ا م وهي أنه لما قال: هاتٍ السكينّ 

شقّه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» وغذم ذلك 
ا و۲۳ 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سوّغ له أن يحكم بعلمه". 

وقد ترجم النّسائيُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وترجم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أَفْعلٌ ليستبين الحق. وترجم له أيضاً : 
نمض الحاكم ما یحکم به غیره ممن هو يله أو أجل من( 

ولعل الكبرى اعترفت بان الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزم والجدّ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ویکون هذا كما إذا حكم الحاكم بالیمین. فلما 
مضى ليحلف؛ حَضّر مَن استخرج من المنكر ما أوجب [قرازه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نمض الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحدیث من الفقه : أنَّ الانبیاء سوّغ لهم الحکم بالاجتهاد وقد 
ذکر ناه . 


وفيه من الفقه: : استعمالٌ الحکام الحيل التي د نستخرج بها الحقوق» وذلك یکون 


)۱( في المفهم ۱۷۹/۰ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه) : فإن قيل. 
زفق المفهم ۵ - ۱۷۱ . 
( سنن النسائي (المجتبی) ۲۳4/۸ و۲۳ . 


3 المفهم ۰۵ . 


(5) في المسألة السادسة والکلام من المفهم ۱۷۱/۵ . 


:۳۶ ۱ سورة الأنبیاء: الایتان ۸ ۷۹ 


عن قوّة الذکاء والفطنت وممارسة آحوال الحلق؛ وقد یکون في أهل التقوی فراسٌ 
دینیة» وتوماث ر ا وفیه الحجة لمن بقول: ان 
الأمّ تستلخق. ولیس مشهور مذهب مالك ولیس هذا موضعَ ذکره. وعلی الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَذحه تعالی له بقوله : ها سلَيَمن». 


الثالثة عشرة: قد تقدّم القول في الحرث” ۳ والحکم في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهار» ثم الضمانْ في المِثْل بالمغلیّات وبالقيمة في ذوات القيم. 
والاصل في هذه المسألة في شرعنا ما حکم به نبيّنا لا في ناقة قة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجل فأفسدث فيهء فقضى رسول الله 4 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار“› 
وأنَّ ما أفسدت المواشي باللیل ضامنْ على أهلها“. 

هكذا رواه جمیع رواة [الموطاً]* مرسّلاً. وکذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب» الا ابنَ عيينة» فانه رواه عن الزهري عن سعید [بن ¿ المسیب] وحرام بن 


سعد بن محیصة : : أن ناقق فذکر مئله بمغتاة”. 


ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب : أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم 


. ۷/۵ المفهم‎ )١( 

(۲) في المسألة الاولی. 

(۳) في النسخ: باللیل» وهو خطأ. 

(:) الموطأ ۲/ ۷٤۷‏ ۰ وأخرجه موصولاً أحمد )١18707(‏ و(۰)۲۳۹۹۱ وأبو داود (۳۰۷۰)) وابن ماجه 
(۲۳۳۲). 

(5) في النسخ: جمیع الرواة والمثبت من التمهید ۰۸۱/۱۱ والاستذکار ۲۶۱/۲۲ . والکلام وما بين 
حاصرتین منهما. 

() آخرجه أحمد (۲۳۹۹6) والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۰1۱7۰ والبيهقي ۰۳۲/۸ وابن عبد 
البر في التمهید ۸٩/۱۱‏ من طریق ابن عينية بالاسناد المذ کور . 


سورة الأنبياء: الایتان ۷۸ ۷۵۹ ۲۶:۵ 


“سيت سو ی ا ا ی و 
مثل حديث مالك سواءء إلا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
اا ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً ؛ لأنه”"' أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري» عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ ياء ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قولّه : عن أبيهد. 

. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنیف: أن 
نا دخلت في حائط قوم فأفسدت. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي آمامق 
ولم يُذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائزٌ أن یکون الحدیث عند ابن شهاب عن ابن 
مُحیّصت وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي آمامت والله أعلم. فحدّث به عمّن شاء 
منهم على ما خضره. وکلهم ثقات. 

قال آبو ر : وهذا الحدیث وان كان مرسلاً فهو حدیث مشهور أرسله 
الائمت وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلّوه بالقبول» وجری في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحدیث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهور الائمة إلى القول بحدیث البرای وذهب 
آبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحکم منسوخ وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء» وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله کل : اجرح ال جبازا فقاس جميعٌَ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفة أحدٌ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمّن تبعه في حديث العجمای 


. ۸١۱/١١ في التمهيد‎ )١( 

( في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

(۳) التمهيد ۰۸۱/۱۱ والحديث في مصنف عبد الرزاق (۰)۱۸4۳۷ ومن طريقه أخرجه أبو داود (۳۵۹۹). 

.)۱۸٤۳۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(۵) في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار ۲۵۱/۲۲ ۰ والكلام منه. 

() في التمهيد ۸۲/۱۱ . 

)۷ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ - ۰۲ ۰ والمحرر الوجيز 97/5 - ٩۳‏ » وقوله: «جرح العجماء 
جبار» قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۷۱۲۰ والبخاري ۰)1٩۱۲(‏ ومسلم (۱۷۱۰) عن أبي هريرة 4. 
والجبار : الذي لا قود فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ٠٤٤/١‏ . 


۳:1 سورة الأتبياء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


وكونه ناسخاً لحدیث البراء ومعارضاً له ؛ فإنَّ النّسْحَ شروظه معدومة» والتعارض [نما 
يصح إذا لم یمکن") استعمال آحدهما لا بنفي الآخَره وحدیث: «العجماء جرخها 
جُبَار» عمومٌ متفقٌ عليه» ثم حص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ النبی يك لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماء جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا لیلا» وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذکور في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال اللیث بن سعد: يضمن أربابٌ المواشي باللیل والنهار كل ما آفسدث"؟*» ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرق بينهما واضحء وذلك أن أهل المواشي بهم ضرورة إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ من عنده زرءٌّ» یتعاهده بالنهار ويحفظه 
عن آراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى: ظوَجَعَلًا لا مَعَاشًا» [النبا :۰۲۱۱ فاذا جاء 
اللیل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وسکنه» كما قال الله تعالی: 
«من إِلَهُ عر آله یم بل تَدَكُوت فة4 [التصص: ۰۷۱ وقال: جم ال 
سكا [الأنعام:97]» ويرد أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله أو فرط في ضَبْطها وخبیها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاً؛ فعليه ضمانُ ذلك" » فجرى الحكم على الأوفق الاسمح؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ۰۸٩/۱۱‏ والكلام وما سيرد بين حاصرتين 
منه. 

(۲) ذکره ابن عبد البر في التمهید ۱ والاستذکار ۲۵۵/۲۲ بلفظ : يضمن رب الماشية ما آفسدت 
باللیل والتهار... . ۱ 

(۳) التمهید ۸۱/۱۱ - ۸۷ . 


سورة الانبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ ۳:۷ 


وکان ذلك آرفق بالفریقین» وأسهل على الطائفتین» وأحفظ للمالین» وقد وضح 
الصبح لذي عینین» ولکن لسلیم الحاسّتين. 

وأمّا قول الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم من 
أين قال هذا اللِيثُ بن سعد؟ إلا أن يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا یف 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمته» وهذا ضعیث الوجه. كذا 
قال في «التمهید»"*. وقال في «الاستذكار» : فخالف الحديتٌ في «العجماءُ جرخها 
جبار»» وخالّف [حدیت] ناقة البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج: قلت لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشية ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حَظرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابُّه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرَّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهارآ(" من طرق لا تصح. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل على 
الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تحرس والتي لا تحرس» والمحظّرُ عليها وغيرُ 
المحظّرٍ سواء يغرم أهلها ما أصابت باللیل بالغاً ما بلغ؛ وان كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال : وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئ وانما هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من قبله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاس 


() ۸۶/۱۱ - ۰۸۵ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) ۲۹۱/۲۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۳( في (د) و(م): أو تهارا: والمثبت من باقي النسخ والاستذ کار وخبرا عطاء وابن شبرمة أخرجهما عبد 
الرزاق (۱۸۶۲۹) و(۱۸۶۳۱). 


. ۸۳ - ۸۲/۱۱ التمهید‎ )٤( 


۳:۸ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


السابعة عشرة: ولا يُستأتى بالرُرع أن ينبت أو لا ينبت كما یفعل في سن الصغیر. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قیمثّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وان لم یبد صلاخه. ابن العربی"۴: والأوّلُ أقوى لأنّها صفته 

الثامنة عشرة: لو لم يض للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فان كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعةء وان لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن ؛ لاد التلف قد تس والجبر ليس من جهته ؛ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحُدَّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروغ متَّصلةٌ غيرٌ مُحظرة 
وبساتينٌُ کذلك» فيضمن أربابٌ النّعم ما أفسدت من ليل أو نهار. كأنه ذهب إلى أن 
ترك تثقیف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدّ؛ لأنها ولاب تُنْسِد©. وهذا جنوحٌ إلى 
قول الليث. 

الموفية عشرين: قال أصبعُ في «المدنيّة»”*: ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشيّهم إلى قرى الزرع بغير دُرّاد. فرب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن 
تکون بقع زرم ار عرس 4 فان کانت رقع زرع فلا تدخخلها ناعية الا ا 
تجتاح [في الزرع]» وعلی أربابها نّلها» وما أفسدث فصاحیها ضامنٌ ليلا أو نهر 
وان كانت بقعة سرح فعلی صاحب [الزرع] الذي خرثه فیها جفظه. ولا شيء على 
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جه 


() في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۵۷ . 

(؟) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۰۷ (والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له. 

(۳) المحرر الوجيز ۹۲/۶ . 

(4) «المدنيّة؛ مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه آخوه عیسی بن دینار 
وعرضها على ابن القاسم . ترتيب المدارك ۱۵/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۵۷/۳ - ۱۲۵۸ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ - ۷۹ ۲:۹ 


2 ۰۰ 0 ۳ م .0( 

الحادية والعشرون : المواشي على قسمین : ضواري وحريسة"١‏ »و علیهما قسمها 
مالك. فالضّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك : تُعرَّبُ وتباع في بلدٍ لا 
ررغ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الکتاب» وغیره. قال ابن حبیب : وان کره ذلك رها 
وکذلك قال مالك في الدابّة التی ضَرِيَتُ”"” افساد الزرع: تغرّبُ وتباع. وأمّا ما 
يُستطاع الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشيةء لا 
يُمنع صاحبها من انخاذها وان أضرّت وعلى أهل القرية حِفْظُ زروعهم. قال ابن 
اوه ۳ وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء من أراد أن يتّخذ ما ينتفع به مما لا 
یضر بغیره مُكُن منه وأمّا انتفاغه بما یتّخذه باضراره بأحدٍ فلا سبیل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا راز( . ومذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة»: لا ضمانَ على أربابها لا بعد التقدّم. ابن العربيٌ: وأرى الضمان علیهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبع : أنَّ شاةً 
وفعت في غزل حائك» فاختصموا إلى شريی فقال لسعب : نود فإنه سيسألهم : 
آلیلا وقعت فيه م۳ نهارا؟ ففعل » ثم قال : إن كان باللیل ضمن» وان كان بالنهار لم 
يضمن» ثم قرأ شریخ: لذ نت فيو عم القّرکه قال: والنَّمَشضُ باللیل» والهّمّل 
بالنها 10( 
بالنهار . 


IN ۰۷ 


(1) الحریسة: فعيلة بمعنی مفعولة» أي : ان لها مَّن یحرسها ویحفظها. والمواشي الضاریة: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(۲) أي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في» وفي (ظ): على والمثبت من (خ) و(ز) وأحکام القرآن 
لابن العربي ۱۲۵۸/۳ ۰ والکلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۵۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

. ۸۱/۲ سلف‎ )٤( 

(۵) في النسخ: أوء والمثبت من المصادر على ما يأني. 

)1( الاستذكار ۲۵۲/۲۲ - ۲۵۳ ۰ والخبر في مصنف عبد الرزاق (18479). 


۲۵۰ سورة الأنبیاء: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


قلت : ومن هذا الباب قوله 5: «الحجماء جرخها حبار الحدیث. وقال ابن 
شهاب : والجبار الهدرء والعجماء البهیمة. قال علماژنا: ظاهر قوله : «العجماء 
جرخها جباره أنَّ ما انفردت البهيمةٌ باتلافه لم يكن فيه شيء» وهذا مُجْمَعٌ علیه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائ أو راكبٌء فحملها آحدهم على شيء فأتلفته لزمه حکم 
المتلّف؛ فان كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاص» وکان الحمل عمد كان فيه القصاصض 
ولا ختلف فیه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وان كان عن غير قصلٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو دبا فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعئٌ صاحبهاء وضمّنه الشافعيئُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضّارِيّة ؛ فجمهورهم أنّها کنیزها :ومالك وبعض اصحابه یضمنونه . 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسین» عن الزُهريُ؛ عن سعيد بن 
المسیّب» عن آبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*؟ قال الدارقطنی : 
لم يروه غير سفیان بن حسين ولم یتابع علیه وخالفه الحْمَاظ عن الرهري؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةً ويون ومعمرٌ وابنُ جُریج والزبيدي وعقیل ولیث بنْ سعد وغیرهم 
كلهم رَوَوْه عن الرُهري فقالوا: «العجماء جيار والبئر با والمعدن جبار ۳" ولم 
یذکروا الرجل» وهو الصّواب. وکذلك رواه آبو صالح السمان وعبد الرحمن 


الاعرج؛ ومحمد بنْ سيرين» ومحمد بن زياد وغیرهم عن أبي هريرق لم یذکروا 


(۱) سنن الدارقطني (۳۳۰6). 

(۲) المفهم ۵ . 

(۳) المصدر السابق. 

(6) آخرجه آبو داود (55947)» والنسائي في الکبری (۰)۵۷۰7 والدارقطني (۳۳۰) و(۳۳۸6)) و کلامه 
بعده فیه. 


(0) سلف تخریجه في المسألة الرابعة عشرة. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۷۹ ۱۲۲۱ 


فيه : «والرّجل جبار»» وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: قوله: «والبئر جبار» قد روي موضعه: «والنار»؛ قال 
الدار قطنیخ": حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمی حدّثنا حنبل بن إسحاق قال : 
سمعت آبا عبد الله أحمد بنّ حنبل یقول في حديث عبد الرژاق : حدیث أبي هریرة: 
«والنار جبّاره ليس بشيء» لم يكن في الكتاب” "© باطل ليس هو بصحيح. 

حذئنا محمد بن مكلت ددن آبو 4سحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل یقول : أهل الیمن یکتبون النار: النیر» ویکتبون البير ‏ يعني مثل ذلك - 
امان ید اوزاف «النار جبار»””. قال الرْمَادي : قال عبد الرزاق: قال 
فم ةلا و وفيا 

قال أبو عمر: روي عن الب 4 [من] حديث مَعْمَره عن هام بن مُنبّه» عن أبي 
هريرة عن النبيّ ك أنه قال : «النار جبار»””2 وقال يحيى بن مین : أصله : البئرء ولكنّ 
معمراً صحّفه. قال أبو عمر: لم يأتِ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» ولیس هكذا برد 


أحاديث الثقات. ذكر وكيعء عن عبد العزيز بن حصين › عن يحيى بن يحيى الغسانيٌ 


(۱) في سننه (۳۳۰۸). 

(۲) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الکتب. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۳۳۰۹ وحديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (۵۷۰۷) وابن ماجه 
(TID‏ والدارقطني (۳۳۰۷) من طريق عبد الرزاق؛ عن معمرء عن همام بن منبّه؛ عن أبي هريرة به. 
وآخرجه أبو داود (40۹) وابن حزم في المحلى ۲۰/۱۱ ۰ من طريق عبد الملك الصنعاني» عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السنن ٠١/٤‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاقء إنما هو: البئرء حتى وجدته لابي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلٌ أن الحديث 
لم ینفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

)٤(‏ هو أحمد بن منصور. وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (۰)۳۳۰۷ وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار ۲۱۹۱/۲۰ - ۲۱۷ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۷۹ ۰ ۷۸ سورة الأنبیاء: الآيتان‎ YoY 


قال: آخزق وجل ” '' في قراح له فخرجت شررةٌ من نار حتی أحرقت ِ قت شيئاً لجاره. 
قال : كيت مسرل مويو عبد اليد ز له فكتب إلىّ: أن رسول الله يك قال : 
«العجماء جبار» وأرى أن النار جّار*. 

وقد رُوي: «والسائمة جبار» بدل العجماء. فهذا ما ورد في آلفاظ هذا 
الحديث» ولکل معتّی لفظ صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحدیث وکتب الفقه. 

قوله تعالی: ##وَسَحَّرنا مع ود لجال سین 
بالجبال مسبّحاً والجبالٌ تجاوبُه بالتسبيح» وكذلك الطير. 


بحن قال وهب : : كان داد يم 


وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال : 
«وَسَحُرْا» أي : جعلناها بحیث "۲ تطيعه إذا أمرها بالتسبیح. 

وقیل : امو" بق اي ف لوا ولحي الول ترون لبان حة دلیله 
توله تعالی : تحال أو مم4 [سبا: ۱۰]. 

وقال فاو این : بضلین نه ار تا الصلاة. و 
محتمل. وذلك فِعْلٌ الله تعالى بها ؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقّل؛ فتسبیخها م 
تنزیه الله تعالی عن صفات العاجزین والمخدئین. 


(۱) في (م): سافی» وفي (د): ساقی» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذ کار. 

(۲) في النسخ: فکتب» والمثبت من الاستذ کار. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصین. 

)٤(‏ الاستذ کار ۲۱۷/۲۵ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۹۷/۹ - ۰۳۹۸ ومن طريقه ذکره ابن حزم في المحلی 
۱ . والقراح: الارض لا ماء فیها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) آخرجه الدارمي (۲۳۷۹) من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أحمد ( ۰ من حديث جابر 4. 
وأخرجه الدارقطني (۳۳۱۰) من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي 5» مرسلاً. 

() قوله: بحيثء ليس في (ظ). 

(۷) في (ظ): تسخيرها. 

(۸) النكت والعيون 1۰7/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) آخرجه الطبري ۳۲۸/۱۲ . 


سورة الأنبياء: الآية ۸۰ Yor‏ 


عد 


قوله تعالى: وت صنْصةَ لوس آکم نخست ين باک قهن أن 
شک @) 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: وة نة وس أك يعني انخادٌ الذروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب : السلا 5 دوعا كان آو جَوشتا؟ آو سیفاً آو 
ا قال الهُذَلِيُ يصف رمحا : 
ومَّعِي لَْبُوسٌ لِلْبَعي سٍكأنّهُ رق بجبهة ني نغاج مجیل 
ال وش كل ما ملسن وتان ات 
ان لکل حالة لمُوشها إِنَانَعِيمَهاوإنَابُوسَهَ” 
وآراد الله تعالی هنا الدّرع» وهو بمعنی الملبوسء نحو الرّكوب واللوب. قال 
قتادة: أَوّل من صنع الدروع داودء وإنَّما كانت صفائح» فهو أرَّلُ من سَرَدَها 
۱ 
الثانية : قوله تعالی : «لیحخصتکم4: لیخرزکم فين یک » أي : من حربکم. 
وقيل: من السیف والسّهم والرمح أي: من آلة بأسكم» فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحکم. الضحاك: من حرب آعداتکم "۳ والمعنی واحد. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص ورَوْحٌ : لصتم بالتاء ردا على 


)١(‏ الجوشن: اسم الحدید الذي یلیس من السلاح. اللسان (جشن). 

)۲( تفسیر الطبري ۳۲۹/۱۲ ۰ والهذلي هو آبو كبير عامر بن الحُلَمْسء والبیت في دیوان الهذلیین ۰۹۸/۲ 
وقال شارحه: ذي نعاج؛ يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بتس). 

() الصحاح (لبس)ء وإصلاح المنطق ص ۳۹۷ ۰ والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال ۰۲۱۲/۲ 
ومجمع الامثال ۱۵۲/۱ ۰ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 19۹/۲ ۰ والخزانة ۰۱۰۳/۱۱ 

43 آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ والطبري ۳۲۹/۱۱ . 

ف ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعیون 11۰/۳ . 


۸۰ سورة الأنبیاء: الآية‎ Yo 


الصنعة» وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبو بكر 
والمفضّل ورَوّیس وابن أبي إسحاق : «لِنُخْصِئَكُمْ) بالنون۲۳؛ لقوله : «وعلّتُ»ه. 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للّْبوس» أو يكون المعنی: ليُخصِتكم الله. 

نهل نم شوه أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: اهن آنئم 
شَاكِرُونَ» بأن تطیعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلٌ في انخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول هل العقول 
والألباب» لا قول الجَهَلة الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك اما شرع للضعفاء» فالسبب سنه 
الله في له فَمَن طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الکتاب والسنة» ونَسَبَ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. ل ل 
الدروع وكان أيضاً يصنع [الة لقمَّةَ من] الحوّص" ۰*۳ وكان يأكل من عمل يدهء وكان 
آدمُ خرائ ونوخ م نجّاراً» ولقمانْ خيّاطاً. وطالوث دَبّاغاًء وقیل : سَقَاءً. فالصنعة 
يكفٌ بها الانسان نفسّه عن الناس» ویدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحدیث : «إِنَّ الله يحب المؤمن المُحترف الضعیت"؟؟ المتعفت. ویبخض السائل 


ا ران لهذا مزية تاش مور لمران وف تقد فی غر ما ا" 


(۱) في (د) و(م): الصفة والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي ۲۵۵/۳ . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص٠٤‏ ؛ والتیسیر ص۱۵۵ ۰ وعن أبي جعفر في النشر ۳۲٤/۲‏ . 

)۲( السبعة ص1۳۰ » والتيسير ص۱۵۵ عن أبي بكرء والنشر ۳۲/۲ عن ژوّیس. 

(۳) آخرجه أحمد فى الزهد ص۳٩‏ عن عروة بن الزبیر» وما بين حاصرتین منه وقد سلف بنحوه ۲۲۳/۷ . 
والخرص بالضم : ورق النخل. القاموس (خوص)». 

)٤(‏ في (ظ): والضعیف. 

(0) آخرجه ابن عدي ۳۹۹/۱ ۰ وابن ن الجوزي في العلل )٩۲۸(‏ مختصراً بلفظ : : «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف ۲۹۱/۵ . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الکبیر (۱۰6۲) من حدیث أبي مسعود 
البدري 4ء Cy‏ والطبري ۳۱/۵ - ۳۲ عن قتادة عن 
النبي يل وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۲۳۹/۱ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصلء ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية (۲۰) منها. 

(۷) ينظر ۲۹۱/۰ - ۰۲۹۲ و ۱۵۸/۱۰ وما بعدها. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۱ _ ۸۲ ۳00۵ 


متفه كقاية و وا لیف کل 


۳ ل وب سس مس ل شلا سيم مم عِ م 2 7 3 
قوله تعالى: # ولسلیمن ال عاصفة جری 8 رة ۲ الارض الو برک فپ 

و 2 50 8 ۳ 7 020 ۳ ر 4 ll‏ ر3 او 
وحكنا يڪل شىء عَلِمِينَ © ویر الشينطين من يفوصويت_ لَه وبعملورت عملا 


دود یلت وكا لَهُمْ عنم © » 

قوله تعالى : ول عَاصِنَة4 أي : وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفة. أي : 
شديدة الهبوب. يقال منه: عَصفت الريحء أي: اشتدّت» فهي ريح عاصف وعَصُوف. 
وفي لغة بني أسد: آغضفت الریخ فهي مُعْصِفٌ وم فد والعصف : التبن فسمي 
به شدةٌ الریح؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها”". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسْلَمیْ(؟ وأبو بكر : «ولسلیمان اليح“ برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى : ولسليمان تسخیر الریح؛ ابتداءٌ وخبر. 

ری ند رل الْايْضٍ ال بر فيا يعني الشام. پروی آنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث آراد» ثم ترده إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
ا غرَّاءٌ لا یقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بخشب فمدّث ورُفع علیها 
الناسٌُ والدَّوَابٌ وآلهٌ الحرب. ثم أمر العاصف فأقلّت ذلك» ثم أمر الرخاء فمرّت به 
شهراً في رَواجه وشهراً في عدو وهو معنى قوله تعالى : لجر ند يك عث 
ساب( [ص:7]. والرخاء اللينة .و ڪا یک یو ع4 أي : بکل شيء عملنا 
عالمین بتدبیره. 


(۱) الصحاح (عصف). 

(۲) في (ظ): تطیره ووقع في النكت والعیون ۳/ 10۰ (والکلام منه): لانها تعصفه لشدة تکسیرها له. 

(۳) قوله: والسلمي» لیس في (ظ). 

() القراءات الشاذة ص ٩۲‏ ۰ وتفسیر الطبري ۳۳۲/۱۳ ۰ واعراب القر آن للنحاس ۷۱/۳ عن عبد الرحمن 
الاعرج» وهي في البحر ۳۳۲/۹ ۰ والدر المصون ۱۸۷/۸ - ۱۸۸ عن الاعرج وأبي بكرء ولم نقف 
علیها عن السلمي؛ وقراءة أبي بكر وهو شعبة - المتواترة عنه کقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري ۰۳۳۱/۱۲ وتفسیر البغوي ۲۵۰/۳ . 


۳۲۳1 سورة الأنبياء: الایات ۸۱ - ۸6 


قوله تعالی : وم الشَْطِنِ من يفوصورت م أي : وسخرنا له من یخوصون» 
یرید: تحت الماء. آي : یستخرجون له الجواهر من البحر. والعُوْص : النزول تحت 
الما وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغوّاص : الذي يغوص 
في البحر على اللُؤلؤء لعل اه 

«وشارت علا دود ديلك أي : سوى ذلك من القَوْص؛ قال هالفرّاء”". 
وقیل: براد بذلك : المحاریث والتمائیل وغیر ذلك ممًا یسخرهم فيه .وكا لَهُمَ 
حََفِظِينَ» أي: لاعمالهم. وقال الفرّاء: حافظین لهم من أن یُیدوا آعمالهم"۳ أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سلیمان. وقیل : حافظین من أن یهربوا أو یمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن آمره. وقد قيل: إن الحمّام والنورة*) والطواحین 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 

قوله تعالى: ووب لد نات ره أن مسي ألصْرٌ رت ارم ارت 6 
نیا وذکری ليدب © » 


ووه 


۳4 
+ 


یه رم 


قوله تعالی : واب رد ناد ريه أي : واذکر أيوب إذ نادی ربّه أي مسن 
لس أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمي أيوب لانه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ یوب عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مال عظيمء وكان برًا تقيًا رحيماً بالمساکین» يكمُّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


(۱) الصحاح (غوص). 

(۲) عبارة الفراء في معانیه ۲۰۹/۲ : رمک عملا 
البناء. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۲ . 

(8) النورة: الهتّاء» والثُورة من الحجر: الذي یحرق ویسوی منه الکلس» ویحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذیب اللغة ۲۳۶/۱۵ ۰ واللسان (نور). 


دون ديلک دون الغوص » یرید: سوی الغوص من 


سورة الثنبیاء: الآيتان ۸۳ - ۸٤‏ ۳۰۷ 


الضیف. ویبلْغ ابنَ السبیل» شاكراً لأَنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبَّارٍ 
عظيم» فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يلِينُ له في القول من أجل زرع كان له 
تاه لله بذهاب ماله وأهلهء که هت دالو سمو ريد جم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه”". 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستة أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 
قال الله تعالى له: اركش بل ما منت برد ورب (ص: 4۲] فيه شفاؤك» وقد 
وهبتٌ لك هل وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي في «ص»“ ما للمفسرين في قصة 
أيوبٌ من تسليط الشيطان علیه» والردٌ عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مَسَّنيَ الصُرًا على خمسة عَشّرَ قولاً: 

الاول: آنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على الّهوض فقال: «مَسّنِيَ الضُرٌ) إخباراً عن 
حاله» لا شکوی لبلائه ؛ رواه أنسٌ مرفوعا؟. ۱ 

الثاني : أنه إقرارٌ بالعجزء فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمّل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تناثر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنقر. . . كلّه من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل ۲۸۲/۱۱ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهیات لا يقام لها عند أثئمة الأثر وزن ولا تعار من الثقة أدنى نظر. 

49 آخرجه الطبري ۳۵۳/۱۲ . 

(۳) بعدها في (م): ومالك. 

(4) عند تفسیر الآية (4۱) منها. 

(۵) اللکت والعیون 11۲/۳ . 


۳6۸ سورة الأنبياء: الایتان ۸۳ - ۸۶ 


الخامس : أنه انقطع الوحی عنه أربعين یوم فخاف هُجرانْ ربّه فقال: «مَسَّنيَ 
الضْرْ». وهذا قول جعفر بن محمد . 

السادس : أنَّ تلامذته الذين کانوا یکتبون عنه لمّا أفضت حالّه إلى ما انتهت إليه؛ 
مُحَوّا ما کتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرْ!ٍ فاشتکی الضرّ في ذماب الوحي. 
والدّين من أيدي الناس. وهذا ممّا لم يصح سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع: أنَّ دود سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح : 
«مَسَّنيَ الضُراء فقيل : آعلینا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه یفتقر 
إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن : أن الدّود كان یتناول بدنه» فصبر حتی تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانه 
فقال : «مَسَّنيَ الضَرّ» لاشتخاله عن ذکر الله. قال ابن العربيّ: وما أحسنّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
التاسع: أله أبهم عليه جهةٌ أخذٍ البلاء له: هل هو تأديبٌ» أو تعذيبٌ» أو 
تخصیص. أو تمحیص. أو دُخرء أو ظُهْرء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهة أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا غُلرٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له : سل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”") وحينئذ آساله. فقال: «مسّنيَ الضّرٌ». قال ابن العربی : وهذا 
ممكنٌ ولكنه لم يصح في إقامته مده" » ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قول إبليس لزوجه: اسجدي لي» فخاف ذهاب الإيمان 
عنهاء فتهلك ويبقى بغير كافل. 

الثاني عشر : لمّا ظهر به البلاء قال قومه: قد اضر بنا كوه معنا وقَذَرُه فليخرج 
(۱) اللکت والعیون 1۳/۳ . 


(۲) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنین. 
(۳) بعدها في (م): خبر. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۳ - 45 ۲0۹ 


عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد. فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيّروا به وتشاءموا 
EGG‏ ل وى 

غلية وتخمل فوته إل فقالوا : إنها تعناوله؟ وئخالطنا؛ فیعود بسببه۳) ضبه الینا. 
فأرادوا قطعها عنه» فقال : «مَسَّنِيَ الضُرً). 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبید بن غمير : كان لایوت أخوانء فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من ین ریحه فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبٌ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال : 
«مَسَّنِيَ الضُرٌ» ثم قال: اللهمٌ إن كنت تعلم أي لم أبث شبعانٌ قظ وأنا أعلم مکان 
جائع فصدّقني. فنادى مناد من السماء: أنْ صَدَقَ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 


الرابع عشر: أنْ معنى «مَسَّنيَ الضُرٌ»: من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء. قال ابن العربی : وهذا مک فان 


بر 


الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال : إن ألقوم أستضعفوني رادا موی 6 
شمیت بت الاعَداء6» [الأعراف: ۱۰۰]. 

الخامس عشر: آن امرأته کانت اك ذوافت» لعو حین متنث أن تمرف 
لأحَدٍ بسببه ما نود به علیه» فقطعت ذوائبها واشترت بها من يَصِلَّها قوتاً وجاءت به 
إليه» وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتتقله. فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال : «مَسّنِي الضرً). 


(۱) في (د) و(ظ): تناوله. 

(۲) في (ظ): يسببها. 

(۳) آخرجه الطبري ۳۱۳/۱۱ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۷/١‏ . 
(8) عرائس المجالس ص۱۰۵ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۳/۳ . 


)6( في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 
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وقیل : إِنّها ما اشترت القوت بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إِنَّ 
اف و فا مات و "كانت الم شان 
قلب المرأة أشدٌ من المحنة على قلب آیوب. 


قلت : وقول سادس عشر: ذکره ابن المبارك: آخبرنا يونس بن یزید» عن عقيل › 
عن ابن شهاب: أن رسول الله ت ذکر یوماً يوب النبی ی وما آصابه من البلای 
الحدیث. وفیه : أنَّ بعض إخوانه ممن صابَرّه ولازَّمّه قال : يا نبی الله» لقد أعجبني 
آمرك. وذکرث؟ إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتی بلغتٌ ما تری؛ لا" يرحمك فیکشف عنك! لقد 
آذنبت ذنباً ما أظنٌ أحداً بلغه! فقال یو عليه السلام: ما آدري ما تقولان! غيرٌ أن 
ربّي عر وجل يعلم آني كنت أمرُ على الرجلین یتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
لمر یتزاعمون - فأنقلبٌُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم؛ اراد لا يأثمّ احذ ذكرهء ولا 
یکره أحدٌ الا بالحق. فنادى ربه: أي مک لسر وت ارم الوت وإنّما كان 
دعاژه عَرْضاً عرضه على الله تبارك وتعالی یخبره بالذي بلغه» صابراً لما یکون من 
الله تبارلذ وتعالی قف وذکر الخدت 

وقولٌ سابع عشر سمعثّه ولم أَقث عليه : آن دود سقطت من جسده؛ فطلبها 
لیردُها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال : «مَسَّنِيَ الضُرً لمَا فَقَدَ من اجر ألم تلك 


(۱) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ بنحوه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وذكرته» والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(۳) في (ظ) و(م): آل والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(4) الزهد لابن المبارك (۱۷۹ - زوائد نعيم). قوله: یتزاعمان أي: یتداعیان شيئاً فیختلفان فيه فیحلفان 
علیه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (۲۳۰۷ - كشف)» وأبو یعلی (۰)۳۱۱۷ وابن حبان (۰)۳۸۹۸ والطبري ۱۱۰-۱۰۹/۲۰ ۰ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۷/۳ - ۳۷۵ من طريق نافع بن يزيد عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنسء عن النبي ل. وصححه الحاکم؛ وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم. تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۵۱۱/۱ : 
وهذا رَفْعُه غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 


سورة الأنبياء: الآيتان 47م 55١ ۸٤‏ 


الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موفراً إلى وقت العافية» وهذا حسنٌ لا أله 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الصُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
وجدته مارآکه بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الحْلق لا إلى الله 
تعالی» والدعاء لا ينافي الرضا. قال التعلبي : سمعتٌ أستاذنا آبا القاسم بن حبيب 
تقول ۶ حضوت جا غاا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةٌء وقد قال الله تعالی : إا وه 
مَرَاً؟ فقلت: ليس هذا شكايةٌ وإنما كان دعاء بیائه: نلیتا رکه والإجابةٌ 
تتعقّب الدعاء لا الاشتكاء. فاستخسنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنید عن هذه الآية فقال : عرّفه فاقة السوال یمن عليه بكرم الا ). 

قوله تعالی : «فْکتَفتا ما پو ین صر ومَاكَيِسَهُ هلر یلم َه قال مجاهد 
وعكرمة: قيل لایوت ي: قد آتيناك أهلك في الجنةء فان شثت ترکناهم لك في 
الجنةء وإن شنت آنيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عر وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحاسر9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا الا امرأتف 
فأحياهم الله عر وجل في أقلّ من طرف البصر. وآتاه مثلهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له ولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


. عرائس المجالس ص۱۱۵‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۰۷/۳ وما قبله منه» وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري ۳۹۷/۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۱/۳ - ۷۷ ۰ وأخرج الطبري ۳۹۱/۱۱ خبر ابن عباس بنحوه» وخبر ابن 
مسعود مختصراًء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود الطبراني في الکبیر (4086). قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٩۷‏ : إسناده منقطع. وقال الحافظ في التهذیب ۲۲۹/۲ ۰ عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
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الأحبار والکلبیْ وغیرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده» وهم سبعةٌ من الذکور؛ 
وسبعةٌ من الاناث» فلمّا عوفي تُشروا له» وولدث امرأته سبعةً بنین وسبع بنات"" 
الثعلبی"۳*: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل آجالهم» حسب ما تقدَّم بیائه في سورة البقرة» في 
قصة الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوفٌ حَدْرٌ الموت» وفي قصة السیعین الذین 
أخذتهم الصعقة فماتوا د ایو ۳ وذلك أنّهم ماتوا قبل آجالهم» وکذلك هناء 
والله أعلم. 
٠‏ وعلى قول مجاهند وعكرمةً یکون الممنی: طاوَمَاتَيسَهُ ما في الآخرة 
«وَنْلهم َه في الدنیا. 

وفي الخبر: إِنَّ الله بعث إليه جبریل عليه السلام حتی"*" رکض برجله على 
الارض رکضة؟ فظهرت عینْ ماء حاز وأخذ بيده ونَمَضَّه نفضة فتناثرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصة فنبت لحمهء وعاد إلى منزله وردٌ الله عليه أهلّه 
وص ا ا N‏ فأمطرت ثلاثةَ أيام بلياليها جراداً 
من ذهبء ا : أَضَبِعْتَ؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 


إليه : قد أ ملك العو ولوق لاون لاد اده ود اورجه يخ 
E Mr,‏ 0 


(۱) ذکره أبو الليث ۳۷۲/۲ عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٦٤/۳‏ عن الفراءء وينظر 
التعلیق السابق. 

(۲) في عرائس المجالس ص۳۲۲ . 

(۳) ليس في ذلك نص صحيح» وینظر ۱۱۰/۲ و ۲۰۹/۶ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(5) قوله: رکضة. ليس في (ظ). 

(0) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ ص۲۸۱ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في آمره إلا ما آخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: واب اد تادئ ريه = 
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r> 


رَعَمَه ین عنيتا» أي : فعَلنا ذلك به رحمةً من عندنا . وقیل : ١‏ بتلیناه لیعظم ثوابه 
غداً .«وَِْكْرَئ لِلْمبِدنَ4 أي : وتذکیراً للعباد؛ لأنّهم إذا ذکروا بلاء أيوب» وصبره 
عليهء ومحنته”" له وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مدَّةٌ البلاء سبع سنين 


وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال". وهب : ثلاثين سنة". الحسن: سبع سنین 
وساو 

قلت: وأصحٌ من هذا والله أعلم: ثماني عشرة سنة؛ رواه ابن شهاب عن 
النبئيّ E‏ ذکره ابن المبارك وقد تقدم. 
قوله تعالىز «رَِسْسعِيلَ وَإدريس وا الْكئْلٌ کل ین الصَّديرينَ 


el‏ و 


وأنتتهم ی رت نم یک مره ی ل © 


مت لر والثانية: : آي مَس این بمب راب . وأما النبي ؛ فلم يصح عنه أنه ذکره 

00 «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه جل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (۰)۳۳۹۱ وتتمته : فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا یرب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربّء ولكن لا غنى لي عن برکتك». قال: وإذا لم يصح فيه قرآن» ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي یوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتاث» فأعرض عن سطورها بصرك واأصم عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

(۱) في (د) و(ز): ومحبته. 

(۲) ذكره البغوي ۲۱۱/۳ عن کعب. دون قوله: وسبع ليال. 

(۳) كذا في النسخ؛ والذي أخرجه الطبري ۳۵6/۱۲ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يوماً واحداًء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص۱34 ۰ والبغوي ۲۱۱/۳ . 

. سلف ص ۲۵۷ من هذا الجزء‎ )٤( 

(5) ص ۲۱۰ من هذا الجزءء وينظر فتح الباري 5/ 157-47١‏ . 

. 11/۱۳ )5( 
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واذكرهم. وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»؟ وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبی تل قال : «كان في بني إسرائيل رجل يقال له: ذو الکفل لا يتورّع من ذنب 
عملّه» فاتّبع امرأة» فأعطاها سين دیناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقْعَدَ الرجل 
من امرآته ارتعدث وبکت. فقال : ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل والله ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولکن حملني عليه الحاجةٌ» قال: اذهبي فهو لك 
والله لا آعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من لیلته» فوجدوا مکتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الکفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذی أيضاً ؛ ولَفْظه : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبی ي يحدّث حديئاً لو لم أسمعه الا مر أو مرتين ‏ حتی عد سبع مرَّاتِ - 
ولكثي سمعته أكثر من ذلك» سمعث رسول الله يك یقول : «کان الكفل”' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدث وبکت. فقال: ما يبكيك» أأكرهتك؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته ق وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين نت 
هذا وما فعلیه! اذهبي فهي لك. وقال : والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
لیلته» فأصبح مكتوباً على بابه: لد الله قد غفر للكفْل)”” قال: حديث حسن"**. 

وقيل: إِنَّ اليسع لمّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: مَّن يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العیص : أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغد» فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: ذو الكفلء والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۰)۲۹7 وهو عند أحمد (۷٤۷٤)ء‏ وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 019/١‏ : حديث غريب جد وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 
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سس ف تت لم 
أناء فاستخلفه فوفّی» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الکفل؛ لأنه تكّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله"۳ عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ 5: إن ذا الکفل لم يكن نبباء ولكنه كان عبداً صالحاًء 
فتكفّل بعمل رجل صالج عند موته. وكان يصلّي لله کل يوم ما صلاة» فاحسیّ الله 
الثناء عليه ؟2. 

وقال كعب: كان في بني بني إسرائيل ملك كافر» فمرٌ ببلاده رجل صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه» فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال: مَّن يتكمّل لي بذلك؟ قال: أناء فأسلم 
الملك وتخلی عن المملكة: وأقبل على طاعة ربّه حتى مات فدفن فأصبحوا فوجدوا 
يده خارجةٌ من القبر وفیها رقعةٌ خضراء مكتوبٌ فيها بنور أبيضٌ: إل الله قد غفر لي 
وأدخلني الجنة ووقی بكفالة” " فلان. فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمّلَ لهم بما تکمّل به للملك» ٠‏ ففعل ذلك فآمنوا کلم فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاء أو تهمةٍ أو مطالبق 
فینجیه الله على يديه. 

وقيل: سمّي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمَّلَ له في سعيه وعمله بِضِعْفٍ عمإ © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري ۳۹۹/۱۲ - ۰۳۷۳ وخبر مجاهد فيه مطوّل وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وقال. 

)۳( في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد آخرجه الطبري ۳۱۸/۱۱ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۲۷/۲ > والطبري ۳۷۲/٠١‏ من طريق قتادة عن أبي موسی # موقوفاً. وهو 
منقطع ٠‏ وأخرجه ابن آبي حاتم كما في البداية والنهاية ۵۱۸/۱ - من طریق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

( في (خ) و(د) و(ز): کفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

() في (د) و(ز): على. 
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والجمهور علی أنه ليس بنبغ. وقال الحسن: هو نبي قبل الیاس"* وقيل: هو 
زکریا بکفالة" مریم .کل ین رد4 أي: على آمر الله والقیام بطاعته؛ 
واجتناب معاصیه رهم ف َا آي في الجنة نم مر تى للحت 4. 


رص ص ره وص 2 ۰2 


قوله تعالى: #وذا ا أن أن تَقَدِرَ يه قتادئ في 
لت أن 1 سم 1 ره که ار 3 و کا OOH a‏ مت 6 2 نتا 
م ويه من العو ر کت شیی زی ©< 
قوله تعالى : ودا که أي: واذكر ذا الثُونء وهو لب ليونس بن متّی لقب 
به" لابتلاع النون إياه. والِنونُ:. الحوت. وفي حديث عثمان 4: أنه رأى صبيًا 
ملیحاً فقال: دَسّموا تُونّته كي لا تصیبّه العین *. روی ثعلب عن ابن الاعرابي : 
YT aS‏ صَودواء 
o‏ راب۷9 واستحسنه المهدوي» وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس: ورتما أنكر هذاامَن لا يعرف اللغت وهو قولٌ صحیح. والمعنی: مغاضياً 
إذا عُصى. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنَّ قول النب کل لعائشة : «اشترطي لهم الولاء» 


هنا“ . 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 118/۳ . 

(۲) في (ظ): تکنل وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » والبغوي ۲۱۵/۳ دون نسبة. 

(۳) قوله: لقب به» من (ظ). 

43 ذکره الخطابي في غريب الحدیت ۰۱۳۹/۲ والزمخشري في الفائق 1۲4/۱ > وابن الجوزي في 
غريب الحدیث ۳۳۷/۱ ۰ وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

(۵) وقع في شرح هذه الكلمة في المصادر السابقة : النقرة» بدل : اللقبة. 

(7) في التفسیر ۳۷۷/۱١‏ » وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبیر ۳۷٦/۱٩‏ - ۳۷۸ . 

(۷) في تأویل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - ۳۱۵ . 

(۸) إعراب الق ر آن للنحاس ۰۷۷/۳ والحديث سلف ۳۱۸/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۳۲۷ 


وبالغ القَْبييُ في نصرة هذا القول» وفي الخبر في وصف يونس : ان كان ضيّق 
الصدر. فلمًا حمل أعباء النبوّة تفس تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضْيّ البق الناد“. ۱ 

وهذه المغاضبةً کانت صغيرة » ولم يغضب على الله ولكن غضب لله؛ إذ رفع 
. إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فانه كان تَوَعَدا "' قومّه بنزول العذاب في وقتٍ معلوم 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت؛ فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرفع عنهم ولم 


مدو . 


وقال الحسن : أمره الله تعالى بالمسير إلى قومه» فسأل أن پنظر ليتأهُب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظرء وقيل له: الأمر آجل من ذلك» وكان 
في لته ضیق فخرج مغاضباً له" فهذا ول وقول النحاس أحسنٌ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أجل ری أي : غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: إنه غاضَب قومّه حين طال عليه أمرهم وتعنّتهم» فذهب فاژا بنفسه ولم 
يصبر على آذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعای فکان ذنه خرونجه من بینهم 
من غير إِذْنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضاك وأنَّ يونس كان شابًا ولم 
يحمل أثقال النبوة؛ ولهذا قيل للنبی 36 : KER.‏ کسام للو» [القلم :4۸] ۳ . 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص۳۱۷ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ عن وهب بن منبه. والرّبَع : الفصیل الذي 
ينتج في الربیع»و تفسخ الربع تحت الحمل الثقیل : إذا لم يُطِقّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

() في (ز) و(م): حتی. 

(©) في النسخ عدا (د): یتوعد» والمثبت من (د). 

)€( ذكره نطولا التذوئ 8151/7 عن أبن نعود ومتعيةا نجیر ووت ن م وأخرجه بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة ۵4۱/۱۱ - ۵1۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۳۷۷/۱۲ . ۱ 

(7) المخرر الوجیز 97/4 ۰ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۳۷4/۱۹ مختصراً. 


۸۸ ۷ سورة الأنبياء: الایتان‎ A 


وعن الضحاك أيضاً: خرج مغاضباً لقومه؛ لأنَّ قومه لمّا لم يقبلوا منه وهو رسول 
من الله عر وجل کفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلی کل أحدٍ أن یغاضب من 
عصی الله عر وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش": اما حرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : آراد شعیا الب والملكٌ الذي كان في وقته - اسمه حزقیا ۲۳ أن يبعثا 
بوتس إلى ملك نینوی - وکان غزا ب بني إسرائيلٌ وسبّی الکثیر منهم - لیکلمه حتی يرسل 
معه بني إسرائيل» وکان الأنبياء في ذلك الزمان یوخی الم 4 هافر فا تساه ال 
ملك قد اختاروه» فیعمل على وَخي ذلك النبیع» وکان آوحی الله إلى شعیا : أن قل 
ری الملكِ آن یشتار نبا قرا اميا من بني |سرائیل» فییعثه إلى أهل نینوی؛ 
فیأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فاني ملق في قلوب ملوکهم وجبابرتهم التخلية 
عنهم. فقال یونس لشعیا : هل نك اللهباحراجي؟ قال: لا. قال: فهل سّاني نك؟ 
قال : لا. قال: فها هنا أنبياءٌ آمناغ أقوياء! فألخوا علیه فخرج مخاضباً للنبن والملك 
وقومه فأتی بحر الروم» وكاد من و را یی 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالی : «كَلنتَمَهُ لوث وه ملم والملیم : من فل ما یلام 
قلف و كان ا مه اما مق او زد الا وليه 

وقیل : خرج ولم يكن نبیّا في ذلك الوقت. ولکن مره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي ینوی لیدعو آهلها بأمر شعیا. فأیف أن یکون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك. فلما نجا من بطن الحوت بَعَثه الله إلى قومه» 


فدعاهم وآمنوا به. 


(۱) في معاني القرآن له ۱۳۹/۲ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): حزقیل. 

9) في د) و(ز) و(ظ): لحزفیل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۰ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۲۹ 


وقال القشيري : والأظهّرٌ أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياهء 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلَّهم؛ فانه كره رف العذاب عنهم. 

قلت : هذا أحسنٌ ما قيل فيه» على ما يأتي بیائه في «والصافات» إن شاء الله 
ا 

وقیل : إنه كان من أخلاق قومه فتل من جرّبوا عليه الکذب. فخشي أن یل 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفینة» فسكنت ولم تََجْرء فقال 
آملها : أفيكم آبِقٌ؟ فقال: آنا هو. وكان من قصّته ما كان» فابتلي ببطن الحوت 
تمحيصاً من الصغيرة كما قال في أهل أحدٍ: طحَبَّى إ١‏ تأیه إلى قوله: 
وحص ما فى یکی [آل عمران: 104-157]. فمعاصي الأنبیاء مغفورت ولكنْ 
قد يجري تمحيصٌ» ويتضمَنٌ ذلك زجراً عن المعاودة. 

وقول رابع: آنه لم يغاضب ربّهء ولا قومهء ولا الملك» وأنه من قولهم: 
غضب: إذا نت. وقاعل قد یکون من واحد؛ فالمعنی: آنه لما وعد قومه بالعذاب 
وخرج عنهم» تابوا وگشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم آنهم لم یهلکوا أَنِفت من 
ذلك» فخرج آبقا* وینشد هذا البیت : 
42 


وأغضب أن تهجی تمیم بدارم 


۳2 


(۱) عند تفسیر الآية (۱۳۹). 

(۲) النکت والعیون ٤11/۳‏ ۰ والمحرر الوجیز ٩۷/٤‏ . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به» مما لا یتصف به نبي. 

(۳) في النسخ: ولیمحص الله الذین آمنواء وهي الاية (۱6۱) من «آل عمران». 

)٤(‏ تأویل مشکل القرآن ص۳۱ - ۵ وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الکذب ویعیر به» لا سیما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب ففعها ایمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(0) تأویل مشکل القرآن ص۳۱۵ وفیه : وآعبد. بدل: وأغضب. والبیت للفرزدق» كما في اصلاح المنطق 
ص۹٩‏ ۰ والصحاح (عبد)» والحلل للبطليئوسي ص۱۶۲ ۰ وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجشني بمشلهم ٠‏ وعْبَّدُ أن آهجو كليباً بدارم = 


۳۷۰ سورة الأنبياء: الآيتان ۷ ۸۸ 


أي : آنَفُ. ومذا فيه نظر؛ فانه يقال لصاحب هذا القول : إِنَّ تلك المغاضبة وان 
كانت من الأنفة» فالاتفة لاب أن یخالطها الغضب وان دق( وأنت تقول: لم 
یغضب على ربّه ولا على قومه» فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على من 


كان؟!”". 

قوله تعالى: #قَطنَّ أن آن نَقَوِرَ َه قيل : معناه: استزله إبليس» ووقع في ظنْه 
إمكانُ ألا يقدرٌ الله عليه بمعاقته۳ . وهذا قولٌ مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 
عن سعيد بن جبير » حكاه عنه المهدوي» والثعلبيٌ عن الحسن(*. 

وذكر الثعلبئئُ: وقال عطاء“ وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيّق عليه 
الت من قوله تعالی: اة مس آلرزق امن اه رتیه [الرعد:۲۲] آي : 
يضيّق» وقوله : #ومن در عَلَيَهِ رژثم» [الطلاق :۷]. 

قلت: وهذا الأشبة بقول سعید والحسن. وقذر وقدر وقتر وفتر بمعنی» أي : 


Mo 5-0‏ ۰ ۱ 4 5 
ضيق » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي.. 


- ووقع في الحلل: آبائي بدل: أحلاسي. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲۳۸/۲ ۰ والعسكري في 
جمهرة الامثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأَعْبَّدٌ SÎ‏ امو لا 

ولم نقف عليه برواية: وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله: الغضب» ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

(۱) بعدها في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(۲) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الانفة على من كانء ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

۰۳۸۰/۱۳ عرائس المجالس ص۱۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) بعدها في النسخ عدا (ظ): وسغيد بن جبیر» والمثبت من (ظ)» وعرائس المجالس ص ۱۳۲ » وتفسير 
البغوي ۲۱۱/۳ . 

() وقع في النسخ: قال الحسن» وهو تحریف» والمثبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7572/9 ۰ 
وتفسير أبي الليث ۰۳۷۷/۲ والوسيط ۲٤۲۹/۳‏ . 

. 4۱۱/۳ في النكت والعيون‎ (VW 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۳۷۱ 


وقیل : هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحکم» أي: فظن أن لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء۳. مأخودٌ من المَدّر» وهو الحکمٌ. دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمد بن یحیی ثعلب أنه قال في قول الله عر 
وجل : طقن أن أن ندر عد : هو من التقدير؛ ليس من القدرة؛ يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يفره قَذْرَاء بمعنی : قدّر الله لك الخيرء وأنشد تعلب: 
E‏ عفنا الل برواجع لناأبداًماأبرة'"السّلَمَالنْضِرٌ 


م 


ولا عائر)(*) ذاك الزمان الذي مضى2 تبارَكْتٌ ماتَقدِرْيمَمْ ولك الشکر 
يعني : ما تقذره وتقضي به یقم"*. وعلی هذین التأویلین العلماء. ۱ 
وقرأ عمر بن عبد العزیز والرهري : «فظَنَ أن لن مد عليه» بضمٌ النون وتشدید 
الدال "۲ من التقدیر. وحکی هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس(. 
وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدَّرَ عليه» بضم الیاء مشدّداً على 


الفعل المجهول". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۲ ۰ والنكت والعيون 400/۳ ۰ وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
۲۹ وذكره عنهما البغوي ”717/7 . 

(۲) في المصادر الآتية: الحمى. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

(4) في (ظ) و(م): عائد» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 4/۱۸ ۰ والكلام منه. 

(۰) التمهيد 14/۱۸ ۰ وورد كلام ثعلب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص ۳۹6-۳۲۳ . 
والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلی كما ذكر ابن عبد الب وذكرهما القالى فى أماليه ۱۵۰/۱ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول آبو الفرج في الأغاني ۱۲4/۲4 عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اه. والبرمة ثمر السلم» والعضاه: کل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(0) تفسیر البغوي ۲۱۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۱۵/۲۲ ۰ وذکرها ابن عطية فى المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 1/ 775 عن الزهري وحده. ١‏ 

(۷) النكت والعيون 111/۳ . 

۰۸۱/۲ ذكرها الرازي في التفسير ۲۱۵/۲۲ عن عبيد بن عمير وحده؛ وذکرها الزمخشري في الكشاف‎ (A) 


دول نسبة. 


۳۷۲ سورة الأنبیاه: الآيتان ۸۷ - ۸۸ 


وقرأ يعقوبٌُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ علیه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول". 

وعن الحسن أيضاً: «فظَنَّ أن لن يَقْدِرَ عليه»"". الباقون «تَقْدِرَ بفتح النون وكسر 
الدال و التقدير. 

قلت : ومذان التأويلان تَأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرقوه. فوالله لئن در الله عليّ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضبق الله علي وبالّغ في محاسبتي وجزائي" على ذنوبي 
ليكوننّ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني : أي : لئن كان سَبَِّقَ في قدر الله وقضائه أن يعدب کل ذي 
جرم على جرمه ليعذيني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحدیثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغیره"؟. والرجلٌ كان مؤمناً موخدآً وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد“"“ وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر ۳۲۶/۲ عن یعقوب. وذكرها أبو حيان في البحر 7765/7 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ویعقوب. ۱ 

(۲) ذکرها عن الحسن النحاس فى اعراب القرآن ۰۷۷/۳ وابن عطية فى المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حیان في البحر ۳۳۰/۲ . ۱ ۱ 

(۳) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهید 1۳/۱۸ والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
ووقع في الاستذ کار ۳۹۹/۸ : وجازاني. 

(4) في النسخ : بافراط» والمثبت من التمهید. : 

)٥(‏ الموطأ ۱ وصحیح البخاري (۳۶۸۱) و(7 ۰6۷۰۰ وصحیح مسلم (۵۷۰7) وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

(5) آخرجه بهذه الرواية أحمد (۸۰۰). 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۷ - ۸۸ ۳۷۳ 


سس _ سح 


سر ونا 
4 ۳ 


[بل ما تکاد تکون الا لمزمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنَمَا بخثی أله من عبارو 
لما [فاطر : ۲۲۸ . 

وقد قیل: إِنَّ معنى «مَطَنَّ أن لَنْ تفر عَلَيْهَا الاستفهام. وتقديره: أفظنًّء فحذف 
آلف الاستفهام إيجاز وهو قول سليمان أبي المعتمر". وحكى القاضي منذر بن 
شتا أن بعضهم قرأ : «َفظنّ» بالالف(؟. 

قوله تعالى: ای في الب أن لا له إل أت سکناک إن کن مه 
اليك فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: «فنادى في الظلّمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات؛ 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت. وذكر ابن آبي الدنيا: حدّثنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى ٠‏ عن [سرائیل» عن آبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال : لمّا ابتلع الحوثْ يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرض» فسمع يونس تسبیح الحصی. فنادی في الظلمات ظلماتِ ثلاث: بطن 
الحوت» وظلمة الليل» وظلمة البحر: آن لا له أت سک ان سیب یه 
لظَيلِميقَ4 بذک بال هو مر [الصافات:۱40] كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
لیس عليه ریش( *. 


)١(‏ التمهيد ۱۸/ ٤١‏ ». والاستذكار ۸/ ۳۹-۳۹۵ وما سلف بين حاصرتین منهما. 

(۲) النکت والعيون 111/۳ > وفيه: سليمان بن المعتمر» ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سلیمان وذکر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۸۳/۵ 
وآخرجه الطبري ۳۸۱/۱۱ عن ابن زید. 

(۳) المحرر الوجیز ٩۷/٤‏ . 

() النکت والعیون 111/۳ » وآخرجه عن ابن عباس وقتادة وغیرهما الطبري ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ . 

() الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (۳۸)ء وأخرجه ابن آبي شيبة 01۱/۱۱ - 047 عن عبید الله بن 
موسى بالاسناد المذكور مطولاً. 


۳۷۶ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


وقالت فرقةً منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة الب وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأوّل فقط » كما قال: في 
عَيَابَات اجب [یرسف: ۱۰] وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

و : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالی أوحى إلى الحوت : لا توذ منه شعرةً» فائي جعلت بطنك 
سجنه» ولم اجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبیح الحیتان في قعر البحر". 

وذکر ابن آبي الدنیا : حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا اسحاق بن إدريس» 
حدثنا جعفر بن سلیمان» عن عوفي» عن سعید بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنَّ أنه قد مات فطول رجلیه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته!*۲ 
يصلّي فقال في دعائه : وانَّخْدَتُ لك مسجداً حيث لم يتَّخذه أحد* 


قال أبو المعالي: قوله کل «لا تفشُلوني على يون بن شی" المعنى: فاي لم 


(۱) المحرر الوجیز ۹۷/۶ ۰ وأخرج قول سالم بن آبي الجعد الطبري 617 . والقراءة المذكورة من 
سورة یوسف هي قراءة نافع وأبي جع وقد سلفت ۲٦۲/۱۱‏ . 

(۲) في النكت والعیون 11/۳ . 

,۳( المحرر الوجیز ۶ وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حدیث أبي هريرة 4 آخرجه البزار 
(۲۲۵۶ - کشف) والطبري ۳۸۶/۱۱ - ۳۸۵ . وسیرد هذا الحدیث بتمامه عند تفسیر الآية (۱۶۱) من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): عبادته. 

(6) الفرج بعد الشدة (2)77 وأخرجه الحاكم ۲ من طريق سنيد بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الاعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجلیه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. ۰ وسعید بن آبي 
الحسن هو آخو الحسن البصري وأخرجه الطبري ۳۸۶/۱5 من طریق آخر عن جعفر بن سلیمان عن 
عوف الاعرابي قوله. 

(1) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل: مختلف الحديك ص۱۱۲ > وأخرجه أحمد (۰)۲۱۲۷ والبخاري 


»)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لا يقل أحدٌ أنا خير من يونس 
ابن متّی» وسلف ۲۵6/4 . ۱ 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۸۷ - ۸۵ ۳۷۵ 


أكن وآنا في سدرة المنتهی بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أنَّ الباري سبحانه وتعالی ليس في جهة(؟. وقد تدم هذا المعنی في 
«البقرة» و«الأعراف»". 

«آن لا له إل أنتَ سبحتك إن كب ین ايلي يريد فيما حالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤذن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد یدب من لا یستحن 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي””. 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوح على قومه فلم 
يؤاتحذ. وقال الواسطي”“ في معناه: نرَّهِ ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثل هذا فول آدم وحواء: ربا تا اش الاعراف: ۲۳]؛ اذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسَهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاصء عن النبی بل قال: «دعاء ذي 


عه 


التونٍ في بطن الحوت : ( لله لا ت سبك إن ڪنٿ ین ایمیک لم یذ به 
رجل مسلم في شي: قط لا اسنجیبِ ل»“. 
وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ ل . وفي الخبر : في هذه 


(۱) ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن ۱۱۰۹/4 ۰ وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
(4) من سورة الصافات. 

(۲) ۳۳۸۰/۱ و ۲۳۸/۹ . 

(۳) في النكت والعیون 1۱۷/۳ ۰ ووقع فيه : تأدیی بدل: تمحيصاً. 

. ۳۷۱/۲ هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذکره القاضي عیاض في الشفا‎ )٤( 

() لم نقف عليه في سنن أبي داود» ولم ینسبه له المزي في التحفة» وهو في سنن الترمذي (۰)۳۵۰۵ 
وسنن النسائي الکبری (۰)۱۰۱۷ وأخرجه آحمد مطولا (۱۲ع۱). 

(7) آخرجه الحاکم ۰۰۵/۱ - ۵۰۱ ۰ وأخرجه الطبري ۳۸۲/۱۲ بلفظ : «اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى» دعوة يونس بن متّی» ولم يقل فيه: الاعظم. وأخرجه ابن آبي حاتم 
(۱۳۷۱6) عن الحسن قوله. 


۳۷۹ سورة الأنبياء: الآيتان ۷ AMA‏ 


الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما آجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
ودل تج رین وليس هاهنا صريحٌ دعاءء وإنّما هو مضمون قوله: 
إن كت ین اليك فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى: «وَكَدَِلك شبى اميك أي : نخلضهم من همهم بما سَبَّقّ من 
عملهم وذلك قوله: طاقلوْلا نَم ان ین الْمْسَيَحِينٌ . لت فى بطنوه إل بوم یعون . 
وهذا جفظ من الله عنَّ وجل لعبده يونس ؛ رعى له حقٌّ تعرّده» وحفص زمام ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت أياماً قلائل فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنة» يبطل هذا عنده؟! لا يُظنٌ به 
ذلك”". «ين الْعَم؛ أي: من و الحوت. 

قوله تعالى: «وگذلاک شى لمك قراءءٌ العامّة بنونین؛ من أَنْجَى يُنْجِي. 
وقرأ ابن عامر: «نجُي» بنونٍ واحدة وجيم مشدّدةٍ وتسكين الیاء " على الفعل الماضي 
واضمار المصدرء أي : وکذلك تكن النجاء المؤمنين» كما تقول: ضرب دنک 
بمعنی : صرب الضربٌ زیدا وأنشد: 
ولو وّلدث فُمَيْرةجَرْرَ لب نشب بذلك الجرو الکلاب* 


(۱) ورد ضمن حدیث سعد # عند الطبري ۳۸/۱۲ المذ كور في التعلیق السابق. 

(؟) ورد هذا الکلام في لطاتف الاشارات ٩۱۹/۲‏ للاستاذ آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري» وهو 
تلمیذ الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني. 

(۳) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبة» كما في التیسیر ص۱۵۵ . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن فتيبة ص۳۹ - ٩۰‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
القيرواني ص ۵۳ ۰ والخزانة ۳۳۷/۱ - ۳۳۳۸ ۰ وهو بلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ » 
والخصائص ۳۳۹۷/۱ ۰ وشرح المفصل ۷۰/۷ ۰ وأمالي ابن ن الشجري 018/7 . قال البغدادي: قُفَيْرة 
اسم أم الفرزدق» والمعنی: آنها لو ولدت جرواً لسُبِّتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷ ۸۸ ۳۷۷ 


أراد: لب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة مَّن يقول: بَقِيْ ورَضِيٌ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَدَرُوا ما بَقَيْ من الرّبَا»”"2 استثقالاً لتحريك ياءٍ قبلها 
کسرة. وآأنشد: 
مر الشييث لى ترا . ودا بی ال القبوز ايرا 


لیت شمري اذا القبانه قات ودع السات انال ° 
سکن الياء في دعي استثقالاً لتحريكها وقَبْلّها كسرةٌ» وفاعل حدا: الشیب؟ 
آي : وحدا اليب البعیر. ليك شعري المصير این هو(*. 
هذا تأویل الفرء(*) وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطّأها آبو حاتم 
والزْجّاجٍ''' وقالا: هو لحنٌ؛ لأنه نَصَبَ اسم ما لم یسم فاعلّه» وإنّما يقال: نبي 
الصرب زيذا؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ 95" كان شرت يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 


ولأبي عبيد قول آخَرٌ - وقاله الب - وهو أنه أذْعَّم النون في الجيم. النحاس © : 


. ٠٤١/١ المحتسب‎ )١( 
الافصاح للفارقي ص۱۸۱ ۰ وأمالي ابن الشجري 4۱/۱ ۰ والبیت الثاني في کتاب الشعر لابي علي‎ )( 
الفارسي ۰۳۱4/۱ ووقع في الامالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الافصاح: لحيتي» بدل:‎ 

لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشیب لمتي» معناه: غطی سوادهاء وعنی بالبعیر عمره. 

(۲) في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعین» والمثبت من (ز) و(ظ) والافصاح. 

)٤(‏ قال الفارقي: نصب «المصير» بمعنى قوله: ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«آین» خبر مبتدأ محذوف. تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حه قيل : ليت شعري» المصيرٌ أين هو؟ 

() في معاني القرآن ۲۱۰/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۳/ ٩۰۳‏ . 

(۷) في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ۰ والکلام وما بين حاصرتین منه. 

(۸) في |عراب القرآن ۰۷۸/۳ وما قبله منه. عدا قوله : وقاله القتبي. وذکر قول القتبي البخوي ۳/ ۲۹۷ . 


۳۷۸ سورة الأنبياء: الآيات ۸۷ ٩۰‏ 


وهذا القول لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبْعْدٍ مخرج النون من مخرج الجیم فلا 
تدغم فيهاء ولا يجوز فى #إمن جا بألْسََةِ» [ا لقشض ۱۸2۵ معا لته قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءِ سمعته من علي بن سلیمان؛ قال: 
الاصل : ننجی» فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 


ll‏ ع 


لاجتماعهما؛ نحو قوله عر وجل : ##ولا َرأ [آل عمران:۰]۱۰۳ والأصل : 
تتفرقوا. 
وقرأ محمد بن السميفع وأبو العالية: «وكَذَلِكَ نمی الموینین»۱ اي : نی الله 


المؤمنين» وهي حسئة. 


Ny‏ ا ا ا و رهم سم ی یو سي ل م و موم 
قوله تعالى : «وتگرنا از نادف ریم زب لا درن ردا وت خر الوریب 


رص صو مر ره 


A A ES 1 3‏ کین ستافا 
تروت ف الْحَيَْْتِ ودعو رما وما ڪا تا شوت © »4 
قوله تعالی : «وَگراً إذ تاد رَو أي : واذكر زكريا. وقد تقدَّم في «آل 
عمران» ذِكُرُه”" .رب لا سَدَرْفِ ردا أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم۳ .وات 
حر رورت أي: خبر من يَبْقَى بعد کل من یموت» وإنما قال : «خير انم 
تقدّم من قوله : برثي [مريم:1] أي : أعلم آنك لا تضیع دیئك. ولكن لا تقطعْ هذه 
الفضيلة التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقّبي. كما تقلّم في «مریم) يانه“ . 
قوله تعالی : تًا لم4 آي : آجبنا دعاءه إو وبا لم بی تقدّم ذکره 


مرفي اا ۸4 ري قال قتادة وسعید بن جبیر واکثر المفسرین: إنها 


(۱) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(۲) ه//ا١٠‏ . ۱۱۵/۵ وما بعدها. 

. ۰۰٩۹/۱۳ )۳( 

. ۱5/۱۳ )6( 


(۵) ۱۱۵/۵ وما بعدها. 


سورة الأنبیاء: الایتان ٩۰ ۸٩‏ ۳۷۹ 


كانت عاقراً نجعلت ولودا. وقال ابن عباس وعطاء: کانت سيئةٌ الحْلْق» طويلة 
اللبناق فاضا الله فجعلها تیه ال 

قلت : ویحتمل أن تکون جمعت المعنیین فسات مه العلی ولوداً: 

649 يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة ڪاو رغوت فى 
لْخَيِرْتِ». وقيل: الكناية راجعة إلى زكريًا وامرأیّه ويحيى. 

قوله تعالى : «اوَيَدَعُوتنَا ربا ورعبآکه فيه مسألتان: 

الاولی: قوله تعالی: إويتعو رما وراه اي: یفزعون إلينا فیدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنی : یدعون وقت تعبّدهم وهم بحال رغبة 
ورجاءء ورهبة وخوف؛ لاد الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقیل: الرَغب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماء والرَّمَبُ: رَفْمُ ظهورها؛ قاله 
خُصَيْف. قال ابن عطية" : وتلخیص هذا أنَّ عادة کل داع من البشر أن یستعین بيديه» 
قاذ كك من حیث هو طلبٍ به آن بومه باطن.الراح نحو المطلوب منه؛ ذ هي 
موضع إعطاءء أو بها يتملك والرَّهَبُ من حيث هو دَفُْ مَضَرة يَحْسَنُ معه طرح 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذي "۳" عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يل إذا 


۰ ۰ و 5 2 ۰ ۰ 69 
رفع يديه في الدعاء لم بَحطهما حتی یمسح بهما وجهه. وقد مضی في «الاعراف»" 


(۱) آخرج قول قتادة وسعید بن جبیر الطبري ۳۸۸/۱۳ . 

(۲) ذکره الماوردي في النکت والعیون 41۸/۳ عن عطاء وابن کامل» وذکره ابن الجوزي ۳۸4/۵ عن 
عطاء والسدي و محمد بن کعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في المحرر الوجیز ۹۸/4 ۰ وما قبله منه. 

(6) في (ظ): إذ بها يتملك وفي المحرر الوجیز : الاعطاء وبها يتملك . 

. ۲۱/۹ في سننه (۰)۳۳۸۲ وسلف‎ )٥( 

. ۲۷ - ۲۰/۹ )5( 


۳۸۰ سورة الأنبياء: الآيتان 48 . ٩۰‏ 


الاختلاف في رفع الأيدي» وذکرنا هذا الحدیث وغيره هناك. 

وعلی القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته. وإلى أين؟ فکان بعضهم يختار 
أن يبسط كمَّيه رافعهما حَذْرَ صدره وبطوئهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان علي يدعو بباطن كمّيه؛ وعن أنس مثله؛ وهو ظاهرٌ حديث الترمذي» 
وقوله 6: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفْكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
ج 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجهه واحتجوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله ل بعرفةً فجعل یدعو» وجعل ظهْرَ كَّيْهِ مما 
يلي وجهه» ورَفْعهما فوق ثدییه وأسفلَ من منکبیه ۳. 

وقيل: يحاذي بهما وجهّه» وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابُ أن يقال: إن کل هذه الآثار المرويّة عن النبئ لا 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من“ النبی يل لاختلافي أحوالٍ 
الدعاء» كما قال ابن عباس : إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاص» وإذا رفع 
اف ر و ا عد هار راهظا مسا إن 
وجهه فهو الابتهال"*. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبی كل 


(۱) أخرجه آبو داود (۱4۸0) من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 36 قال 
بو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(۲) في (ز): يرفعهما. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۰۹۳) و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوَتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث (۱۱۰۹۳) من المسند: الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۰ : فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

)٤(‏ في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۰)۳۲۶۷ وأبو داود (۱8۸۹) و(590١)‏ و(۹۱٤۱).‏ 


سورة الأنبیاء: الآیات ٩۱ ۸٩‏ ۲۸1 


يدعو بظهر مه وباطنهما(). 

و«رَعَباً وربا منصوبان على المصدر أي: يرغبون رَغَباً ویرهبون رَكَباً. أو على 
المفعول من أجلهء أي: للرَّعْسٍ والرَمب. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَیَدْعُوّا» بنون واحدة9© 

وقرأ الاعمش بضم الراء واسکان الغين والهاء(" مثل : السْفّم والبخل. والعُذْم 
والضّر لفتان. 

وابن وثاب والاعمش آیضاً : «رغبا وَرَهُباً» بالفتح في الراء والتخفیفب في الغين 
والهاء. وهما لغتان مثل : نهر ونر وصخر وصخر. ورویت هذه القراءة عن أبي 

عمرو" .وڪاو تا حورت أي: متواضعین خاضعین. 


صو 2 


قوله تعالى: ولق حمست مما ننک فيهكا ين زوجتا وعتلتها 
واشها ءاي َه يللين © 4 

قوله تعالى: ولي نت مهاه أي : واذكر مریم التي أحصنت فرجها. 
اما رها - وليست من الأنبياء - لتتميم” ذِكرٍ عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: 
«وحتها رنه ءايه لیب ولم يقل آیتین؛ لأنَّ معنى الكلام: وجعلنا شأنهما 


ام 
.۰ 
3 
6 
۳ 
منها 
ح 
:6 
te‏ 


الاية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلی مذهب 


(۱) آخرجه آبو داود »)۱٤۸۷(‏ وابن عدي في الكامل ۱۱۹۰/۵ . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۲ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا یحتج بحديثه. 

(؟) ذکرها ابن الجوزي في زاد المسیر ۵/ ۳۸۵ عن ابن مسعود وابن محيصن» وذکرها آبو حيان في البحر 
5 دون نسبة. وذکر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ آدغم نون الرفع في «نا» ضمير النصب. 

(۳) تفسير الطبري ۳۹۰/۱۳ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص45 ۰ والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): لیتمم» وفي (م): ليتم. 


(1) في معاني القرآن 1۰1/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۳ . 


٩۱ سورة الانبیاء: الآية‎ YAY 


سيبويه التقدیر : وجعلناها آيةَ للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمین» ثم حذف. وعلى 


ميخي سحي بن یزیا وجعلناها آية للعالمین وابتّها» مثل قوله جل ثناژه: واه 
۳ 


رو د ير و و 


ورسو! EA‏ أن برضو [التوبة ]٦۲:‏ 

وا إن عن اها آنها اول امراه فيلت ف لري الد وها أن 
الله عر وجل غَذَاها برزق من عنده لم يُجَرِه على يد عبدٍ من عبيده. وقيل : إنها لم تَلْقَّم 
نا ا 

«رَأَخْصَدَت) معناه: عَنَّتْ فامتنعت من الفاحشة. وقيل: اد المراد بالفرج فرج 
القميص» أي: لم تعلّق بثوبها ریب أي: رها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمَّان والأعلى والأسفل. فاك الس ٠‏ فلا يذهبنّ وهمّك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن آنزه معنّی وأؤرَّنْا” لفظاً والطث إشارة 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجامل لا سيّما والنفحٌ من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُدُسَ إلى القدوس» ونه المقدّسَةَ المطهّرة عن الظنٌ 
الكاذب والحدس. 


من ۶ سم 


يذلك e SS‏ ' فلا معنی 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ۰ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن یزید والمثبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن یزید. وكذلك مذهب سیبویه LÎ. ۲۸۵ - ۲۸٤/۱۰‏ 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له ۲/ ۲۱۰ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد. ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكر» وتكلم عيسى في المهد. . 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

(۳) ذكر هذا القول الرازي في التفسير ۲۱۸/۲۲ عن الحسن» وفيه: تلتقم بدل: تلقم. 

)٤(‏ في التعريف والاعلام ص۱۱۵ ۰ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): وأرزن. 

. ۲۳۲/۷ )7( 

. ۲۹/۱۳ )۷( 


YAY ٩۳ ٩۱ سورة الانبیاء: الآيتان‎ 


للإعادة .ءاي أي: علامة وأعجوبة للكَلْقء وعلماً لنبرّة عیسی. ودلالةً على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 


رم 


قوله تعالی : إن هلرو اشک ا وله وان رک فَاعبَد 3 فو 
قوله تعالى: إن هلزو اسک أن وید لما ذکر الأنبياء قال: هؤلاء كلّهم 
مجتمعون على التوحید. فالأمة هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما"'". فأما المشرکون فقد خالفوا الكل .وا ریک 6 أي : الیکم 


وحدي # عبد عدون" و آفردوني بالعبادة. 


وقرأ عیسی بن عمر وابن آبي إسحاق: «إِنَّ هذه أنّتُكم أَمّةّ واحدةٌ»» ورواها 
حسين عن أبي عمرو". 

الباقون: امه وید بالنصب على القطع؛ لمجيء”“ النكرة بعد تمام الكلام؛ 
قاله الفراء””. الزجُاج : انتصب (أُمّة» على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحقّء أي: هذه أمتكم ما دامت أمةٌ واحدةً واجتمعتم على التوحید. فاذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس من خالّف الح من جملة أهل الدّین الح وهو كما تقول : فلا 
صديقي عفيفاً» أي: ما دام عفيفاًء فإذا خالف العمّة لم يكن صديقي. 

وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتد أي : 
إن هذه آمتکی هذه أمدٌ واحدة: أو يكون خبراً بعد خر . ولو نصبت «أمتكم» على 


(۱) آخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري ۳۹۲/۱5 . 

(۲) في (م): فاعبدوني وهي قراءة یعقوب بالیاء وصلاً ووقفاً. 

(۳) القراء‌ات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والمحتسب 1۵/۲ ؛ وحسین هو الجعفي» كما في البحر ۳۳۳۷/5 ۰ والقراءة 
یز SS‏ 

)٤(‏ في (م): بمجی 

لوي ماح لد 1 ا eA‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ۰4/۳ . 

۹2 إعراب القرآن للنحاس ۰۷۹/۳ دون قوله : اي : إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


٩۶ ٩۲ سورة الأنبیاء: الآيات‎ YA 


ef . 0‏ < 
البدل من «هذه» لجازء وتكون 'أَمّةٌ وَاحِدَةٌ خبر «إن»“ 


کی 


قوله تعالی : رطع ص ا شم تم ا إا جعزت فمن يعمل 
بے للحت وهو موی لا فان سيد ولا از کنو 4689 
قوله تمالی: وتا َقَطعُوا أَمَرَهُم ی أي: تفرّقوا 20 قاله الکلبی. 
الأخفش: اختلفوا فيه". والمرادٌ المشرکون. ذمّهم لمخالفة الحقٌء وائخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قال الازهري: آي: تفرّقوا في آمرهم» فنصب «َمُرَهْمْ» بحذف «في». 
فالمتقظم"" على هذا لاز وعلی الأول مت **. والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسّموه بينهم فون موَحُدٍء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ » 
ومن عابدٍ ملك أو صنم .ل إا جرت أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


سس زین مر ورم 2 


قوله تعالی : «فمن يَعْمَلُ مرت الصَّلِحَتٍ وهو مين «ین» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرءٌ للمكلّف أن یأتي بجمیم الطاعات فَرْضِها ریا سد كن سم فا مد 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. قال ابن عباس : ا ن 


| ١ 


تلا کنران ل سيد أي : لا جحود لعمله أي : لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
والکفر ضد هد الات والكفر ایشا جحود النعمة» وهو ضد الشکر. وقد كَمْره 


(۱) المحتسب ۱۵۰/۲ . 

(۲) ذکر القولین الماوردي في النكت والعیون 1۷۰/۳ . 

(۳) في (ظ) : فالتقطع. 

)1( عبارة الأزهري في تهذیب اللغة ۱۸۸/۱ : هو کقولك سم میا قال آبو البقاء ة في الاملاء ۱4/4 : 
تقطّعوا آمرهی أي: تقطّعوا في آمرهم. أي: تَفرّقواء وقیل : عدي تقطعوا بنفسه؛ لأنه بمعنی: قطّعواء 
أي: فرقوا. 

(۰) في (ظ): مصدق. 

(1) ذکره الواحدي في الوسيط ۲۵۱/۳ دون نسبة. 

(۷) في (م): ضده. 


سورة الأنبیاء: الآيات ٩۷ _ ٩۲‏ ۳۸6 


کفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: «فلا 0 
ونا ام کیو لعمله حافظون» نظیره: «أنّ 5 يع نل علمل ین تن 
از ا [آل عمران: ۱۹۵] أي : كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالی: «وكرم عل َر ادها لهم ل سمرت © حب لا 
26 تا اج ا ا حدب ا EF‏ اوعد 
لع 3 ۳ مص 00 له كيرا یلا قد نا فى عمق ین 
هخ 2 وه ل کک 5 4 3 
قوله تعالى : #وحرهم عل قري آملکها أ 5 نهم لا برُجعوت* قراءة زيد بن ثابت 
وأهل المدينة: وکرم وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
وجر مچ ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس . وهما لغتان مثل: جل 
وخلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعید بن جبیر!۳: «وخرم» بفتح الحاء والمیم وکسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية: : «وحرم» بذ بضم الراء وفتح الحاء 
والمیم. وعن ابن عباس أيضاً : «وحرمٌّ». وعنه أيضاً : «وحَرم»» واحرمٌ». وعن عكرمة 
أيضاً: (وخرما. وعن قتادة ومطر الوراق : الوحرم) ؛ تسع قراءات. وقرأ السلمین : 
«على قرية ملکتّها»(*. 


واختلف في «لا2 في قوله: «لا يَرْجِعُونَ»» فقيل : هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. ۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وجرم» بكسر الحاء وإسكان الراء» والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١‏ 47 » والتيسير ص۱۵۵ . وذكر قراءة زيد 4 النحاس في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

(9) كذا في النسخ. والذي في المحتسب 19/۲ ۰ والبحر ۳۳۸/١‏ : وسعيد بن المسيب. 

() ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس ۰۷۹/۳ والقراءات الشاذة ص۳٩‏ ۰ والمحتسب ۰1۵/۲ 
والمحرر الوجيز ۹۹/4 والبحر ۳۳۸/۲ . 


٩۷ ۵ سورة الأنبياء: الآيات‎ YA“ 


عباس» واختاره أبو عبید» أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقیل : ليست بصلة» وإِنَّما هي ثابتةء ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قریة؟۰ كما قالت الخنساء: 


وان دافا لا أزى التتفن تايا على قشو لا تکیت على فص ۲ 


تريد أخاها. ف «لا» ثابتةٌ على هذا القول. 
ا ومن آحسن ما قیل فیها واج له ما رواه ابن عة 
عُليّةَ وهشيم وابن , ادریس ومحمد بن فُضيل وسليمان بن حیّان ومعلّى» عن داود 
EY‏ ل ن عباس في قول الله عر وجل : کم عل قرب 
ههآ قال: وَجَبٍ أنهم لا یرجعون؛ الل مسرن قال ایب سمي 
واشتقاق هذا بين في اللغت. وشَّرْحُه: أن معتى حرم الشيء: خظر ومنع منهء كما أن 
معتی آل : آنیخ ولم یمتم س فإذا كان «حرامً» واجرم» بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمًا قول آبي عبيد: ان 
«لا» زائدی فقد ره عليه جماعة؛ لأنها لا تراد في مثل هذا الموضع. ولا فیما یقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةٌ لكان التأويل بعيداً ایض لأنه إن آراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدةً فيهء وإن أراد التوبة فالتوبة لا تُحرّم. 


وقيل: في الكلام اضما أي: وحرامٌ على قرية حكمنا باستئصالهاء أو بالختّم 


(۱) ذکر هذین القولین دون نسبة الطبري ۳۳۹۷/۱۲ ۰ وذکر قول أبي عبید النحاس في |عراب القرآن ۸۰/۳ ۰ 
وسيأتي» ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي یذکر عنه القول بأن «لا» ثابتة ولیست بصلة كما سيرد» 
و کما ذکر صاحب اللسان (حرم). 

(۲) ذکره عن الخنساء آبو حیان في البحر ۳۳۹/۲ ۰ والسمین في الدر المصون ۱۹۹/۸ . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمرو بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية ۱۷۱/۷ . 

(۳) في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

)٤(‏ هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ YAY ٩۷‏ 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعون» أي: لا یتوبون؛ قاله الرّجََاجٍ 
وأبو علي: ولا" غير زائدة. وهذا هو معنی قول ابن عباس. 
قوله تعالى : «حَوّت إا فحت يجج وموج تقدّم القول فیهم(. وفي الكلام 
حذف» أي : حتی إذا فتح سد یأجوج ومأجوجَ» مثل: لوَتْحَلٍ ار [يوسف : ۸۲]. 
ووم ن ڪل عدي بيلوت قال ابن عباس : من کل شرفي يلون أي : 
لکثرتهم يَنْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرض» والجمع: 
الجداب *۴؛ مأخوذ من حدبة الظهْر؛ قال عَنرة: 
فمارهشت يداي ولا ازدهماني 2 تئواترهم إلى من الجداب“ 
وقیل : «ینْسلون» : يخرجون» ومنه قول امری القیس : 
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بای تیانش شم تیاب كارن 
وقیل: یسرعون» ومته قول الان 
عون ابدفب اس E E E‏ 


یقال : عَسَلَ الذئبٌ يسل عَسَّلاً وعسلانا: إذا أَغنق وأسرع. وفي الحدیث: 


. ۲۱۱/۵ ينظر معاني القرآن للزجاج 1۰۵/۳ » والحجة للفارسي‎ )١( 

( ۳۷۸/۱۳ وما بعدها. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۸۰/۳ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري 10۷/۱5 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(0) اللکت والعيون ٤۷١/۳‏ ۰ ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

10( وصدره: ون كنت قد ساءتك مني خليقة» وهو من معلقته» وهو في دیوانه ص۱۳ ۰ والنکت والعیون 
71/۳ > والکلام منه. وسلف ۳۸۲/۳ .. 

(۷) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن 1۲/۲ » وهو في دیوان النابغة الجعدي ص ۹۰ ۰ ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد ٤١٤/١‏ ۰ والجمهرة ۱/ ۲۵۲ . وذكره القالي في آمالیه ۱۵۵/۱ وقال: العَسَّلانُ: عدژ 
فيه اضطراب» والشّلان قريب منه. اه. والقارب : طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


۳۸۸ سورة الأنبياء: الایات ۹۵ ٩۷‏ 


«گذب عليك العَسَّلَ» أي: عليك بسرعة المشي(. وقال الزجاج: والنّسَلان مشیة 
الذتب إذا أسرع”"؛ يقال: نسل فلانٌ في العَدْوٍ یل - بالکسر والضم نَسْلاً ونسولاً 
وتسلانا أي : أسرع. 

ثم فیل في الذين ییون من کل حَدَب: إنهم یأجوج ومأجوجء وهو الأظهرء 
وهو قولٌ ابن مسعود وابن عباس" ". 


وقيل: جميع الخَلقء فإنهم يحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كَل جَدَثِ ییون أخذاً من قوله: قدا هم ین 
دا ال رهم نيلوت ه ایس : .)6١‏ وحكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 


و مس ما 


قوله تعالی : « فرب اد اَلْحَقٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"' والکسائی 
وغیرهما : الواو زائدةٌ مُفْحَمة؛ والمعنی: حتی إذا فتحت یأجوج ومأجوج اقترب 
الوعد ال ف «اقترب» جواب «إذا». وأنشد الفراء: 


)١(‏ الصحاح (عسل)ء والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث ۰۳۷۰/۲ والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 ۰ والزمخشري في الفائق ۲۵۰/۳ > وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
معديكرب شكا إلى عمر #5 المعّص فقال : «كذب عليك العَسّل». قال ابن الأثیر : والمَعَص بالعين 
المهملة : توا في عصب الرجل. 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1۲۸/۱۲ عن اللیث» ولم نقف عليه عن الزجاج. 

(۳) آخرجه عن ابن مسعود الطبري ٤0٦ - ٤٠٥/١١‏ ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ ۰ 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرج هذا القول الطبري 1٠05/١١‏ عن مجاهد. 

(0) القراءات الشاذة ص۳٩‏ عن ابن عباس والكلبي والضحاك والمحتسب 11/۲ عن ابن مسعود؛ وتفسير 
البغوي 7١78/7‏ عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۸۰/۳ . 


سورة الانبیاء: الآيات ۹۵ ۔ ٩۷‏ ۳۱۸۹ 


فلمًا جنا ساحةً الحيّ وانتحی( 

أي : انتحی. والواو زائدة» ومنه قوله تعالی : تا لین * وتدیتهی» أي : 
للجبين نادیناه. 

وآجاز الکسائی أن یکون جواب «إذا» : إا هی شسّخصة مه مد 0 0-3 
ویکون قوله: رب ات اوه معطوفاً على الفعل الذ ذي هو شرط. وقال 
البضريون: الجواب محذوف» والتقدير: قالوا: #يوَينَا» وهو قول ا او 
وهو قول حسن. قال الله تعالی: ورایت ادوا ین ڈونوہ أوليسة ما تدم إلا 
مرب إلى هه لمح [الُمر: 5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحَذّف القول كثير". 

قوله تعالی : نذا هب صد اه ي ۷ ضمیر الابصار والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لها کأنه قال : فإذا آبصار الذین کفروا شَخصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر : 
لَعَمْرُ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فر عني مالك بن آبي کیب 

فکتّی عن الظعينة في «أبيها» ثم آظهّرها. 

وقال الفرّاء: «هي» عماد. مثل : قبا لا نی ری 


() معاني القرآن للفراء ۰۲۱۱/۲ واعراب القرآن للنحاس ۰۸۰/۳ والبیت لامرئ القیس وهو من 
معلقته. وهو في دیوانه ص۱۵ ۰ وعجزه: بنا بطنُ حقّف ذي ركام عَمَنْقَلٍ» وسلف ۸۰/۲ . قال شارح 
الدیوان: آجزنا: قطعنا» والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوجً. ومعنی رکام : بعضه على 
بعض. والعقتقل : المنعقد المتداخل. 

(۲) في معاني القرآن ۰۵/۳ ۰ والمعنی: حتی |ذا فُتحت یأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا یا 
ویلنا. 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۸۰/۳ - ۸۱ . 

43 معاني القرآن للفراء ۲۱۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري 4۱۰/۱۲ ۰ والبیت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص۲۹۲ ۰ ونقد الشعر لابي الفرج بن قدامة ص۲۲۱ ۰ والاغاني ۲۳۸/۱۲ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن آبي کعب الخزرجي جاهلي» وهو والد کب بن مالك الصحابي؛ ولمالك في 
حروب الاوس والخزرج التي كانت بینهم قبل الاسلام آثار وذکر. الأغاني ۲۲/۱۲ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۲/۲ ۰ وتفسیر الطبري 4۱۰/۱1 ۰ وقوله: عمادء أي: ضمیر فصل. 


۳۹۰ سورة الأنبیاء: الآيات ۹۵ . ۹۸ 


وقیل : إِنَّ الکلام تمّ عند قوله : «هي»» التقدیر: فإذا هي يعني القيامة - بارزةٌ 
واقعت أي : مِن فربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال : إشخصة نص اد صر از 
كقروأ على تقديم الخبر على الابتدای أي: أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا 
الیوم أي: من هَؤْله لا تکاد تَظرّف» یقولون: يا ویلنا نا كنّا ظالمين بمعصيتناء 
ووضینا العبادة في غير مَوْضِعها. 
قوله تعالى : يكم وبا َو ين دب ا سب جَهَكَمَ آنر كها 
دردد © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: « نکم وما منود قال ابن عباس : آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ اء عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وما هي؟ قال: « کم وما مدو من دیب آل حصب جهن نتم لها 
وردُوت>» لما أنزلت شی على كفار قریش» وقالوا: شم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرثه لردّذْتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنت أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصاری» واليهودٌ تعبد عُزيراًء أفهُما من حصب جهئم؟! فعجبث 
ریش من مقالتةء ورأوا أنَّ محمداً قد خصم فأنزل الله تعالى: «إنَّ ارب سَبَكَتَ 
هم یا الق خی أوْليك عتا متعدردک [الأنبياء: "61١١‏ وفيه نزل: عم صرب أبن مَرَيَمَ 
متلا يعني ابن الریْمْرّی إا قرملک یه يصِدُّوت» [الزخرف: 5۷] بکسر الصاد» 
أي : يضججون» وسيأتي. 


(۱) تفسير البغوي ۲۹۹/۳ ۰ وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني ٩۳/۱۷‏ عن التعلبي وقال: وهو 

(۲) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص6١"‏ ۰ وبنحوه الطبراني في الكبير (۱۲۷۳۹)» ومختصراً 
الطبري 4١8/١57‏ واغرجه بعر اعد 0 0 مو حدیت :ابن هیاس رفني الل و ف 
الآبة لإ اس مسبت لَهُم ينا الحنق». 


سورة الأنبياء: الآية ۹۸ ۹۱ 


الثانية: هذه الآية أصلٌ في القول بالعموم وأنَّ له صِيّغاً مخصوصة. خلافاً لمن 
قال: ليست له صيغةٌ موضوعةٌ للدلالة عليه. وهو باطل بما:دلّت عليه هذه الآيةٌ 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الرّبعرى قد هم من «ما» في جاهليته جميعٌ من عُبِد 
ووافقه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسْنُ البلغاء» ولو لم تكن للعموم 
لمَا صح أن يُستثنى منهاء وقد وُجد ذلك» فهي للعموم وهذا واضح. 


الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملة أي: إنكم يا معشر الكفار والأوئانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌُ جهنم؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبٌ جَهَنم؛ بالطاء*. 

وقرأ ابن عباس : ١حضَبٌ»‏ بالضاد المعجمة ؛ قال الفراء': يريد الخضب. 
قال: ودُكر لنا أنَّ الصَّب”" في لغة أهل اليمن الحطب. وکل ما هيجت به النارَ 


وأوقذتها به فهو حضب ؛ ذکره الجوهري". والموقد معط یی ۰ 


)۱( ینظر إحكام الفصول للباجي ص۲۳4 ۰ والمستصفی للغزالي ۱۷/۲ ¢ والمحصول للرازي ۱۹۹/۳ 
۴۲ ۰ والاحکام للآمدي 1۱۷/۱ ۵ 


(۲) آخرجه الطبري 4۱۱/۱۱ ۰ وذکره الماوردي في النكت والعیون 1۷۲/۳ . 

(۳) آخرج قولهم الطبري 4۱۱/۱۳ - 4۱۲ ۰ وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۳۰/۲ ۰ وعلقه البخاري 
عن عکرمة إثر الحدیث (1۷۳۹) بلفظ : حصب : حطب بالحبشیة. 

(4) القراءات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والمحتسب 1۷/۲ . 

(6) القراء‌ات الشاذة ص ٩۳‏ » والمحتسب ۱۱/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

(۷) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضب. والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء ۰۲۱۲/۲ 
وتفسیر الطبري ۱۳/۱۲ . 

(۸) في الصحاح (حضب)». 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضب. وفي (ظ): حصب. والمثبت من (م): وفي اللسان (حضب): 
المحضب : المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الایقاد» وحكى ابن درید عن آبي حاتم أنه قال: 

يسمى المِقُلَى: المخضّب. 


۳۹۳ سورة الانبیاء: الآيات ۹۸ ۰ ۱۰۰ 


وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالی : «حَصَبُ جر : کل ما ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما ود 
ونظیر هذه الآية قوله تعالى: انوا آّار ی وفودها الاش بای [البقرة: 4 ؟]. 
وقیل : 0 وان النار 
لا تکون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تلْیْب» ولکن تکون عذاباً على من 
عبدها : آول شيء بالحسرة ۰۳ ثم تجمع على النار فتکون نارها أشدَّ من کل نار ثم 
لبون بها. وقیل : تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذیبهم. وقیل : إنما جُعلت في النار 
کا اساد 

الرابعة: قوله تعالی: اسر لها وردورتکه أي: فيها داخلون. والخطابُ 
للمشركين عبدة الأصنامء أي: أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال : الخطابٌ 
للأصنام ا لأن الأصنام وان كانت جماداتِ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء: ولا یدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكة صلواتٌ الله علیهم؛ 
لأن «ما» لخیر الآدميين”*'». فلو آراد ذلك لقال: «ومّن». قال الزجاج: : ولان 
المخاظبین بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. 


قوله 0 0 0 0 انه "ا و ڪل : با یدو 69 


4 ل ورس 


قوله تعالى : لو كات هلولا اة ما وردوه» أي: لو كانت الاصنام آلهة 


. 4۲ /۲ في مجاز القرآن‎ )١( 

. ۳۵۶/۱ 4 

(۳) في (ظ): لما فیها من الحسرة» بدل: آول شيء بالحسرة. 

(4) في (ظ): لعابدیها. والتبکیت: التقریع والتوبیخ. اللسان (بکت). 


(۵) تفسیر الطبري ۲۰/۱۲ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۸۱/۳ . 


سور الانبیاء: الآيات ۹٩‏ ۰ ۱۰۳ ۳۹۳ 


ما ورد عابدوها النار. وقیل : «ما وردوها» أي: العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال: 
ورڪ ذا کیشت». 

قوله تعالى: طم فا رَفِيرّ أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشیاطین. فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها" زفيرء أو لا؟ قولان. والرّفیر: صوث مس المغموم يخرج من القلب. 


وقد تدم في «هود»"۳. 


لوهم فیه لا مور بسمعوتع» قیل : في الکلام حنف» والمعنى: وهم فیها لا 
شمش ناشیا لثم درون شا » کما قال الله تحالی: رسكم بوم نمة عل 
EE‏ 


ف جوههم عمیا و کا وت > [الاسراء :۹۷ E EET‏ الله 
الکفار ذلك في النار. 
وقیل: لا یسمعون ما سرح بل یسمعون صوت من جلى تعذیبهم من الزيائية: 
وقيل: إذا قیل لهم : « شترا فا ولا نموه [المزمنون:۱۰۸] یصیرون حینثذ 
صما بکماً» كما قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جُعلوا في 
توابيتَ من نار» ثم جعلت التوابيت في توابیت أخرى فيها مساميرٌ من نار فلا 


تون نا ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار مَن یعذب غيره””. 


قوله تعالى: ن یک مب سبق هم ين 2 م وليك عَبا مدید © 1 
۳ ا ی وم ف ما هت - 2 و لم ل fs‏ © لا ره مر دورو نهم فرع 
تیه 76 اه المیکه ها رسک از ی كب 0۳ © 


فوله تمالی : « الب سَبَقَتَ هم َا الَحَیق» أي: الجنة ايک عب 


)۱( في النسخ الخطية : لهم. 

. ۲۱۱/۱۱ )0( 

(۳) آخرجه الطبري 4۱۵/۱5 ۰ والبيهقي في البعث والنشور (1571) من طریق يونس بن خباب عن ابن 
مسعود وأخرجه الطبراني في الکبیر )٩۰۸۷(‏ من طریق يونس بن خباب» عمن حدئثه» عن اين مسعود. 


۱۰۳ ۱ سورة الأنبياء: الایات‎ 14٤ 


أي: عن النار معدو فمعنى الكلام الاستثناء؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 

«إنّ هاهنا بمعنى !۳۷۷ وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت على بنّ أبى طالب ©# يقرأ هذه الآية على 

المنبر: «إدَّ ازب سَبَقَتْ لهم ينا ألْحسى فقال: سمعتٌ النبی يه يقول: (إِنَّ 

عثمان منهه)”") 
قوله تعالی: شلا جر حييسهاً أي : جس النار وحركة لهبها. والخییس 

والجس: الحركة. وروى ابنن جریج عن عطاء قال: قال أبو راشد الخروري لابن 

عباس : دلا یرک حیسم فقال ابن عباس : ان‌جتون از نت؟ فأین قوله تعالی : 

ون منک ِل وَاردهَا؟ه [مريم:١7]‏ وقوله تعالی : 20 رده السار [مود: 4۸] وقوله : 

إل جَهَمّ وزد [مريم .]۸٦:‏ ولقد كان من دعاء مّن مضى : اللهمّ أخرجني من النار 

سالم 958 الجنة 2 فافز . 
وقال آبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسمٌ أهل النار فیقولون: حس 
بت )€( 

حس ۰ 
وقیل : إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّة لم يسمعوا حسٌ النار”» وقبل ذلك يسمعون» 

فالله أعلم. 

(۱) تفسیر البفوي ۰۲۷۰/۳ ويعني أنه استثناء من قوله: کم وم عيدو ین دوب ار وذکر 
الطبري ۱۹/۱۲ أن هذا الاستثناء لا معنی له ؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنی من المستثنی منه» 
ولا شك .أن الذین سبقت لهم من الله الحسنی [نما هم ملائكة» واما انس أو جان» وکل هؤلاء إذا 
ذکرتها العرب فان آکثر ما تذكرها ب من لا ب «ما». 

0 اخرچه این أبي یه ۲۵۲۰2۵۱/۱۲ وأحمد في فضائل الضحابة ۰00۲۱۱ زاین ن آبي عاصم في السنة 


(10» والطبري ۱۵/۱7 ۰ کلهم روّژه موقوف ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(۳) آخرجه الطبري ۵۹۱/۱۵ ۰ وذکره ابن كثير عند تفسیر الآية (۷۱) من سورة مریم وأبو راشد 
الحروري هو نافع بن الازرق. 

(5) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲ . 

(۰) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات ۱۰۱ 2 ۱۰۳ ۳۲۹۵ 


ورم في ما آشتهت انش نفسهم حَلِدون که أي : دائمون» وفیها ما تشتهیه الانفس 
وسلد لاعین؛ وقال: َلك نها ما فک سکم ولک نها ما َد 
[فصلت : ۳۱]. 

Il‏ سره وقرأ ابو جعفر وابن محیصن : لا 

يُحْزِنْهُم4 بضمٌ الياء وكَسْرٍ الزاي. باقون بفتح انیا وف م الزاي. قال اليزيدي : 

عزن لذ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد فری بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس“ 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى الثار"۳. 

وقال ابن جریج وسعيد بن جبير والضحًاك: هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
وذبح الموت بين الجنة والنار“. 

وقال ذو الثون المضريٌ: هو القطيعة والفراق"؟*. 

وعن النبيّ ك: «ثلاثةٌ يوم القيامة في كثيب من السك الأذفرء لا يَحْرْنْهِمٍ الفزع 
الأكبر: رجل أمّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ دن لقوم محتسباًء ورجل اي 
برق في الدنيا فلم یه عن طاعة i‏ 


وقال آبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له فأشار إلىّ 


(۱) النشر ۲۶۶/۲ عن آبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ عن ابن محيصن. 

)١(‏ آخرجه الطبري ٤١١/٠١‏ بلفظ : طلا ْرْتُهُمْ ارم الک يعني النفخة الآخرة. 

(۳) آخرجه الطبري 1۲۲/۱۲ . 

(4) آخرجه الطبري 4۲۱/۱۳ - 4۲۲ عن سعید بن جبیر وابن جریج. 

(5) ذکره أبو الليث في التفسیر ۰۳۸۰/۲ 

() أخرجه بنحوه أحمد (۰)4۷۹۹ والترمذي (۱۹۸7) و(۰)۲۵77 والطبراني في الكبير (۱۳۵۸4)) وفي 
الأوسط .)١١١١(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲۵۳/۳ من حديث أبي 
سعيد الخدري ه. 


۳۹۹ سورة الأنبياء: الآيات ۱۰۱ - ۱۰۶ 


الغلام» كلدت مولاه حتی عفا عنه » فلقیت أيا سعید الخدري فأخبرته» فقال : يا ابن 
أخي» من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار یومٌ الفزع الأکبر" سمعت ذلك من 
رسول الله کل" . 


ره لکد أي : تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهنئونهم 


و وه 


ویقولون لهم : هلدا یرمک ی کنثر نوعدرته. 
وقيل : 02 تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباس ۳ 
هدا یرک > أي: ويقولون لهم فحذف .ری نتر توعدُوت» فيه الكرامة. 


کے 


قوله تعالى: 0 م تطوی الا کلن اليل لڪش کما بان او 
کا ید وعدا ما 8 كا كيس © 4 


قوله تعالى: يوم نَطوى آلكساء» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بِنُ نِضَاح 
والأعرج والرُعريّ: «نظوی» بتاء مضمومة «السَّمَاءُ» رفعاً على ما لم يسم فاعله. 
مجاهد: يوي“ على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: #تطوى» بنون 
العظمة. 

وانتصاب «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 


1 


وو یز نوی الما آو یکون منصوباً ب انعید» من قوله: < كما بدانا نآ اول 
کے 2 د أو يفول «لا یحزنهم» أي : لا یحزنهم الفزع الأکبر في الیوم الذي 


)١(‏ في (خ) ود): آعان. 

(۲) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى ذ فى المح الس سيك ی 
عنه» وفيه: «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نمس الله عنه کربة من كرب يوم القيامة». 

(۳) ذكره آبو الليث ۳۸۰/۲ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) النشر ۳۲۶/۲ عن أبي جعفر. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر ۳۹۳/۷ عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۲/۶ 


دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية ۳4 ۳۲۹۷ 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنس» دليله : طسوت 
مطوکت منود که [الزمر: 1۷]. 

«كطيّ السْجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي : كط الصحيفة على ما 
فیها". فاللام بمعنی «علی». ۱ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم کاتب رسول الله 4 . ولیس بالقويٌ؛ لأن 
کناب رسول الله كك معروفون ولیس هذا منهم» ولا في أصحابه من اسمّه السجل”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السجل» ملك وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا زفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العباد» يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموگلون بالحْلْق في کل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروثٌ 


(o), 
. وماروت‎ 


والسجل : الصكٌ وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة") وهى المت راصنا 
من السجل: وهو الدَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْث الرجل : إذا نزعت دلواً ونزع دلواً؛ ثم 


() أخرج قولهما الطبري 1۲4/۱1 - 1۲۵ . 

() آخرجه آبو داود (۰)۲۹۳۵ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۳۳۵ والطبري 1۲4/۱۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۲۲۹/۱۲ ۰ والتعریف والاعلام ص۱۱۵ ۰ وردّه أيضاً ابن كثير عند تفسیر هذه الآية» 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه - وان كان في سنن آبي داود وغیره - منهم شیخنا 
الحافظ الکبیر آبو الحجاج المزي» وقد تصدی الامام أبو جعفر بن جریر للانکار على هذا الحدیث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا من ذکر في آسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحدیث لا على غيره. 

(4) آخرجه الطبري 4۲۳/۱۱ عن ابن عمر والسدي» وذکره الرازي ۲۲۸/۲۲ عن ابن عباس. 

(۵) التعریف والاعلام ص۱۱۵ . 

(7) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب. وینظر مجمل اللغة 4۸۷/۲ ۰ وتفسیر 
البغوي ۲۷۱/۳ > والمفهم ۷/ ۳۹۳ . 

(۷) في (ظ) و(م): الکتابة. 


۳۹۸ سورة الأنبیاء: الآية ۱۰۶ 


استئعیرت» فسمیت المكاتبةٌ والمراجعة مساجلة. وقد سل الحاکم تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن آبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني یُساجل ماجداً يملاالدَّلوَإِلى تَمّْدِالكَرَب' 

ثم بني هذا الاسم على فِعل» مثل: جير وطیر وبلي. 

وقرأ آبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُل» بضمْ السين والجيم وتشديد 
اللام'". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلٍ» بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام". قال النحاس: والمعنی واحذ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله : للیاب“ 

ا ی آحدهما: الدزج الذي هود التَشر قال 
الله تعالی : ولوت مطوکت يمو [الزمر:1۷]. والثاني: الاخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنْ الله تعالی یمحو ويطمس رسومّها ويكدرٌ نجومها. 

قال الله تعالی: 5 انس حورت ولا الوم انکدرت» ودا أله کت 
[التکویر : ۱و۲ و۱۱]. 

«لِنْكِتَاب) وتم الکلام - وقراءة الاعمش وحفص وحمزة والكسائيٌ ویحیی 
کک نکش جمعا" ‏ ثم استانف الكلام فقال: كما بَدَأَنَآ اول ق 


يدي أي : نخشرهم فا عراة غرلا كما يُدكوا : في البطون . 


۱ )۱( الصحاح (سجل)» والبیت في المعاني الکبیر لابن قتيبة ۷۹۰/۲ 3 والكامل للمبرد ۲0۰/1 0 
والحماسة البصرية ۱۸۵/۱ . والکرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء لیقویه. 
المعجم الوسیط (کرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم» وأمه بنت العباس 
ابن عبد المطلب. الاغاني ۱۷۵/۱ . 


(۲) القراءات الشاذة ص۳٩‏ ۰ والمحتسب ۱۷/۲ . 

(۳) المحتسب ۱۷/۲ عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للکتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

(0) السبعة ص1۳۱ ۰ والتیسیر ص۱۵۵ عن حمزة والكسائي وحفص. والنشر ۳۲۵/۲ عنهم وعن خلف» 
والباقون : «للکتاب» على الافراد. 


سورة الأنبیاء: الآية ۱۰۶ . ۲۹۹ 


وروی النّسائي"'' عن ابن عباس عن النبی 6 أنه قال : «يُحشر الناس یوم القيامة 
غراءً غرلا وال الَلق يُكسّى یوم القيامة إبراهيمٌ عليه السلام؛ ثم قرأ : كما 
دنآ رل كلق ید6». 

آخرجه مسلم ۳ أيضاً عن ابن عباس قال: قام فینا رسول الله 4 بموعظة فقال: 
ايا أيها الناسء نکم تُحشرون إلى الله حُحفاةً راء عُرْلاً: « كما بَدَأنآ و لي 
ید وعدا عم 6 كا تیلست ولي ألا ول الخلائق کی يوم القيامة إبراهيم 
عليه السلام» وذكر ا وقد ذکرنا هذا الباب في کتاب «التذكرة»”" مستوفی. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُمَيْل: عن أبي الرٌغراءء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِل الله عر وجل ما۶“ من تحت العرش کمن الرجال» فتنبت منه 
لحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالشری» وقرأ : كما بدآنا نا ول علن 
ا 

وقال ابن عباس : المعنی: نهلك کل شيء ونْفنیه كما كان أولَ مر:("؟ وعلی هذا 
فالكلامٌ مصلل بقوله : يوم تطوی لاء أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والمنای 

وفیل : ثني السماء ثم نمیا مرة نحری بعد تله وزوالها. » کقوله : «يوم دل 
لارْض ‏ عبر ر الرّضٍ الود [إبراهيم : 4۸]. 


. ۱۱6/6 في المجتبی‎ )١( 

() في صحیحه (۰)۲۸۱۰ وهو عند أحمد (۱۹۱۳) و(95١7)»‏ والبخاري (۳۳۶۹). 

(۳) ص۲۰۷ . 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ ۰ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۱٩۱/۱۵‏ - ۱۹۵ ۰ والعقيلي في 
الضعفاء ۳۱۸/۲ - ۳۱۲ ۰ والحاکم 4۹1/4 - 4۹۸ . وأبو الزعراء الكندي هو عبد الله بن هانئ» قال 
فيه البخاري كما ذکر العقيلي : لا یتابع على حدیثه. 

(5) آخرجه الطبري 4۳۱/۱5 . 


۳۰۰ سورة الأنبیاء: الایات ۱۰۶ . ۱۰۱ 


والقول الأول أصحء وهو نظیر قوله: وقد حِتْتُمونا فردی كما کتک آول 
ر وف وله عر وجل: وعوشو عل ررك صا قد شئونا كنا خافن أو م6 
[الکهف : ۸]. 

ودا نصب على المصدر. أي: وَعَدْنا وعداً ّتا انجاژه والوفاء به» 
أي : من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكّد ذلك بقوله جل ثناژه: إا كا 
یی قال الزجٌاج": معنى (إِنّا كُنَا فَاعِلِينَ»: نا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء.'. 

وقیل : (إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَدْناكم» وهو كما قال: كان وعدم مقرلا 
[المزمل:18١].‏ 

وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقیل : صلة. 


چم و 
- 


۰ کر ۰ 1 و a 7 ٤ aT‏ 
ر 2 arr.‏ 2 5 ۰ 2 2 ی 
اوی سیخ © رد ف مدا لبا لور عيييت ©4 


رر 


قوله تعالى: وقد كسا فى الور الزبوز والكتاب واحذ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والانجیل : زبور؛ [من] زیت آي: كتبتُ» وجمعه: ژبر(۳. قال سعید 
ابن جبیو ؛ «الرّبور» : التوراة وا لانجیل والقرآن ين بعد رکه الذي في السماء 
جک الاس : أرض الجنة ها عِبَادِىَ ألصسإحرد. رواه سفیان عن الأعمش عن 


۳( 
سعید بن جبیر ۰ 


(۱) في معاني القرآن ۳/ 0۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۰۸۲/۳ وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ - ۰۸۳ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (۰)۱7۰ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماء» يعني به أمَّ الکتاب» كما في تفسير الطبري 471١/١5‏ ۰ والوسيط ۲۵4/۲ » وزاد 
المسير ۰/ ۳۹۷ ۰ وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


سورة الأنبیاء: الآيتان ۱۰۵ . ٠١١‏ ۱۳۰۱ 


الشعبیْ : «الرّیور» : زبور داود» و«الذكر»: توراةٌ موسی عليه السلام". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: کتب الأنبیاء علیهم السلام و«الذّكر»: أمٌ الکتاب 
الذي عند الله في السماء". 

وقال ابن عباس : «الرّبور» : الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه؛ 
و«الذّكر»: التوراة المنزلة على موس ° 

وقرأ حمزة: «في الربُورٍ بضم الزاي جمع زَبْرِ 

أت ال رها عِبَادِىَ ليحو أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن ج جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغیرهم"" .وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'؟؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودلیل هذا التأويل 
قوله تعالی : «وَمَالْوا أ ند لل الى صدا وعدم وربا لش که الزمر: ۷۰]. 


(£) 


وعن ابن عباس : آنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنَّها أرض الأمم الكافرة 
رنه اف محمد 3 بالفتوح". 
وقیل : إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدلیل قوله تعالی : ورتا الوم 


الت كنا شعو مرک الارض ومکربها ال بدرکا فا [الاعراف: ۰]۱۳۷ وأكثرٌ. 


المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين فة محمد وِ3. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۰ والطبري ۳۳/۱۲ . 

(۲) النكت والعيون 4۷۹/۳ عن مجاهد وأخرج قولهما الطبري 477/١7‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 
۲ وابن الجوزي 917/0" . 

(۳) أخرجه الطبري 477/1١7‏ مختصراً. 

(4) السبعة ص4۳۱ ۰ والتيسير ص48 ۰ قال الرازي ۲۲۹/۲۲ : ومعنى القراءتين واحد. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ . 

(1) آخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما الطبري 4۳۵/۱۲ - ۳1 . 

(۷) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۶۷۵/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۰/ ۳۹۷ عن الكلبي. 

(۸) آورده الطبري ۳۷/۱۲ . 


۳۲ سورة الأنبیاء: الایات ۱۰۵ ۔ ۱۰۹ 


وقرأ حمزة: «بّايي الصَّالِحُونَ» بتسکین الياء. 

لإ ف هدا أي : فیما جری ذکره في هذه السورة من الوعظ والتنبیه. وقیل : 
إن في القرآن «لَكَمًا لت عیبیک» قال آبو هريرة وسفیان الشوري : هم أهل 
الصلوات الخمس”'. وقال ابن عباس رضی الله عنهما : «عابدین»: مطيعين””. 
والعابد: المتذلّل الخاضم. قال القشيري : ولا بعد أن یدخل فيه کل عاقل؛ لانه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوفيلة ذلك إلى 
الجنة. 

وقال اين عباس أيضاً : هم أمةٌ محمدٍ کل ات امنرات ات 
وتو مان كته رمان ١‏ هدا هو القول الاول ست 


توله تعالی: وما ملک إلا رة انکور © فل اما بر راک نما 
هڪم رکه ومد مهل آشر يموت © فن ولوا فقل #ذشکم ل 


عد 
سس من يب رو 


سوا وان ادروت قرب ۳ بيد ما ومدرت © 4 


8 8 ۲ مه روم 32 د کر دعر د 
قوله تعالى : «إومآ رتاک لا رحمة لِلَعنلّمِيتَ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


قال: كان محمدٌ ل رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 
8 4 ۳ ۰ ۳ (۵) . ۰ ۰ 1 
به سیم مما لجق الامع من الحسْفب والغرق "*. وقال ابن زید: آراد بالعالمین 


(۱) السبعة ص۳۲ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 


)۳۲( آخرجه عن آبي هريرة سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنگور ۰۳۶۱/۶ وذکره عن سفیان 
النحاس في |عراب القرآن ۸۳/۳ . 


(۳) ذکره الماوردي في النكت والعیون 4۷9/۳ دون نسبةء وأخرج الطبري 4۳۹/۱۱ عن ابن عباس قوله: 


«عابدین» : عالمین. 
(4) آخرجه بنحوه البيهقي في الشمب (۲۹۱۲). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١17‏ عن كعب 
الاحبار. 


(۵) |عراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ ۰ وأخرجه الطبري 140/۱5 ۰ والطبراني في الکبیر (۰)۱۲۳۰۸ وأبو 
الشیْخ في تاريخ المحدئین بأصبهان (۵۷۲). 


سورة الانبیاء: الآيات ۱۰۷ - ۱۱۳ ۳۰۳ 


المؤمنين خاصة. 

قوله تعالى : قل کاب إلى نما هرز ة4 فلا يجوز الإشراك 
به. هل أنثر مرت أي : منقادون لتوحید الله تعالی» أي: فأسلموا؛ کقوله 
تعالی : هل آنم منود [المائدة: ]٩۱‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالی: إن ولوا آي: إن اعرضوا عن الاسلام «فقل نکم مل 
سوه أي : آعلمئکم على بیان أنّا وإيّاكم حربٌ لا صُلْحَ بينناء کقوله تعالی: رل 
تاك من نی حْبَائهُ یذ ایهم على سووکه [الأنفال:8] أي : آغلمهم أنك نقضت 
العهد نقضاً استويت به" أنت وهم» فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمُ في حى الفريق الآخر. 

وقال الرَّجََاج: المعنی: أعلمتّکم بما يوحى إليّ على استواء في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً تمه عن غيره””". 

وان دروت »> «إن» نافية بمعنی «ما»ءأي: وما أدري .اقرب ارا 
وُعَدُوت» يعني أجل يوم القيامة لا يديه أحذ. لا نب مرسَل. ولا من 
ابن عباس. وقیل : آذنتکم بالحرب ولكثي لا آدري متى يؤدّن لي في محاربتکم. 
قوله تمالی: إل یلم الْجَهْرَ م آلقول ریم ما كنم 09 ون 

نت کر رن رک جو © کر رب آم بل وا تن 


مقرّب ؛ قاله 


آتری ۳ فتنة 
شتا عل ما تیش 09 » 
قوله تعالى: «لَ یلم الجر مس القول ویعلم ما كمك أي: من 
السَّركء وهو المُجازي عليه .لن ری تَعَلَّمّ»ه أي: لعل الإمهال تة ل5» 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكم» وهو أعلم .ومع إل جز قيل: إلى انقضاء المدَّة . 
(۱) أخرجه الطبري 44٠/١١‏ - 4۱ . 


(۲) قوله: به» من (ظ) ووقع في (د) و(م): أي: استویت. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۰۸/۳ ۰ ولفظه فيه: أعلمتكم بما یوخی إلي لتستووا في الایمان به. 


€ ۱ سورة الأنبیاء: الایات ۱۱۰ ۱۱۲ 


وروي أنَّ النب ل رای بني أمية في منامه يَنُونَ الناس» فخرج الحَکَم من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك. فقالوا له: ارجع فسّلّه متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالی : ون 
درمت اقرب آم بَصِيدٌ تا وتوت وون آترف تَعَلَمُ تة ل ومع إل جين يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام : قل لهم ذلك . 

قوله تعالی: «فل رَبّ اخكُمْ بِالْحَقٌّ4”" ختم السورة بان آمر النبيّ 8 بتفويض 
الامر إليهء وتوف لَرَج مِن عنده. أي : احکم بيني وبين هؤلاء المکذبین وانصرني 
علیهم. روی سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: ربا آفتح بیتتا و فویتا 
یلق فأمر النبيُ 3 أن يقول: «رتَ أن َل فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل : «رَتَ كك بل > أي : اقض به. 

وقال آبو عبيدة: الصفةً هاهنا أقيمت مقامٌ الموصوف. والتقدير: رب احكم 
كمك الحو 

وارب» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


۶ ۶۰ ۳ ا 0 d4‏ ەە 3 )6( 
وقرا أبو جعفر بن القعقاع وابن محیصن : «قل رب احکم بالحق» بضم الباء 1 


قال النحاس'؟: وهذا لحن عند النحویین؛ لا يجوز عندهم: رجل أَفبل» حتی 
و ا ر اک 


وقرأ الضحٌاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمٌ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليهء والضعف فيه ظاهر. 

(۲) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 4737 والتيسير 
ص۱۵۱ . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 4/ ۳4۲ . 

(4) ذکر هذا القول الطبري 4640/۱7 دون نسبة. 

)٥(‏ النشر ۳۲۵/۲ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(0) في إعراب القرآن ۸4/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيات ١٠١‏ ۱۱۳ وموم 


الكاف» والمیع مضمومة"'". أي : قال محمدٌ: ربّي حم بالحىٌ من كلّ حاكم. 
وقرأ الجحدري: «قُلْ ربّي اگم على معنی : كم الأمورٌ بالحق. 
وا من ان عل ما ية أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرا 
المفضّل والسّلَميُ : «علّی ما يَصِفْون» بالياء على الخبر. الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)۱( القراءات الشاذة ص ٩۳‏ ۰ والمحتسب ۲ . والقراءة المتواترة عن یعقوب - وهو من العشرة -: رب 
احکي كقراءة الجماعة. 
(۲) القراءات الشاذة ص۳٩‏ . 


(۳) رواية لابن ذکوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص۳۲٤‏ ۰ ورواية المفضل عن عاصم؛ كما في النشر 
0/۲ . 


تفسیر سورة الحج 


وهی مکی سوی ثلاث آیات : قوله تعالی : «إهدان حَصَمَانِ [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد؟. وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ آربع آيات» إلى 
قوله: عَدّابت الْحَرِيقٍ» [الآية: ؟؟]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية”". 
وقال فاد 2 PEA‏ إل آربع آيات: ۳ سا من لك من رَسَولِ و ني # 
إلى : عاب بو عتبر» [الآيات: ۰]۵۵0-۵۲ فهنْ مکیات. 

وعَدّ النمّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مکی ومنها مَدَنيَ. وهذا هو الاصحْ؛ ار الآيات تقتضي ذلك“ ؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مکی و«يا آیها الذين آمنوا) مدَنی*. 

العْزْنُوي : وهي من أعاجيب السو نزلت ليلاً ونهاراً. شا ورا مكيًا 
ومدتيّاء يلكا وخرییا ا ومتبر شاه a‏ ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذي وأبو داود والدارَقُظنِنْ عن عقبة بن عامر 


(۱) المحرر الوجيز ٠١6/4‏ ۰ وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح 504/7 . 

(۲) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰۵/4 ۰ ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
آخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور 4/ 757 . 

(۳) في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجیز ۱۰۵/6 ۰ والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المنشور 4/ ۳4۲ ۰ وذکره الماوردي في النکت والعیون ۵/4 عن ابن عباس. 

(5) المحرر الوجیز ۱۰۵/۶ . 

)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 404/7 . وذكر المصنف 0/8 أن القول في قوله: انها النّاشّ»: مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحیح. وينظر ۳۲۹/۱ . 


سورة الحج: الآية ۱ ۳ 


قال: قلت: يا رسول اللهء فضّلت سورة الحج بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعی ومن 
لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهما». لفط الترمذي. وقال: هذا حديث“ ليس إسناده بالقوي 
واختلف آهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب - © وابن عمر أنهما 
قالا : فُصّلت سور الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعیْ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قول سفيان ال وروی 
الدا رَفْظنی عن عبد الله بن حلب قال : رأيت عمر بن الخطاب سبد في الحج 
سجدتین» قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح". 


شه ۳ 1 الآ ای پ 


قوله تعالی: يابا الاس اف کم رک رة انامه مى َي 48 
روی الترمذي”'' عن جفران بن خصین أن النبيّ # لما نزلت : ايها اس 
فا رڪم رک زرل السا که ؛ ۾ عطي إلى قوله: ولتك عذاب الو 2 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله 
ورسوله اعلم قال: للقي ی الم ۱۳ : ابْعَثُ بَغْثٌ التار» قال: يا ربّء وما 
بَعْتُ النار؟ قال: یسم مئةٍ وتسعة وتسعون إلى النار وواحذ إلى الجنة». فأنشأ 


(۱) بعدها في النسخ: حسن» والمثبت من سنن الترمذي» والتحفة ۳۲۲/۷ . 

(۷) سنن الترمذي (۵۷۸) ۰ والحدیث عند آبي داود (۱8۰۲) والدارقطني (۱ ۰۱۵۲ وأخرجه أيضاً أحمد 
(۱۷۳۱6). 
وأخرجه دون قوله : «فمن لم یسجدهما. یا وت 493 من ا تن 
النبي #5. وان أبي شيبة ۱۱/۲ عن عمر #5 موقوفاً. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۱۵۲۳ وأخرجه بنحوه الحاكم ۳۹۰/۲ > ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبح» في الموضعین. والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن ثعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

¢3 في سنه (۳۱۲۸). 


۳۰۸ سورة الحح: الآية ۱ 


المسلمون بيكرت فقال رسول الله ق: وت 
كان بين يديها جاهليةٌ» . قال: «فیوخذ العدذ من الجاهلية» فان تمت ولا مت من 
المنافقین» وما کلم والأمم إل كَمَثْل الرَفمة ۳ في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
علب الا ف قال ی ارو ان کرو ریم آمل ال کرو اا 
«إّي لأرجو أن تكونوا ثلت أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّي لأرجو أن تکونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا آدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحیح؛ قد روي من غيرٍ وجو عن الحسن عن عمران بن خصین. وفیه : فيس 
القوم حتى ما أَبْدَوًا بضاحكة» فلما رأى رسول الله َك [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
حرا اي لعي بیبه (لکم لح علیفتین ما کانا مع شي [اگفزت ۳ 
یاجوج ومأجوج» ومّن مات من بني آدم وبني إبليس» قال : قُسُرّيَ عن القوم بعض 
الذي یجدون فقال : «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفس محمد بیده» ما أنتم في الناس 
إلا كالشَامَة في جَنْب البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حدیث حسن 
صحيح”". 
وفي «صحیح» مسل“ » عن أبي سعيد الخُذْرِيَ قال: قال رسول الله ي: « 

الله تعالى: يا آدم» فیقول: لك وسقديك) والخيرٌ في يديك» قال : «يقول: آخرج 
بَعْتّ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من کل ألفٍ تِسعَ مثة وتسعة وتسعین»۳ قال : 
«فذاك حين یشب الصفیر وتضم کل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَّى وما 
هم بسکازی ولكنَّ عذاب الله شدید» قال : فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


(۱) الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعیها. النهاية (رقم). 

(۲) قال السندي - كما في حاشية شية المسند (۱۹۹۰۱)- : کترتای بالتخفیف. أي: غلبتاه بالکثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحك» وهي آربعة» وسمیت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۲۹) وما سلف بين حاصرتین منه وهو بهذه الرواية عند أحمد (۱۹۹۰۱). 

.)۳۳۶۸( برقم (۰)۲۲۲ وهو عند أحمد (۰)۱۱۲۸ والبخاري‎ )٤( 


(۵) في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحح: الاية ۱ ۳۰۹ 


یا ذلك الرجل؟ فقال: «آبشروا. فن من يأجوجٌ ومأجوجٌ ألفاً ومنکم رجل». ودگر 
الحدیث بِنَحْوٍ ما تدم في حديث عمران بن حصین. 

وذکر آبو جعفر النحاس قال: حدّئنا آحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّثنا 
سلمة قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 
قال: ليها اس اتف ريم یک له انامه شن عَطب دک إلى : ولك 
عَذَابَ نو سيد قال: نزلت على النبي ل وهو في مير له» فرفع بها صوته حتى 
اب إليه صحابه فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله عر وجل لآدم: يا 
آدمء قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من کل ألفٍ يسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فکبر ذلك على المسلمين» فقال النبغ : «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَة في جَنب البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار. وإِنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء ال کترناه: يأجوج ومأجوج» ومن 
لك من كَمَرَةٍ الجن والانس»۳. 

قوله تعالی : يأ انش ان ريك المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخضَّره 
في أوامره أن تتركوهاء ونّواهيه أن تُقدِموا عليها. والائّقاء: الاحتراسُ من المكروه» 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القول فيه مستوفى”» فلا معنى لإعادته. والمعنی : احترسوا 
بطاعته عن“ عقوبته. 


جاح سر وی 


قوله تعالی : إت رد ألتتاعة فی؛ عطي الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
«ودلزلوا حى یقول اسول [البقرة: .]1١4‏ وأصل الكلمة من رل عن الموضع؛ أي: زال 
عنه وتحرك. وزلزل الله قَدَّمه أي: حرّكها. وهذه اللفظةٌ تستعمل في تهويل الشيء. 


۰)۷۳۰۶( هو عند عبد الرزاق في التفسير ۳۱/۲ ۰ وأخرجه من طريقه أبو يعلى (۰)۳۱۲۲ وابن حبان‎ )١( 
من طريق معمر به.‎ 467 - 467/١7 وأخرجه الطبري‎ 
وما بعدها.‎ ۲٤۸/۱ )۲( 


)۳( في (ظ): من. 


۳۹۰ سورة الحح: الآيتان ۲۰۱ 


وقیل : هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة التي تکون في الدنیا قبل 
یوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قیل : إن هذه الزلزلة تکون في النصف من شهر 
رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من مغریها ؛ فالله أعلم. 

قوله تعالی : و تروتها هل ی وه کت مرح ما | سَعت وم 4 ع 

ات حملي حملها وترى 0 ری وما هم يسكدرئ م عَذَابَ ۳1 


قوله تعالى: هيوم ترزتهایه الهاء في «تَرَوْنَهَا» عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
ر وا ا و رم سكل ان 
حَمْلٍ حَملَهَاب. والرضاعٌ والحمل نما هو في الدني. 

وقالت فرقة : الزلزلةٌ في يوم القيامة» واحتجُوا بحديث عمران بن خصین الذي 
ذكرناه» وفيه : «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياق مُسْلم في 
حديث أبي سعيد الحُذري. 

قوله : «تَذَهَلُ» آي : تشتغل؛ قاله ات وأنشد: 
ضَرْباً يُزي لالهامَعن مَقِيلهٍ ويُذهل الخَليلَ عن علیله؟ 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تسلو" والمعنی متقارب. 

عا أَيْسَعتْ»ْه قال المبرد: «ما» بمعنى المصدرء أي : تذل عن الإرضاع. 
قال: وهذا يدل على ان هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حمل واٍرضاع إلا 


(۱) المحرر الوجيز ۱۰۱/۶ ۰ 

(۲) النکت والعیون 1/6 ۰ والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة» كما في سيرة ابن هشام ۰۳۷۱/۲ 
إلا أن ابن هشام نسبه لعمار بن یاسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ۲۲4/۱ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البیان والتبیین ۱۳۹/۲ ۰ والعقد 
الفرید ۱۱۱/6 . وفیهما: بضرب. بدل: ضربا وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

(۳) النکت والعیون 5/4 ۰ الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الاخفش. 


سورة الحج: الآية ۲ ۱۳۱ 


أن يقال : مَنْ ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع لها للهَول» ومّن ماتت مُرضعة بُعثت 
کذلك. 

ویقال : هذا كما قال الله عر وجل : وم َمل دا شبّاکه [المزمل: ۱۷]. 

وقیل : تکون مع النفخة الاولی. وقیل : تکون مع قیام الساعة حين”'' یتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ویحتمل أن تکون الزلزلة في الآية عبارة عن آهوال یوم القيامة» كما قال تعالی : 
سهم آبأساه سره ذأ [البترد:۰]۲۱ وکما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم»”". 

وفائدةٌ ذِكْرٍ ؤل ذلك اليوم التحریض على التأهُب له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء» ما ۳ حاصلة متیمَنْ وقوغها فَيَسْتَتْبِهِلَ لذلك آن تسمّی 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شيءٌ عظيم. وكأنه لم يطلق الاس الآن» بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم”"»: ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكرٌ الناسُ» كما قال: وی الاس كدر » 
أي: من هَوْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .رما هم یسکره من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس کأنهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي رُرْعة هَرِم 
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله“ : «وترّی الناسَ» بضم التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


)۱( في (د) و(م): حتى. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۹۱۰۷ والبخاري (۰)۲۹۳۳ ومسلم (۱۷۲) عن عبد الله ابن آبي 
آوفی 4# في دعائه 5 على الاحزاب. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 

دق البجلي الكوفي» وقيل اسمه عبد الله» وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات آبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هر ثم قال: ويقال: اسمه كنيته. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب :/ . وقراءته في القراءات الشاذة ص 44 ۰ وتفسیر الطبري 10۷/۱5 3 
والمحرر الوجیز ۱۰۷/۶ . 


۳ سورة الحح: الایات ۲ - ۵ 


وقرأ حمزة والکسائخ : «سَكْرَى)» بغير آلف""*. الباقون: «سکاری»» وهما لغتان لجمع 
سكرانء مثل : كسلى وکسالی. 

PTET‏ اتسيف :ولد هون العَفْلّةَ عن الشيء بظریان ۳ ما يشعّل عنه 
من همٌ أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنی: ترك ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها”". 


. ص ص يان + 0 مي رت مرح 0 خت 
قوله تعالى: وين الا من دل في اله يعبر علو وَسَعُ کل سَيْطلن 


يعير ع 
یبر © کیب عه اتم من كولاه فانم ا لک عاب ار @) 
قوله تعالی: وين الَا من ميل في لَه بعَيْر عر قیل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إِنَّ الله عنَّ وجل غيرٌ قادر على إحياءٍ مَن قد بَلِيَ وعاد تراب“ . 
و تيع أي : في قوله ذلك ڪل ۳ سَيْطنٍ مر : SS Ge‏ عله ائم من 


رر 


له قال قتادة ومجاهد: آأي: مو تولك الشیطان"؟ اة بو ویید إك اب 


يلو 


قوله تعالی : اها الا إن کسر في رب من الب نا حلفت من راپ 


0 سر و و سس 4 ےء ےر و لاس ةل و مرس سرع 

ثم من ثم من علقتة ثم من مْضِغة مخلقة وغير غير مخلقة لتبين کم 2 
مم لمهم ل هم يم وے اس برعيدم بوي روط 
في لازما ما شَمَاءٌ إل أجلي سی م شین بن ف لها اه 


عص م .7 سم رده ِو 
ینم تن يوئ وينڪم من برد | 3 اڌل مر إحكيلا يعَكَم مِنْ بعَدِ 
رص ےم مرن ی رر ا 2« 


عو ما ويَرَى ال هيده هَإِذَا اننا ها الما آهتّت ودبت وَأَنْبَنَتَ من 
كل ززع بهیج 469 
قوله تعالى: ییا الاش إن کنر في زب ین آي إلى قوله: «شَنْ4 


(۱) وکذلك: «وما هم بسکری». السبعة ص٤۳٤‏ » والتیسیر ص۱۵ . 

(۲) کذا في النسخ» والمحرر الوجیز ۱۰/6 ۰ والکلام منه. 

(۳) آخرجه الطبري 10۷/۱۲ . 

)٤(‏ تفسیر البخوي ۲۷/۳ ۰ وأخرجه الطبري 159/1١7‏ عن ابن جریج. وذکره الماوردي في النکت 
والعیون ۱/4 عن ابن عباس. 

(5) آخرج"قولهما الطبري 1۵۹/۱ - 41۰ ۰ وخبر قتادة أيضاً آخرجه عبد الرزاق ۳۲/۲ . 


سورة الحج: الآية ۵ 1۳ 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «إن کُر في رب من اسب هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: إن کم في ریب» [شرظ] متضّمِّنُه التوقيف. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن: «الْبَعَتْ) به بفتح العين» وهي لغ في «البَعْث» عند البصريين. . وهي عند 
الكوفيين: تخفیف بف 

والمعنی: يا أيها الناس» إن کنتم في شك من الاعادة نّا کر أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر يعني آدم عليه السلام ین راپ نہ خلقنا 
ذزیته «ين لت : وهو المني؛ سمي نطفةً لقلّته. وهو القلیل من الماء» وقد يقع 
ay.‏ سین لايعاي 0 
آراد بحر المشرق وبحر المغرب"؟؟. والتّلف: القظر: تلف یف وينظف: وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر0". 

ثد ین ع4 : وهو الدّم الجامد. والعلی:؛ الدَّم ابيط أي : الطري. وقیل: 
افيد السضمرخ. 

و : وهي لحم ة قليلةٌ كَدْرُ ما يُمضغ» ومنه الحدیث : «أَلّا وإنَّ في 
الجسد مَضغة“. وهذه الأطوارٌ أربعةٌ آشهر. قال ابن عباس : وفي العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠ ٠۷/٤‏ وما سلف بين حاصرتين منه وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الکشاف ۰/۳ + قال الزجاج في عماني القرآن 2۱۱/۳ : ذکر جمیع الكوفيين أن كلّ ما كان ثانيه حرفا 
من حروف الحلق» وکان مسکناً مفتو2 حَ الاول» جاز فيه فتح المسكن» » نحو: شغر وشعر ور ولهر. 

(۲) تهذیب اللغة ۳۱۱/۱۳ ۰ وفیه: لا یخشی الا جورآ وهي رواية» ومعناها: لا یخاف في طريقه غير 
الضلال والجور عن الطریق» وعلی الرواية الاخری - يعني بحذف «إلا» ‏ یکون الجور بمعنی الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذکره آیضاً الزمخشري في الفائق ۳ ولفظه: «لا یزال اللاسلام يزيد 
وأهله» وینقص الشرك وأهله» حتی يسير الراکب...». 

(۳) أي: تمطر حتی الصباح. تهذیب اللغة ۳۹۵/۱۳ . 

.4 قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیر‎ )٤( 


1 سورة الحع: الآية ۵ 


الأربعة نفخ فيه الروح”"". فذلك عِدَّةُ المتوفی عنها زوجها» أربعة آشهر وعشر. 

الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داود» عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر ‏ أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها منك بكمّه 
فقال : يا رب ذكرٌ أم أنثى» شقنٌ أم سعيدء ما الاجل والأتّرء بأيّ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى ام الكتاب+ فك تجدٌ فيها قصة هذه النطفة» فينطلق فيج قطتها 
في ام الکتاب» فتُخْلَنُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قبضت فذفنت في 
0ك ثم قرأ عامر: ییا اش إن کشر في ریب من لبمب نا 
اگ راب . 

ا ا TT‏ 
ا ا فإذا أراد الله أن 
یقضی حَلْقَاً قال» قال المَلَّك: أي رَبّ! ذَكَرٌ أو أنثى شق أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فیکتب کذلك في بطن أمّهه. 


وفي الصحيح أيضاً عن حذيفة بن أسيد الففاري"** قال: سمعث رسول الله ك4 
يقول: : «ٍذا مر بالنطفة يتان وآربعون ليله بعث الله إليها ملک فصورها ولق 


سمعها وبصرها وجلدّما ولحمها وعظامهاء ثم یقول: 4 رب أذْكر آم أنثى...» 


(۱) قطعة من خبر ابن عباس» آخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (۰)۱۰۲۰ وفي |سناده محمد بن حمید 
الرازي وهو ضعيفب» كا جك ی عرو وقال ابن رجب في جامع العلوم والحکم ۷ : 
في إسناده نظر. 

(۲) الكلام في المفهم 10١/1‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۲۲۰/۳ ۰ وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 759/7 ۰ وأخرجه الطبري 1۱۱/۱۲ » وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص۷۱ . وعلقمة هو ابن فیس وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار 7١544(‏ - كشف)» 
وأبو يعلى )٥۷۷١(‏ مرفوعاً إلى النبي ل بنحو خبر ابن مسعود. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۱۸ وصحيح مسلم (۲۹6) واللفظ له وهو عند أحمد (۱۲۱۵۷). 

.)۱1۱6۲( صحیح مسلم (۰)۲۹6۵ وهو عند آحمد‎ )٤( 


سورة الحج: الآية ۵ ۳۱۵ 


وفي الصحیح عن عبد الله بن مسعود”'' قال: حدَّئنا رسول الله ب وهو الصادق 
المصدوق: إن أحدكم 4 يُجمعٌ حلم في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغةً مثل ذلك» ثم يُرسَل المَلّْك فینفخ فيه الروخ 
ویژمر بأربع کلمات : بكب رزقه» وأجله وعمله وشقيٌّ ع أو سعيد...» الحديث. 
فهذا الحديث مفسّرٌ للانحادیت الأُوّل؛ فإنَّ فيه : «يُجمع حَلّْقُ أحدكم في بطن أمّه 
أربعين پم نف ثم أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مضفةء ثم یم الملك 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرٍ. وفي العشر ین الملك الروح» وهذه عِدَّةَ 
المتوفی [عنها زوجها] كما قال ابن عباس”". 

وقولّه: هد أحدّكم يُجمع خلقه في بطن أمّهه قد فسّره ابن مسعود؛ سئل 
الاعمش: ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدّئنا حَيْئمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشر طارت في بشرة المرأة تحت کل ظفر 
وشعرء ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرّحِمء فذلك جَمْعْهاء وهذا وقث ‏ 
کونها عا 

الثالقة : نسبة اللي والتّصوبر للاك م خا لا حقيقية. ونا در عنه 
فِعْل ما في المضغة ‏ كأن عنه(*۲ التصوير والتشکیل - بقدرة الله وحَلْقّه واختراعه؛ ألا 
تراه سبحانه قد أضاف إليه الحْلقَةّ الحقيقية» وقطع عنها نسب جمیع الخليقة فقال : 


ع سلاج رکو 


ند e<‏ ۳ 7 شو رک [الأعراف :۱1[ وقال: #ولقد خلقنا لاس من 19 ير من 


)۱( صحيح البخاري وض" رصحیح مسلم (۰)۲۹۳ واللفظ له وما سيأتي بين حاصر تین منه» وهو عند 
أحمد (۳۱۲). 


(۲) سلف في المسألة الاولی. 

(۳) أخرجه الخطابي في غريب الحدیث ۲۸۲/۱ ۰ وابن أبي حاتم كما ذکر ابن کثیر عند تفسیر الآية (۱4) 
من سورة المژمنون وذکره القاضي عیاض في إكمال المعلم ۱۲۹/۸ ۰ وأبو العباس في المفهم 
56/7 . 


)€( في (ظ) و(م): كان عندء والمثبت من باقي النسخ والمفهم 00 والکلام منه. 


۳۹ سورة الحج: الآية ۵ 


جر سوم ور 


0 عله فة فى قراو ر تک » ال ۰ وقال: انها الاش إن کش 

من سب فا لقت ین تراپ شم ین نطمَ». وقال تعالی: لهو ۳ 
۱3 رند رز وی 6 ا نم ا ل وصورڪم اخسن صو مورحم #4 
[غافر : 14]. وقال : لد لا لشن ف آحسن تقوب رکه [التين: 4]. وقال : هولق آلاننن ین 
عى [العلی: ۲]. إلى غير ذلك من الایات» [هذا] مع ما دلّت عليه قاطعاتٌ البراهین 
أن لا الق لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمین". 

وهكذا القول في قوله: «ثم يُرسّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أن النفخ سببُ 
سملتي الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة» فانه باحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمّنْ هذا الاصل وتمسَّكُ بهء فبه النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 


نا 


17 
8 
N 


[من أهل] الطبائع وغیرهم "۲۲ 

الرابعة : لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مثة وعشرين يوماً» وذلك 
تمامٌ آربعة أشهر ودخوله في الخامس؛ كما باه بالأحادیث. وعليه یعول فيما یحتاج 
لبس امار sas‏ وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتيقيه بحركة الجنین ۶ في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عِذة 
المرأة من الوفاة بأربعة آشهر وعش ادخ لاق لكاي يرن رم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم یر حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيناًء ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 


لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» 7 تحقّقنا 
أنَّ النطفة قد استقرّت واجتمعت واستحالت إلى أوّل أحوال ما ية يتحقّق به أنه ولد. 


وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وضع حمل تَبْرَأ به الرحم 


)١(‏ المفهم ۱۵۱/۲ » وما سلف ب بين حاصرتين منه. 


)۲( المفهم 19١/5‏ ۰ وما ب بين حاصرتين منه. 


(۳) | کمال ا ۸ - ۱۲۶ ۰ وا 10/٦‏ . 
إكمال المعلم والعفهم 


سورة الحع: الآية ۵ ۳۷ 


رت وت به لها حکم أم الولد. ومذا مذهبٌ مالك 4 وأصحابه. وقال 

لشافعیْ #ه: لا اعتبارَ بإسقاط العَلّقة» وانما الاعتبار بظهور الصورة والتخطیط. فان 
منکن سا رود ار * والمنصوص أنه تتقضي به 
العدّة» ولا تکون أمَّ ولد. قالوا : لأ العدّة تقضي بالدم الجاري» فبغیره او 

السادسة: قوله تعالی : ومو ور 6 قال الفا E RET,‏ 
الخَلْقَء «وغیر مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ : «مخلّقة؛: قد بدا حَلْقّهاء «وغير 
مخلّقة؛: لم تصوّر بعد"". 

اين زید: المخلعة التي علق الله فیها اتراي والیدین والرجلین» وغیر اة 
التي لم يُخلق فیها شيء. قال ابن العربی"*: |ذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فان النطفة 
والعلقة والمضغة محْلّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْقُ الله تعالی» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهی الخلقة كما قال الله تعالی : ل أَندَأَنَهُ ما ءاخر [المؤمنون: ۱6] فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الحَلْقَء وفيه معنى الكَثْرةء فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد ملق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةٌ فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالی: لر أفمأة عَا 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إن قوله : «محَلّقةٍ وغيرٍ مخلّقةه يرجع إلى الولد بعينه"“ لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 107/7 . والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الانصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص١3‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بنا فرع على أصلٍ بجامع مشترك. .. وأمًا النقل فهو أن ينقل النصٌ عن الامام» ثم یخرج عليه 
فروعك فیجعل كلام الإمام أصلاً وما یخرجه فرع وذلك الاصل مختصنْ بنصوص الا مام. 

(۲( في معاني القرآن 10/۲ . 

(۳) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۳۱۷ - ۳۱۸ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۲۱۱/۳ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


۳۱۸ سورة الحج: الآية ۵ 


أي: منهم من يتم الربٌ سبحانه مضفته فیخلق له الاعضاء أجمعٌ» ومنهم من یکون 
خدیجا ناقصاً غير تام ۲. 

وقیل : المخلّقةٌ أنْ تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس: المخلَقَةٌ ما كان حيّاء 
وغیر المخلقة السَّقْط”''؛ قال : 
آفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فاین الحرم ويحك والحیا۶؟ 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تکون أمَّ ولدٍ بما ُسقّظه من ولد تام الحلق. 
وعند مالكِ والأوزاعن وغیرهما : بالمضغة كانت متخلقة آو غير مخلقة. قال مالك : 
إذا غلم آنها مضخةٌ [الولد]“. وقال الشافعی وأبو حنيفة: إن كان قد تبیّن له شي؛ من 
حَلْق بني آدم؛ آصبع أو عينٌ أو غيرٌ ذلك ؛ فهي أم د 

وأجمعوا علی أن المولود إذا استهل ضارعا بعلن علیه۲۳؛ فان ل يل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعی وغیرهم. وروي عن ابن عمر : 
أله مان عت وقاله این المسیب وان سرن وغیرهما ۳ 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْط ويقول: سموهم 
واغسلوهم وکفنوهم وحنطوهم؛ فان الله أكرمَ بالإسلام کبیرکم وصغیرکم» ويتلو 
هذه الاية: نت عفر ین راپ إلى : #وغير تَر ؛ قال ابن ال 
(۱) في (م): تمام. 
(۲) ذکره بنحوه الواحدي في الوسيط ۲۵۹/۳ . 
)۳( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۷/٤‏ . 
)€( المحرر الوجیز ٠٠۸/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۵) الاشراف لابن المنذر ۰۳۰۹/4 ووقع في (خ) و(م): فهي له آم ولد. 


(۷) الاستذکار ۲۵۹/۸ - ۲٠١‏ ۰ وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب آخرجه ابن أبي شيبة 
2-۷۳ ۳۱۸ . 


(۸) في أحكام القرآن ۱۲۱۱/۳ ۰ وما قبله منه. وخبر المغيرة آخرجه عبد الرزاق (11۰۲) وأبو داود = 


سورة الحع: الاية ۵ ۳۹ 


لعل المغيرة ة بن شعبة أراد بالسَّمْطِ ما تبیّن حَلقّه» فهو الذي يسمّى» وما لم تین كان خلقه 
فلا وجود له. 


وقال بعض السَّلّف: یصلی عليه متی تفخ فيه الروخٌ وتمث له أربعةٌ آشهر. وروی 
آبو داود "؟ عن أبي هريرة ي عن النبيّ #6 قال : : «إذا استهّل المولود ورث» 


ت 


0 


الاستهلال: رفع الصوت› فكل مولو كان ذلك منه» 1000 
فإنه يورّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابيُ”"2: وأحسبّه ول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا میرات له 
وان تحرّك أو غظس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبِيَ والزهري 
وقتادة. 

الثامنة: قال مالك : ما طرحته المرأة ‏ من مضغة أو علقة أو ما يُعلم أنه ولذ - 
إذا ضرب بطنها ففیه العُرّة. وقال الشافعيٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من خَلْقِه شية. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم یستهل صارخاً ففيه العُرّة» وسواء تحرّك أو عطس؛ فيه 
العْرّةٌ أبداً. حتى يستهلٌ» فإذا استهل(۳) صارخاً ففيه الديةٌ كاملةً. وقال الشافعی نله 
وسائر فقهاء الأمصار: إذا غلمت حیائّه بحركة أو بعطاس أو باستهلالٍ» أو بغير ذلك 

مما تُسْتَقَنُ به حیائه» ففیه الديدٌ [كاملةً]0©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ عِدَّة المرأة تنقضى ي بالسَّقْط الموضوع» واحتج 
عليه بأنه حَمُْلُء وقال : قال الله تعالی : وت الکمال الم أن يصع تب 


= (۳۱۸۰) مختصراً بلفظ : السقط يصلى عليه ویدعی لابویه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (۰)۱۸۱۲۲ والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخیص الحبیر ۱۱4/۲ : ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني ۱۳6/۷ . 

.)۲۹۲۰( في سننه‎ )١( 

(۲) في معالم السنن ۱۰۵/4 ۰ وما قبله منه. 

(۳) قوله: فإذا استهل من (ظ). 

4( التمهيد 4۸۳/۱ ۰ وما بين حاصرتين منه» وسلف الكلام في هذه المسألة ۲۱/۷ - ۲۳ . 


۳۳۰ سورة الحج: الآية ۵ 


[الطلاق: 4]. قال القاضی |سماعیل : والدلیل على ذلك أنه يرث آباه» فدلٌ على وجوده 
حلقاً وکونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي"۲۳: [وکذلك قال: لا تکون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيء من هذه الاحکام لا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت : ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَ أحدكم یجمع 
له في بطن أمّه»» يدل على صحة ما قلناهء وبأل" مُْقطة العلقة والمضغة يَصْدّفُ 
علی المراة إذا آلقته آنها(۳" كادف حاملاً وض ما اس في وها افر 
تعالی : ّت الگمال مهن أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ»>. ولانها وضعت مَبداً الولد عن نطفة 
متجسّداً کالمخ]ط ‏ وهذا بيّن. 

العاشرة: روی ابن ماجه: حدّثنا آبو بكر بن أبى شیب حدّئنا خالد بن مَخُلَّد 
حدثنا دين عيد ی عن يزيد بن ژومان» عن أبي هريرة قال : قال 
e as‏ وأخرجه 


هريرة فقال : «أحبٌ إلي من انب فارس ار ورائي)”*) 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۷۱/۳ - ۱۲۲۲ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

(۲) في (م): ولأن. 

(۳) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم ۱۵۲/1 - 1۵۳ ۰ والكلام منه. 

(4) سنن ابن ماجه (۱۱۰۷) وفيه: أخَلّقُه خلفي. وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۱۰۳/۳ ۰ والعقيلي في 
الضعفاء ۳۸۵/4 ۰ وابن عدي في الکامل ۷ - ۱۷۱۰ ۰ وابن الجوزي في العلل ۲ من 
طریق يزيد من عبد الملك» عن سهیل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله لء وَالحَمْل فيه على يزيد النوفلي؛ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحدیث» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

(4) معرفة علوم الحديث ص۱۸۱ من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ۱۸4/۳ : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ۱ : لا یشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثيات. 


سورة الحع: الآية ۵ ۳۳۱ 


الحادية عشرة: لني کر يريد: كمال قدرتنا بتصریفنا أطوارٌ خَلْقِكم 
«وَبْقِرٌ في تمارک قرئ بنصب اه وانخرج»» رواه أبو حاتم» عن أبي زيد» عن 
المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم: النصبٌ على العطف. وقال الزجاح: « 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنی: فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشای ونّما خَلَّقَهم 
عر وجل لیدلهم على الرشد والصلاے'. 

وقیل : المعنی : لنبیّن "۳ مر البعث» فهو اعتراضى بين الکلامین. وقرأت هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقر»» المعنی: ونحن نقرٌ. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» وایخرجکم) بالیاء والرفع على هذا سائغ. وقرأ ابن وتاب : هما 
إشاء» بكسر النون. والاجل المسمّی يختلف بحسّب جَیین جنین» فلع من یسقط» ول 
ق ئ 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغةء وهي جماد» فکتی عنها بلفظ «ما». 

الثانية عشرة: قوله تعالی: م شرع طف5 اي: اطفالا فهو اسم جنس. 
وأيضاً فان العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر : 
يَلْحَيْئَني في حبّها ريَلمتني ‏ إنَّالعواذلَ لیس لي بأمیر 


ولم يقل : أمراء. وقال المبرد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعذل» فيقع 


() إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۳ ۰ وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4۱۲/۳ ۰ وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١۸/٤‏ ثم قال: وحكى آبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «یقر» وفي «يخرجكم». وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص٤٩‏ ۰ وجامع البيان للداني ۲۹۵/۲ . 

(۲) بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجیز ۱۰۸/4 ۰ والکلام منه. 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰۸/۶ . 

(4) مجاز القرآن 14/۲ - 40 ۰ وهو في تفسیر الطبري ۵۳۶/۱7 » واللسان (ظهر) برواية : 

ياعاذلاتي لاتزدن مودتي إن العواذل لسن لي بأمير 


۳۳۲ سورة الحح: الآية ۵ 
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على الواحد والجمع؛ قال الله تمالی : أو الطِفْلٍ الت لر بظهروا عل ورب 
ا ا 1۷۱. وقاله الطبري(؟ ومو ت على التمییز» کقوله تيال : ون 
طب لک عن کی يِنْهُ سا [النساء:۳]4. 

وقیل : المعتی : ثم نخرج کل واحلٍ منکم طنلا۳. 

والطفل یطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ کل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طفل. وجاریتان طِفْلء وجوار طفل› وغلامٌ طِفْلُء وغلمان طفل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطفلة. وطفلان وطفلتان وأطفالء ولا يقال: طفلات*“ 
وأَطْمّلت المرأة: صارت ذات طفل. والمطیل"*۲: الظبيةٌ معها طقّلها وهي قريبةٌ عه 
بالنّتاج. وکذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌ ومَظافیل. والطفّل؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جاريةٌ ظفلت أي: ناعمة ونان طفْل. وقد طقل الليل: إذا أقبل 
ظلامه. والظَمّل بالتحريك : بعد العصر إذا فلت الشمس للغروب. والظَلمَّل أيضاً 
مطر ؛ قال: 

لِرَمْدِجِادهُ ظَمّل مثيه 
ر با أَشْنَكُم» قيل : إن «نم» زائدةٌ» كالواو في قوله: حى لد جاوما 

فیح که [الزمر : ۲۷۳؟ لأ «ثم» من حروف الق كالواو. و« أَشذّكم»: كمال 


1 816/۱۲ في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(۲) المقتضب للمبرد 7/ ۱۷-۱۷۳ ۰ وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوباً. .. وإنه ليحسن 
ثوباًء ویکثر أمةٌ وعبداً. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 117/7 . 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة ۳4۸/۱۳ واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(0) في النسخ: والمطفلة» والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة ۰۸۳/۲ ۰ واللسان (طفل)ء والقاموس (طفل). 

0( الصحاح (طفل)۰ ومجمل اللغة ۸۳/۲ ۰ وأساس البلاغة (طفل)ء واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: ود جمع وَهْدَة» وهو المکان المطمئن» أي: المنخفض من الارض 


سورة الحج: الآية ۵ YY‏ 


عقولکم ونهاية قواکم. وقد مضى في «الأنعام» بیائه۲؟. 

وينک تن برد (3 أل آمفرکه أي : أخسّه وأذوّه» وهو الهَرمُ والحَرّف حتی لا 
یعیّل؛ E e‏ بت وق كما قال في سورة یس: 

وَس اه زک نز تضهن > [الآية:18]. وکان النبيُ کل يدعو فیقول: «اللهُمَ زر 

أعودٌ بك من انغ وأعودُ بك من الجْبْن» وأعودٌ بك من أن رَد إلى رد ۳۳ 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»""“. أخرجه النّسائيُ عن سعدء وقال: كان 
يعلّمهنَّ بيه كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان". وقد مضى في «النحل» هذا المعنى©». 

قوله تعالی: #وَيَرَى راید ذَكّر دلالةٌ آخری" على البعث» فقال في 
الأوّل: ينا عفر ین ترا فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : وى اه 
فخاطب واحداًء فانفصل اللفظ عن اللفظ ولكنَّ المعنى متْصلّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنكري البعث. 

ايد : يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جریج"؟. وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروس» قال الأعشى : 
قالت قتیلَهٌ ما لجسمك شاجباً وأرىثيابك بالات مت 


. ۱۱۲ - ۱۱۱/۹ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۵۸۵ والبخاري (۲۸۲۲) و(1۳۱۵) من حدیث سعد بن آبي وقاص 4. وسلف 
0/1۲ . 

)۳( المجتبى 7717/8 » وقائل هذا الكلام ب بن بيد وغعرد ين ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه من عن عن وذکر هذا الکلام أيضاً عن عمرو بن میمون البخاري في الرواية (۲۸۲۲) 
وفيه: : المعلّم» بدل: المكتب. 


)€( ؟١/5لا”.‏ 
(0) النکت والعیون ۹4 وأخرجه بنحوه الطبري 155/١5‏ . 


(۷) دیوان الأعشى میمون بن قيس ص۲۷۷ ۰ وفیه سايئاً» بدل: شاحباً» وهو براوية وی وه 
والعیون 5/. 


۳۲ سورة الحج: الآية ۵ 


الهَرَوی: «مامدة» أي: جافَّةَ ذات تراب. وقال شير : یقال: هَمّد شجر 
الارض: إذا بَلِيَ وذهب. ومَمَدَتْ آصواتهم: إذا سَكَنَتْ. ومُموهٌ الارض الا یکون 
فیها حياةٌ ولا بت ولا عود ولم یصبها مطر. وفي الحدیث : «حتی كاد يَهْمّد من 
الجوع»۳ أي : يهلك. یقال : هَمّد الثوبٌ يَهْمُّد: إذا بَلِيَ. وعَمّدت النار تَهُمد. 

قوله تعالی : َا ارت عَليّهَا الما اهرت آي : تحرکت. والاهتزاز: شلة 
الحركة؛ یقال: هَرَرْتُ الشیء فاهتر أي: حرکثه فتحرّك. وهَرّ الحادي الابل هزيزاً 
فاهتزَّتُ هي: إذا تحرکت في سیرها لخدائه"؟. واهترٌ الکوکب في انقضاضه 
وكوكبٌ ماز. 

فالارض تهتزٌ بالنبات؛ لانْ النبات لا بخرج منها حتی يزيل بعضّها من بعض 
زالةً خفیفة*۰ فسماه اهترازاً مجازا. 

وقیل : اهترَّ نباتها» فحذف المضاف؛ قاله المبرد!*. واهتزاژه: شدَّة حرکته كما 
قال الشاعر : 


والاهتزازٌ فى النبات آظهرّ منه فى الأرض. 


el 


وریت أي : ارتفعت وزادت. وقیل : انتفخت» والمعنى واحد» ا الزيادة. 


() هو ابن حمدویه» وكلامه في تهذیب اللغة ۲۲۸/۲ . 

(۲) ذكره الخطابي في غريب الحدیث ۲۹۱/۲ ۰ والزمخشري في الفائق ۲۰/۲ و ۰۳۷۹ وابن الجوزي 
في غريب الحدیث ٩۰۰/۲‏ ۰ وابن الأثير في النهاية (همد)» وهو من حدیث عامر بن ربيعة 4# في 
وصف مصعب بن عمير 4. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بحدائه» والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والکلام منه. 

)£( في (خ) و(م): خفية» وفي (د) : حقيقة. 

(0) ذکره عنه الواحدي في الوسيط ۲٠۰/۳‏ . 

(1) اللکت والعیون 4/4 . 


سورة الحج: الآيات ۵ - ۷ ۳۳۵ 


رَيَا الشيء يربو ربوّا. أي : زادء ومنه الرّبا والربوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع وخالد بن إلياس : «ورَبأتْ»» أي : ارتفعت حتی صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيء مُشْرِفء فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة ۰ قال امرژ القيس: 
بَعَفْنَارَبِيئَاً قبل ذلك مُحْمَلا" کذئب العْشّا يمشي الضَّرَاءَ ويئقي" ٠‏ 


نتت أي : آخرجت «ين کي رکه اي: لون هيچ آي: حسن؛ عن 
قتادة *. أي: یبهج من يراه. والبّهجة: الخشن؛ یقال : رجل ذو بُهجة. وقد بَُج 
- بالضم ‏ بَهاجة وبهجة»› فهو بهیج"*. وأنهجني : أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الأرض بالانبات دلٌ على أنَّ قوله : اهرت َرَت برجع إلى الأرض لا إلى النبات. 
والله اعلم. 


قوله تعالی : و يان آله هو أل وم بحي الموق ون ڪل کي ئو قير 6 


1۳ المّاعة مد ار ریب فبا 


قوله تعالی : ذلك نآ هو َل لما ذکر افتقاز الموجوداتِ إليه وتسخیرها 
على وَفْقٍ اقتداره واختیاره في قوله : یانما الاس إن كُيْرٌ في ریب من مت > إلى 


24 ھەر 


قوله: بهي قال بعد ذلك : ظدَلِكَ پان اه هو لق وان ي المرق ونم ڪل کل کنو 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳۸۱/4 ۰ وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع - وهو من العشرة - في النشر 
۲ . وخالد بن إلياس - ويقال: إياس ‏ هو آبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذیب. 

(۲) في النسخ الخطیة: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الدیوان على ما يأتي. 

(۲) دیوان امرئ القیس ص ۱۷۲ ۰ وقال شارحه: الربيء والربيثة: الذي يربأ للقوم» أي: ینظر الصید من 
مکان مرتفع. ومُحْمَّلاً يعني : يُخمل نفسه أي: یسترها ویخفیها. والغضا: شجر. وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشژه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضَرّاء» أي: مستخفیاً فیما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۲/۲ والطبري 10۷/۱ . 

(0) الصحاح (بهج). 


۳۲۹ سورة الحج: الآيات ۱ - 


یی :ولا الا عة لا رب ا وأرک امه كلك من نی ار فنبّه سبحانه وتعالی 
بهذا على أن کل ما سواهء ل mS‏ لانه 
مسخَّرٌ مصرّف. والحقٌ الحقيقيٌ: هو الموجودٌُ المطلّقُ الغننُ المطلق. وأنَّ وجود کل 
ذي وجو عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: «وأك ما نموت من 
دونه. هو ال4 [الآية: 331" والحق: الموجود الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تعالی. 

وقیل : ذو الحقٌ على عباده. وقیل : «الحقّ» بمعنی: في آفعاله. 

وقال الرَجاج: ازلككافى ی و رقع [المعنى: الأمر ذلك] أي : الامر ما 
وصف لکم وبين .يان َه و لل أي : أن الله هو الحقّ. قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصبا ؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق(. 


وات ي آلنوق» أي : بانه و ڪل کل کنو 
أراد .ود اه ءايه عطفٌ على قوله : ولك و ده هو اَن من حيث اللفظء 
ولیس عطفاً في المعنی؛ إذ لا یقال : فَعَل الله ما ذُكر بأنَّ الساعة آتيةٌء بل لابدٌ من 
اا ا أي : ولیعلموا أن الساعة آتيةٌ لا ربب فا أي : لا شكٌ. 


واک ال ه يبعت مُن في القبور يريد للثواب والعقاب. 


قرب ر أي : وبأنه قادرٌ على ما 


٠. 


4 سم عي کے عي 2 
لد بر كر دا هلک ول كت م 
و 9 


0 4 - ع زرو سيم مہ 
بص ت 3 د ۳ خرى ونذیقه دوم ليم عدا 
و 5 206 همم 2 مور ات بر 
سرد 9 ذلك يما قدمت يداك وان أ لس بظللر بظلم للبید © 4 


قوله تعالى: وین الاس من محر فى اله د يت عار ولا ُلك ولا كت شیر أي : 
یر بين الحُمبَة. نزلت في اضر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
(۱) ذكر المصنف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص۱۸۸ نقلاً عن ابن الحصار. 


42 معاني القرآن للزجاج 1۱۳/۳ > وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۳) ذکره الماوردي في النكت والعیون ۹/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات ۸ . ۱۰ ۳۳۷ 


ابن عباس *. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الاولی"۰۲۳ فهما 
في فریق واحد» والتکریر للمبالغة في الذمٌ» كما تقول للرجل تذمه وتوبّخه: آنت 
فعلت هذا! آنت فعلت هذا! ویجوز أن یکون التکریر لأنه وصمّه في کل آيةٍ بزيادة» 
فکأنه قال : إِنَّ النضر بن الحارث یجادل في الله بغير علم» ويتّبع کل شيطانِ مّريدء 
والتضر بن الحارث یجادل في الله من غير علم ومن غير هُدّی وکتاب منیر؛ لیضل 
عن سبیل الله» وهو کقولك: زیذ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفیذ؛ قاله 
القشيري. 

وقد قيل: نزلت فيه بضع عد عَشْرَة آية. فالمراذ بالآية الأولی: انکازه البعثٌ» 
وبالثانية : انکاژه النبوّة وأنَّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر 
ابن الحارث: إِنَّ الملائكة بناثٌ الله وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

لامَنْ» في موضع رفع بالابتداءی والخبر في قوله : «ومنّ الناس» .ان عطنه.ه 
نع تال وا عار مسي E‏ روم او عانق اله قال بش 
اقفر بت العازته لو صتفة مسا وا و الي الک دوه فول الف هت ان 
التقدیر : وین الناس من یجادل في الله بغير علم ثاني عِظفه» أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذکره النحاس (۶) ۱ 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقه كفراً. ابن عباس: مُعُرضاً عمًا يُذْعَى إليه 


را :وال راك 


() ذكره الزمخشري في الكشاف ۱/۳ . 

(۲) يعني الآية (۳) من هذه السورة» وينظر ما سلف ص ۳۱۲ من هذا الجزء . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4۰۵/۰ عن مقاتل. 

(4) في إعراب القرآن ۰۸۸/۳ وقول الفراء في معاني القرآن ۲۱۱/۲ ۰ وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


)0( أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري 41۹/۱1 - 4۷۰ . 


۳۳/۸ سورة الحچ: الآيات ۰۸ ۱۰ 


وروی الأوزاعىٌ» عن مَخُلد بن حسین» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل : ان عطلفه. يل عن سيل أن قال: هو صاحت البدعة. الميرّد : 
العف : ما انثنى من العنق(؟. 

وقال المفضّل: والعِظفُ: الجانب. ومنه قولهم: فلانْ ينظر في أعطافه» أي : 
في جوانبه”". وعظفقا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيهه وكذلك عِظمَا کل 
شيء جانباه. ويقال: دَنَى فلا عني عِظفه : إذا أعرض عنك(. 

فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جِدَالهء ومُوَلٌ عن النظر في کلامه» وهو 
كقوله تعالى : وَل كرا گن لر یمه [لقمان:۷]ء وقوله تعالی: لوا رتم6 
[المنافتون:۵]» وقوله: فاعض وکا اة [الاسراء:۰]۸۳ وقوله: دب إل هلي 
يسم [القيامة : ۳۳]. 
۱ لعل عن سل نویه أي : عن طاعة الله تعالی. وقری: (لِيَضِل» بفتح الياء*؟؛ 
واللامٌ لام العاقبت آي يجادل فیضل کقوله تعالی : « لڪ هر عدوا ورا 
[القصص:۸] أي : فکان لهم کذلك. ونظیره: لدا فریق تک ريم سرون . ليكتروا» 
[النحل ٤:‏ 0]. 

َم في لديا زئ آي: هوان ول بما يجري له من الذّكر القبیح على آلسنة 
المؤمنين إلى یوم القيامة» كما قال : ولا ع کل علا هیک الاية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالی: بیدا أبى مب وب 6. 


وقیل : الخزي هاهنا : القتل؛ فان النبيّ 4 قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَبْراً 


() معاني القرآن لللحاس ۳۸۲/6 ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(۲) اللکت والعیون ٩/٤‏ . 
(۳) الصحاح (عطف) وما سلف بين حاصرتین منه. 


. وهي قراءة ابن کثیر وأبي عمرو. السبعة ص۲۷ ۰ والتیسیر ص۱۳‎ )٤( 


سورة الحع: الآيات ۸ ۱۱۰ ۳۳۹ 


كما تقدّم في آخر الأنفال0"©. 

«ونذِيقة یم عَدَابَ لَلَرِقٍِ»ه أي : نار جهنم .ذلك يما مت يداك أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابٌ بما قدّمث يداك من المعاصي والكفر. 
وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التي تفعل وتبطشن للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 
تقدّم في أوّل «البقرة»“ 


ر ر سيروم دور سب واف ماج 


قوله تمالی: يس من یبد له عل حرف نزن سا با وان 
2 با تک کے تنیو رک ریم کلت مر مه ند 4۵ 

قوله تعالی: ین yd‏ 
والتمام : انقب عل جهو على قراءة الجمهور اخحسِر)”". زا 
المنافقین. قال ابن عباس : يريد شيبة بنَ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن بظهر رسول الله يِل 
فا أو ]ليه ار رة 


وقال أبو سعيد الحُذْرِيُ: أسلم رجلٌ من اليهود» فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبی و فقال: أَقِلْني! فقال: (إِنَّ الإسلام لا یقال» فقال: 
ثّي لم أصب في ديني هنا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إل الاسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النار عبت الحدید والفضة والذهب». فأنزل 
الله تعالی : #وين الاس من يعبد الله عل حرفي . 


.۹۰- ۸٩ و‎ ۲۳/۱۰ )۱( 

. ۲۲/۱ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(۰) أسباب النزول للواحدي ص۳۱۷ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص ۱۱۲ ۰ قال ابن حجر : إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 774/7 من حديث جابر 2# ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيدء قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


۳۳۰ سورة الحج: الآية ١١‏ 


وروی إسرائيل عن آبي خصین» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل یِمَدّم المدينة» فان وَلَدَتْ امرأته 
غلاماً نيجت خیله قال : هذا دِینْ صالح» وان لم تلد امرأته ولم تج خیله قال: هذا 

(N) ۶‏ 
دين سوء ۰ 

وقال المفسرون: نزلت في آعراب کانوا يَقْدَمونَ على النبي 6 فیسلمون» فان 
نالوا رخاء أقامواء وان نالتهم شدَّةٌ ارتدوا". 

وقیل : نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغیره: نزلت في المنافقین ". 

ومعنی عل حرف : على شك ؛ قاله مجاهد وغیره*: و حقيقته : أنه على ذ ضعفب 
في عبادته» كضعفي القائم على حرفي مضطرب فيه. وحرفُ کل شيء: طْرَفهِ وشفیزه 
وات ومنه حرف الجبل» وهو أعلاه المحدّد. 

وقیل: «على حرف» أي: على وجه واحد» وهو أن يعبده على السراء دون 
الضرّاء؛ ولو عبدوا الله على الشكر فى السّراء» والصبر على الضراءء لَمَا عبدوا الله 

وقیل: «على حرف»: على شرط. وذلك أنَّ شيبة بن ربيعةً قال للنبئ #6 قبل أن 
يظهر آمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعدلٌ إلى 
دينك» فدعا له» فرزقه الله عر وجل ما تمنّى» ثم أراد الله عزَّ وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَزَّقه بعد أن أسلم فارتدٌ عن الاسلام فأنزل الله 
تبارك وتعالى فيه: وين الاس من یعبد له ع حرف يريد: على شرط. 
(۱) أخرجه البخاري (4۷۲). 
(۲) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري 1۷۲/۱۲ - 1۷ . 


(۳) أخرجه عن ابن زيد الطبري 176/١5‏ . 


)٤(‏ آخرجه الطبري ۷۳/۱۲؛ و 515 عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات ۱۱ - ۱۳ ۳۳۱ 


وقال الحسن : هو المنافق یعبد الله بلسانه دون قلله(؟؟. 

وبالجملة؛ فهذا الذي یعبد الله على حرف ليس داخلاً بكليّته» وبين هذا بقوله: 
وین سا : : صحةٌ جسم ورَخاء معيشْةٍ» رضي وأقام على دینه ون سابل 
ف أي : لاك ذلك سا تخیر وام عل رو فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

خير ریا ره كلك هو اران امین لمن قرأ مجاهد وحمید بن قيس 
الاعرج" والژهري وابن أبي إسحاق» وروي عن یعقوب: «خاسِرٌ الدنيا» ‏ بالف" _ 
نصباً على الحال» وعلیه فلا یوقّف على : «وجهه». وخشرائه الدنیا با لا حص له في 


غنيمة ولا ثناء» والآخرةً بأن لا ثوات له فیها. 
قوله تعالى: يدعو من دون اله ما لا يضم وما لا ينعم لاک هو 
سل ابید © » 

ج16 يمل ج77 ی 
الذي لا ينفع ولا يضر .دنک هر سل ابید 00000 الطويل. 

۳ 0 0/1 فا موم چم 

قوله تعالی: يدعو لمن ضرم أرب ین نفو نس المول ونس ار 48 

ل ا 


5 یعبد""؟ من ضره أدنى من تَفْعِه أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه 


. ۲۷۷/۳ ذكره البغوي‎ )١( 

(۲) في النسخ: والاعرج بالواو» والصواب ما آثبتناه. ینظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري 
۲ والمحرر الوجیز ۱۰/4 . 

(©) القراءات الشاذة ص ۹4 ۰ والمحتسب ۷۵۹/۲ عن مجاهد وحمید بن قيس» وتفسیر البغوي ۲۷۷/۳ عن 
یعقوب. والقراءة المشهورة عنه - وهو من العشرة - کقراءة الجماعة. 

( في معاني القرآن ۲۱۸/۲ . 


() في (م): یدعو. 


۳۳۲ سورة الحع: الاية ۱۳ 


نفعاً أصلاًء ولکنه قال : «ضه آقرب من نفعه» ترفیعاً للکلام» کقوله تعالی: وتا و 
کم مل هُدَّى أو في کل میب [سبا :»۲]. 

وقیل : یعبدونهم تَوَهُمَ آنهم یشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالی : «رمَبدرت 
ين ڈو َو ما لا رهم ولا یمهم رورم ھول شعو عند نوک [يونس :18] وقال 
تعالی : ما هم إلا لیوا آله رلح [الزمر:۳]. 

وقال الفرّاء والکسائی والزجاج: معنی الکلام القسم والتأخیر» أي: يدعو والله 
من لَضَره" أقربُ من نفعه. فاللامٌ مقدّمةٌ في غير موضعها. و«مّن» في موضع نصب 
ب«يدعو»»ء واللامٌ جوابٌ القسّم. واضوه» مبتدأ. و«أقُرَبُ» خبره". وضعّف 
النحاس”” تأخيرٌ اللام وقال: وليس للام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقدیم 
ولا تأخیر. ۱ 

قلت : حى اللام التقديم» وقد تور ؛ قال الشاعر : 
خاني لانتومتن جرب ماله ينل العآاء ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقدم*. 

النحاس : وحکی لنا علی بن سلیمان عن محمد بن يزيد قال: في الکلام حذفٌ» 
والمعنی: يدعو لمّن ضرهء أقرب من تَفْعِه الها؛ قال النحاس : وأحسِبٌ هذا القول 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له لأنَّ ما بعد اللام مبتدأًء فلا يجوز نصبٌ 
إله» وما آحیب مذهبٍ محمد بن يزيد الا قول الأخفش» وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


5 ۳ 03 : 
عندي» والله أعلم؛ قال : ایدعو» بمعنی بقول» وامن» مبتدا وخبره محذوف» 


(۱) في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ ۰ وللزجاج ۳/ ٠٠١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ ۰ ومشكل 
إعراب القرآن لمكي ۸۷/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۸۹/۳ . 

(5) ص45 من هذا الجزه. 


سورة الحج؛ الآية ۱۳ ۳۳۳ 


والمعنی : یقول: لمَن ضرّه آقرب من نفعه له" 

قلت : وذکر هذا القول القُّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الزجاج" والمهدوي عن 
الأخفش» وکتّل إعرابه فقال: «یدعو» بمعنی يقول» وامّن» مبتدأء وفضوه" مبتدً 
ان و«أقرت» خبره والجملةً صله «مّن»۰ وخبرٌ «مّن» محذوفء والتقدیر : یقول 
لمن ضره آقرب من نفعه له وله قول عنترة: 
يدعون عَنْكَرٌ والرّماح كأنها أشطانْ بغر في لبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَره أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنی: يقول الكافر: لمّن ضره قرب من تَفْعِه ‏ في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى : أيه سار آنع لا ری [الزخرف:45]؟ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الزجاج : يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحال» وفيه ها محذوفة» 
آي : ذلك هو الضلالٌ البعید یدعوه. أي: في حال دعائه إياه» ففي «يدعو» هاءٌ 
مضمّرٌ» ویوقف على هذا على «یدعو» وقوله: امن ره فرب من نفیه» کلام 
مستأنّف مرفوع بالابتدای وخبزه: الَبِئْس الْمَولّی»* ومذا لأنَّ اللام للیّمین 
والتوکید» فجعلها أَوّلَ الکلام. 


قال الزجاج”” : ویجوز أن یکون «ذلك» بمعنی الذي» ویکون في محل النصب 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ ۰ وقول الأخفش سعید بن مسعدة في معاني القرآن له ۱۳9/۲ - ۱۳۱ . 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱/۳ . 

(۳) معاني القر آن للزجاج 417/7 ۰ والبیت من معلقة عنترة» وهو في دیوانه ص۲۹ . قوله : یدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات ۳/۲؛ : الاجود فيه فتح الراءء والاشطان جمع شطن: وهو حبل البثرء 
واللبان : الصدر. 

. 4۱۷/۲ وذکر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن‎ ۰ 4۱٩ - 4۱۵/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 


۳۳۶ سورة الحع: الاية ۱۳ 


بوقوع «یدعو» عليهء أي : الذي هو الضلال البعید يدعوء كما قال : وما تاک 
یاف يَمُوسَىْ» [طه:17] آي : ما الذي ثم قوله: «لمّن ضوه» كلامٌ مبتدأء 
و«لبئس المولی» خبر المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعید» 
قدّم المفعولَ وهو الذي» كما تقول: زيداً يَضربٌ» واستحسنه آبو عل" . وزعم 
الرْجَاحُ أن التخویین أغفلوا هذا القول» وأنشد: 
عَدَسنْ مالعبّاوٍعليك|إمارةٌ نَجَوْتٍوهذا یلین عبت 

أي: والذي. 

وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء ولا تعذّیه إذ قد عدَّيتهِ الا أي: يدعو من 
دون الله ما لا ينفعه ولا یضره يدعو. مثل : ضربتٌ زيداً ضربت. 

[وقيل: معناه: يدعو لَمَن ضره أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 
اکتفاء بالأولی"*. 

قال الفراء: ویجوز: الِمَنْ ضَره" بکسر اللام» أي: يدعو إلى من ضره آقرب ین 
تَفْعِه قال الله عر وجل : بان ریک أي تایه [الزلرلة:٠]‏ أي : الیها(. 

وقال الفرّاء أيضاً والمّمّال : اللامُ صلةء أي : يدعو من ضره قرب من نفعه» أي: 


() کذا في النسخ. وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذکر کلامه مطولاًالطبرسي في مجمع البيان ۸۳/۱۷ - ۸۵ . 

(۳) معاني الق رآن للزجاج ۳/ ۲۱۷ > والبیت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في دیوانه ص۱۱۵ ۰ وسلف 
14/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۲ بنحوه» وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۸٩/۱۷‏ عن أبي علي. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي ۲۷۷/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۱۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات ۳ 2 ۱۵ ۳۳۵ 


يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود". 


مور 


المشبر که آي : المعاشر والصاحب 


fol مر‎ 


یس المول» آي : في التناض ۲ ولس 
والخلیل. مجاهد : يعني الوئن"". 


توله تعالی: إن نجل الْذِينَ منوا عدوأ ألصَلِحَتِ َنَت رى من 
لع ل مع یی وگ ے مر مه 
تحبا آلانهدر إِنَ الله یل ما برید © »© 


7 م 2 موه رض رہ 
ص 


قوله تعالى: ##إنَ الله يِدَخْلُ الذين عامنوا وعملوا لصلِحَتِ جَنَّتٍ ری من تا 
ره لمّا ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشیاطین؛ كر حال المؤمنين في 
الآخرة أيضاً .لن هبل ما بريد أي : يئيب من يشاء وا قاد فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقِ وبفضله وللكافرين النارٌ بما سبق من عدله لا أنَّ فِعْلُ 
الربٌ معلل بفعل العبيد. 


. مر سر رع > > موم مور فود رمي 2 همم 
قوله تعالى: #من کات بظن أن أن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد سيب 


مر ص مس و جرع ہے سجر لإ رہ وء سا س2 
اک السماء ثم لقع فينظر هل يذهب كيدم 
قوله تعالى: من کات ین أن آن بضر له في لديا خر لد يسبب إل 


ت 


الس قال آبو جعفر التحاس: من خسن ما قيل فيها : إن المعنى: مَنَ كان يظنٌ أن 
لن ينصر الله محمداً ۲*1 وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيّه طلیمدد سب رل 
سمه أي : فليطلْبٍ حيلةً بصل بها إلى السماء ثم يفلم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له بر هل يذه كيْدُم» وحیلثّه ما يَعيظه من نصر النبی . والفائدةٌ في 
الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدٌ والحيلة بأن يفعل مثلّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر"*. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۱۷ ۰ والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۶ دون نسبة. 
(۲) في (ظ): أي الناصر. 

(۳) أخرجه الطبري 1۷۷/۱۲ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٩۰/۳‏ . 


۳۳۹ سورة الحع: الآية ۱۷۵ 


وكذا قال ابن عباس : إن الكناية في «ينصره الله ترجع إلى محمد كل . وهو وان 
لم يَجْرِ ذِكْرٌه فجميمٌ الكلام دالٌ عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الایمان بالله وبمحمدٍ ب" 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد يِ. أي : مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً کل ومّن يعبد الله على حرف أنَا لا ننصر محمداًء فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أن الهاء تعود على «مَن* والمعنی: من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه”"؛ إذ لا خير في حياةٍ تخلو من عون الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزق؛ تقول العرب: مَن ينصرني نصره الله. أي: مَن أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قول العرب: أرضٌ منصورة» أي: ممطورة؛ قال الفُحسیْ*: 
وك لا تعمطي اشراً قوق حقّه ولا تملك السو" الذي العيث ناصوه 


وکذا روی ابنْ آبي نجیح عن مجاهد قال : ومن کات رطن آن ن : بنصره صر نی أي : 
لن یرزقه ". وهو قول أبي عبيدة”". 
وقیل : إنَّ الهاء تعود على الدّين» والمعنی: مَن كان یِظن أن لن ینصر الله دینه. 
0 سب أي : بحبل. والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .رل 
یه : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة©. 


وقرأ الكوفيون: م یلع بإسكان اللام۳. قال النحاس”''2: وهذا بعيدٌ في 


. 480/١5 آخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد 5ل 

)۳( آخرجه الطبري ٤۸١ - ٤۸١/٠١‏ ۰ والسماء على هذا القول هي سقف البیت» كما جاء في خبر ابن 
عباس. 

)€( اضطرب الاسم في النسخ» > والمثبت من تفسير الطبري ۰4۸۰/۱7 والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
۲ والمحرر الوجیز ١١١/٤‏ . 

42 في النسخ الخطية : الشيء. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) آخرجه الطبري 4۸۲/۱۳ . 

(۷) فى مجاز القرآن 11/۲ - 1۷ . 

(۸) آخرجه الطبري مطولاً 4۷۹/۱٩‏ . 

۹ قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بکسر اللام» والباقون باسکانها. السبعة ص٤۳٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵1 . 

(۱۰) في |عراب القرآن ٩۰/۳‏ . 


سورة الحج: الآيات ۱۵ - ۱۷ ۳۳۷ 


العربية؛ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء ؛ لأنها يُوقف علیها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله : «فلیقطعه ثم لینظر هل یُذهبن كيذه ما یغیظ»۲. 
قيل : «ما» بمعنی الذي أي: هل يُذهبنَّ كيده الذي یفیظه» فحذف الهاء لیکون 


و 


أخف. وفیل : بمعنى المصدر ای هل يذهبنَّ كيذه غيظه. 


قوله تعالی: «رَكَدَلِكَ نرنه ینت ینتب ن َه یی من برد © » 
قوله تعالى : ودرك آزنته لیم بيت يعني القرآن .واا أل أي : وکذلك 
أن الله «يهدى من یرک علق وجود الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هادي سواه. 
قوله تعالى: إن الزن اموأ لین هادا رای لسر والْسجُوس 
َس يكوا وک لله يَنْصِلْ بر بوم یَة لد آله ع کي شم 
تب 49 
قوله تعالی : إن ین اموأ أي : بالله وبمحمدٍ يك وال هاوأ : الیهود؛ 
وهم المنتسبون إلى مل موسی عليه السلام .یوت : هم قومٌ یعبدون النجوم. 
«وَالتصرَ» : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبَدةٌ النيران القائلون 
إن للعالم اصلین: زرا رغ قال قتادة: الادیان ع ا للشیطان» وواحدٌ 
لر وقیل : المجوس في الاصل : التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنونْ یتعاقبان كالغيم والغين» والایْم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
کله مستوئى”" .رات ایک : هم العربُ عَبّدةٌ الأوثان. 


0 و 
۱ 
1 


زک اله فصل بيهم يوم َة آي: يقضي ويّحكم. فللکافرین النارء 


() لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود ٠#‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ۲ ٠»‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز ۱۱۱/۶ أن قراءة ابن مسعود هي : ١‏ ثم لیقطعه». 

(؟) آخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسیر ۰۳۹/۲ والطبري 4۸5/۱۲ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم إلا أن لفظه عندهم : والأدیان ستة» خمسة للشیطان» وواحد للرحمن. 

(۳) ينظر ۱۵۸/۲ وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس ۰1۸۰/۸ و 154/1١‏ . 


۳۳۸ سورة الحج: الایتان ۷ ۱۷۸ 


وللمومنین الجنة. وقیل : هذا الفصل بأنْ یعرّفهم المحقّ من المَبْطل بمعرفةٍ ضرورية» 
والیوم يتميّز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .لن أله عل کل کنو شيد 
اس ان اه وا اا ا ا اسان 

وقوله: رگ لله يلل ج یز 38 في فو < إن ان ٤َامنواأ»‏ كما 
تقول: إِنَّ زيداً إِنَّ الخيرَ عنده. وقال الفرّاء(۴: ولا يجوز في الكلام: إِنَّ زيداً لد أخاه 
منطلق» وزعم أنه إنما جاز في ا لأنّ في الكلام معنى المجازاة» أي : مَن آمن 
ومن تهوّد أو تتصّر أو صبأء يفصل”" بيهم وحسایهم على الله عر وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”" على الفرَّاء هذا القولٌ» واستقبح قولّه: ا إن زيدا إن 
أخاه منطلق؛ E‏ و«إنَّه تدخل على کل مبتدأ 
فتقول : إن زيداً هو منطلقٌ» > ثم تا تی بان فتقول : : إِنَّ زيداً إنه منطلقٌ ؛ وقال الشاعر: 
إن الخليفةإنَاللهسَيْبَلَهُ سربال عر به تُرْجَى الخواتية 


له 


ر مج وه ير 


له ید لم من في السَّموتِ ومن فى الارض وَالسَّمس 
2000 7 رص وه م و ۳ 2 و ف اداه سس 
للم والتجوم وبال والشجر راب وكدرر من الثاين وكير حى عليه 
م رح ۳ 4 > ج مي سه ر 
ET‏ رم إِنَّ له یفعل ما بت 48 
ام و RE O‏ 
ي: آلم تر بة بقلبك وعقلك. . وتقذّم معنى معنى السجود في «البقرة»"" 00 


(۱) في معاني القرآن ۲۱۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب ی 

(۲) في معاني الق رآن للفراء» وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

(۳) هو الزجاج» والکلام في معاني القرآن له ۳/ 4۱۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۹۰/۳ ۰ وعنه نقل 
المصنف. 

(8) معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۲ ۰ وللزجاج ۱۸/۳ ۰ وأمالي الزجاجي ص 1۲ ۰ والخزانة ۰۳۹4/۱۰ 
والبيت لجریر» وهو في دیوانه بشرح محمد بن حبیب ۱۷۲/۲ برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) ۳۶/۱ . 


سورة الحع: الآية ۱۷۸ ۳۳۹ 


الجماد في «النحل»"'' .ظوَألشّمسَ» معطوفةٌ على «من»» وكذا مر ولجم رال 
جر وب مكدر تن آناین>. 

ثم قال: وكير حَقَّ مه الَْدَابُ» ومذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ینصب 
لیعطت ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : لیب عم ما ألا 
[الانسان: ٩۲۳۱‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حستً؛ ولكن اختير الرفع لأنَّ 
المعنی : وكثيرٌ أبَى السجودء فيكون ابتداء وخبراً» وتم الكلام عند قوله: وڪ 
من ألتا. ويجوز أن يكون معطوفاًء على أنْ يكون السجود: ال والانقياة لتدبیر " 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقزة وصحةٍ وسقم وحسن وقبح» وهذا يدخل فيه کل 
ف 
ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيراً حقّ عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله : «والدَواب»» ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنة «وکثیز حقّ عليه العذاب»ء وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثيرٌ 
من الناس في الجنة وکثیز حّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري(۳. 

وقال آبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمز ولا شم الا يقع ساجداً لله 
حين یغیب» ثم لا ینصرف حتی يؤذن له فیرجع من مطلعه. قال الَعَيري : وورد 
هذا في خبرٍ مسند في حى الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت : الحديث المسند الذي آشار إليه خرّجه مسل وسيأتي في سورة اليس» 


. ۳۳۵/۱۲ )۱( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن ۰۲۱۹/۲ 
() في ایضاح الوقف والابتداء ۷۸۲/۲ . 

(؟) آخرجه الطبري ۱۳ ۸۷ . 


(0) في صحيحه (۱۵۹) من حدیث آبي ذر # مطولا وأخرجه البخاري مختصراً (4۸۰۲). 


۳۶:۰ سورة الحح: الآيات ۷۸ ۰ ۲۱ 


0 


عند قوله تعالی : رامش تخر لِمُسَئَفَرَ اک [الآية :۳۸]. وقد تقدَّم في «البقرة» 
معنی السجود لغة ومعتی. 
فوله ا ومن بین أله هما لم َمَا لَمُ ين مُكْرِمر» أي : من آمانه بالشَّقاء والکفر لا 
قد يَقْدرٌ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ مَن تَهاوّنَ بعبادة الله صار إلى 
2 دير rel‏ 


النار .8 إنَّ أله يفْعَلُ ما يسا يريد أن مصيرهم إلى النارء فلا اعتراض لأحدٍ عليه. 
وحكى الأخفش والكسائئٌ والفرّاء : «ومَنْ یهن الله فما له من مُكْرَمٍ؛ أي : إكرام. 


عط رد 2 AE‏ 2 ۳9 


قوله تعالى: هڌان حصان اخصموا فى ری الذي ڪفروا فطمت هم تیاب 
ين أل يصب عن 0 م كيم 6 بضهر و ما فى مر ملل 
3 وم ۶ ارم ادر 0 


قال: م : إن مان شمان 2 حلص تش ل زا نزلت في 


الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث #› وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 

وقال ابن عباس : نزلت هذه الآياتُ الثلاثُ على النبی بل بالمدينة في ثلائة نفر 
من المؤمنين وثلاثة نفر کافرین؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”" 

وقال علي بن أبي طالب 4 : سر ی SR‏ 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذکره البخاري"*. وإلى هذا القول ذهب 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ ۰ وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٩‏ وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١/4‏ عن ابن 
أبي عبلة 

(؟) في صحيحه (۰)۳۰۳۳ وهو عند البخاري (79479) و(۳٤۷٤).‏ 

(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٩۰۹/۲‏ . 

)6( في صحیحه (۳۹۱۵) و(۳۹۲۷). 


سورة الحج: الآيات ۱٩‏ ۰ ۲۱ ۱/9 


هلال بنْ يساف وعطاء بن يسار وغیرهما؟. 

وقال عكرمة : المراد بالخصمین : الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار : خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت: وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«احتيّنت الجنةٌ والنا فقالت هذه: َدخلْني الجبّارؤن والمتكبّرون» وقالت هذه: 
يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتِ عذابي أعذَّبُ بكِ مَن أشاءء 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أَرْحَم بك من أشاء» ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذي وقال: حدیث حسنْ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلُ الکتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلّى بالله منكمء 
وأقدمُ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبیکم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله"* ما بمحمدٍ 
وا بنبيّكم وبما أنزل إليه من کتاب"؟۰ وأنتم تعرفون نبيّنا وتركتموه وكفرتم به 
حَسَّداً. فكانت هذه خصومئهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول قتاد:(؟. 

والقول الأول أصح» رواه البخاري ع خجّاج بن مِنْهالِء عن هُشَيْمِه عن أبي 
هاشم عن أبي مِجُلَزء عن قيس بن غباد» عن آبي ذر» ومسلمٌ عن عمرو بن زُرَارة» 
عن هشیم "". ورواه سليمان التيميٌ عن أبي مجلز» عن قيس بن عُبادء عن علىٌ قال : 


)۱( أخرج قولهما الطبري ٤4١ - ٤۹٠/١١‏ . 

(۲) آخرجه الطبري 1٩۳/۱۲‏ . 

(۳) صحیح البخاري (۰)4۸۵۰ وصحیح مسلم (۲۸4۷) وسنن الترمذي (۰)۲۵۷۱ وهو في مسند أحمد 
(۷۷۱۸). 

۰4۹۱/۱۲ بعدها في (د) و(ز) و(م): منکم والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسیر الطبري‎ )٤( 
. ۲۸۰/۳ وتفسیر البغوي‎ 

(۵) في تفسیر الطبري وتفسیر البغوي: وبما آنزل الله من کتاب. 

(7) ذکره البغوي ۲۸۰/۳ . 

(۷) صحیح البخاري )٤۷٤۳(‏ وصحیح مسلم (۰)۳۰۳۳ وسلف في بداية تفسیر الآية. 


۳:۲ سورة الحج: الآيات ۱۹ - ۲۱ 


فینا نزلت هذه الاية وفي مبارزتنا يوم بدر «هذان حَصَمَانِ توا في ریم » إلى قوله : 
«عذاب الحرینِ > . 

وقرأ ابن کثیر : #هذانْ خصمان؟ بتشدید النون من «هذان»۴) 

تَأوَّلَ الفرّاء ۱ الخضمین على آنهما فریقان هل دیتین» وزعم أنَّ الخصم 
الواح المسلمونء والا خر الیهودُ والنصاری اختصموا في دين ربّهم؛ قال : فقال: 
«اختصموا» لانهم جَمُعْ» قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس"**: وهذا 
تأویل مَن لا درب ** له بالحدیث ولا کیب أهل التفسیر؛ لأنَّ الحدیث في هذه الآية 
مشهورٌء رواه سفيان النَؤْريُ وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَره عن قيس بن عباد 
قال: سمعث أبا در يُقسم قَسَماً: اد هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس 

وفیه قول رابع : انهم المومنون كل والکافرون كلهم من أي ملو کانوا؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن آبي رَبَاح وعاصم بن أبي النَجُود والکلبی"*. وهذا القول 
بالعموم یجمع المنرل فیهم وغیرهم. 

وقیل : نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم“ 


)١(‏ صحیح البخاري (۳۹۲۵) و(۰)۳۹1۷ وسلف في بداية تفسیر الآية. 

(۲) السبعة ص٥٤‏ ۰ والتیسیر ص۹۵ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۹۱/۳ ۰ 
(4) في |عراب القرآن ٩۱/۳‏ . 

(۵) في (د) و(م) : دراية. 

(0) |عراب القرآن للنحاس ٩۱/۳‏ ۰ وسلف تخریج خبر ابن عباس في بداية تفسیر هذه الآية. 

(۷) آخرج قولهم الطبري 1۹۲/۱۱ . 


(۸) أخوجه الطبري 1٩۲/۱7‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الایات ۳۱-۰۹ TEY‏ 


عر و 


اا کرو يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم طفُيِمَتْ کم اب ين ره 
أي : خيظث وسُوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لبامسٌ لهم كالثياب. 

وقوله : «قُيلْعَتَ»> أي : تُقطّع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذکر بِلَفْظٍ الماضي 
لأنَّ ما كان من آخبار الآخرة فالموعودُ منه کالواقع المحمقّق؛ قال الله تعالی : رَد 
ال اه بلمیمی این مر َأنتَ فلت لاس [الماندة:۱۱۹] أي : یقول الله تعالی. ویحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم لیلبسوها إذا ارو زر زاره 

وقال سعید بن جبیر : «من نار؟: من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد آذیبت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قظر آنٍ»( ولیس في الآنية شي؛ إذا حَمِيَ یکون أشدّ 
حرا ۱ 

وقيل : المعنی: أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم» فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالثياب» مثل : وجل ال 
لاسا [البا:١٠].‏ 

يصب ين هوق ويم ايم أي : الماء الحارٌ المُعَّلّى بنار جهنّم. وروی 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ 6 قال: «إنَّ الحميم لَيُصَب على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه» فِيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرُق من قدميهء وهو 
الصَّهْرء ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غریب" . 
«يصَهَرٌ» : يذاب بو ما فى طونج والصّهر: إذابة السَّحُم. والصّهارة: ما 


» 7١ص والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة‎ ]5٠ يعني قوله تعالى: سيهر من رانک [إبراهيم:‎ )١( 
. ۱۷۲/۱۲ والمحتسب ۳۹۲۱/۱ ۰ وسلفت‎ 

(۲) آخرجه الطبري 554/١5‏ دون قوله: فتلك الثیاب من نحاس قد أذيبت وهي السرابیل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي ۲۸۰/۳ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۵۸۲ وأخرجه أيضاً احمد (۰)۸۸18 والطبري 4۹۵/۱1 ۰ وفیهما: فینفذ 
الجخمجمت بدل: فینفذ الحمیم. 


:۳ سورة الحج: الآيات 1١9‏ ۲۱ 


ذاب منه؛ یقال : صَهَرْت الشيء فانصهر. أي: أذبتُه فذاب» فهو صهیر. قال ابن 
آحمر یصف فرح قَطاةٍ: 
روئ لشن القن في ا ف تضهره الشمس فماینصّه را 

أي : تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 

« ولو الود أي : وتحرّق الجلود أو تشوی الجلود؛ فان الجلود لا تذاب» ولكن 
شم في کل شيء ما لی به» فهو كما : تقول : أتيته فأطعمني ثريداً» ي والله ولبناً 
قارصا؛ أي : وسقاني لبنا؛ قال الشاعر: 

نهنا ا و تا 


ووم ممع م ین حدر أي : یضربون بها ویدفعون الواحدة مِفْمَع ویمع 
اا ان يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعنّه : إذا ضربّه بها. وقمعته 
وافمعته بمعتى» أي: قهرثه وأذْللتُه فانقمع. قال ابن السکیت: أقمعتٌ الرجل عني 


ی 


إقماعاً : إذا طلم عليك فردَذْتّه عنك. 


وقیل : المَقَامع: المَطارِقٌ» وهي المَرازب أيضاً. وفي الحدیث: «ِيَدِ کل مَلَكِ 
من خَرنة جهنّم مِررَبةٌ لها شعبتان» فیضرب الضرب فيهوي بها سبعین ألفاً»”". وقیل : 
المقامع : سیاط من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي : : تذلله. 


لق الصحاح (صهر) والبیت في تهذیب اللغة ۰۳۱/۱۵ وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفیه : اللقی : الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه المای أي : تصير 
کالراوية. اه. والصفصف : الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 


() في (خ): یذم. 

(۳) هو الحامض من آلبان الإبل خاصة وقیل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان فأطلق ولم یخصص 
الابل. اللسان (قرص). 

(4) وعجزه: حتی شَنَّتُ همَّالةٌ عیناها» وسلف ۰۲۹۱/۱ و۳4۹/۷. 

(0) الصحاح (قمع). 


(7) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۶۰ - زوائد نعيم)» وابن آبي شيبة ۱۷۳/۳ - ۱۷ من طریق رجل من 
بني تميم» عن آبي العوام من قوله مطولا. 


سورة الحح: الآيتان ۲۲ . ۲۳ ۳۶۵ 


قوله تعالی: نما ارادوا أن رجو یبا من عي ايدو فا وذوفوا عاب 
لحرن 48 
قوله تعالى: كلا أرادوا أن را منباکه أي: من النار طأُقِيدُوا نباي 
بالضرب بالمَقامع؛ قال آبو ظبيان: ذکر لنا هم يحاولون الخروج من النار حين 
تجیش بهم وتفوژ؛ فتلقي من فیها إلى أعلى أبوابهاء فیریدون الخروج فتعیدذهم 
اجان إليها بالمقامع ۲۲ 
وقيل: إذا اشتذ غمهم فیها فروا» فَمَّن حلص منهم إلى شُفیرها آعادتهم الملائكة 
فيها بالمقامع» ویقولون لهم : وفوا عدا الْحَْرِيقٍ» آي: المخرق؛ مثل الأليم 
والوجیع. وقیل: الحریق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيء بالنار واحترق» 
والاسم: الخرقة والحريق”". والذؤق: مماسّةٌ یحصل معها إدراكٌ الطعم» وهو هنا 
توسُعْ» والمراد به (دراکهم الألم. 


ليت منوا وعَملراً اسب جَتّبٍ یی ین 


تخل ٍ 
يها اهر يلت فیا ین آساوم من دعس ول 7 فيه 


ت 


قوله تعالى: فلن أله يِل ان ءامنوا یلوحت جت ری من ا 
انر لما ذكر أحد الخصمين» وهو الكافر؛ ذكر حال الخصم الآخر» وهو 
المژمن. « محر فيها في فیکا ین آماود من دعب امن E‏ والأساور جمع 


(۱) آخرجه الطبري 14۸/۱7 . 

(۲) الصحاح (حرق). 

(۳) وهذا على مذهب من آجاز زيادة «من» ف في الایجاب ینظر آسرار العربية لابي البر کات الانباري 
ص۲۳ ۰ والدرّ المصون ۲۵۲/۸ ۰ وروح المعاني ۱۳/۱۷ . وقیل : هي للتبعیض» أي: بعض 
آساور. وقیل: لبيان الجنس» ذکرهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۵/4 ۰ والسمین في الدر المصون 


. 0/۸ 


۳۶۹ سورة الحح: الآية ۲۳ 


آسورت وأسورة واحدها یوار وفیه ثلاث لغاتٍ: ضمٌ السین» وگشْرها؛ وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدئیا الاساور والتیجان» جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌّ من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثةٌ أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطرا: ین ماود من 
ذهب > [فاطر : ۰]۳۳ وقال في سورة الإنسان: ولوا سار ين سر [الایة: ۲۱]. 

وفي صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة : سمعت خليلي ل یقول : بل الجلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»". 

وقیل : تُحَلّى النساء بالذهب والرجال بالفضة. وفیه نظرء والقرآن پرده. 

جرک ترا نافع وابن القَعْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفي سورة الملائكة : «لؤلؤاً» 
بالنصب"۳ على معنی: ویْحَلُون لؤلؤًء واستدلوا بأنها مكتوبةٌ في جمیع المصاحف 
هنا بالف“ . وکذلك قرأ يعقوبٌ والجَحْدَرِيٌ وعیسی بنْ عمر بالنصب هناء والخفض 
في «فاطر“؛ اتّباعاً للمصحف. ولأنها کتبت هاهنا بألفٍ وهناك بغير ألف"". 
الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن”"". وهو 


(۱) ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة ۵۱/۱۳ . 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۵۰ وسلف ۳۳۶/۷ . 

(۳) السبعة ص۳۵٩‏ ۰ والتیسیر ص۱۵ عن عاصم ونافع وأما ابن القعقاع - وهو يزيد أبو جعفر - فقد 
قرأ: لُولؤا؛ بابدال الهمزة الاولی واوا ساكنة مدّيّة» وكذلك قرآها آبو بكر شعبة عن عاصم كما 
سیذکر المصنف. النشر ۳۲۹۱/۲ . 

(4) تفسير الطبري 4۹٩/۱۳‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار للداني ص 4۰ . 

(۵) النشر ۳۲۱/۲ عن یعقوب. 

(5) المقنع للداني ص4۰ ۰ وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعین» فلیحرر. 

(۷) أي: لُولُواً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واواً ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص4۳۵ » والتيسير ص۱۵۱ ۰ والكشف ۱۱۸/۲ ۰ وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١15/4‏ عن أبي علي الفارسي قوله: عَْرُهما وتخفيفُهماء وَمَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز که وينظر الحجة للفارسي ۲۹۷/۰ - ۲1۸ . 


سورة الحج: الآية ۲۳ ۳:۷ 
ما پستخرج من البحر من جَوْفٍِ الصَّدّف. 

قال القَشيري : والمرادُ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا یبعذ أن یکون في الجنة سواژ 
من لؤلؤ مُضمَتٍ''". 

قلت : وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباري: من قرأ : «ولؤلؤ» بالخفض. وَقَفَ علیه ولم يقف على 
الذهب. وقال السجشتانی : مَن نَصَب «اللؤلؤ» فالوقف الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المعنی : وسلو لولوا. قال ابن الانباري : وليس كما قال؛ لأنا إذا حَمَضْنا «اللؤلؤ» 
نسَمّناء على لفظ الاساو واذا نصبناه نسَمُناه على تأویل الأساورء وكأنًا قلنا: 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاً فهو في اللَصب بمنزلته في الخفض» فلا معنی له من 
الأوّل. 

قوله تعالى: اسهم فیها حر أي : وجميع ما یلبسونه من فُرُشهم 
ولباسهم وسُتورهم حريرٌء وهو أعلى ممّا في الدنيا بكثير . 

وروی النّسائيُ عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ ة قال: «من لیس الحريرٌ في الدنيا لم 
يبه في الآخرة» ومّن شَرِبَ ب الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومّن شرب في 
آنية الذّهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله : «لباس هل 
الجنةء وشرابٌ أهل الجنة. وآنيةٌ أهل الجنة»". 

فان قيل: قد سوّی النبىٌ ك بين هذه الأشياء الثلائت وأنه يُحْرَمُها في الآخرة؛ 
فهل یحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرمها في الآخرةء وإِنْ 


)۱ الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت). 

( في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸۳/۲ . 

(؟) سنن النسائي الکبری (1۸4۰). وقوله منه: «من لبس الحریر في الدنیا لم يلبسه في الآخرة» آخرجه 
أحمد (۲۰۶۱) (۱۱۹۸۵) (15114)ء والبخاري (084) (۵۸۳۲) (۵۸۳۳) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزییرج4 وأخرجه مسلم (14 ۰ (۱۱) و(۰۷۳ ۰ و(۲۰۷4) عن عمر وأنس وأبي أمامة 4. 


۳۶۸ سورة الحج: الاية ۲۳ 


ا ا 111 ي 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 

لا يقال: إنما یرم ذلك في الوقت الذي یعذّب في النارء أو بطول مُقامِه في 
الموقف. فأمًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ حِرْمانَ شيء من لذّات الجنة لمن كان في 
الجنة نوع عقوبة ومؤاخذةء والجنةٌ ليست بدارٍ عقوبة» ولا مؤاخذةً فيها بوجه. 

فا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويره من 
ظاهر الحدیث الذي ذکرناه وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النبيّ 45 : امن 
شرب الخمر في الدنیا ثم لم يتب منهاء خرمها في الآخرة”". والاصل التمسك 
بالظاهر حتى یرد نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الظيَالسئيُ في «مسنده»: حدّثنا هشام» عن قتادةٌ» عن داود السراج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله #: «من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يبه 
في الآخرة» وان نَمل الجنة لَّيِسّه أهل الجنة ولم يله هوا" . وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول 
النبيئ و فهو الخاية في البيان» وان كان من كلام الراوي على ما ذُكر [أنه موقوف]“ 
فهو أعلمُ بالمقال وأَفْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مّن شرب الخمر ولم ينب ومن استعمل آنيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)۱( آخرجه أحمد (۰)114۹۰ والبخاري (۵ ۰۵6۷ ومسلم (۲۰۰۳) . 

(۲) مسند الطيالسي (۰)۲۲۱۷ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۰)۹۵۳۸ وابن حبان (۵۳۷). وهو عند 
آحمد (۱۱۱۷۹) دون قوله: «وان دخل الجنة...»۰ وذکر الحافظ في الفتح ۲۸۹/۱۰ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه آهل الجنة ولم یلبسه هو» یحتمل أن یکون مُدْرَجاً. 

)۳( في (خ) و(م): واسناده صحیح. والحدیث بهذا اللفظ الذي ذکره المصنف في اٍسناده داود السراج؛ 
وهو لم یرو عنه إلا قتادة» كما ذکر الذهبي في المیزان ۲ . وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفهء 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذیب ۵۷۳/۱ . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

(4) أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4077) دون قوله: وان دخل الجنة 5" وأخرجه نامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل ۵۷۳/۱ . 


سورة الحج: الآيات ۲۳ . ۲۵ ۳:۹ 


يشتهي منزلهً من هو أَرْقُ منه» ولیس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا یکون ذلك عقوبة. وقد ذکرنا هذا کلّه فى کتاب «التذکرة»( والحمد 
لله» وذکرنا فيها أنَّ شجر الجنة وثمارها یفن عن ثياب الجنة(" وقد ذکرناه في 
سورة الکهف(؟, 
قوله تعالی: «وَمُدَُأ بل ایب مت اند روا بل يرل ليد © 4 

قوله تعالى: «ومُْا إل لیب یت تیه أي : أرشِدوا إلى ذلك. قال ابن 
عباس: يريد: لا إله إلا الله والحمد لله وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هُذوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .ودرا إل مل ليد أي : إلى صراط الله. 
وصراط الله : ديف وهو الاسلام. 

وقيل : : هدوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو. : الحمدٌ تلم لأنهم یقولون 

غداً: للد ی الى هدس لدا [الأعراف:48] سند ينو الى اذهب عَنًا دک 

[فاطر: 4 ۰]۳ فليس في الجنة لَعْرٌ ولا كِب فما يقولونه فهو طبِّتُ القول. وقد هُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شىءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .وهو رل 
سل که أي: إلى طريق الجنة. 
قوله 00 : 4 لب کت ی عن سيل لَه والْسْجِدٍ الكرار الْرِى 
ایر ۰ 


(۱) ص44۸ - ٤٤۹‏ » وما سلف بين حاصرتین منه. 
(۲) التذكرة ص٤٥٤‏ . 

(۳) ۲۱۷/۱۳ ۰ وينظر أيضاً ما ورد 1۷/۱۲ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسیط ۲۱4/۳ - ۲٠۵‏ . 


۲۵ سورة الحح: الآية‎ o 


الأولى: قوله تعالى: إن الت کنر سوه أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله ل عن المسجد الحرام عام الحْدَيْبيَة» وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمع» الا أنْ يريد صدّهم لافرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَدذْرٍ المَبْعّث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم یصدُون. وبهذا حَسْنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الوا زائدة» و«يصدون» خبرٌ «إنَّ». وهذا مُْسِدٌ للمعنی المقصود وإلّما 
الخبر محذوف مقدّرٌ عند قوله: ٍمَلبَاوْ>: تقديره: خسرواء أو هلكوا. 

وجاء ور رت رن مستقیلا؛ ]د هو فعل پُدیشونه» کما جا قول تمالی: واب 
مثا رین فلوم بكر که [الرعد:۲۸]. فكأنه قال: إِنَّ الذين کفروا من شأنهم 
الصذ. ولو قال: إن الذين کفروا وصدواء لجاز. 

قال الناس: وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : نمه ین عَدَابٍ آلیرکه. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولست أعرف ما 
الوجه فيه؛ لأنه جاء بخبر + جَزْماء وأيضاً فإنه جوابٌ الشرط» ولو كان خبرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب؛ ولا سیما والفعل الذي في الشرط مستقبل» فلايدٌ له من 
ا 

الثانية: قولّه تعالى : «وَالمسَچدٍ ألا قيل: إنه المسجدٌ نفسه» وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقیل : الحرمٌ كلّه؛ لاد المشركين صدُوا رسول الله # 
وأصحابّه عنه عامٌ الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالی : وص دوم عن الج 
لْحَرَارٍ» [الفتح: ۰ وقال: شتی الى نی بِعَبَدِوء لكا بت انسنجد الكرَار © 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز ۱۱۵/6 ۰ والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
(۲) في إعراب القرآن ٩۳/۳‏ . 


(۳) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له "/ 53١‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ۳0۱ 


[الاسراء:۱]. وهذا صحیخ لکنه قَصَدَ هنا بالذكر المهمّ المقصود من ذلك(. 

الثالشة : قوله تعالی : #الَِى جَمَلْنَهُ لكايس أي: للصّلاة والظواف والعبادت 
وهو کقوله تعالی : إ1 ول بيت وضع نَا [آل عمران:41]. 

وسوا العدكف ند وناز العاکث : المقیم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن 
یعدم عليهم. یقول: سواءٌ في تعظیم خرمته وقضاء السك فيه الحاضر والذي يأتيه من 
البلاد» فليس أهل مكة أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إن المساواة تما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَؤْلَى من الطارئ 
علیها. وهذا على أنَّ المسجد الحراع الحَرّمُ كله وهذا قول مجاهدٍ ومالك؛ رواه عنه 
ابن القاسم(۳. 

وروي عن عمر وابن عباس وجماعة: إلى أنَّ القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن یوویّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوريٌ وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط : ] كانت دُورُهم بغير آبواب حتى گثرت السرقة 
فاّخذ رجل باب فأنکر عليه عمر وقال : تغل باباً في وجه حاج بيتٍ الله؟ فقال: 
نما آردث حفظ متاعهم من السرقة. فترکه فاتّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب ۶ أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بل آبواب دور 
مكة» حتى يدخلها الذي يَقْدَم فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضرب في 


الو 


. ۱۱۵/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

( في (م): النازح. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۲ ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۰۷۹/۶ والطبري ۰۰۳/۱۳ . 

(8) المحرر الوجیز ١١5/4‏ > وما سلف بين حاصرتین منه» وخبر ابن سابط آخرجه الطبري ۰۵۰۱/۱۲ 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )٩۲۱۰(‏ عن عطاء» وفیه أن أول من برّب داره هو سهیل بن عمرو. 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۱۳/۳ ۰ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (۹۲۱۱). 


۳۲ ۱ سورة الحج: الاية ۳6۵ 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست کالمسجد ولاهلها الامتناغ بها" والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل الیوم. وقال بهذا جمهورٌ من الامة. 

ومذا الخلاف یی على أصلين : أحذهما: أنَّ دُورَ مكة؛ هل هي یلك لاربابها 
أم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي ول 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهی كما فعل عمر # بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الحراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الکفار» فتبقى 
على ذلك لا تباع ولا تُكرّى» ومن سَبَقَ إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي. 

أو كان فتخها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيٌ ‏ فتبقی ديارهم بأیدیهم وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَمُوان بن أمية بأربعة آلافي 
وجعلها سجتً "۰۳ وهو ول مَن حَبّس في السجن في الإسلام؛ على ما تقدّم بيه في 
آية المحاربین من سورة المائدة؟؟. وقد روي أن النبن #6 عبس في هة .وان 
طاوسنٌ یکره السجن بمكةً ویقول : لا ينبفي لبيتٍ عذاب أن یکون في بيت رحمة"*. 


قلت: الصحیح ما قاله مالك » وعلیه تد ظواهر الأخبار الثابتة: بأئها فتحت 


(۱) في النسخ: منها» والمثبت من المحرر الوجیز ۱۱۲/۶ ۰ والکلام منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳/۳ > وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الاصل. وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحا؟. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۱/۷ » والفاكهي في أخبار مكة (۲۰۷۲). وعلقه البخاري قبل الحديث 
(۲۲۳) دون ذكر المن. 

. 1۳۹/۷ )6( 

(۵) سلف ۲۲۵/۸ من حدیث معاوية بن حيدة 4. 


(1) آخرجه ابن آيي شيبة /٤‏ ۱۱۵ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ror‏ 


تنوة. قال آبو عبید" : ولا نعلم مکةّ يشبهها شي؛ من البلاد. وروی الدّارقظنی ۳" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توف رسول الله # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباع مكة الا السوائب؛ مَن احتاج سکن ومّن استغنى آشکن. وزاد في رواية : 
O,‏ 

وروی أيضاً عن علقمة بن نَضْلة الكنانيٌ قال : كانت تُدعَى بیوث مكة على عهد 
رسول الله ي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ من احتاج سَکن» 
وق اتف کک 

وروی أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبی يك قال: «إِنَّ الله تعالى حرم مکش 
فحرامٌ بيع رِبَاعِها وأکل ثمنها». وقال: «مَن أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو این أبي زياد القدّاح» والصحيح أنه موقوف"*. 

وأسند الدارقطنی أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة 
ناش لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بیوتها"؟. 


(۱) في الأموال ص۸۲ ۰ وسلف قوله ۹/۱۰ . 

(۲) في سننه (۰)۳۰۱۹ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۳۱۰۷). قال الحافظ في الفتح 40۰/۳ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۰۲۰). 

(4) سنن الدارقطني (۳۰۲۱). 

(۵) سنن الدارقطتی (۰)۳۰۱۵ والحدیث عنده من طریق محمد بن الحسن عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن ا ابن نجيح» عن ابن عمرو» عن النبي 5لل. قال ابن القطان فني بیان الوهم ۵۱۹/۳ : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن آبي حنيفة على الصواب» فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه. قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن (۳۷۱) و(۰)۳۷۲ وفيه: ابن 
آبي زياد» على الصواب آیضا. والموقوف آخرجه الدارقطني )۳١٠١(‏ و(۳۰۱۷). 

(1) سنن الدارقطني (۳۰۱۹). وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 


۳۵ سورة الحج: الآية ۲۵ 


وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ يا رسول الله: ألا أبني 
7 2 و2 1د 2 E‏ 
لك بمتى بيتاً أو بناء يُظِلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مناخ مَن سَبَقَ إليه». 


وتمسّك الشافعی # بقوله تمالی : ال را من دیترهم که [الحج: ۰۲6۰ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام یوم الفتح : «مَن أغلق بابه فهو من ومّن 
دحل دارَ أبي سفیان فهو آمن» 

الرابعة: قرأ جمهور الناس : #سواء» بالرفع؛ وهو على الابتدای واالعاکت» 
خبره. وقیل : الخبر «سواء» وهو مقدَّم؛ آي: العاکف فيه والبادي سوا#؛ وهو قول 


آبی علی والمعنی : الذي جعلناه للناس قيلة أو متعیّدا؛ العاکث فيه والبادي 
,0( 
سواء 


وقرأ حفص عن عاصم: #سَوَآة» بالنصب. وهي قراءة الاعمش. وذلك یحتول 
ایض وهی احدهها : أن يكون قتع ولا فنا أ لجعل» ويرتفعٌ «العاکف» به لانه 
مصدرء فأعمل عَمَلّ اسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُسْتو. والوجه الثاني : أن يكون 
حالاً من الضبمیر في جد 


وقرأت فرقة : «سواء» بالنصب «العاكفي» بالخفض عطفاً على الناس(؟ التقدیر : 


)0( سنن أبي داود (۰)۲۰۱۹ وهو عند أحمد (۰)۲۵۵4۱ والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه (۳۰۰۲). ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة ٤١٤/١١‏ > ومختصر سنن أبي داود للمنذري 478/7 : 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۹۲۲ ومسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة #. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
۲ : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم - منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله : إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

(۴) المجرر الوجيز ۰۱۱۱/۶ وقول أبي علي الفارسي في الحجة ۲۷۰/۵ - ۲۷۱ . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » وقراءة حفص عن عاصم في السبعة ص4۳۵ ۰ والتيسير ص۱۵۷ . 

(5) وقع في النسخ: العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس بزيادة لفظ : «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ۱۱۵/6 (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون ۲۵۹/۸ وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله : عظفاً على الناس. 


سورة الحج: الآية ۲۵ Too‏ 


الذي جعلناه للناس العاكف والبادي. 


وقراءةٌ ابن كثير في الوقف والوصل بالياءء ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌ بغير ياء في الوصل والوقف.”'' وأجمعَ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرام» واختلفوا في مكةّء وقد ذكرناه”". 

الخامسة: ومن برد فيه بإلكار بظلر4 شرظ وجوابّه: دة ین لاب 
أيِرِ>. والالحاه في اللغة: المیل» الا أنَّ الله تعالی بيّن أنَّ المیل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بالصام 
طلم قال : الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتل". 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمایه» وقطعٌ شجره» ودخوله غير محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الانسان: لا والله» وبلى 
والله. وکا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الجل والآحَرُ في الحرم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الجل» 
صيانة لحم عن قولهم : كلا والله. وبلى والله» حين عظم الله الذنب فیه. 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ آحدهما في الجل؛ 
وال في الحرم فا آراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الجل وإذا آراد أن يصلي 
صلى في الحرم» فقيل له في ذلك. فقال: إن كنا لتحدّث" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


(۱) وذلك في رواية قالون عنه» وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص۳1٤‏ ۰ والتيسير ص۸١٠‏ . 

(؟) في المسألة الثانية. 

(۳) ذكر القولين النحاس في إعراب القرآن ۹۶/۳ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 405/157 - ۵۰۷ . 

(4) وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي ۲۸۳/۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹6/۳ ۰ وينظر التعليق التالي. 

10( في (خ) و(ز): لنحدث» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 


05 سورة الحج: الآية ۳۵ 


أن یقرل: کلا وائلف ویلن والله ۳ ۲: 
والمعاصی تضاعّث بمکاّ كنا تضاعف الحسنات» فتکون المعصيةً معصیتین ؛ 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية باسقاط خرمة البلد الحرام» وهکذا الاشهر الحرم 
(۲) اس 
اء 


سو . وقد تقدم. 


وروی آبو داود عن يَعْلَى بن آأمية: أن را الله 2 قال : «احتکار الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه»”". وهو قول عمر بن الخطاب. والعموم يأتي على هذا کله. 

السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل - منهم الضحالٌ وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ تَدلُ على أنَّ الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكة وإِنْ لم يعمله. وقد 


روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيتِ 
وهو عَدنِ ین ؛ لد الله , 


)۱( كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص اء فقد قال الحافظ في تخریج أحاديث 
الكشاف ص ۱۱۲ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحیف. وإنما هو ابن عمرو. وكذلك آخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ 71806 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة ۱۳۱/۲ » والطبري 
۷ ۱۶۱ (طبعة الحلبي)» وذكره السيوطي في الدر المتثور ۶ وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه وذکره ابن كثير مختصراً عند تفسیر 
هذه الآية» جمیعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۵/۳ . 

49 سنن آبي داود (۲۰۲۰). وينظر التعليق التالي. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۲۵۵/۷ من طریق يعلى بن مُئْية عن عمر 4» ویعلی بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية آمه» كما ذکر الحافظ في التقریب وقال: صحابي مشهور. مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في آخبار مكة (۱۷۷۷). قال المنذري في مختصر 
السنن ٤۳۸/۲‏ : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

)0( أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 ۰ وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (40۷۱). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُمُه آشبهٌ من رَفْعِه. وقال الدارقطني في العلل ۲۹۹/۵ : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنه فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اه وعدن = 


سورة الحج؛ الآية ۲۵ ov‏ 


قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناًء على ما 
يأتى بیائه هناك إن شاء الله تعالى. 


السابعة: الباء في «بإلحاد» زائدة کزیادتها في قوله تعالی : تیت من 
[المومنون : ۰]۲۰ وعلیه حملوا قول الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةَ أصحابٌ"" المّلَجْ ‏ نَضربٌ بالسیف ونرجو بالفرَخْ" 


أراد: نرجو الفرج. وقال الاعشی : 
ضَمِنَتْ برزق عيالنا أزما نحن 
أي : رژق. وقال آخر: 
العم اكت والاشباه يي اا لبون حم ياد 
أي : ما لاقت» والباء زائدة» وهو کثیر. وقال الفراء۲۳: سمعث أعرابيّاء وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك» أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر : 


= أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيّنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: آقام. ولم نقف 
عليه عن اين عمر رضي الله عنهما. 

(۱) عند تفسير الآيات (۱۷ - ۱۹) منها. 

(۲) في (ظ): آبناء. 

(۳) النكت والعيون ۱۱/4 ۰ والرجز للنابغة الجعدي. وهو في ديوانه ص۲۱۷ برواية: نضرب بالپیض. 
وذکره البغدادي في الخزانة ۰۲۰/۹ - ۵۲۱ وقال: البیض السيوف» وقال یاقوت: القلج مدينة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشیر. وینظر معجم البلدان ۲۷۱/۶ . 

(8) وعجزه: ملء المراجل والصريح الاجردا. كما في مجاز القرآن 1۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۰۵۰۵/۱5 
وفیه: بين» بدل: ملء. وذکر صدره ابن قتيبة في أدب الکاتب ص ۵۲۲ ۰ وهو في دیوان الاعشی 
ص۲۸۱ براوية : 

ضمتن لنا آعجازهن قدورّنا وضروغهنْ لنا الصريح الاجردا 
وینظر الاقتضاب ص 10۵۷ . 
(۵) البیت لقیس بن زهير» وسلف 11۳/۱۱ . 
() في معاني القرآن له ۲۲۳/۲ . 


۳۸ سورة الحج: الآيتان ۲۵ . ۳۱ 


مواد تان پیت انش صَدْرُه وأسفله بالمَرخ والشبّه ان" 
أي : المَرخ: وهو قول الاخفش؛ والمعنی عنده: ومن يُرِدْ فيه الحاداً بظله”". 
وقال الکوفیون: دخلت الباء لأنَّ المعنی: بأن یلحد. والباء مع «أن» تدخل 

د37 ویجوز أن يكون التقدیر: ومن یرد الناسَ فيه بالحاد. 
وهذا الالحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغاثر» فَلِعِظَم خرمة 

الككاناترقة ال تمالس على ىه الب درم E‏ بول E‏ ساب 

عليها إلا في مكة. هذا قول ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 

آنفا. 


. 


قوله تعالى: ولذ با هیر مکارت ایب آن لا رده ی سیا 


لد ی قاين وید شج 45 
فيه مسألتان : ۱ 
الاولی: قوله تعالی: رذ برّأتا لهي مكات که أي : واذکر إذ بوّأنا 
لابراهیم؛ یقال: بوّأته منزلاً بوَأتُ له» كما يقال : منك ومكنتٌ لك. فاللام في 
قوله: «لإبراهيم» صله للتأكيدء کقوله: روف لک [النمل: ۰2۷۲ وهذا قول الفراء(*. 
وقیل : «بوّأنا لإبراهيم مکان البیت» أي : یاه امه له وكا ود درس 


(۱) مجاز القرآن 44/7 ۰ وأدب الکاتب ص۵۲۱ ۰ وتفسیر الطبري 0۰0/۱۹ ۰ وجمهرة اللغة ۰10/۱ 
و۱4/4 ۰ ونسبه آبو الفرج في الاغاني ۲ والبغدادي في الخزانة ۲۷۷/۵ لیعلی الاحول 
الأزدي» وهو عندهما برواية : ينبت السّذر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القیس. 
والشَّثٌ: ضرب من الشجر. والشّبّهان: ضرب من النَّبْت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المرخ: شجر 
سريع الوژي. 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۱۳۱/۲ . 

(۳) الكلام في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۲ بنحوه مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز ۱۱۱/۶ . 

( في معاني القرآن ۲۲۳/۲ . 


سورة الحج: الآية ۲٩‏ ۳۹ 


بالظوفان وغیره فلمٌّا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام آمره الله بینائه» فجاء إلى 
موضعه. وجعل يطلب آثرا فبعث الله ريحاًء فکشفت عن آساس ادم عليه السلام 
فرب قواعده عليه“ حَسْبّما تقّم بیائه في «البقرة»(". 

وقيل: «بؤّأنا» نازلةٌ منزلة فغل یتعدّی باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ الببت مُيَوأ". وقال الشاعر : 
کون تسس ا اال وی ی اس ۳ 

الثانية : أن لا شرل هي مخاطبةٌ لابراهیم عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة : «آن لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقل معنی القول الذي قیل له. قال آبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الکاف على هذه القراءة» بمعنی: لأنْ لا يشر . 

وقيل: إِنَّ «آن» محمَفةٌ من الثقيلة. وقیل : مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل : فلا أن 


يريم ور مر ۳۹ 


جاء اشير [یوسف :۹7]. ۱ 

وفي الاية طعنٌ على من أَشْرَكَ من فان البیت؛ أي: هذا كان الشرظ على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك» لمحمدٍ #؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحج. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصح. 

وتطهيرٌ البيت عام في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء”". وقيل: عنى به 


. ۱۱۷/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ۳۸۲۱/۲ وما بعدها. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹٩/۳‏ ۰ والمحرر الوجیز 4/ ۰۱۱۷ 

(4) قائله عمرو بن معدي کرب كما في الکامل للمبرد ۱۳۷۷/۳ ۰ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي 
۱ والخزانة ۲۱۹/۱۱ . 

() المحرر الوجیز 4/ ۱۱۷ ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص۹۵ عن عکرمة وأبي نهيك. 

(0) في النسخ: فلم» والمثبت من المحرر الوجیز ۱۱۷/۶ ۰ والکلام منه. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۷/4 . 


۳۹۰ سورة الحج: الآیتان ۲۱ - ۲۷ 


ر مج ع 


التطهیر عن الأوثان» كما قال تعالی : اجنوا اک ین اون [الحج:۳۰]؛ 
وذلك أن جُرْهُماً والعمالقةً كانت لهم أصنامٌ في محل البیت وحوله قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نره بيتي عن أن یعبد فيه صنمء وهذا آمر بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما فيه 
كفاية في «براءة»!") 

والقائمون: هم المصلون. وذّككر تعالى من أركان الصلاة آغظمّها وهو القيام 
والركوع والسجود. 


5 ۴ 1 که مه دم ركوس کر ا 5 3 
قوله تعالى: وازن فى الناس بالحج ينوه رجالا وع ڪل ضامر ات 


بے 
ین كل في عق ۹39 

الأولى: قوله تعالى: «وَأّن في الاس بالج قرأ جمهور الناس: وازن 
بشید الذال. وقرا الحسن بو این اليو ؤارة مص راذن عققیف الذال ومد 
الألف. ابن عطية: وتصحخف هذا على ابن جني» فانه حكى عنهما: «وأذِنَ» على أنه 
فعل ماض» وأغرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً علی : «بوّأنا»*. والأذانُ: الإعلام» 
وقد تقدَّم في «پراء»(۳) 

الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أدْنْ في الناس 
بالحجّء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْن وعلی الابلاغ فصعد إبراهيم 


. 104/1۰ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١١1/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون ۸/ ۲۹6 فقال: ولم یتصحف 
فعله بل حکی تلك القراءة آبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها أيضاً ابن خالویه ولکنه 
لم یطلع عليهاء فنسب من اطلع إلى التصحیف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفیف الذَّال هي في 
المحتسب ۰۷۸/۲ و القراء‌ات الشاذة ص ۹۵ . 


. ۱۰/۱۰ )۳( 


سورة الحج: الآية ۲۷ ۳۱ 


خليلٌ الله جبل أبي قبیس وصاح: يا أيها الناس» إِنَّ الله قد آمرکم بحجٌ هذا البيتٍ 
ليُثِيبَكم به الجنة ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مَن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لك للم ليك . من أجاب يومئذٍ حح على قَذْرٍ الاجابة 
إن اجاب م فر وان آجاب مرتین فمرتین» وجرت التليية علی ذلك؛ قاله اين 
عباس وابن جبیر*؟ 

وروي عن أ ا قال لي ابن عباس: أتدري ما كان أصل التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر إبزاهيم عليه السلام أن یود في الناس بالحج» حَمْضَتَ 
الجبال رژوسها ورفعت له القری» فنادی في الناس بالحج. فاجابه كل شيء: لَبَنِكَ 
للم لبيِك0". ۱ 

وقیل : إِنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تم عند قوله: «السجوده ثم خاطب 
الله عنَّ وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأذن في الناس بالحج»» أي : 
آغلمهم أن عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبی . وهذا قول 
أهل النظر؛ لاد القرآن أنزل على النبئ بء فكل ما فيه من المخاطبة فهي له لا آن 
يدل دليلٌ قاطعٌّ على غير ذلك» وهاهنا دلیل آحَرُ يدل على أنَّ المخاطبة للنبی قل 
وهو: «أنْ لا تُشْرِكُ؛ بالتاءء وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا : وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالی» وعلی أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحدّ(۳) 


(۱) المحرر الوجيز 4/ ۱۱۷ ۰ دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واو عن علي رَفَعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 554/4 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة ۱ ضمن خبر مطوّل عن ابن إسحاق. لدت اك 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري ۵۱8/۱۹ - ۵۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۰/۳ ۰ وهذه قطعة من خبر مطول آخرجه آحمد (۲۷۰۷). 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۹۵/۳ . 


۳۲ آ" ‏ سورة الحح: الآية ۲۷ 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في کل القرآن 
بکسرها ۳ 

وقیل: إن نداء إبراهيم من جملة ما أير به من شرائع الدین. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالی: یو یکلا وت کل ار وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجّ البیت ما بين راجل وراکب وإنّما قال : «یأتوك» وان كانوا يأثون الکعبة؛ لانٌ 
المنادي ابراهيم ف 9 الكعبة حاجٌا فکأنه ّى إبراهيم؛ لانه أجاب نداءه وفیه 
تشریف إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل: تاجر وتجّار"؟» وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: يَجَار وتَجْرٍ 
وتاجرء 5 وصَخب وصاحب. وقد يقال في الجمع : رجال. بالتشدید. مثل : 
كافر وكمّار9©» . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رجَالاً؛ بضمٌ الراء وتخفيف الجيم» 
وهو قلیل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى؛ على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثل : كيين 

قال النحاس © ؟: في جَمْع راچل خمسةٌ أَوْجُوِ: رُجّال مثل کاب وهو الذي 
روي عن عکرمة ورِجال مثل قیّام» ورَجْلة» ورجلء ورَجّالة. والذي روي عن 
مجاهد رجَالاً غير معروف. والاشبه به أن يكون غير منوّن» مثل كُسالى وسُكارى» 
ول تون لكان على فُعالٍِء وَقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المشي. 


. ۱۱۷ /۶ معاني القرآن للنحاس ۳۳۹۷/4 ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ١١9/5‏ . 

(۳) ینظر ما سلف ۱۹۸/4 - ۱۹۹ . 

() المحرر الوجیز ۱۱۷/6 - ۱۱۸ ۰ والقراء‌تان في المحتسب ۷۹/۲ . والثانية في القراءات الشاذة 
ص۵٩۹‏ عن ابن عباس وعطاء وابن جبیر. 

. ۳۹۸/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الحح: الآية ۲۷ ۱ ۳۳ 


۱ 


وول َل سَامر تأي لأ معنی «ضامر» معنی ضوامرء قال الفراء: 
ویجوز: «يأتي» على اللفظ ". والضامر: البعیر المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال : 
ضَمْرَ يَضْمُّر ضمورآً» فوصفها الله تعالی بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. ودر سبب 
ال « ياي ين کي مڇ > أي : أن قها/طول الف ورد ال ال 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجَ مع أربابهاء كما قال: وريت صَبًَا [العادیات:۱] 
في خيل الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله”". 

الرابعة: قال بعضهم: إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجل . وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرَُكْبانَء فدخل فيه الرجال والنساء. 

ولمّا قال تعالی: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حح الراجل أفضل من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس: ما آسَى على شيء فاتني ال أنْ لا أكون حججتٌ ماشیاً 
فاي سمعت الله عزّ وجل يقول: يأك رکالا6ه. وقال ابن أبي نجبح: حح إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشييّن. وقرأ أصحاب ابن مسعود: «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحاك والضميرٌ للناس". 

الخامسة: لا حلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في آخرین إلى أن الركوب أفضل» اقتداء بالنبی بل ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة“ الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشي أفضلٌ؛ 
لما فيه من المشقّة على النفس 2 ولحديث أبي سعيد قال: حجٌ النب ي وأصحابه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۳ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۲4/۲ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۲۰۷/۳ . 

(۴) المحرر الوجیز ۱۱۸/4 ۰ وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجیح الطبري ٩۱۸/۱۲‏ . 

(4) في (م): بأهبة. 


)0( المفهم ۳۳/۳ 


مشاءً من المدينة إلى مکت 3 «ازبطوا أوساطكم باژرکم» ومشّی خلط الهَروة 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»*. ولا خلاف في أنَّ الرکوب في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختلف في الطواف والسعي. والركوبُ”" عند مالك في المناسك کلها آفضل ؛ 
للاقتداء بالنبئ 46. 

النافينة اتدل تعض العلماء سقوظ وگ الجر مج هذه الا ید علق أن قرفن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَرَّازيّة»: لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا یس لا 
أنه يلزم من سقوط ذكره سقوظ المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضفة بحر فیأتیها 
الناس في السفن؛ ولابدٌ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة"" ما راجلاً و 
على ضامرء فانما ذُكرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرٍّ البحر“ ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدو وخوفٌء أو مول شدید. أو مرض يلق 
شخصا فمالكٌ والشافعئٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه 
ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية: وذَكّر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
کلاماً» ظاه”؛ أنَّ الرجوبٌ لا يسقط بشيءٍ من هذه الأعذان وهذا ضعيف. 

قلت : وأضعف من ضعيفي» وقد مضی في «البقرة» یه ۳ 

0 الطریق الواسعة» والجمع فجاج. وقد مضی فی «الانبیام» . والعمیق 

معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «یأتین». وقرأ اا «يأتون»» وهذا 


(۱) برقم (۰)۳۱۱۹ وأخرجه أيضاً ابن عدي 447/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١١/۲‏ : هذا 
إسناد ضعیف. وفي شرح السندي لابن ماجه ۲۷۰/۲ : وقال الدميري: وهو ضعيف منکر مردود 
بالاحادیث الصحيحة التي تقدمت أن النبي 6 وأصحابه لم یکونوا مشاة من المدينة إلى مکة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالکسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة بان يمشي حيناً ویهرول حيناً أو معتدلاً. 

(۲) من قوله : في الوقوف بعرفة. إلى هذا الموضع» سقط من (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
۳ والکلام منه. 

(۳) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجیز ۱۱۸/۶ ۰ والکلام منه. 

(6) في (ظ): بمجرد إسقاط ذکر البحر» والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجیز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وینظر ۲۲۱/۵ وما بعدها. 

(7) ص۱۹۸ من هذا الجزء . 


سورة الحع: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ ۳۹۵ 


للركبان» و«يأتين» للجمال؛ كأنه قال : وعلى إبل ضامرة يأتين ین کل نج عي 
أي : بعید؛ ومنه : بعر عميقة» أي: بعيدةٌ القعر؛ 
وقاتّم الاغماق خاوي المخترق 
السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البیت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته آم لا؟ فروی 
أبو داود قال: سل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما کنث 
أرى أحداً يفعل هذا الا اليهودء وقد حَجَجنا مع رسول الله يذ فلم نكن نفعله" . 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وَل أنه قال : «ثرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنَّ: افتتاح الصلاة» واشخقال الت والضفاوالمروة تن 
والجمرتين)”"..وإلى حدیث ابن عباس هذا ذهب الثوريٌ وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق» وضفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راویه مجهول. وکان ابن عمر 
يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس ملله*. 
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قوله تعالی: # e‏ م أل ف ايام مَمَلُومتٍ عل 
ما رُم من بَهِيمَةٍ لانو هَمُلُوأْ يما وَلَلِْمُأ الس لتقي © ثد 


227 هر و م 0 لس عرس مر رم مه ر موس 
لصا هم وَلْيوفُواأ نورهم 0 بات امین 4689 
فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۳ ۰ والرجز لرژبة بن العجاج» وهو في دیوانه ص۱۰ ۰ وبعده: مُشْتَه 
الاعلام لماع الحَمق. 

(۲) سنن أبي داود (۰)۱۸۷۰ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبی ۲۱۲/۵ وهو من طریق المهاجر المکي» 
۲۳۸۹/۶ » وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المکي» وهو ابن القبطیت وهو ثقة. 

(۳) آخرجه الطبراني (۱۲۰۷۲). وأخرجه أيضاً البزار (۵۱۹) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
4 عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القیم في المنار المنیف ص۱۳۸ : لا يصح رَفْمه» والصحیح وَقُفُه 
على ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنهما. وینظر السنن الکبری للبيهقي ۷۲/۵ - ۰۷۳ ونصب الراية 
۱ - ۳۹۱ . 


(4) معالم السنن ۱۹۱/۲ . 


۲۹٩ ۲۸ سورة الحج: الآيتان‎ ۳۹٩ 


الأولی: قوله تعالی: 8« لْسَهَدُا» أي: أذْن بالحج يأتوك رجالاً ورکبانا 
لكودواه إى: ام وان ان مره الخضور .سس لَه أي: المناسك 
کعرفات والمَشْعَر الحرام. وقیل : المغفرة. وقيل: التجارة. وقیل : هو عموم» أي : 
ليحضروا منافعَ لهم» أي : نالعال من آمر الدنیا والاأخرة؛ قاله مجاهد 
وعطاء واختاره ابن العربي۲)؛ فإنه يجمع ذلك کلّه من نسكِ وتجارة ومغفرة ومنفعة 
دنیا وأخری". ولا خلاف في أنَّ المراة بقوله: لیس عم جک أن مَبْتَمْا 
فصلا من ریک 6 [البقرة : ۸ التجارة. 
الثانية : «ويَرْكُرُوا آسم رن أيا یا منرت قد مضی في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمراد بذكر اسم الله ذِكَرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك. ومثل قولك عند 
الذبح: إن صان رتیه الاية [الأنعام:177]. وكان الکفار E‏ 
آصنامهم» فبيّن الربٌ أن الواجب الذبح على اسم الله» وقد مضى في «الأنعام» 
- الثالثة : واختلف العلماء في وقت الذبح یوم النحر؛ فقال مالك ه: بعد صلاة 
الإمام و ودعت إل أن يو خُر تأخيراً يتعدّى فیه فيسقط الاقتداء به. رام تر هر 
الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الامام" ''. والشافعی دخولّ وقتِ الصلاة ومقدارٌ ما 
وفع فيه مع الخطبتين» فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه روایٌ لمع عنه» وهو قول 


(۱) في أحكام القرآن ۴۳ وما سيأتي منه» وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير ۰۳۹/۲ 
والطبري 57١/١5‏ . 

(۲) في أحكام القرآن: وآخرة. 

TY gy / )۳( 

(4) في (ظ): وإليك. 

(۵) ۱۲/۹ وما بعدها. 


() وقع في النسخ : دون ذبح» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الامام والمثبت من المفهم ۰۳۵۳/۵ 
والکلام منه. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ ۳۹۷ 


الطبري. وذکر الربیع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعیْ: ولا یذبح آحذ حتی يذبح 
الامام لا أن یکون ممن لا يذبح» فإذا صلّی وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا کقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الامام فاذیح. وهو قول ابراهیم". 

وأصحٌ هذه الاقوال قول مالك؛ لحدیث جابر بن عبد الله قال: صلّی بنا 
رسول الله ل یوم النحر بالمدينة» فتقدّم رجالٌ فنحرواء وظنوا أنَّ النبی 4 قد نحرء 
فأمر النبيُ ود مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيُ کلا. خرّجه 
شل والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجنذب وأنس وغویمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حدیث حسنٌ صحيح» والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم: ألا يضكى بالمصر حتى يصَلَّيَ الإماء”. 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرَاءء وفيه: «ومّن ذبح بعد الصلاة فقد تم که 
وأصاب مه المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 


م 
0 


[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حدیث البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله کل : 


اأولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّيَء ثم نرجع فننحرء فَمَن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
سْتتنا» الحديف” . 


(۱) التمهيد ۱۸۷/۲۳ - ۱۸۸ . 

(۲) في صحیحه (۰)۱۹14 وهو عند آحمد (۱8۱۳۰). 

(۳) الحدیث الذي آشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم (۰)۱۵۰۸ وهو من حدیث البراء» وقال باثره: 
وفي الباب عن جابر . . . الخ ولفظ حدیث البراء عنده: خطبنا رسول الله #% فى یوم نحر فقال: «لا 
يذبحنّ آحدکم حتی نصلي» قال: فقام خالي فقال : يا رسول اللهء هذا یوم اللحم فيه مکروه» وإِنّي 
عجّلت نسكي لاطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال: «فاعذ ذبحاً آخره...۰ ولفظ الحدیث. وکلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الامر على ذبح الامام» وینظر عارضة 
الاحوذي ۲ وحديث البراء هذا في الصحیحین» وسترد بعض روایاته. 

(4) المفهم ۳۵۳/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه» وحدیث البراء عند مسلم (۱۹۲۱): (4) وأخرجه ایضاً 
البخاري (۵۵1). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۸4۸۱ والبخاري (۰)۹۵۱ ومسلم (۱۹7۱): (۷). 


۲٩ - ۲۸ سورة الحج: الآيتان‎ A 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أن مَّن ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَّحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن ذَبّح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاةٌ لحم)”". 

الرابعة: وأمّا أهل البوادي ومّن لا ماع له» فمشهورٌ مذهب مالكِ: یتحرّی وقت 
ذبح الامای أو آقرب الائمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاء فيمّن لا إمامَ له: إن ذَبَح قبل 
طلوع الشمس لم يجزه. ويجزيه إن ذَبَح بعده. وقال أهل الرأي: یجزیهم من بعد 
الفجر. و ار ذكره عنه الترمذي. وتمسّكوا بقوله تعالى: #وَيَدْكُرُوأ 
اسم آل في أ یار مس على ما رَرْقَهُم من بَهِيمَةٍ له فأضاف النُحر إلى 
الیوم. وهل یر من 1 الفجر أو من طلوع الشمس؟” قولان. ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من یوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا کم أيامٌ النحر؟ فقال مالك : ثلاثةء یوم النخر ویومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري 00 وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعئٌ : أربعة» یوم النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعئٌ» وروي ذلك عن علي #» واب ی وابن عمر ڪه وزوي عنهم أيضاً 
مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو یوم ار خاصة» وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
وروي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنّهما قالا: النحر في 
الامصار يومٌ واحذ» وفي منّى ثلاثةٌ أيام. وعن الحسن البصري في ذلك ثلاث 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك والثانية كما قال الشافعیْ. والثالثة: إلى آخر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهلّ هلال المحرم فلا آضحی(. 


۰)۹۵0( التمهيد ۱۸۲/۲۳ ۰ وهذه قطعة من حديث البراء المتقدم» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
.)5( :)١1951( ومسلم‎ 

(۲) المفهم ۳۵۳/۵ ۰ وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث (۱۵۰۸). 

(۳) الاستذ کار ۲۰۰/۱۵ - ۲۰۲ . 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ ۳۹۹ 


قلت: وهو قول سلیمانْ بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ ورویا حديثاً 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَّارَُظني : : الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح ودلیلنا 
قولّه تعالی : اف یه وهذا جممٌ قِلّه لكن المتيقّن منه الثلائة» 
وما بعد الثلاثة غيرٌ مت فلا یعمل ب“ 

قال أبو عمر بن عبد البر”"': أجمع العلماء على أنَّ يومَ النحر یوم الأشخی. 
وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه الا قولان: 
أحدهما: قول مالك والكوفيين» والآخَر: قول الشافعيٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْويّانَ عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا اصل له 
في السنّة ولا في قول الصحابة» وما مرج عن هذين فمتروكٌ لهما. 

وقد روي عن قتادة قول سادس» وهو أن الأضحى یوم النحر وستةٌ أيام بعده ا 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ٍ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فرويّ عن مالكِ في المشهور : آنها لا تدخل. فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهوز أصحابه©) وأصحاب الرای ؛ لقوله تعالی : «ویلَکرو آسم رف أ بر 4 


(۱) سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً آبو داود في المراسیل (۳۷۷) کلاهما عن أبي سلمة وسلیمان بن 
يسار أنه بلغهما أن رسول الله 4 قال : «الضحایا إلى آخر الشهر لمن آراد أن يستأني ذلك» لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): : ذي الحجة بدل: المحرم والمثبت من (ظ). وهو موافق 
لرواية الحدیث في مراسیل آبي داود (۳۷۷). 

)۳( المفهم ”. 

(۳) في الاستذ کار ۲۰۵/۱۵ . 

. ۲۰۳/۱۵ ذکره ابن عبد البر في التمهید ۱۹۱/۲۳ ۰ والاستذ کار‎ )٤( 

(۰) إكمال المعلم ۰۲/٩‏ > والمفهم ۳۵6/۵ . 

0 كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۸/6 > والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدین 
السمرقندي ۸۳/۳ » وبدائع الصنائع ۰۳۱۲/۹ وحاشية ابن عابدین ۳۱/7 عن الأحناف جواز الذبح 
باللیل مع الکراهة. وهذه الکراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدین ۳۲۰/۹ . وسیذ کر المصنف القول 
بالجواز عن آبي حنيفة فیما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


۳۷۰ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


فذّكرٌ الايای وذكرٌ الأيام دليلٌ على أن الذبح في اللیل لا یجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعينٌ وأحمدٌ واسحاق وأبو ثور: الليالي داخلة في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهب نحوه ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضحِيّة فأجاز الهّدْيَ ليلاً» ولم يُجز الضحيّةَ ليلة”"". 

السابعة: قزله تعالى : لعل ما رَرْقَهُم » أي : على دح ما ررقم .من بَهِيمَةَ 
لک > والأنعامُ هنا: الابل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام هي الانعام؛ فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجد الجامع. 

الثامنة: گرا ينها آمز معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
اکل من واف يته وأن يتصدّق بالاکش مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل . وشدّث طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: : «فکلوا وادّخروا وتصدّقوا»”؟». قال الَا : قوله تعالی: لكوأ یا 
وله يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه» ولا التَصَدَّقُ بجميعه. ش 

التاسعة : دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك 4# أنه لا 
يأكل من ثلاث : جزاء الصيد»ء ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَجِلّه» واجباً كان أو تطوّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء 
الامصار"؟. 
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العاشرة: فإِنْ اگل مما مُنع منه؛ فهل يَغْرَمُ قَدْرَ ما أَكَلَّء أو یغرم هَدْياً کاملا؟ 


. 1/6 إكمال المعلم ۲ والمفهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۱۹/۶ 

(۳) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۳۸۰/۵ والکلام منه 
(4) آخرجه آحمد ۰)۲۲4٩(‏ ومسلم (۱۹۷۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القر آن ۲۸۱/۳ . 

(5) المفهم 1۲۱/۳ . 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ _ ۲٩‏ ۳۷۱ 


قولان في مذهبنا”''. وبالأول قال ابن الماجشون ؛ قال ابن العربیع : وهو الحق» لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو در میا للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجلّه» لا يَغْرم 
إلا ما أكل ‏ خلافاً للمدوّنة ‏ لا النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
در ما تعدّى فيه”". وقوله " تعالى: «وَلْيُوضُوأ ندُورَهُمْ» یدل على وجوب إخراج 
النذر وان كان دما أو هَذياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
ات وكذلك جزاء الصيد وفديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فان أكل من ذلك كان عليه مذي کامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَغْرّم قيمةَ اللحم» أو یغرم طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والاول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهَدْي كلّه عند 
56 عبادة» وليس حكم التعدّي حك العبادة". 

الثانية عشرة: فإن عَطب من هذا الذي المضمون الذي هو جزاء الصيدٍ وفدية 
الأذّى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَجلّه» أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
و ات ولا یبیع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ مَجلّه كان عليه بدلّه» ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَجلَه لم یج 
أن يأكل منه ولا یطهم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بدلّه جيف أن يفعل ذلك بالهَدي وینحر 
من غير أن يعظب» فاحتیط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطوّع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 10۲/۱ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۸۰ . 

() في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(۰) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۸۱/۳ . 

(5) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۸۰/۲ . 


۳۷۲ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ 


عطب في الطريق تحر صاحية وخلى بين وبين انام 

وروی أبو داود عن ناجية الأسلمی : أن رسول الله 9 بعث معه بهڏي وقال: «إن 
عَطِبَ منها شيءٌ فانحره» ثم اصبغ نعلّه في دم ثم خل بینه وبين ء الناس»۳. وبهذا 
الحدیث قال مالك والشافعئٌ في أحد قولیه» وأحمد واسحاق وآبو تور وأاصحاب 
الرأي ومن اتّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقها شیاً» ويخلي بینها وبين 
الناس يأكلونها””". 

وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»*. وبظاهر 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعیْ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذر» فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته"؟. 

وقال أبو عمر": قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا”" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد لا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن 


(۱) التمهيد 777/77 ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سنن أبي داود (1171): وهو عند آحمد (18447)» والترمذي ».)41١(‏ وابن ماجه .)21١7(‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله: «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
بهء والتقليد أن يعلق في عنق البُذن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد ۲۱6/۲۲ . 

(۳) المفهم 557/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

.)1814( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم (۰)۱۳۲۵ وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٤( 

(۵) المفهم ؟/ 475 - ۲ وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع ۲۸۳/۸ : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
آصحهما: لا یجوز؛ وهو المنصوص للشافعي وصححه الاصحاب للحدیث. ثم ذکر في الرفقة 
وجهین؛ آحدهما: آنهم الذين یخالطونه في الأكل وغیره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؛ قال: 
وهو آصحهما. وهو الذي يقتضيه ظاهر الاحادیث. 

() في التمهيد 777/57 ۰ وبنحوه في الاستذكار ۲۸۰/۱۲ . 

(۷) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۲٩‏ ۳۷۳ 


ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» وعلیه العمل عند الفقهاء. ویدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام : «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغیرهم. 

وقال الشافعیْ وأبو ثور: ما كان من الهّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطوعا ونسكاً کل منه وآهدی وادٌخر وتصنٌّق. والمتعةٌ والقران عنده تنك ونحوه 
مذهبٌ الاوزاعی. وقال آبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَذْي المتعة والتطوّع, ولا 
يأكل مما سوی ذلك مما وجب بحکم الاحرام. وخكي عن مالك : لا يأكل من دم 
الفساد. وعلی قياس هذا: لا يأكل من دم الجبر» کقول الشافعی والأوزاعی". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساکین بقوله تعالی : أو که ظَمَادٌ 
سكين [المائدة: ۹0]. وقال في فذية الادی: ية تن مار أو صِدََةٍ أو س 
[البقرة: ۱۹۲]. وقال يخ لکعب بن عُجرةّ: یم ستةً مساكين مین لکل مسكين» أو 
صُمْ ثلاثة أيام» أو انس شاة»”". ونَذْرُ المساکین مصرَّحٌ به» وأمّا غیر ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قوله : لوادت جعلتھا کر ین سعكير آله إلى قوله: 
تڪ ينها» [الحج:۳۱]. وقد أكل النبیْ ب وعلئٌ ك من الهدي الذي جاء بهء 
وشربا من مَرَّقِه وکان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروایات فکان 
یه على هذا واجبا. فما تعلّق به أبو حنيفةً غير صحيح”". والله أعلم. 

وإنّما أَذِنَ الله سبحانه في الأكل من الهدايا لجل أن العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء فأمر الله سبحانه وتعالى نيه تخ بمخالفتهم؛ فلا جَرّم كذلك شرع 
وب وكذلك فَعَلَّ حين آهدی وأخرم ب . 


() المفهم ۲۱/۳ ۰ وقوله: دم الجَبّر (أو الجُبرانء كما وقع في ظ): هو ما يَجْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ وسلف حديث كعب بن عجرة ۲۹۰/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ والحديث أخرجه مطولاً أحمد (۰)۱468۰ ومسلم (۱۲۱۸) من 
حديث جابر طه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ . 


۲۹ - ۲۸ سورة الحع: الآيتان‎ V€ 


الثالثة عشرة: کارا منهاکه قال بعض العلماء : قوله تعالی : إلا نها 
ناسح لفغلهم؛ لانهم کانوا يحرّمون لحومٌ الضحایا على آنفسهم ولا یأکلون منها 
- كما قلناه في الهدایا - فنسخ الله ذلك بقوله : فكوا ینهایه وبقول النبی 5: 
امن ضکّی فلیأکل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أکل من أضحيّته وهذیه. 
وقال الزُّهريُ:. من السنة أن تأکل ولا من الکبد"؟. 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن یتصدّق بالثلث» ویطعم 
الثلث» ویأکل هو وأملّه الفلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: لیس عندنا في 
الضحایا سم معلومٌ موصوف. قال مالك في حدیثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيء]» 
ولیس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحیح وأبو داود قال: ضحی رسول الله يله بشاة 
ثم قال : «يا بان َضلخ لحم هذه الشاة» قال : فما زلت أطعمه منها حتی كَدِمَ 
المدينة. وهذا نص في العْرّض" ". واختلف قول الشافعی؛ فمرة قال: يأكل النصفت 
ویعضتلق بالف لقوله تخالی : ترا نبا وطسرا الان امقر 4:فلذکر 
شخصین. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ویهدي ثلثاً» ويُطعم ثلا ؛ لقوله تعالی : نلوا یا 
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لیا نع لته فذكر ثد 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩۱۱/۲‏ - ۰۵۱۲ وقوله و : «من ضحی فلیأکل من أضحيته» آخرجه أحمد 
)٩۰۷۸(‏ من طریق عطاء عن أبي هريرة ‏ 4 مرفوعاًء وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن آبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل 47/7 من 
طريق عطاء عن النبي ك4 مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبراني (۱۲۷۱۰) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وضعَّفه الجمهور. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5١7/7‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۲/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة» بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (191/5)» وأبي داود (۰)۲۸۱6 وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۳۹۱). 


(5) التنبيه للشيرازي ص۸۱ ۰ والمجموع للنووي ۳۲۹/۸ » والأول هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله في الجديد. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۲۹ ۳۷۵ 


الخامسة عشرة: المسافر مُخاطبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر ؛ اذ 
الاصل عمومٌ الخطاب بهاء وهو قول كافَة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
والتحعی وروي عن عليٌ ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجّ بمتّی فلم ير عليه أضحيةً» وبه قال النَحَعٌ. وروي ذلك عن الخلیفتین آبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف #6؛ لاد الحاجٌّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّديء 
فإذا أراد أن يضخي جعله هدياًء والناس غيرٌ الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشئّهوا 
بأهل متی» فيحصل لهم حظ من أجره.”". 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابنِ عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يُذّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيٌ اء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادّخار منسوخ. فیدّخر إلى أي وقتٍ 
اخ قال آبو سعید الخْذُري و بُريدةٌ الأسلمیث. ۱ 

وقالت فرقةٌ : يجوز الأکل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدّخْر؛ لأنَّ النهي إنَّما كان لعلةء 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام : نما نهیتکم من أجل الق التي دنّت». ولمًا 
ارتفْعَتْ ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ"*. وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةًء وهي : 


. A1 /٥ المفهم‎ (۱) 

(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵۱8/۲ - ٠٠١‏ . 

(1) المفهم ۳۷۸/۵ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۰)۲۲۹ ومسلم (۱۹۷۱) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها. وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة؛: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله ل أن یحسن إليهم أهل المدينة ویتصدقوا علیهم. الاستذ کار ۱۵/ ۱۷۰ . 


۳۷۹ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


السابعة عشرة: وهي الفرق بين رَفْع الحم بالُسخ» ورَفْعِه لارتفاع علیّه. اعلم 
أنَّ المرفوع بالنسخ لا يُحكم به آبد والمرفوع لارتفاع علَّته يعود الحکم لعَدٍ العلة؛ 
فلو قَدِمَ على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ یسدُون بها فاقتهم الا الضحاياء لین عليهم لا يدّخروها فوق ثلاث كما 
فعل النبی كل . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والاباحة صِحاحٌ ابتة. وقد 
جاء المنعٌ والاباحة معاًء كما هو منصوص في حديث عائشة وسَلمة بن الأكرّع وأبي 
سعیل الخذريٌ» رواها الصحيح”". 

وروی الصحیح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ أنه شهد العید مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صِلَّيتُ العيد مع علی بن أبي طالب #» قال: فصلَّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: ان رسول الله ل قد نهاكم أن تأكلوا لحوع نُسككم فوق ثلاث 
ليا فلا تأكلوها”". 

ورَوَى عن ابن عمر أن رسول الله ل هی أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد“ ثلاث. 
قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث"*. 

وروی آبو داود عن تُبِيشْةَ قال: قال رسول الله يَ: (إِنّا كنا نهیناکم عن لحومها 
فوق ثلاث لكي تَسَعَكمء جام الله بالكمة فلا وا 5روا وانتجرواه الا إن هذه 


۰۳۷۹/۰ المفهم‎ )١( 

(۲) حديث عائشة في صحيح البخاري (0477): وصحيح مسلم (۱۹۷۱)ء وهو عند أحمد (۲۶۲۹) 
و(2)719477 وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2)0059 وصحيح مسلم (۱۹۷6). وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (۰)۳۹۹۷ وصحيح 
مسلم (۰)۱۹۷۳ وهو عند أحمد )١١١11/5(‏ و(۱۱۸۱۱). 

(۳) صحيح البخاري »)٥٥۷۳(‏ وصحيح مسلم :)١959(‏ (۰)۲۵ وهو عند أحمد (۵۸۷). 

(4) في (ظ) و(م): فوق. 

(۵) صحیح مسلم (۱۹۷۰): (۲۷). 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ - ۲۹ VY‏ 


كر NY‏ 
الأيام آیام کل وشرب وذکر لله عر وجل»). 

قال أبو جعفر النحاس : ومذا القول أحسنٌ ما قيل في هذاء حتی تتَّفقَ الأحاديتٌ 
ولا تتضادٌء ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعشمانٌ محصور ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةٍ محتاجین؛ ففعل كما فعل رسول الله يك حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدّثنا إبراهيم بن شريك قال: حدّئنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال : حدئني الحارث بن یعقوب عن يزيد بن أبي يزيدء عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بن آبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منه فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله کل فسأله» فقال: «کل من 
ذي الحجة إلى ذي یه 

وقال الشافعيٌ : من قال بالنهي عن الاذخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومّن 
قال بالرخصة مطلقاً لم یسمع النهي عن الادّخار. ومّن قال بالتهي والرخصة سمعهما 
جمیغا فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الکوثر الاختلاث في 
وجوب الاش وندبيّتهاء وآنها ناسخةٌ لكل ذبح تدم إن شاء الله تعالی. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «وللْیمْا سس الْفَقِرَ» «الفقیر» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البزس وشدَّةٌ الفقر؛ یقال : بیس باس باسا: إذا افت فهو 
بائس. وقد يُستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهر وان لم تكن قفرا ؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن آبي داود () وهو عند أحمد (۲۰۷۲۳). قوله : وائتجروا ‏ بهمزة قطع - قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر) : آي: تصدّقوا طالبین الاجر بذلك. ولا يجوز فيه «ایّجرواه بالادغام؛ لان الهمزة لا تدغم 
في التاء» وإنما هو من الاجر لا من التجارة. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 017/7 ۰ وهو عند أحمد (۲۵۲۱۸) و(۲۹6۱۵). 

(۴) لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الاضحية وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج؛ وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية (۱۰۷) من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لکل ذبح تقدم 0/٦‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وان لم يكن فقيرأء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ۱۱۹/4 ۰ والكلام منه. 


۳۷/۸ سورة الحج: الایتان ۸ ۲۹ 


ااال سس سس سس تس تست وس تست ات تخب سس 


الصلاة والسلام: : «لکن البائل سعد بن حَؤْلة»"") ویقال * رجل كيل أي : شدید. 


روص ۲ 


وقد توس توس انا : إذا اشتدّء ومنه قوله تعالى : اعدا الت غلا بعذاب بیس 
[الأعراف ]٠٠١:‏ أي : شديد. 

وکلّما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الأجر أَوفْرَ وفي القذر الذي یجوز 
أكلّه حلاف قد ذکرنا(۲۳؛ فقيل : النصف؛ لقوله: تكلا «وللْیم>. وقيل : 
الثلثان؛ لقوله : «فَكُلُوا وادَّخِروا وانتجروا»۳ أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقیل : مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحبٌ والإطعامٌ واجبٌء وهو قول الشافعی"*. 

الموفية عشرین : قوله تعالى : ثم ليِقَصُوا نَعَنَهُمْ» أي: ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحایا والهدایا ما بقي علیهم من آمر الحج» كالحَلّق ورَمْي الجمار وإزالة شب 
ونحوه. قال ابن عرفة : أي : لیزیلوا عنهم آدرانهم. قال الا نهر ۱۳ رش الا یز 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء وت الابط وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الاحرام. 


وقال اضر بن شمیل : الم في کلام العرب : : [ذهات المُعَت "۰ : 


(۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۰)۱۵۲6 والبخاري (۱۲۹۵)؛ ومسلم (۱۱۲۸) عن سعد بن أبي 
وقاص #» وقد رثى رسول الله ل لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء فى تتمة الحدیث وینظر ما 
سلف ۱۲۸/۶ . ۱ 

(۲) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۳) سلف في المسألة السابقة من حدیث نبيشة ظ4. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ . 

(0) في تهذیب اللغة 517/14 ۰ وقد ذکره الازهري عن الزجاج؛ وهو في معاني القرآن للزجاج 4۲4/۳ ۰ 

(() الشعث : أن يغبت الشعر وینتتف لبعد عهده بالتعهٌد من المشط والدهن. الفائق ۲۸/۳ . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 


سورة الحج: الایتان ۲۸ ۲٩‏ ۳۷۹ 


وسمعت الازهريٌ یقول : التفثُ في کلام العرب لا یعرف إلا من قولٍ ابن عباس 
وأهل التفسیر(. 

وقال الحسن : هو إزالةٌ قَضَفٍ الاحرام. وقیل: الم مناسك الح كلها ؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربی"۳): لو صم عنهما لكان حجة؛ لشرف الصّحبة 
والإحاطة باللغة» قال: وهذه اللفظة غريبةٌ [عَرَبيةً] لم يجد أهل العربیة" فیها شعراً 
ولا حاطوا بها خبر تي بْب التَّقَتَ لغة فرأيتُ أبا عبيدةً مَعْمر بنّ المُكَنَّى قال : 
إنه قط الأظفار» وأخذٌ الشارب» وکل ما يَحْرُمِ على المحرم إلا النکاح. قال*: 
ولم يَجئ فيه بشعر”” يُحتجٌ به. وقال صاحب العین : التفث: هو الرمیخ» وَالحَلْقُء 
والتقصيرٌء والذبحء وقص الأظفار والشارب» ونتف الإبط. وذكر الزجاج والفرّاء() 
نحوه» ولا أراه آخذوه إلا من قول العلماء. وقال فُظرّب: تفت الرجل : إذا گر 
رسَخه. قال أميّة بن آبي الصّلّت: 
حَمُوا رژوشهم لم یحیقوا ئفثاً ولم توو و و اا 

وما أشار إليه فظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك" وهو الصحيحٌ في 


() تهذیب اللغة ۲۱۱/۱۶ ۰ وقد نقله الازهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الازهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

(۲) في أحكام القرآن ۱۲۷۰/۳ - ۱۲۷۱ وما قبله وما سيرد بين حاصرتین منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر آخرجه ابن أبي شيبة 4/ 84 - ۸۵ » والطبري ۵۲۱/۱۳ وقوله: القشف. أي: قذر الجلدء ورثاثة 
الهيئة. القاموس (قشف). 

(۳) في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

() هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۵۰/۷ . 

(5) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۶/۳؛ » وللفراء ۲۲/۲ . 

(۷) وقول ابن وهب عن مالك كما ذکره ابن العربي: التفث: حلق الشعر» ولبس الثیاب. وما آتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 


۳۸۰ سورة الحج: الایتان ۲۸ ۔ ۲٩‏ 


الّمّ. وهذه صورةٌ قضاء( التفت لخد وأمّا حقیقثه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجْ أو 
المغتهر هَذیّه» وحلق رأسه وآزال وسخه وتطهّر وتنی ولبس» فقد آزال تمه وی 
تَرّه» والنذر ما لزم الانسان والتزمه. 
قلت : ما حکاه عن قُظرب وذکر من الشعر قد ذکره في تفسیره الماوردي» وذکر 
بيتاً آخر فقال : 
قشوا تما وتخبادم ساروا إن وتا اال روا تا ۱۳ 
وقال التعلبيٌ : وأصل الم في اللغة : الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
آتفنك! أي : ما آَرسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت : 
شاحين”' آباطهم لم يقذفواتَفَئاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصنبانا* 
الماوردي : قيل لبعض الصلحاء: ما المعْنيٌ في شَّعَث المُخرم؟ قال: لیشهد 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك» فيعلم صِدْقَكَ في بَذلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: «اوَلْبُوُوأ دهم ک>ه ام بوفاء النذر مطلقاًء لا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاء لنذر في معصية الله“ وقوله: «مّن 
نذر أن يطيع الله فیّطغه ومّن نذر أن يَحْصِيّه فلا یَمْصه»". 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): القاء» ولم تجود في (د)؛ وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(۲) النكت والعيون ۲۰/6 . 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): ساحین؛ وفي (ظ) و(م): ساخین» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
)٤(‏ ذکره الجاحظ في الحیوان ۳۷۱/۵ برواية: 
شاحین آباطهم لم ینزعوا تفثاً ٠‏ ولم یسلوا لهم قملاوصتبانا 
وكذا ذکره الز مخشري في الفاتق ۲۸/۳ > إلا أنه قال: لم یقربوا تفثاًء وهما روایتان كما ذکر الجاحظ. 
(5) في النکت والعیون ۲۰/4 . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(۷) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١98717(‏ ومسلم )١741(‏ عن عمران بن حصين #. 
(۸) أخرجه أحمد (۰)۲۰۷۵ والبخاري (7579457) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۹ ۳۸۱ 


وضو سيت اميتي الوا المذکور في هذه الآية هو طواف الافاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري"*: لا خلاف بين المتأوّلین في ذلك. 

الثانية والعشرون: للحج ثلاثة 2 آطواف : طوافث المدوم وطواف الافاضت 
وطوافٌ الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سء وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرم بالحجٌ من مكة. قال: والطوافٌ الواجبٌ 
الذي لا يسقط بوجو من الوجوه» هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛؟ قال 
الله تعالى: ثم لقصو هم ونیوفوا نژوزهم ویر ایب الْمَيِيقٍ»>. قال : 
فهذا هو الطوافٌ المفترض في كتاب الله عرّ وجلٌ؛ وهو الذي يَجل به الحا من 
إحرامه کلّه. 

قال الحافظ أبو عمر”": ما ذكره إسماعيل في طواف الافاضة هو قول مالك عند 
أهل المدينة» وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهبّ عنه. وهو قول جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك : الطوافٌ الواجبٌ طواف القادم مكة 
U‏ قافن ابر حل أو یی شوطاً منهء أو نی السَّحْي أو 
شوطاً منه» حتى رجع إلى بلده ثم ذكره» فان لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتی یطوف بالبیت ويركعٌ ویسعی بين الصفا والمروة ثم يَهُدٍي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسعی» ثم اعتمر وآهدی. ومذا کقوله فيمَن نَسِيَ طواف الافاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسّعْيُ أيضا 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


)۱( في التفسير 07١/١5‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۱۹/۶ » وما قبله 


منه. 


۸۲ سورة الحج: الآيتان ۲۸ - ۲۵ 


مالك فیمّن طاف طواف الافاضة على غير وضوء: أنه یرجم من بلده فيُفيضٌُء الا أن 
یکون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وآصحابه وأنه بُجزیه تطوّعٌه عن 
الواجب المفترزض عليه من طوافه(). وکذلك آجمعوا أن من فل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّء وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته» فان تطوّعه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوع. بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج؛ 
کان الطراث لدخول مکة آخری.آن ینوب عن.طواف الافاضة. الا أن تاغل وغیره 
- وهو مذهت ابن القاسم - لا ينوبُ عندهم عن طواف الإفاضة”" إلا ما كان من 
الطواف بعد رَنْي جمرة العَقّبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لان فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهّذي» كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم یطف ولم 
یس حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واجپٌ» ولطواف الإفاضة: واجب؛ لاد بعضهما ينوب عن 
بعض » ولانه قد رُويَ عن مالك أنه یرجم من نَسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عر وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: وازن في الاس 
له وقال في سياق الآية: «وَلِسَطوَْ یب ألمَيّ يي والواوٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً الا بتوقيف. 

وأسند الطبريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
یروا اب مّيق فقال: هو طواف الوداع”". وهذا يدل على أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


(۱) يعني أن من نَسِيَ طواف ال فاضت أو طافه على غير وضوی ثم تطوع بعده بطواف طافّه قبل خروجه من 
مکت فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي ۳۱۲/۲ . 

(۲) من قوله: إلا أن إسماعيل وغیره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

(۳) في تفسير الطبري 517/1١7‏ ۰ وزهير هو ابن محمد التميمي. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ TAT ۲٩‏ 


تطوفه» ولا يرخص إلا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البیت بالعتیق» فقال مجاهد 
والحسن : العتیق: القدیم. یقال: سیف عتيق» وقد عَتّقَء آي: قَدُم؛ وهذا قول 
تشن ال ۱ وفي الصحیح: «آنه َوّل مسجدٍ وضع في الأرض)”". 

ی ی ی و ی 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”". وفي الترمذيٌ عن عبد الله بن الزبیر قال : 
قال رسول الله ي: «إنّما سمي البيت العتیق؛ لأنه لم يظهر عليه جیّار . قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب» وقد روي عن النبئ ول مرسلا*. 

فان ذكر ذاکر الحجّاجَ بن يوسف ونَضْبَّه المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إِنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أَنَوْا بأنفسهم متمردين» ولحرمة البيت 
غیر معتقدین» وقصدوا الكعبة بالسوء» فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةَ على أنَّ الله عر وجل صرفهم عنها قسراً. فأمّا المسلمون الذین اعتقدوا خرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في کف الأعدای فقَصّر الله تعالى هذه الطائفة على" الكفٌ بالنّهي والوعید ولم 


۱۱۹/۶ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( وصحیح مسلم (۰)0۲۰ وأخرجه أحمد (۰)۲۱۳۳۳ وهو من حدیث أبي ذر ظ4. 

(۳) آخرج قولهما الطبري 7 - ۵۳۰ ۰ وقول ابن الزبیر آخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسیر ۳۷/۲ . 

(4) سنن الترمذي (۳۱۷۰) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (۰)۲۲۱۵ وقد أخرج الترمذي المرسل من طریق 
الزهري عن النبي کل ولم یذ کر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحیح؛ والمثبت من النسخ الخطيةء وتفسیر ابن كثير عند هذه 
الآيةء وتحفة الاحوذي» وذکر المزي في تحفة الاشراف ۶ المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ف إلا عن ابن الزبير 
عنه» ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير ۵۷۵/۲ : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الائمت وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ (5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

( في (ز) و(م): عن 


۳۸ سورة الحع: الآيات ۲۸ - ۳۱ 


یتجاوزه إلى اصرف بالالجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدّهم, والساعة أَدْمَى وأمر 

وقالت طائفة: سمي عتيقاً لانه لم يُمْلّك موضه قط. وقالت فرقة: سمي عتیقاً 
لانْ الله عر وجل یعتق فيه رقاب المذنبین من العذای) 

وقیل : سمي عتيقاً لانه أعیِق من غرق الطوفان؛ ۳ 

وقیل: العتیق: الکریم. والعتق : الكرم. قال طرقة يصف أذن الفرس 
مُوَلَلَتَانٍ تغرف العِنْقّفيهماا ‏ كسايِمَتي مذعورة وَسط 20 

وعتق الرقيتي: الخروج من ذل الق إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جوداً الشيء كما قال عمر: حملت 
علی قرس عتیق» الحریری(8) 0 

والقول الأول أصحّ؛ للنظر والحديثِ الصحیح. قال مجاهد : لّق الله البيتَ قبل 
الارض بألفي عام ٠‏ وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 

قوله تعالى : قزق رن بم خر میت لته حي 4 عند و وات 
تکم الام لا ما یت کم اجنوا ایض ین الاوکن 
وا ار © ع م ير نم ES‏ 

یک الماد طف اه آز هری يد از في من تین 68 
فيه ثماني مسائل : 


(۳ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱۹/4 ۰ وقال ابن عطیة: وهذا قول یرده التصریف. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۹/۶ . 

(۳) دیوان طرفة ص۲۸ ۰ ورواية العجز فیه: کسامعتي شاة بحومل مُفْرّدء وقد سلف بهنه الرواية 
۰ أما الرواية التي ذکرها المصنف هنا فهي في دیوان امرئ القیس ص8؛ وفيه: له أذنان» 
بدل: موللتان. وهي أيضاً في دیوان علقمة الفحل بشرح الاعلم الشنتمري ص٩۸‏ برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم : والریب: جماعةٌ بقرٍ الوحش. 

)٤(‏ المحرر الوجیز ۱۱۹/۶ - ۱۲۰ ۰ والحدیث بهذه الرواية آخرجه مسلم (۰)۱0۲۰ وقد سلف تخریجه 
2۰ 

(۵) آخرجه بنحوه عبد الرزاق (4۰۹۷) والأزرقي في أخبار مكة ۰۳۲/۱ والطبري ۵۵۵/۲ . 


سورة الحج: الآيتان ۳۰ - ۳۱ ۳۸۵ 


الأولى : قوله تعالی : «دَلِكَ4 یحتمل أن یکون في موضع رفع بتقدير: سکم 
ذلك أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحوٌ هذه الإشارة البليغةٍ قول زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ ‏ وَسْطَالنَّدِي إذا ما فائل نطق“ 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا: هي آفعال الحج المشارٌ إليها في قوله: ثم عضو 
حو لكر ول في اكاك کر رنه ؛ قاله ابن زيد 
وف E‏ تقول : الحرماث امتثالٌ الأمر من فرائضه وسننه. وقوله: 
نهو خي لم عند د ريي أي: التعظيم خیر له عند ربه من التهاون بشيء منها. 
وقیل : ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته ينتفع به» وليست للتفضیل» وإنما هي عِذَةٌ بخير. 

الغانية: قوله تعالی: وللت لکم الْأَشمُ» أي: بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الابل والبقر والغنم .إلا ما بت عم أي: في الکتاب من 
المحرّمات» وهي الم والمذقوذة و ارا ھا لیا اال بأمر الحج؛ فان في الحجٌ 
الذبح» فبيّن ما یج ذبحه وأکل لحمه. وقیل : «إلا ما يتلى علیکم» غير مُجِلي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالی : «فَاجتنو] ہوا ریش من الاو رن الرّجس: الشيء القَذِر. 
ا ا ل ل 
وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه» فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيّ 
ابن حاتم: أتيثٌ النبی 4 وفي عنقي صليبٌ من ذهب. فقال: «ألْق هذا الوتنَ 
عنك»”" أي: الصليب؛ وأصلّه من ون الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
وا لاله میت ینصّب ویرگز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد: اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 
(۱) المحرر الوجیز ۱۲۰/4 ۰ والبیت في دیوان زهیر ص٥٥‏ برواية: وسط الرجال. وذکره قدامة بن جعفر 

في نقد الشعر ص۷۲ ۰ وابن رشیق في العمدة ۱۳۶/۲ برواية: بخطبته. بدل : بخطته. 
(۲) المحرر الوجیز ۱۲۰/۶ ۰ وخبر ابن زيد آخرجه الطبري ۵۳۶/۱۱ بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 


والبیت الحرام والمسجد الحرام» والبلد الحرام» هؤلاء الحرمات. 
(۳) سلف ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ . 


۲۱ - ۲۰ سورة الحج: الآيتان‎ A٦ 


ابن عباس وابن جریج". وسماها رجساً لأنها سببٌ الرّجز» وهو العذاب. 


وقيل: وَصَمَّها بالرجس» والرجس النَجَسء فهي نجسة حکما. وليست النجاسة 
و ذاتيًا للاعیان» وانما هی وصفٌ شرعيئٌ من أحكام الایمان» فلا تزال الا 
N EEN‏ الطهارة الا لام 


الرابعة: طمن في قوله: «من الأوثان» قیل: إِنّها لبيان الجنس فیقع تیه عن 
رجس الأوثان فقط» ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية؛ فكأنه تهاهم عن الرجس عامأء ثم عيّن لهم مبداه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوئن E‏ ون كال ان امن لعف 
قَلْبَ:معنئ الآية وأكْسَّده9© 


م 


الخامسة: قوله تعالى: «واحکنوا فوت الزور الرُور: الباطل والكذب. 
وسمّي زوراً لأنه آمیل * عن الحق» ومنه: رور عن كهفه4 [الکهف:۰]۱۷ 
ومذينة رورا أي: مائلة. وکل ما عدا الحقّ فهو كذبٌ وباطل وژور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «دلث شهاد؛ٌ الزور بالسرك* بالله». قالها 
مرتين أو ثلائا. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوئن في النهي عنها. 


(۱) أخرج قولهما الطبري 078/١1‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۲/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۰/۶ . 

(4) في (ظ): ميل. 

(5) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707)» والترمذي (۲۲۹۹) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالةء 
عن أيمن بن خريم عن النبي . قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي 36. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
(۱۸۸۹۸) وأبو داود (۰)۳۹۹۹ والترمذي (۰)۲۳۰۰ وابن ماجه (۲۳۷۲) من طريق سفيان بن زياد 
العصفري » عن أبيه» عن حبیب بن النعمان عن خریم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بیان الوهم والایهام ٥٤۸/٤‏ : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف حاله» وزياد العصفري مجهول. 


سورة الحج: الآيتان TAY ۲۱ 7٠١‏ 


السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُور» وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه لیْعرف؛ لثلا ب يتر بشهادته آحد. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب فان كان من أهل العدالة المشهور بها المبرز فيها ١‏ 
تل لاه لأسيل إلى عله حال ي الترية زد لا بش الا شعل من القربات أكثرٌ 
مما هو عليه. وان كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حالّه في التُقَى قُبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبی ل أنه قال: «إنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادة الزور - أو: قول الزور». وكان رسول الله ‏ متّكئاً فجلس» فما 
زال یکررها حتی قلنا : له سکت!"؟. 

السابعة: «حَتَنَاَ لَه معناه: مستقيمين» أو مسلمین مائلین إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على المیل. و«حنفاء نصبٌ على 
الحال. وقیل : «حنفاء»: حجاج وهذا تخصيصٌ لا حجة معه". 

الثامنة : قوله تعالی : ومن شرك باه انم حر وس اتمه أي : هو یوم القيامة 
بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعاًء ولا یدفع عن نفسه ضرّا ولا عذاباء فهو بمنزلة من َر 
من السماء فهو لا یقدر أن یدفع عن نفسه. ومعنی طتَتَخْطْمُهُ ری أي: تقطعه 
بمخالبها. 

وقیل: هذا عند خروج روجه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا یفتح 
لها فیرمی بها إلى الأرض» كما في حدیث البَرّاء» وقد ذکرناه في «التذکرة»"۳. 


)١(‏ صحيح البخاري (۰)۲۱۵۶ وصحيح مسلم (۰)۸۷ وهو عند أحمد (۲۰۳۸۵) وهو من حديث أبي 
بكرة #» ولفظه : «آلا آنبتکم بأكبر الكبائر (ثلاثً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . 
ووقع بلفظ : «إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد »)١17١47(‏ والترمذي (۰)۳۰۲۰ وابن حبان (۵۵۱۳) 
من حديث عبد الله بن أنيس ۰45 وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزور» ودون قوله: وكان متکناً 
فجلس... وفي الباب عن أنس هه عند أحمد (۰)۱۲۳۳۲ والبخاري (75507): ومسلم (۸۸). 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲۰/۶ . 

(۳) ص۱۱۹ ۰ وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 


۳۸۸ سورة الحح: الآيات ۳۰ - ۲۳ 
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والسحيق: البعيد» وه قزر له تعاس : سحا لاحب التَعير» [الملك :۰۲۱۱ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ال ل 
قوله تعالی: ذلك وس یم سكير أله نا ين قوی اموب © لك نها 
تم رح لمل شن كم یلها إل أي البق ١‏ ۳ 

فيه سبع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى: ذلك فيه ثلاثةٌ آوجه؛ قيل: یکون في موضع رفع 
بالابتداء» أي: ذلك أمر الله. ويجوز أن يكون في موضع رقع على شتا 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب. أي: ابعوا ذلك" 

الثانية: قوله تعالی : وس یمن مر ال الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو كل شيء 
لله تعالى فيه آمر أشعَرٌ به وأعْلَّم؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعاز البَدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدمٌ فيكون 
علامة» فهي تسمی شهيرة ب بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامُ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 

وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌ البُذنء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وجماعة” “. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أن أصل شراء البَّدْنِ ربّما 
يُحمل على فعل ما لابدٌ منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۷۹۹۳)ء ومسلم .)۲٤۹(‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۳ ۰ وسلف نحوه في الآية (۳۰). 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۱/۶ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز ۱۲۱/4 ۰ والكلام منه» 
يعني الاسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ۱۲۱/۶ ۰ وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة ۲۹٤/٤‏ و ۲۹۵ (نشرة 


العمروي)» و الطبري ۵4۰/۱1 ۳ 


سورة الحج: الآيتان ۳۲ - ۲۳ ۳۸۹ 


الاجزاء بما دونه فلا یظهر له مَحْمَلَ”" الا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوی القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة: الضمیر في «إنها» عائذ على المّعلة التي يتضمّنها الكلامء ولو قال : فانه؛ 
لجاز. وقيل: نها راجعةً إلى الشعائر» أي: فان تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام علیه » فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالی : انها ين َقوف املوب قرئ: «القلوبٌ» 0 


و 


فاعلةٌ بالمصدر الذي هو هَفوّی»! د حقيقة التقوی في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى ف 


الخامسة: قوله تعالی : لک فا مح يعني البّذْنَء من الركوب والدَّرٌ والسل 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ربّها مَذیا فإذا بعثها فهو الأجل المسمّی؛ قاله 
ابن عباس . فإذا صارت بُذناً هَدْياً» فالمنافع فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجت 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فصیلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةٌ فقال: «ارْكَبُها» فقال: إنها بدنة! فقال: «ارْكَبُْها» قال: إنها بدنة! 
قال: «اركبها وَيْلَّكَ في الثانية أو في الثالثة *. 

وروي عن جابر بن عبد الله وسّئل عن ركوب الهُذي فقال: سمعت النبيّ ل 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْجِنْتَ إليها حتى تَجِدَ طَهْراً»””2. والأجل المسمّى على 


(۱) في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحکام القرآن للکیا الطبري ۳/ ۲۸۲ ۰ والكلام منه. 
(۲) المحرر الوجیز ۰۱۲۱/4 

(۳) قطعة من حدیث آخرجه آحمد (۰)۷۷۲۷ ومسلم (۲۵۱2) عن أبي هريرة #5. 

. ٩4۲/۱5 آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۱7۸۹)» وصحیح مسلم (۰)۱۲۲۲ وهو عند آحمد (۷۳۵۰). 

() آخرجه أحمد (۰)۱6۱۳ ومسلم (۱۳۲). 


۳۹۰ سورة الحع: الآيتان ۲۲ ۰ ۳۳ 


هذا القولٍ نحرّما ؛ قاله عطاء بن أبي رباحم(). 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ارکبها». وین أَحَذْ بظاهره احمد واسحاق واهل الظاهر”". وروی ابن 
نافع عن مالك: لا باس برکوب البَدَنة رکوباً غير فادح. والمشهور أنه لا يركبها الا إن 
اضطرّ إليها ؛ لحديث جابر ؛ فإنه مقیّد» اا يفن على المطلّق. وبنحو ذلك قال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة. ثم إذا رکبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال" إسماعيل 
القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك وهو خلاف ما ذکره ابن القاسم : أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحةٌ النبئّ يك له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله : «إذا آلجثت إليها حتى تجد هرآ" يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعية 
وأبو حنيفة رضي الله عنهما» وما حکاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن النبی 6 رای رجلا یسوق يد وقد هد فقال: «ارکبها». وقال آبو حنيفة 
والشافعيٌ : إن نقصها الركوبٌ المباح فعلیه قيمةٌ ذلك ویتصدّق به . 

السابعة: قوله تعالى: نم يله إلى ابت ای يريد أنها تنتهي إلى البيت» 
وهو الطواف: نقولةة «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنی: أنَّ شعائر الحجٌ 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الافاضة بالبیت العتیق. 
فالبيت على هذا التأویل مراذ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطا». 


(۱) أخرجه الطبري ۵1۵/۱7 . 

(۲) المفهم 4۲۲/۳ ۰ وقوله: وممن أخذ بظاهره» يعني بجواز الركوب» كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 6/ 5٠١‏ ۰ والکلام فيه بنحوه. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قاله والمثبت من (ظ) والمفهم ۸۲۲/۳ ۰ وإكمال المعلم 4۱۰/۶ ۰ والکلام 
وما بين حاصرتین منهما. 

(4) المفهم ۲۲/۳ - ۲6؛ ۰ والحدیث الأخير آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۱۱/۲ عن 
أنس 4 

۰۳۷۰/۱ (0) 


سورة الحج: الآيات ۲۲ ۲6 ۳۹۱ 


وقال عطاء: ينتهي إلى مکة. وقال الشافعیْ : إلى الحرم. وهذا بناء على أنَّ 
الشعاثر هي البّذن» ولا وجه لتخصیص الشعاثر مع عمومها والغاء خصوصية ذکر 
البيت”". والله أعلم. 
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e‏ و جَعَلَا مشک نک نم ل ما رهم ین 
مي اهک إل وه فلن ایغ | و 5« 
قوله تعالی : « وگل أن و جَمَلَنَا سكا الآية» لما ذکر تعالی الذبائح بیّن أنه 
لم يحل منها أمّهَ والأمة: الوم المجتمعون ن على مذهب واحد» أي : ولکل جماعة 
مومنة جعلنا مَنْسَكاً. ۱ 
والمنسك : الذّبْح واراقة الدم؛ قاله مجاهد””. یقال : تَسَك: إذا بح يَنْسُكَ 
نشکا. والذبيحة نسيكة» وجمنها نك ومنه قوله تعالی: «أز صَدَنَةَ أو اوي 
[البقرة: ۰۲۱۹5 والشك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهري في قوله تعالی: «وَلِكُلٍ اَمَو جَمَلنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضع. أراد: مكانّ تشك *. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون الا عاصماً بر السين» الباقون بفتحها(؟. 
وقال الفراء"*: المَنْسَك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادُ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لتَّرْداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. ٥٤۷/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷4/۳ . 

۳( آخرجه الطبري ۹ . 

(4) تهذیب اللغة ۷۶/۱۰ نقلاً عن الزجاج وهو في معاني القرآن له 4۲۷/۳ ۰ إلا أنه ذکره في معنی 
منبیکاً بکسر السین» وقال : هو مثل مجلس : مکان جلوس» ومن قال منسّث؛ فهو بى المصدر. 

(0) السبعة ص٦۳٤‏ ۰ والتیسیر ص۱۵۷ . 

(5) في معاني القرآن ۲۳۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۹۸/۳ ۰ 


۳۹۲ سورة الحح: الآیتان ۲6 - ۳۵ 


وقال ابن عرفة في قوله: لويل أَمَمَ جملا نكا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالی ؛ يقال: مك سك قومه: إذا سلك مذهبهم. 

وقيل : منسكاً : عيداً ؛ قاله الفراء. وقیل : حجا ؛ قاله قتادة۲۳؟. 

والقول الأول أَظهّرٌ؛ لقوله تعالى: لد سم نو عل ما هم ین بَهِيِمَةَ 
له أي : على على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن یکون الذبح له؛ 
لأنه رازق ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالاله واحد 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِلّما ينبغي أن تخلص له. 

قوله تعالى: ظفَلَُه موه معناه: لحمّه ولوجهه وانعامه آمنوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 

قوله تعالى: وت مین المخيت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
والخیّت : ی أي: بشُرْهم بالئواب الجزيل. قال عمرو بن 
اوش المخبتون : الذين لا یَظلمون وإذا ظلموا لم ینتصروا. وقال مجاهد فیما روی 
عنه سفیان عن ابن أبي نجیح : | لمخبتون: ١‏ و ی 
و موس ریم إا ذَكرَ أله یات فلوبهم راب عل مآ 


| 
صابهم 


ہے بعرو 


الأولى: قوله تعالى: ولت فلوم أي : خافت وَحذرت مخالفته. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


(۱) ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۷۵۰ . 


قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق ۲ وقول عمرو بن آوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۵۷۸/۱۳ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ۳۹۳ 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وادامتها. وروي أنَّ هذه الآبة قوله : وش 
آآمشین6 نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعليٌ رضوانْ الله علیهم ۲ . 

وقرأ الجمهور: اة بالخفض على الإضافة» وقرأ آبو عمرو: «الصلاةً» 
اة این رف النون» وأن ذف للتحفيق لطول الم + واه سر 

: بوهم سم 

الحَافظو ععره العشيية9 اب 
الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالی : إنَّمَا موی الِب (۱5 ذكر أله ولت فلوم 


ر ام ارصن مر مر مر قرو موه 


ولا تيت عم ءيسم رادنهم إيمانا وع رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الانفال:۰]۲ وقوله تعالی: 


جوم لبم در َو [الزمر:۲۳]. هذه حالةٌ العارفین بالله الخائفین من 
سَظوته وعقوبته» لا كما یفعله جُهّال العوامٌ والمبتدِعةٌ الطغا من الزّعيق والزئيرء 
ومن النّهاق الذي يشبه تهاق الحمیر. فیقال لمن تعاطی ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله 4 ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاء خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 
عند سماع ذكره وتلاوةٍ کتابه. ومّن لم يكن كذلك فليس على مذُیهم ولا على 


. ۱۲۲/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحتسب ۸۰/۲ ۰ والمحرر الوجيز ١77/4‏ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص۹۵ عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(۳) الكتاب ۱۸۱/۱ و ۲۰۲ ۰ وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحاف ظو عور؟ً العشيرةلا یباتهم من ورائناتطف 

وهو في جمهرة آشعار العرب ۱۷۹/۲ ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القیس وهذا ما رجحه البخدادي 
في الخزانة ۲۸۳/4 ۰ ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص۱۲۲ لقیس بن الخطیم. وهو في الجمهرة 
والحلل برواية وک بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكف هنا: العیب ویروی: لطّف» وهو نحو 
الوکف. اه وروي : عورق بالجر كما ذکر صاحب الخزانة ۲۷۳/۶ . 


۳۹ سورة الحج: الایتان ۳۵ . ۳۱ 


طريقتهم ؛ قال الله تعالى : ی سیا ت رل إل ول رکه تمت تیش یرت الع يا 
و مر مود هام ری 


عرفو ین لحي یفولون ربنا ءامنا فَأكتْبنا مم ألشَّهِدِينَ4 [الماندة:۸۳]. فهذا وصف حالهم 
وحكايةٌ مَقَالِهِم. فَمَن كان مُسْتا فَلْيَسْئَنَ» ومّن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
من أخسّهم حالاًء والجنونْ فنون. 

روى الصحيح عن أنس بن مالك: أن الناس سألوا النبيّ يل حتى أَحْمَّوْه في 
المسألة. فخرج ذات يوم فصَعِد المنبر فقال: «سَلُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا بيه 
تک ها ميك نع تقاف ماو فلما سمع ذلك الوم أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضّر. قال أنس: فجعلث آلتفث يميناً وشمالاً فإذا کل إنسانٍ لاف 
رأسّه في ثوبه يبكي. وذكر الحدیث". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال" والحمد لله. 
قوله تعالى: اوبرت جَمَلنَهَا لک ین سكير أله لک فپا عم ادا اس 


و رر 0 و 
إسا 


و ڪا رات دا بت جره ترا ينا ليغا الكل ولتت كته 
سا لكا ملک کنکزره 4 

فیها عشر مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: #وَالبدّت* وقرأ ابن أبي (سحاق: «والبدن»۳/؛ لغتان 


2 السام 5 2 14 4 ۷ 
واحدنها بدنة. كما یقال: ثمرة وثمر وثمر وة او تا و ج وفي التنزیل : 


(۱) المفهم ۱۱۰/۹ . وکان من الأولى الاکتفا# في الرد بما ورد من الکتاب والسنة. فالتقریم لا يزيد 
المسلمین الا فرقة وضغناً. 

زفق صحیح مسلم (۲۳۵۹): ۰۱۳۷ وما سلف بين حاصرتین منه وأخرجه أحمد (۰)۱۲۸۲۰ والبخاري 
(۱۳۱۲). وقد سلف 450/4 . وقوله: أحفوهء أي: أَلَخُوا عليه. وأرمُُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي: خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم ۱۵۸/5 - ۱۵۹ . 

. 1۵۰/٩ )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۳ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص ۹۵ عن الحسن وعیسی؛ 
وذکر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبُدُنَ» بضمتین وتشدید النون. 


سورة الحج: الآية ۳۱ ۳۹۵ 


«وكان له تُمْر» [الكهف : ۰۲۳۶ وقرئ : «ثُير»”"' لختان. ومنت يَدَنة لأنها دن 
والبّدانةٌ: السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاص بالإبل. وقيل: البُدْن جممعٌ «بَدّن» بفتح 
الباء والدال. ويقال: بدن الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدّن؛ بتشديدها: إذا گیر 
وا وفي الحديث «إني قد بد“ أي : كبرت وَأَسَْنْتُ. وروي «يَدَنْت)» وليس له 
معنی ؟ لانه حلاف صفته و ومعناه: كثرةٌ اللحم ۳ . يقال : بدن الرجل یبدن بَذْناً 
وكذانة فهو بادن آي ضخم. 

الثانية : اختلف العلماء في البُذن؛ هل تُطَلَّقُ على غير الابل من البقر آم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعی : لا. وقال مالك وأبو حنيفة : نعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقدّر على البقرة؛ فهل تجزیه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعی وعطاء لا تجزیه. وعلى مذهب مالك تن 

والصحیح ما ذهب إليه الشافعيٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحدیث 
الصحیح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعة الأولی فكأنَّما فرب بَدَندَّه ومّن راح 
في الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة» الحدیث"*. فتفریقه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبَدّنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدنء والله أعلم. وأيضاً قول تعالى: 
ذا وت جَنويهًا» يدل على ذلك» فان الوصف خاصٌ بالإبل. والبقر يُضْجَع ويذبح 

(DD _ 586‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي" . 


(۱) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: «ثُمّره بضم الثاء والمیم» وقرأ ابو عمرو: «ثُمْره بضم 
الثاء وإسكان المیم» وقرأ عاصم: «ثَّمّره بفتح الثاء والميم. السبعة ص ۳۹۰ ۰ والتيسير ص۱4۳ . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۹۸۳۸)ء وأبو داود (۰)1۱۹ وابن ماجه (477)» وابن حبان (۲۲۲۹) 
عن معاوية خ#» وأخرجه ابن حبان ایضاً (۲۲۳۱) عن أبي هريرة #. 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد ۱۵۲/۱ - ۱۵۳ ۰ وتهذيب اللغة ۱8۶/۱۶ ۰ وما بعده منه. 

. AA/Y المفهم‎ (£) 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١44۲)ء‏ والبخاري (١۸۸)ء‏ ومسلم (۸۰۰) عن أبي هريرة ه. 

(7) في المسألة السادسة. 


۳۹۹1 سورة الحح. الآية ۳۲۱ 


ودلا أن البَدّنة ماغوذةٌ من البُدانة» وهو الضخامة والشخكامة توجد فیهما 
جميعاً. وأيضاً فان البقرة في التقرّب إلى الله تعالی باراقة الدم بمنزلة الابل» حتی 
تجوز البقرة في الضحایا عن سبعةٍ کالابل. وهذا حجهّ لأبي حنيفةً حيث وافقه 
الشافعی على ذلك» ولیس ذلك في مذهبنا. 
- وحکی ابن شجرة أنه يقال في الخنم : بدنة» وهو قولٌ شادً. والبُدْنُ هي الابل التي 
ُهْدَى إلى الكعبة. والهَدْيْ عام في الإبل والبقر والغتم '". 

الثالثة: قوله تعالى: «ين سر نوه نص في أنّها بعض الشعائر. وقوله: لَك 
فا که يريد به المنافع التي تقدّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالی: ادرا تنم لله عا رن > أي : انحروها على اسم 
اللهء و«صواف» آي: قد صََْ قوائمها؟*. والابل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخیل ؛ يقال: صَمَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاثِ قوائع وی 
سَنْبّك الرابعة؛ والسْنبك: طرّفٌ الحافر. والبعیر إذا آرادوا نحره تعقل إحدى يديه 
فیقوم على ثلاث فوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزید بن أسلم وأبو موسی الاشعري: 
«صوافيَ»”" أي: خوالص لله عر وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً : «صَوَافی» بكسر الفاء وتنوينها متفه وهي بمعنى التي قبلها 
لک ذفت الياء تخفيفاً على غير قياس“ 


واصوافّ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها؛ من صف يَصّفٌ. وواحدٌ صواف : 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 1۲۸/۳ > وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائماء وهذه الاية تدل على ذلك. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۹۵ ۰ والمحتسب ۰۸۱/۲ والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۱۲۲/۶ ۰ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۵ دون نسبة. 


سورة الحج: الاية ۳۱ ۳۹۷ 


صافْة» وواحد صَوَافي : صافیة. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي: «صوافِن» 
بالنون") جمع صافنة. ولا یکون واحدّها صافتاً"؛ لأنَّ فاعلاً لا یجمع على فَوَاعِلَ 
لا في حروفب مختصّةٍ لا یقاس علیها؛ ومي : فارسٌ وفوارس» ومالك وموالك؛ 
وخالف وخوالف”". والصافنة : هي التي قد رُفعت إحدى یدیها ِالعَفْل ثثلا تضطرب. 
ومنه قوله تعالی : « منت ياد لص:۰۳۱ وقال عمرو بن كُلثوم: 
ای فافش كه یلا اج امون 


ویروی: 

یل تاه اس متكيه . لالد EE‏ 
وقال آخر: 

الت التشقيرة نبا یال عات متا ممعت الات كي 
وقال أبو عُمر الجَرْمِيُ : الصافنٌ: عرق في مقدّم الرجل» فإذا ضرب على الفرس 

رفع رجله”". وقال الاعشی : 


)۱( القراءات الشاذة ص ۹۵ 3 والمحتسب ۸۰/۳۲ ۳ 

(۲) لکن الأزهري نقل في تهذیب اللغة ۲۰۱/۱۲ عن آبي زيد قوله: العرب تقول لجمیع الصافن : 
صَوافن وصافنات وصفون. 

(۳) وكذا ناكس ونواکس وغائب وغوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل. 5 وهو ما شذ من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائض. وطالق وطوالق» وقاعد وقواعد» أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف ۳۲۷/۱۰ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح المعلقات للنحاس ۹۹/۲ ۰ وشرح المعلقات للتبريزي 
ص۲۲۳ . قال النحاس: والصْمُون جمع صافن» وهو القائم وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(۵) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۷ ۰ وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


۳۹۸ سورة الحج: الآية ۳۹ 


ول کت oa‏ وی الق تام تا ات :۱ 

الخامسة: قال ابن وَهُب: آخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوات 
فقال : يقيّدها ثم یصفها. وقال لي مالك بن آنس مثله۳. وكا العلماء على استحباب 
ذلك الا آبا حنيفة والتوريّ؛ فانهما آجازا أن تُنحر باركدٌ وقياماً. وشدٌ عطاء فخالف 
اتب رها بار والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالی : لذا مت 
جنویاکه معناه: سقطت بعد نخرها؛ ومنه: وَجّبت الشمس. وفي (صحيح) فا 
عن زياد بن جُبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ینحر بَدَنلّه باركة فقال: ابعْها 

وروی أبو داود””' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أنَّ 
النبيّ 4 وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنةَ معقولةً الیسری قائمةً على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: قال مالك : فان ضَعُف إنسانٌ أو تخرف أن تنفلت بَدَنيّهفلا أرى بأساً 
أن ینحرها معقولة. والاختيارٌ أن تنحر الابل قائمة غیر معقولة: الا آن يتعذَّر ذلك 
فثعقّل ولا تعَرقّب لا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرها باركة 
أفضل من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان یه( فینحرها 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها بارکةً لضعفه؛ ويُمسك معه 
سره رل ار ترا لاي ۱ 


)١(‏ دیوان الاعشی میمون بن قيس ص۷۱ برواية: الخصاب بدل: السحوق. وقال شارحه: المعنی: 
والفرس الاسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۷/۳ . 

(۳) المفهم 1۲۰/۳ . 

(4) برقم (۰)۱۳۲۰ وهو في صحيح البخاري (۱۷۱۳). 

(۵) في سننه (۱۷۱۷). 

(1) الکید : القوة ووقع في (ظ): شبابه. 

(۷) أحكام القرآن لابن العريي ۱۲۷۷/۳ - ۱۲۷۸ . 


سورة الحج: الآية ۳۱ ۳۹۹ 


السابعة: وتضجع البقر والغنم ". ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من یوم النحر 
ب(جماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجر» فإذا طلع الفجر حل النحر بهنّی؛ 
وليس عليهم انتظارٌ نحر [مامهی بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ مِنَى لكل 
إن شاء الله تعالى". 
الثامنة: قوله تعالی: #8هَإِذًا يمت جئويبا» يقال: وَجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط ؛ قال قيس بن الخویم: 
اك تكسي لعشم اواك ركت ل له اراج" 
فقوله تعالی : «فإذا وجَبّتْ جُنُويُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنّى عن 
الموت بالسقوط على الجنب» كما كنّى عن النحر والذبح بقوله تعالی : دكا نم 
أن عَا». والكناياتٌ في أكثر المواضع بلع من التصريح”” ؛ قال الشاعر : 
(۱) قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(۲) الكافي ۰۵/۱ ۰ وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للاضحية وهل هو قبل ذبح الامام أو بعده 
ص۳۱۲ وما بعدها من هذا الجزء. 


(۳) المعاني الكبير لابن قتيبة ۹۱۹/۲ ۰ وجمهرة أشعار العرب 507/7 ۰ ومنتهى الطلب في آشعار العرب 
5 . قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
(€) دیوان آوس بن حجر ص ۱۰ ۰ وتفسیر الطبري 5 ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
V/٤‏ : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدرللجبل الواجب 
وذکره ياقوت في معجم الادباء ۱5۹/۱۸ برواية : 
ألم نكف الشمس شم النها ر والب در للقمر الواجب 
(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۸/۳ . ۱ 


۰{ سورة الحح: الآية ۳۱ 


فترکثه جَررّالسباع ینت4 مابين مُلَةٍرأيِه والمغص 

وقال عنترة: 

وضربت قرئي كَبْشِهانَْتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الجّدالة» وهي الارض؛ ومثلّه كثير . 

والؤجوبٌ للجَلْب بعد النحر علامةٌ نزف الم وخروج الروح منهاء وهو وقت 
الأكلء أي: وقث فُرْب الأكل؛ لانه اول ما" يبتدا بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة 
ثم یطبخ. ولا تسلخ حتی تَبْرد؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر كله : لا 
َعْجَلوا الانفس ان و - هت 

التاسعة : قوله تعالى: نا ينها أمرٌ معناه النَّدْبُ. وکل العلماء يستحتٌ أن 
يأكل الانسان من هَذْيهء وفیه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهل الجاهلية لا یأکلون من هَذيهم 
كما تقدم*. 

وقال أبو العباس بن سُریج: الأکل والاطعام مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعی : الاکل مسحب والاطعامٌ واجب"؟ فان أَظعَمَ جميعها أجزأه. 
وان أكل جمیعها لم يُجزهء ومذا فیما كان تطّعاً فأمّا واجباثْ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حسبّما تقلّم بیانه. 


)١(‏ البیت من معلقة عنترق وهو في دیوانه ص۲۲ ۰ وشرح المعلقات للنحاس ۰۳۳/۲ وللتبريزي 
ص۲۳۹ قال التبريزي : الجَرُر جمع جزرة» والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحر» ویئثشته : یتناولّه 
بالأكل» وله كلّ شيء اعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأکله. يقال: تركوهم جرا بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(۲) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطها فمَضَاهاء وهو في ديوانه ص۷۵ . 

(۳) المثبت من (ظ) وفي غیرها: إنماء. بدل: أول ما. 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۰)۸۱4 وابن أبي شيبة ۳۹۲/۰ - ۰۳۳۹۳ والبيهقي ۲۷۸/۹ واللفظ له. 

(5) ص٤۳۷‏ من هذا الجزء والکلام من المحرر الوجیز ۱۲۳/4 . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ ۰ وینظر تفصیل هذين القولین في المجموع ۳۲۹/۸ وما بعدها. 

(۷) ص ۳۷۳ من هذا الجزء. 


سورة الحح: الآية ۳۱ 35 
العاشرة: قولّه تعالى : راطما وه ا 0 
قوله : «وأطعموا» أمرٌ إباحة". و«القانْع»: السائل. يقال : قتع الرجل يكم نع قنوعا : | 
سألء بفتح النون في الماضي"۳؟ TT‏ 
ولم يسألء مثل : حمد يحمّدء قناعة وقَنَعاً وقَنعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأول قول 
الشماخ: 
لْمَالُالمرءِيُصلِحُهفيُمُني مفاقره أعفٌ من القنوع* 
وقال ابن من العرب من ذَكّر المَنوع بمعنی القناعة» وهي الرّضا 
والتعقك وتر المسألة. وروي عن آبي رجاء أنه قرأ: «وأطهموا الَيِمَّ». ومعنی هذا 
مخالث للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَِعٌ : إذا رضي . 
وأَمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندك سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القَرّیْ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبئُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”"» قال زهير: 
على مُكْيْرِيهِمْ رزق من يعتريهمٌ ‏ وعندالمُقِلينَ السماحةٌ والبَزْلُ0) 


(۱) المحرر الوجيز ۱۲۳/4 ۰ وقول الطبري في تفسيره ۵۲۳/۱۱ ۰ وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

(۲) بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ۱۲۳/۶ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «یقیع» بكسر النون. ينظر العين ۱۷۰/۱ ۰ وتهذيب اللغة 509/١‏ ۰ ومقاييس اللغة ۳۳/۰ ۰ 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۳/۶ ۰ دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناًء ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
۱ وذكرها الطبري في تفسيره 6359/١5‏ . 

(5) ديوان الشمّاخ ص۲۲۱ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقره» أي: آغناه وسدٌ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر). 

(0) قوله في تهذيب اللغة ۲۵۹/۱ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١7/4‏ » والقراءة ذکرها آیضاً ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۲۳/۶ ۰ وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ ۵۱۳/۱5 
و ۵1۵ - ٩1۱‏ . ووقع في النسخ: المعترض. بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(۸) دیوان زهیر ص ۱۱ (بشرح علب). 


۲ سورة الحج: الآيتان ۲۱ _ ۲۷ 


وقال مالك: خسن ما سمعت: أن القانع : الفقین والمعتر: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: اوالمعتري»» ومعناه کمعنی المعتر . يقال : اعتره واعتراه وعره 
وعراه: إذا تعرّضص لما عنده أو طلبه ؛ ذکره الا 


۳ 


قول تعالی: نیال نها با وکا وکین باه ال يني کت 
سح لک تکاله َل ما مدنگ ور الي © > 
فيه خمس مسائل : 
الاولی: قوله تعالى: لن یلآ تاه قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
یضرجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية9©. 
والنَيْل لا يتعلّق بالباری تعالی» ولکنه عبّر به تعبیراً مجازیا عن القبول» 
المعنى: لن يَصِلَ إليه. وقال ابن عباس : لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن یل لحومّها 
ولا دماءهاء ولكنْ یصل إليه التقوی منک أي: ما أريد به وجهه؛ فذلك الذي 
يقبله ویرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه ؛ ومنه الحدیث : إلّما الاعمال بالیّات». 


والقراءة: أن بال اله وب بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما» 
نظراً إلى اللحوم. 


. الثانية: قوله تعالی: « کتک مها ا مَنَّ سبحانه علینا بتللیلها وتمکیننا من 


)١(‏ في معاني القرآن ٠ ۶6 - 41١7/4‏ والقراءة ذکرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ عن آبي رجاء 
وعمرو بن عبید. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١6/54‏ > والمحرر الوجیز ۱۲۳/6 . ونسبه الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۳ 

( في النسخ: عنه والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۸۳ ۰ والکلام منه. 

(6) ذکر القولین عن ابن عباس وابن عیسی الماورديٌ في النکت والعیون ۲۸/4 » وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(۵) النشر ۳۲/۲ . 


سورة الحج: الآية ۳۲۷ و32 


تصريفهاء وهي اعظم نّا أبداناً وأقوى ما اعضای ذلك ليَعْلمَ العبد أنَّ الامور ليست 
على ما تَظهر إلى العبد من التدبیر» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزیز القدير» فيغْلِبُ 
الصغیر الكبيرٌ؛ لیعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : کر ل ما مدنگ ذكر سبحانه ذِكْرَ اسیه عليها 
في الاية قَبْلّهاء فقال عزَّ ین قائل : «ادکا سم لو اک وذکرّ هنا التکبیر. وکان 
ابن عمر رضي الله عنهما یجمع بینهما إذا نخر هَذيّه فیقول : باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فهه ڪه" . 

وفي الصحیح عن أنس قال : ضَحََى رسول الله ل بكَبْسَيْن أمْلَحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال : 
ورآیته یذبحهما بیده» ورأیثّ واضعاً قدمّه على صفاحهما وسَمّی وکر" . 

وقد اختلف العلماء في هذا ؛ فقال آبو ثور: التسمية متعيّنة؛ کالتکبیر في الصلاة» 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكْراً آحَرَ فيه اسم من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 
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ابن حبیب. فلو لم یرد التسمية لم جز عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعیْ ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من صحابنا وغيرهم الصلاةً على النبيّ يخ عند التسمية 
في الذبح أو ذکره. وقالوا: لا يُذكر هنا ال اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعی الصلاءً على 
النبی كلك عند الذبع. 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أن قول المضي: اللَّهُمّ تقبّلْ منّي» جائز. وكره 
ذلك أبو حنیف والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۳/۳ (والکلام منه): القاهر. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۸۳ . 

(۲) صحيح البخاري (۵۵1۵). وصحيح مسلم (1457): (۰)۱۸ وهو عند أحمد (۱۱۹۲۰). قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المفهم ۳۱/۵ . 

(4) المفهم ۳۱۳/۵ . 


۲۸ - ۳۷ سورة الحع: الآيتان‎ a: 


قال: (باسم الله اللَّهُمّ تقبّل من محملٍ وآلٍ محمد ومن أمّة محمد . ثم ضحی به. 


0 


مر وس گم و سرت 


واستحبٌ بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية : ربا بل من إِنّكَ آنت میم المي » 


[البقرة :11۲۷ . 

وكره مالك قولهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود”' عن جابر بن عبد الله قال : 
ذبح النبئ ل يوم الذّبح كَبْشَين أَفرنین مَؤْجُوءين”" أَمْلّحين» فلمّا وجّههما قال: « إن 
هت َه إلى نکر کوب رالأزك عنیفایه وقرأ إلى قوله: كتا رل ایتک 
اللَّهُمّ منك وإليك) عن محمدٍ وأمتهء باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعل مالكاً 
لم يبلغه هذا الخب أَوْ لم يصح عنده» أو رأى العمل يخالفُه. وعلى هذا يدل قولّه: 
إنه بدعة؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: ور الْمُحْسِدِينَ» رُوي أنّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبّما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأما ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العموم في كل مُحُسِن. 


5 مس وم 7 مم م رر 2 مراك و ده رد 
قوله تعالى: إت الله يدفم عن انين ءامنا نان لا يحب كل حوان 
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(۱) المفهم ۳۱۳/۰ ۰ والحديث في صحيح مسلم (۰)۱۹۲۷ وهو عند أحمد .)۲٤٤۹۱(‏ 

(۲) في سننه (۰)۲۷۹۵ وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۱) بنحوه. 

(۳) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجیین؛ وفي مطبوع سنن آبي داود: مُوْجَتّین وفي 
بعض نسخه: مَوْجِيَيّن» ينظر سنن آبي داود بتحقیق محمد عوامة (۲۷۸۸). قال ابن الأثير: منهم من 
يرويه: موجن على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفیف» 
ويكون من وجنه وَجياً فهو مَوْجِيَ. 

)٤(‏ في (م): ولك» وهو موافق لما في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم ۳٠۳/١‏ ۰ والكلام منه. 

(۵) المفهم ۳۹4/۵ . 


سورة الحج: الآيتان ۴۸ ۔ ۲۹ 0 


إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمنى مكة أن يقتل من أَمْكلَّه من الکفار ويغتالّ 
E‏ ی ی وا I‏ 
بالمدافعة وهی أفصح نهي عن الخيانة والغدر" . وقد مضی في « لانفال» التشدید 


2 )۲( 


فى الغدر؛ وأنه: «ينصب للغادر لواء عند اسيّه بقذر عثرته یقال: هذه غثرة 


TDs 5 
3 فلان»۱‎ 


وقیل: المعنی : ا ای هت 
قلوبهم فلا یقدر الکفار على إمالتهم عن دينهم» وان ۱ 
يرتدُوا بقلوبهم 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحبّة. وان قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفع الله 
عن ذلك المؤمن ن بان قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يدافِع»» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «يَدْفْعف «ولولا 
دم وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والکسائی : «یدافع»» «ولولا فع الله». 
ويُدافع بمعنی يَذْفْعٌ» مغل : عافَبْتْ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌ دفعاً. وحکی 


الرّهراوي : أن «وفاعاً» مصدرٌ دقع › کحسب ES‏ 


۳ + ل ر 4 ر ي r‏ موی أ 
قوله تعالى : این ین توت یم شیا ون له ع سي لیب 48 
فيه مسألتان : 


. ١75/5 المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عند بعثه. 

(۳) ينظر ۵۲/۱۰ - ۵۳ . 

)€( في (ظ): في 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وان فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص۳۷ ۰ والتیسیر ص۸۲ و ۱۵۷ . 
(۷) المحرر الوجیز ۱۲/۶ . 


5م سورة الحع: الآية ۲۹ 


م خرس رو 


الاولی: قوله تعالى : أن للدي بسر فیل: هذا بیان قوله: « یرگ 
یف ع منت سوک أي : یدفع عنهم غوائل الکفار بأن يُبِيحَ لهم القتال وینصرّهی 
وفيه اضما أي : أذن للّذین یَضلّحون للقتال في القتال فحذف لدلالة الکلام على 
المحذوف. وقال الضحاك: استأذن أصحابٌ رسول الله # في قال الكقار اذآزهم 
بمکت فانزل الله: «إنَّ أله لا يحب کل حون کور فلمّا هاجر نزلت: لأدِنَ لت 
بقدتلورت یاه هم طيمراً». وهذا ناسح لكل ما في القرآن من إعراض وترو صَفْح”"". 


۶ ی و 


وهي أول آبة ت نزلت في القتال ۳. 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله کل إلى المدینة!۳)؛ وروی 
النّسائيّ والترمذي عن ابن عباس قال: لما أخرج النبيُ ل من مكة قال أبو بكر : 
آخرجوا نبيّهمء لَيَفْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى : ان لکوت یم شیم وود لله 


ره 2 


عل رهم يد4 . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روی غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد 
ابن جُبير مرسلاً» لیس فیه : عن ابن عباس“ . 

الثانية: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 0 لانْ 
قوله: «أَؤْنا» معناه: أبيح؛ عراف يوج ب تايان المت 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”'' وغيرٍ موضع. 


0( آحکام القرآن لابن العربي ۱۳۸4/۳ ۰ وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري 515/5 وقال: وهذا قول 
ذکر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵٩۲۵/۲‏ ۰ وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲/۶ . 

(4) سنن الترمذي (۰)۳۱۷۱ وسنن النسائي ۲/٩‏ ۰ وهو عند آحمد (١٠۱۸)ء‏ وزاد آحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي آول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحدیث 
(۲۷۱) و(۳۱۷۲). ۱ 

(۵) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۸6/۳ ۰ دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

(0) ینظر ۳۲۷۷/۱ . 


سورة الحج: الآيتان ۲۹ . 8۰ ¥۷ 


وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي : أَذْنَ الله» «یقایلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدوّهم. وقرئ : e‏ أي: يقاتلهم المشركون» وهم المؤمنون. 
ولهذا قال : «بأنهم ظلموا» اي : أخرجوا من ديارهم. 


۳ 8 م 3 و 4 رع ره مر ءءء > 
قوله تعالی: «الدِينَ ارجا ين ديَدرهِم مر ی الا أت 2 | ريسا الله ولولا 
و هی یی ام رو هو کو 002007 ام 2 رم ار ول r‏ د مب مور اج 
دفم الله النا مت هس 00 06 يزحكر د 


فيه سبع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: ال یج ين يبرهم هذا أحذ ما موا به» وإنّما 
خرجوا لقولهم : ربنا الله وحه. فقوله : 51 أت فلا نا له استشناء منقطم» 
أي: لکن لقولهم: ربُنا الله؛ قاله سیبویه. وقال الفرّاء: يجوز أن یکون [أن] في 
a‏ یقذرها مردودةً على الباء» وهو قول آبي اسحاق الزجاج» والمعنی 
عنده: الذين أخرجوا من دارهم بغير لا بان يقولوا : ریا الله* اي: ا 


۳ 
3 
ا 


بتوحیدهم» أخرجهم أهل الاوثان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
قوله : للدي سو . 

الثانية : قال ابن العربيخ"*۴: قال علماؤنا : كان رسول الله ل قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب» ولم تَحِلَ له الدماءء إِنّما أمر" بالدعاء إلى الله والصبر على 


(۱) قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أّذن» بخ بضم الهمزة والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص : 
«یقاّلون» بفتح التاء» والباقون بکسرها. السبعة ص۳۷ ۰ والتیسیر ص ۱۵۷ . 

(۲) في (د): آخر. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۳ ۰ وقول الفراة في معاني القرآن له ۲/ ۲۲۷ > وقول الزجاج في معاني 
القر آن له ۳۰/۳ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۲۸6/۳ - ۱۲۸۲ . 

(5) في (د) و(م) وأحکام القرآن: یژمر . 


5:۰۸ سورة الحح: الآية 8۰ 


الأذى والصفح عن الجاهل مذَّةَ عشرة آعوام ؛ لاقامة حجة الله تعالی عليهم» ووفاء 
بوعده الذي امتنٌ به بفضله في قوله : : «#وما 3 کا معَدْبِينَ ح تشک رسو لا [الاسراء: ۱۵]. 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وما استدلوا بواضح البرهان» وکانت قريشنٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونّژهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مّن فرَّ إلى أرض الحبشة» ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم من صَبّر على الأذى. 
فلمّا عََتْ قريش على الله تعالی» وردُوا أمره وكذّبوا نيه عليه الصلاة والسلام» 
وعذبوا من آمن به ووځده وعبده» وصدّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدینه. 
أَذن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم. وأنزل: ون لت 
کرت اتمم یمه إلى قوله : «الأتور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن الفعل الموجودّ من المُلْجَأْ المُكُرَهِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لاد الكلام في 
معنی تقد ير انب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مثل قوله تعالی : «إد له لین كدررا» 
[التوبة: ]٠‏ والکلام فیهما واحدٌ وقد تقدّم في «براءة»” والحمد لله. 

الرابعة: ولول دقع أل الاس بَصَهُم بض أي : لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستؤْلّى أهل الشرك وعطّلوا ما یه" ربا 
الديانات من مواضع العبادات ولكنه دَْم بِأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فلیقایل المؤمنون. ثم قرّی هذا الأمر في القتال بقوله: 

ولا دقع أل لتاس الآية» أي: لولا القتال والجهاد لتُعُلْبِ على الحقٌّ في کل 

(۱) بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبةء والمثبت من (ظ). 


(؟) ۲۱۱/۱۰ ۰ وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1785/7 . 
(۳) في (د) و(ظ): بینه. 


سورة الحع: الآية +4 ۶:۰۹ 


0 من استبشع من النصاری والصابئین الجهاد فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا 


القتال ما بقي الدّين الذي یذب عنه. 

وأيق] هله المراة ضع التي انجُذت قبل تحریفهم وتبدیلهم. وقبل تخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما دُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لهُدمَ في زمن موسى 
الکنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبِيّعُ» وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الا لكر من هدمتٌ البنای أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية”" : هذ صوب ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علی بن أبي 
طالب كه أنه قال : SS‏ 
بعدهم. وهذا وان كان فيه دفع قوم بقوم 1 أنّ معنی القتال أَلْيقُء كما تقده. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمَ قوم بشهادة العدول. وقالت فرقة: ولولا دفع 
الله ظلمَ الظّلّمة بعَذل الولا:(؟. 

وقال أبو الدّرداء: لولا أن الله عر وجل يدفع بمن في المساجد عم ليس في 
المساجد» ویمن یغزو عمّن لا يغزوء لأتاهم العذاب“ 

وقالت فرقةٌ: ولولا دفعٌ الله العذابِ بدعاء المُضَلاء والأخيار. إلى غير ذلك من 
التفصيل المُّفْسِد”" لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدٌ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ۱۲۶/۶ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳۱/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۱۳4/4 ۰ وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

(4) يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري ۵۷۸/۱۲ - ۵۷۹ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۲/۶ ۰ وقول مجاهد آخرجه بنحوه الطبري ۵۷۹/۱۲ . 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۰۱/۳ . 

(۷) في (م): المفسر. والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ۰ والكلام منه. 


۶:۱۰ سورة الحج: الاية 5۰ 


ومدفوعاً عنه» فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَیْرْمَنداد: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم کنائس آهل 
الذّمّة ویییهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحَْدِئوا ما لم یکن» ولا يزيدون في 
البنیان لا َعدً ولا ارتفاعاً» ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلُوا فيهاء ومتى 
أخدكوا زيادةً وَجَبَ نَفْضُها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم يُنْقَضْ ما في بلاد الاسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانُ # بمسجد 
النبع كل . 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدّال وتشديدها”" .«صَوَیعْ جمع 
صؤمعة» وزنها فوعلت وهي بناء مرتفع حدیذ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة أي : 
رفع رامع وحَدّده. ورجل أَضممٌ القلب. أي: حاذ الفظنة. والأصممٌ من الرجال: 
الحديد القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الاسلام 
مختصّة برهبان النصارى» وبعْبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استُعمل في مثذنة 
الا 

والبيَعٌُ جمع بيعة» وهي كنيسةٌ النصارى. وقال الطبريٌ: وقیل : هي كنائس اليهود. 
ثم اذل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك . 


. ۲۱۷/6 ينظر ما ورد في توسيع عثمان لمسجد النبي #5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير ونافع : «لهُدِمّت» بتخفيف الدالء والباقون بتشديدها. السبعة ص۳۸٤‏ ۰ والتیسیر ص ۱۵۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۲۵/6 ۰ وخبر قتادة آخرجه عبد الرزاق ۳۹/۲ ۰ والطبري 081/17 بلفظ : هي 

(8) المحرر الوجیز ۱۲۵/4 ۰ وقول الطبري في تفسیره ۵۸۳/۱۲ ۰ وخبر مجاهد الذي آخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله : ويح قال: و کنائس. ولم يذكر اليهود فیه. 


سورة الحج: الاية ٤<‏ ۶-۱۱ 


و و ی .۲۳ 
وصلو ت قال الزجاج والحسن: هي کنائس الیهود» وهي بالعبرانية: 

5 - 1 يو و 0 
صَلوتا". وقال آبو عبيدة: الصلوات بیوت تبنی للنصاری في البراري یصلون فیها في 
أسفارهم» تسمّی صلوتا» فعرّبت فقيل : صلوات. 

وفي اصلوات» تسع قراءات ذکرها ابن عطیة): صَلوات» صلوات 
سْلوات""۰ صُلُوت على وزن فعول صلوب بالباء بواحدة جمع صلیب"* 
لوث بالثاء المثلثة على وزن ُعول» صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألف بعد الواوء 
صُنُوئا بضمٌ الصاد واللام وقشر الألف بعد الثاء المثلّئة» صِلُْويكًا بكسر الصاد وال 
المعلّحة 0 . 

وذكر النحاس" : وروي عن عاصم الجَحْدَرِيّ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المغجمة بنقطتین]. وروي عن الضحاك : «وصلّوث» بالثاء معجمة بثلاث» ولا 
آدري أف الا أم ضمّها؟ 

قلت: فعلی هذا تجیء هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس : الصلوات الكنائس. أبو العالية: الصلواتٌ مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمين» تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتهدّم المساجد)؛ 
فعلى هذا استعیر الهذْمٌ للصلوات من حيث تُعَكّلل أو أراد: موضعٌ صلوات» فحذف 


(۱) معاني القرآن للزجاج 4۳۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري /١5‏ 584 عن الضحاك» وخبر الحسن ذکره النحاس 
في معاني القرآن 4۱۹/4 ۰ وفيه: صلوثاء بالثاء. 

(۲) في المحرر الوجيز ۱۲۵/۶ . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

(4) في (د) و(م): صلولی على وزن فعولی» وهو تصحيف. 

(۰) قال آبو حيان في البحر ۳۷۵/5 : وهو جمع شاذء أعني جمع فعيل على ُمُول. 

() في المحرر الوجیز: صِلُويئا بکسر الصاد وسکون اللام و کسر الواو وقصر الالف بعد الثاء. 

(۷) في معاني القرآن ٠» ٤‏ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

)۸( آخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸۳/۱۳ - ۰۸۵ . 


41۲ سور الحح: الآية 5۰ 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرکها؟. فُظْرّب: هي الصوامع الصغار ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححَصِيف إلى أنَّ القَصْدَ بهذه الأسماء تقسیم مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجد للمسلمين. قال ابن 
عطیة": والأَظهَرُ أنها فصد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الاسماء تشترك 
الأمم في مسمّیاتها؛ إلا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الاسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لا هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذکر 
الله لا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": (يُذْكَرُ فيها اسمُ الله»: الذي يجب في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون یذ فيها اسم الله عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لان القتميز 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقت شرائعهم 
واقامتهم الحق. 

السابعة: فإن قيل: لِم قدّمت مساجدُ أهل الذمّة ومصلياتهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل: لأنها أقدمُ بنا. وقيل: لها من الهدْم وقُرْبٍ المساجد من الذّكر» 
كما ار السابق في قوله: نهر الم لقيو ومتهم مقتصد وينم ساق لته 
[فاطر : ۳۲]. 

ري تغالی * #ولسَنصرن تنص ا م من نص رهه أ من ینصر ديئّه وة ل 
وه أي : قادر. قال الخطابئ: القوي يكون بمعنى القادر» ومّن قَوِيَ على شيء 


(۱) ذکره النحاس في معاني القرآن 418/4 . 

(۲) في المحرر الوجیز ۶ وما قبله منه. وقول خصیف آخرجه النحاس في معاني القرآن /٤‏ ۱۸-4۱۷ ۰ 
(۳) في إعراب القرآن ۱۰۱/۳ . 

(4) قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحح: الآيتان 2۰ . ۶۱ ۱۳ 


فقد قدر عليه عد أي: جليل شريف؛ قاله الزجاج”". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بیتاهما في «الکتاب الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی»(). 
قوله تعالى: الین إن مهم في الْدرضٍ اا اللو اتا بكر 
َنأ نیع تشک قرع الور © »> 
قال الزجاج: ات6 في موضع نصب را على ١مَن»؛‏ يعني في قوله: 
لسرن له تن يَصرهئ». وقال غيره: «الذين» في موضع خفض ردًا على قوله: 
اون لِلْدِينَ دیلوت ويكون «الذين إن مكناهم في الارض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ل لم يمكن في الارض غیرهم(. 
وقال ابن عباس : المراد المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم صحاب محمد يل وقال يكرمةٌ: هم أهل الصلوات الخمس. وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الامت إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجیح: 
يعني الولاة. 
وقال الضخاك: هو شَرْظ شَرّطه الله عر وجل على من آناه الملك"( وهذا 
حسن. 
قال سهل بن عبد الله: الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر واجبٌ على السلطان 


)۱( كذا في النسخ» ولعله: الزْججاجي » وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص۲۳۷ . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له ۸٩/۱‏ : معنی «عزیز» : لا یعجزونه 
ولا یعجزه شيء. 

() ص ۲۰۱ و ۲۸۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۳ > و کلام الزجاج في معاني القرآن له 1۳۱/۳ . 

() ذکر قولي قتادة وعکرمة الواحدي في الوسيط ۲۷۶/۳ . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 25 . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ ٠٠١‏ عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الامت وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


٤۵ - ٤١ سورة الحج: الآيات‎ 1٤ 


وف العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واجبٌ عليه» ولا یأمروا العلماء فان الحجة قد وجبت علیهم. 
.قوله تعالى: ون يكوك د كت مارم 0 3 وماد ونود © ن 
زم م در © وشحب منت ورب مس نت يلكفيت كد اذم 
کت كاد تکر © 
هذا تسليةٌ للنبئ ب وتعزيةٌ أي : كان قبلك أنبياء كذبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذبين» فاقتدٍ بهم واضبرٌ رب موس أي : کذبه فرعونُ وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل فما كذّبوه فلهذا لم يَعْطِفْه على ما قَبْلّه فيكون: وقوم موسى .یت 
کیت أي : ارت عنهم العقوبة .ثم لذي فعاقبتهم .کت مكلا تك ر» 
اهام يمع ار 5 فان كيف كان تغييري ما كانوا فيه من التعم بالعذاب 
والهلاك. فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري"'': النكيرٌ والإنكار: 
تغییر المنکر» والمنکر واد المتاگیر: 
قوله تصالی: وگن ی کرو BN‏ 
قوله تعالى: اه ۳9 أهلكنا أهلها ۰ 
عمران»”" الکلام في كأين .لوي غ اي : بالکفر هی حاو ع عزدنکایه 
تقدّم في «الكهف»”". 
ویار معط وقصر تیه قال الزجَاج: «وبثر معطلة» معطوف على این 
قریةه. أي: وین أهل قرية ومن أهل بثر. والفرّاء*) يذهب إلى أن «وبثر» سارف 


(۱) في الصحاح (نکر). 

. ۳۹/۵ )۲( 

. YA ¬ ۲۸۵/۱۳ )۳( 

43 في معاني القرآن ۲۲۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/۳ ۰ وما قبله 
من ولم نقف على قول الزجاج في معانیه. 
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على «عروشها». 

وقال الاصمعي : سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: آیّهمز" البثر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمژهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إلا وَرْشاً فان 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز . 

ومعنى «معظّلةٍ: متروكة؛ قاله الضحاك". وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل: غائرة الماء. وقيل: معظّلة من دلائها وأؤشيبها©» 0 

وفص تشي قال قتادة والضحّاك ومقاتل : رفيع طويل”*». قال عديّ بن زيد: 


تحاف ر او سا لالط یر فی دراه وکر 


أي: رَفْعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد : س ا 


الشيد» وهو الجض. قال الرّا جز*) 
لا تَخْسَبّني وان كنت امرأ مرا كحيّة الماء بين الظين والشير“ 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

(۳) إعراب القرآن للئحاس ۲ وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص۳4۲ و 4۳۸ » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: واف أن یلا6 [یوسف: ۱۳]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري ٥۹۲/٠١‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(4) النكت والعیون ۰۳۱/۶ والأرشية جمع رشای وهو الحبل. اللسان (رشا). 

(۵) تفسیر تفسیر البغوي ۲۹۱/۳ ۰ وأخرجه عن الضحاك الطبري ۵۹4/۱٩‏ . 

(1) سيرة ابن هشام ۷۱/۱ > والکامل ۱۳۲/۱ ۰ والشعر والشعراء ۲۲۱/۱ ۰ وتفسیر الطبري 090/15 » 
والنکت والعيون ۳۱/4 . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عَشٌ الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

۹2 أخرج قولهم الطبري 0۹۲/۱۲ - ۵٩۳‏ ۰ وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير 58/5 . 

(A)‏ كذا قال المصنف والطبري 0۹4/۱٩‏ ۰ والصواب أن البيت من البسیط وقائله الشماخ بن ضرار. 

() ديوان الشماخ ص۱۲۱ ۰ والكامل ۰۳۱/۱ واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١7‏ عجزه» ووقع فيه = 
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وقال امرژ القیس : 
N U,‏ 

وقال ابن عباس : امي آيي: : حصين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنی 
مفعول» . كمبيع بمعنی مبیوع. . وقال الجوهوی": والمشید: المعمول بالشید. والشید 
تال کتک شود 0 وبالفتح المصدر. 
تقول : شاده يَشِيدُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشیّد؛ بالتشدید: المطوّد. وقال الكسائي : 
«المَشِيدا للواحد. من قوله تعالی : رت تَشِيي». والمُسَيّد للجمع ** من قوله 
تعالی : #في بروج موه [النساء :۷۸]. 

وفي الکلام مضمّرٌ محذوف تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معظل. 

ویقال : إِنَّ هذه البرٌ والقصرٌّ بحضرموت معروفان؛ فالقصر مُشرف على قُلَةٍ 
جبل" لا پر تقى إليه بحال» والبثر في سَفْحه لت الریح شيئاً سقط فيه الا آخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوك الحضر وأصحابٌ الآبار ملوك البوادي أي: فأهلکنا 


= وفي الدیوان: ال بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمرء ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره : وتيماء لم يترك بها جذع نخلةء وهو في دیوانه ص۲۵ » وتفسیر الطبري ٩۹6/۱۱‏ . قال 
شارح الدیوان: تيماء: اسم موضع» والأط: البيت المسطّح» »> يقول: لم يدع هذا اليل بيتاً إلا همه 
إلا هذا المشید بجندل. 

)۲( ذکره عن الكلبي الماوردي في النکت والعیون ۰۳۱/4 ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في الصحاح (شید). 

)٤(‏ کذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)ء وتهذیب اللغة ۰۳۹۶/۱۱ واللسان (شید) قال الفیرو زآبادي 
في القاموس (شید): بلاط بالباء غلط» والصواب: ملاط بالمیم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وانما يُطلى بالملاط» وهو الطین. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالمیم. وینظر مجاز 


القر آن ۲/ ۵۳ . 
(۵) قال الفیروزآبادي في القاموس (شید) : المشیّد للجمع غلط وانما المشيّدة جمع المشیّد. وینظر 
اللسان (شید) . 


10( أي : قمَتّه وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جيل . 


سورة الحح: الآية ٤۵‏ ۷ 


هؤلاء وهولاء۱؟. 

وذکر الضحاك وغیره - فیما ذکر التعلبيُ وآبو بكر محمد بن الحسن المُقْرٍى”" 
وفیرهما ‏ أنَّ البتر الرْسنْ» وکانت بعدن بالیمن بحضرمّوْتَ» في بلي يقال له: 
حضور. نزل بها أربعةٌ آلافي ممن آمَنّ بصالح» ونَجَوًا من العذاب ومعهم صالح 
فمات صالح فسَمَي المکان : حضرموت + لذن صالحاً لما خضره مات. فوا خضو 
وقعدوا على هذه البئرء وأمَّروا علیهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فیما ذکر الغزنوي. الثعلبیٌ: جلهس بن جلاس. وکان حسنّ السيرة فیهم عاملا 
علیهم» وجعلوا وزیره سنحاریب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتی كثرواء 
وکانت البتر تسقي المدينة كلها وبادیتها. وجميعٌ ما فیها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغیر ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةً منصوبة علیها» ورجالٌ کثیرون موگُلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالتون - من رخام - وهي شِبه الحیاض - كثيرةٌ تملا للناس» ور لوا 
وأر للبقر» وأخرٌ للغنم. والَوّام یسقون علیها باللیل والتهار یتداولون» ولم يكن لهم 
ماءٌ غیرها. وطال غمر الَملك الذي أمَّروهء فلمّا جاءه الموت ؛ طلي بدمن لتبقی 
رها تفج وکذلك کانوا یفعلون إذا مات منهم المیت وکان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمّا مات شق ذلك علیهم ورأوًا أنَّ آمرهم قد فَسَد» وضجوا جمیعاً بالبکای 
واغتنمها الشيطان منهم» فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فکلّمهم وقال: 
إنْي لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنکم حتی آری صنیکم. ففرحوا أشدٌ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لثلا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
آبدا وأنه له لهم وذلك كله یتکلّم به الشيطان على لسانه؛ فصدّق كثيرٌ منهم 
(۱) النکت والعیون ۳۱/۶ - ۳۲ . 


)۲( وهو النقاش» والخبر في تفسیره كما ذکر السهيلي في التعریف والاعلام ص۱۱۸ ونقل هذا الخبر عنه 
وذکره مختصراً عن الضحاك البغوي ۲۹۱/۳ . 
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وارتاب بعضهم وكان المؤمن ن المکذب منهم أقلّ من المصدّق له وکلما تكلّم 
ناصح لهم رُجر وفهر. فَأَضْمّقوا”'' على عبادته» فبعث الله إليهم نبيًا كان الوحی ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بن صفوان - فأغلمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح لهء وأنَّ الشيطان قد أضلَّهمء وأنَّ الله لا یتمثّل بالق وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله. ووعظهم ونصحهم وحذرهم سطوةً ربّهم ونقمتّه فآذَّوْه وعادؤه» 
وهو یتعهٌدهم بالموعظة ولا يُْبّهم بالنصيحة» حتی قتلوه"۳* في السوق وطرحوه في 
بثر» فعند ذلك آصابتهم النقمة فباتوا شباعاً وَاء من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعظل رشاژها. فصاحوا بأجمعهم وضح النساء والولدان» وضجّت البهائم 
عطشاًء حتی عمّهم الموث وشملهم الهلاك وخلفتهم في آرضهم السباع وفي 
منازلهم الثعالبٌ والصباعء وتبدّلت جنَّائُهم وآموالهم بالسّدْر وشَّوْك العِضَاهٍ 
والّناد ۳ فلا يُسمع فيها الا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَظواته» ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصر المَشِيدُ؛ فقصر بناه شدَّاد بن عاد بن ارم لم يُبْنَ في 
الارض مثله؛ فيما ذكروا وزعمواء وحالّه أيضاً كحال هذه البتر المذكورة في إيحاشه 
بعد الأنس» وإقفاره بعد العمرانء ود أحداً لا يستطيع أن یدنو منه على أميال؛ لما 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد ويّهاءِ 
المُلّكء وانتظام الأهل كالسَّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذگرهم الله تعالى في هذه الآية 


() أي: أطبقوا. اللسان (صفق)ء وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(۲) قوله: لا یب بالنصيحة» أي : يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُبناعطاؤه» آي : يأنينا کل يوم . ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوه» بدل قوله: ولا 
يغبهم بالنصيحة حتى قتلوه. 

(۳) القتاد: شجر له شوك آمثال الابر. والعضاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظم 
من شجر الشوك وطال واشتد شو که. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

(4) في التعریف والاعلام ص‌۱۱۸ . 


سورة الحج: الآيتان ٤۵‏ 2 21 ۶:۱۹ 


موعظة وعبرةً وتذکرت وؤِكْراً وتحذیراً من مَعَبّةَ المعصية» وسوء عاقبة المخالفة نعوذ 
بالله من ذلك ونستجیر به من سوء المآل. 

وقیل : إن الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله: «وَكَمْ . 
فصتا من قريتر [الایة:۱۱]) فتعطّلت برهم وخربت قصورهم. 


2 ہے ا رمرم 


قوله تعالى: #أقَلر يسِيروا في الْأَرْضٍ فتکون لحم لوب یعون يبآ از ان 
ممن پا چا لا سس منز وليك نی ارب لق في شر 9© > 
قوله تعالى: طألَرَ يَسِيرُوا نی الْأَرْضٍ)» يعني كفارٌَ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتّعظواء ويحدّروا عقابّ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .کون هم قوب 
یو مآ أضاف العقلّ إلى القلب؛ لأنه مَحَلَّه؛ِ كما أنَّ السمع محلّه الأذن. وقد 
قيل: ان العقل محلّه الدماغ وروي عن أبي حنيفة» وما أراها عنه صحیحة. 


رتم 4 


قا لا قى ری قال الفرّاء: الهاء عماد» ویجوز أن یقال : فانه. وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود". والمعنى واحدٌ؛ التذكير على الخبرء والتأنیث على 
الأبصار أو القصة( أي : فن الابصار لا تَعْمَى: آو: فاد القصة. 

«لا نی مره أي : ابصاز العیون ثابعةٌ لهم .«ولكن عى الب الت في 
الور أي : عن درك الحقّ والاعتبار. وقال قتادة: البصر الناظر جيل بُلْغة ومنفعةًء 
والبصر النافعٌ في القلب. 

وقال مجاهد: لكل عين آربع أغيّن» يعني لكل إنسانٍ رب أعين : عينانٍ في رأسه ش 
(۱) قال النووي في شرح صحیح مسلم ۲۹/۱۱ : وفیه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابنا وجماهير 


المتکلمین أنه في القلب» وقال آبو حنيفة : هو في الدماغ. اه. وذکره عن آبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم 1٩0/6‏ وقال: وما آظنها عنه صحيحة. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ ۰ وذکرها عن ابن مسعود أيضاً الطبري ۵۹5/۱۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۲۲/4 . 


(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 477/5 . وأخرجه ابن أبي حاتم کما في الدر المنثور ۳۱۵/4 . 


۶:۳۰ سورة الحح: الایتان ۶۱ - ۶۷ 


لدنْیاه» وعينانٍ في قلبه لآخرته» فن عمیث عینا رأسِه وأبصرّث عینا قلبه لم يضرّه 
عماهُ شيئاًء وان أَبْصَرتْ عينا رأسِه وعَمِيَتْ عينا قلبه لم يَنْفّعه نظرةُ شيئ 

وقال قتادة وابن جُبير: نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: ومن کات فى هلزو اَم [الإسراء : ۷۲) قال ابن أم مکتوم: 
يا رسول الله» فأنا في الدنيا آعمی» افأكرن في الآخرة آعمی؟ فنزلت: ایا کا 
سس اضر وکن تع لوب ال في السُئُور>. أي : من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الاسلام» فهو في الآخرة في النار۳. 


قوله تعالى : ليَيَستْكٌ داب ون بت ال وعدم زار وما عند رَيْكَ 
کب سَنَوَ یا رت 408 
قوله تعالی: رستعجلوك بِلْعَدَابِ» نزلت في النضر بن الحارث وهو قوله: 
قتا يما ید إن کت ین لمَیَِیَک> [الاعراف:۷۰]. وقیل: نزلت في آبي جهل 


ابن هشام» وهو قوله: «اللّهُمَ إن کات ها هو ال ین عِندِك؟ [الانفال: 6۳۲ 


3 
مر فرص سر مرو درو 


وان يلف أله وعدم أي: في انزال العذاب. قال الزجَاج: استعجَلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا یفوته شيء» وقد نزل بهم في الدنیا یوم بَدْر. 


س2 موش 


قوله تعالى: کوت وا عند رَيْكَ کلف سَتَة َا دوک قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي حَلَق الله فيها السماوات والأرض"*. عكرمة: يعني 


. ۳۲/۶ ذكره الماوردي في اللکت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲/4 عن قتادة وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳۹۵/۶ . 

(۳) لم نقف عليه: 

)٤(‏ ذكره البغوي ۲۹۱/۳ » وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(5) الصواب أن قول أبي جهل : إن كان هذا هو الحق. .۰.۰ نزل فيه الآيتان (۳۳ و ۳۶) من سورة الأنفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (۲۷۹۲) عن أنس 4» وسلف 140/٩‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري ۵۹/۱۲ - ۵۹۷ . 


من أيام الاخرة۳)؛ آغلمهم الله إذ استعجلوه"۳ بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. ۱ 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرة» أي: يوم من أيام عذابهم 
فى الآخرة ألف سنة”". 

وق المعنى نت ورن نوما ف القوف والشدة ق الا قرو عالق هه من سني 
الدنيا فيها خوفٌ وشدة. وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئ : يما يَعُدون) بالياء المثنّاة تحت» واختاره أبو 


عبيد لقوله : «ویستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب"* واختاره أبو حاتم. 


خر مر هو وى ولد ر رم 


قوله تعالى: لوحن من رم نت لها وهی ظالمة ثم اذا ول 
امنهر 44 ۱ 
قوله تعالی : وکین ين قري ميت 41 أي : آنهشها مع عُمُوَها هنم نذا 


م ر ر 


أي : بالعذاب ول الْمَصِيرْ». 


کر 


قوله تعالی : ٭فل اا الاس کم آنا لک ِد ی © مایت منوا یلوا 


4 
۰ 


شیب کم ترا رد كريد © ول سرا وه نا مکی لب 
قوله تعالى: ل نها اا4 يعني أهل مكة «إِنّمآ آنا لک نژ أي : منذر 
محَوّف. وقد تقدّم في «البقرة» الانذار فی او وین > أي : اه لکم ما 


. 0۹۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(۳) في معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
)٤(‏ السبعة ص٩۳٤‏ ۰ والتيسير ص۱۵۸ . 

. ۲۸۱/۱ )0( 


¥ سورة الحج: الآيات 2٩‏ - ۵۲ 


تحتاجون إليه من آمر دینکم .یت انوا یلوا لصحت کم عفر ورف كريط » 


f مه‎ 


«#والنن سعوا ف انتا آي : في إبطالٍ آياتنا 9 معلجزه جزین که أ ي۰ : مغالبين مُشَا فين ؛ 
قالة ابن عباس .الفر ‏ : معايسين: تال عبد الله بن لیر إنما هي : 
امعجزين2» أي : مثبّطین عن الإسلام”". وقال الأخفش : «معاجزین»* : مسایقین. 

الزججاج”*؟: أي : ظائين أنّهم يُْجزوننا ؛ لأنهم ظَنُوا أنْ لا بَعْتّءِ وظنُوا أن الله 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءة ابن كثير وأبي عمرو: مُعَجِين © 
بلا ألف مشددا۲. ويجوز أن يكون معناه: أنهم یعجزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبيّ عليه الصلاة ی قاله السّدّيَ”". وقيل: أي: يَنْسُبون مَن اتبع 
محمداً ل إلى العجزء كقولهم : جَهَّْتُه وفسَّفْته0*) ایک اکب 1 لیر 


مرو وما سنا ین َلك ین نی لا إا َم ألقى 
اکن ن يي فس ألما ا بلق 2 كر کر وان 
عم ۷ 50 


فيه ثلاث مسائل : 


(۱) آخرجه الطبري ۱۰۰/۱5 - ۲۰۱ دون قوله : مغالبین. 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ . وسقط من (م) قوله : !نما هي معجزین أي. 

(4) في (م): معاندین؛ ولیست في (خ)ء والمثبت من باقي النسخ» وذکر هذا القرل مكي في الکشف عن 
وجوه القراء‌ات ۱۲۳/۲ دون نسبة. 

(۵) في معاني القرآن ۳/ ۳۳؛ . 

(3) آخرجه بنحوه عبد الرزاق 4۰/۲ و ۱۲٩‏ ۰ والطبري ۱۰۱/۱۲ . 

(۷) السبعة ص4۳۹ والتیسیر ص۱۵۸ . 

(۸) ذکره عن السدي الماوردي في النکت والعیون ۳۳/4 بلفظ : مثبطين لمن آراد اباع النبيّ 6 

. ۲۸۶/۵ الحجة للفارسي‎ )٩( 


سورة الحج: الآية وزه و3 


الأولی: قوله تعالی : #تمَيّه» أي : قرأ وتلا. و«ألقى ألشَّبِطنٌ ف ندیه أي : 
قراءيّه وتلاوته. وقد تقدّم في البقر:" . ۱ 

قال ابن عطية: وجاء عن ابن ا ا رسكا فلك من 
رسولٍ ولا نَبيّ ولا مُحَدَّثِا ذكره مد َسْلمةٌ بن القاسم بن عبد الله" *» ورواه سفیان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجَذنا المُحَدّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءة ابن عباس - لأنّهم تكلّموا بأمورٍ عاليةٍ من أنباء الغيب مظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطية فأصابوا فيما تكلّموا وعُصموا فيما تطقواء كعمر بن الخطاب في 
فط ار “» وما تکلم به. من البراهین العالية. ۱ 

قلت : وقد ذكر هذا الخبرٌ أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد» له: وقد حدّئني أبي 
رحمه الله» حدّئنا علي بِنُ حرب» حدّئنا سفیان بن عُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من لك ین رسولٍ ولا تب ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديث لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لأنَّ ريا الأنبياء وش 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين : إحداهما : أن قوما نون 
أن الأنبياء صلواتُ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غيرٌ مُرْسَلِين. وغيرهم يذهب إلى 


. ۲۱۸ - ۲۱۷/۲ ١١ 

(۲) أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرخال» قال ابن الفَرَضي: سمعت مُن ینسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن کذاباً» بل كان ضعيف العقل» قال: وحُفظ عليه 
سوء کلام في التشبيه. توفي سنة (۳۵۳ه. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۱۳۰/۲ ۰ والسير 
0/5 . 

(۳) أخرجه بهذا الاسناد إسحاق بن راهويه (۰)۱۰۵۹ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (۳۹۸۹). 


(4) أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة .)٥۲١(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۲۵۳۷ والبيهقي 
في الاعتقاد ص۲۰۳ ۰ وابن عساكر في تاريخه ۲8/۲۰ - ۲۲ . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 
رحمهما الله» وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية ۱۷۳/۱۰ - ۱۷ ۰ والاصابة ۹۷/4 - ۹۸ . 


4 سورة الحج: الآية ۵۳۲ 


أنه لا يجوز أن يقال نبي حتی یکون مرسّلاً. والدلیل على صحة هذا قولّه تعالی : وبا 
ریسا من كبلك من رسُولٍ ولا تیه فاوجب للنبی الرسالة. وأنَّ معنی «نبی»: أنبأ عن 
الله عنَّ وجل» ومعنی أنبأ”'' عن الله عر وجل الإرسالٌ بعینه. 

وقال الفراء: الْرسَول الذي ا رمل لی الخلق بارسال جبریل علیه السلام البه 
عِيّاناًء والنبغ الذي تکون نبوّته إلهاماً أو مناماًء فکل رسولٍ نبغ» ولیس كل نب 
سول قال المهدوي : وهذا هو الصحیش. أن كل رسول نبي + ولیس کل نبي 
رسولاً. ۱ 

وكذا ذكر القاضي عیاض في كتاب «الشّفا»" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمّاء الغفير“ آن کل رسولٍ نبیغ ولیس کل نبغ رسولاًء واحتجٌ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسل من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثة عَضَرء أوَلّهم اد وآخجزهم محمد کو“ . 

والجهة الأخرى التي فيها الإشكال وهي : 

الثالثة : الأحاديتُ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمه" به الکفار على عوامّهم قولهم : حقٌ الأنبياء آلا يَعجزوا عن شيءء فلم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بِالَُنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري 
عليهم سَهْوٌ وغلط » فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


(۱) في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عر وجل ومعنى الانباء۰ ۰۰۰ والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ۱۰۲/۳ - ۱۰۳ ۰ والکلام منه. 

)۲( بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ ۰ ولشیخ الاسلام ابن تيمية کلام دقیق في هذه المسألة 
ملخصه: أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو يُنبئ بما أتبأ الله به فان آرسل مع ذلك إلى من خالف آمر 
الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحاٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص ۲۵6۵ ۰ 

. 1۸٩۹ - ۸۸/۱ )۳( 

3 في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاژوا جما غفيراً» وجمٌّ الغفير» وجماء الغفیر » والجمًاءَ 
الغفیر وجمٌاة غفيراًء آي: جميعاً. القاموس (غفر). 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۲۲۲۸۸) مطولاًء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعیف كما ذکر الحافظ في 
التقريب. 

10( في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية {Yo or‏ 


ما يريد» ويجوز على البشر السَّهِوٌ والنسْيان والغلظ ؛ إلى أن يُحكم الله آياته. وينْسّخ 
جيل الشیطان. 

روى الليث عن يونس» عن الرُهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام قال: قرأ رسول الله 45 : لجر إا رى فلمًا بلغ : نات ار 
وة التَفَدَ لت سها فقال: إِنَّ شفاعتهم تُرْتجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
قلوبهم مرضٌء فسلّموا عليه وفرحواء فقال: «إِنَّ ذلك من الشیطان». فأنزل الله 
تعالی : ونا تست من هبلك من رو ولا تي الآية”'". قال النحاس”": وهذا 
حديثٌ منقطعٌ وفیه هذا الأمرٌ العظیم وکذا حديتٌ قتادةً وزاد فيه : «وإنهنّ له 
العَرَانِيقَ العلا“ . وأَقْظمُ من هذا ما ذکره الواقدي عن كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد الله قال : سجد المشرکون كلهم إلا الولید بن المغيرة؛ فانه أخذ تراباً من 
الأرض» فرفعه إلى جبهته وسجد علیه وكان كسحا كبيراء ویقال : انه اه 
سعيد بن العاص» حتی نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه النبئٌ ل [هذا]» فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: «لتد كدت ربكن یه میا قيا [الاسراء: ۷4]. قال 
النحاس“ : وهذا حديثٌ منگر منقطعٌ» ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أنَّ الذي أخذ قبضةً من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 475/4 - 4۲7 ۰ والناسخ والمنسوخ له 44۸/۱ و ۰۵۲۷/۲ وأخرجه الطبري 
۲ - 1۰۹ من طريق يونس بهذا الاسناد. 

(۲) في الناسخ والمنسوخ ۵۲۸/۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(۳) آخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

(4) في الناسخ والمنسوخ ۵۲۹/۲ ۰ وخبر الواقدي آخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات ۰۲۰۵/۱ 
والواقدي متروك كما ذکر الحافظ في التقریب. 

(0) صحیح البخاري (4۸1۳) من حدیث عبد الله بن مسعود ط ولفظه: أول سورة أنزلت فیها سجدة 
وال قال: فسجد رسول الله و وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رایته اخذ کفا من تراب فسجد عليه» 
فرأيته بعد ذلك فتل کافر وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه آحمد (۰)۳۹۸۲ ومسلم (۵۷۱) بنحوه؛ 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


۰:۲۹ سورة الحج: الآية 0Y‏ 


کلام النحاس على الحدیث إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
٠‏ قال ابن عطية”'2: وهذا الحديثٌ ‏ الذي فيه: هي الغرانقة" العلا وقع في کتب 
التفسیر ونحوهاء ولم يُدْيِله البخاري ولا مسلم ولا ذگره في علمي مصنّث 
مشهوژ بل يقتضي مذهبُ أهل الحدیث أنَّ الشیطان ألقّى» ولا يعيّنون هذا السببَ 
ولا غیره. ولا خلاف أن إلقاء الشیطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الالقای فالذي في التفاسیر - وهو مشهور القول - 
أن اي تکلم بتلك الألفاظ على لسانه. وحدّئني آبي ڪه أنه لمي بالشرق من شیوخ 
العلماء والمتکلمین مَن قال: : هذا لا يجوز على ال 6 وهو المعصومٌ في التبليغ» 
وئما الامز أن الشیطان نع بلفظ آسمعه الكفارٌ عند قول النبئ ۷ : رم ات 
الى وتو لته وقرّب صوته من صوت النبي يخ حتی الْتَبّس الامر على 
المشرکین وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحوّ هذا التأویل عن الامام آبي المَعَالي. 
وقيل: الذي ألقى شيطان الانس؛ كقوله عر وجل : ولتو فيد [فصلت:5]. 
قتادة : هو ما تلاه ناعسا(؟. 

۱ رقفل القاضى اش في کتاب «الشفا»“؛ بعد أن ذکر الدلیل على صِدْق 
النبع ل وأنَّ الامة أجمعت فیما طریمه البلاغ أنه معصوم فيه من الاخبار عن شيء 
: بخلافب ما هو علیه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطا : اعلم - أكرمك الله - 
أن لنا في الکلام على مُكل هذا الحدیث مأخذین: آحدهما في توهین أصلهء 
والثاني على تسليمه : 


)0 في المحرر الوجيز ۱۲۹/۶ . 
(۲). في (د) و(م): الغرانیق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 
۳( ذکره الماوردي في النكت والعيون «۳0/٤‏ وأخرجه مطولاً ابن أ بي حاتم كما في الدر المنثور 4/٤‏ 


قال القاضي عیاض في الشفا ۲۹۸/۲ : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي 36 مثله في حالة من 
آحواله ولا یخلقه الله على لسانه» ولا یستولی الشیطان عليه في نوم ولا يقظة. 


)€( ۲۸۹/۲ .. 
(۵) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا ۲۸۹/۲ . 


سورة الحج: الآية ۵۲ ¥ 


ما المأخذ الاوّل؛ فيكفيك أنَّ هذا حديثٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحةء ولا 
رواه بسن سلیم منّصِلٍ ثقةٌ؛ وا اولع به ا ا ود والمورخون المولّعون 
یکل غزيب» اف دمن نمی كن سم رماع این ای انار وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن التب كك بإسناد متّصِلٍ يجو ذکره» لا ما رواه شعبة عن 
آبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما آحسب ‏ الشكُ في الحديث أنَّ . 
النبيّ ‏ كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبة الا أمية بنْ خالد» وغیره 
يُرسلّه عن سعيد بن جبير. ما یرف عن الکلبي عن أبي صالح عن ابن عباس7©. 
فقد بیّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حدیث الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكره؛ لقرّة ضَعْفِهِ وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أنَّ النبيّ 6 قرأ: «والنجم» 
بمكة» فسجد» وسجد معه المسلمون والمشركون والجنْ والإنس”"؛ هذا توهيئُه من 
طريق النقل. 


(۱) كشف الأستار (۰)۲۲۷۳ دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغیره يرسله عن سعيد بن 
جبيرء فهو من الشفا. والحدیث أخرجه أيضاً بالإسناد المذكور الطبراني في الكبير (۱۲4۵۰). 

(۲) في الشفا: كما. 

,۳( أخرجه البخاري (۱۰۷۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود 4. قال ابن كثير عند تفسیر هذه الآية: قد ذکر کثیر من المفسرین هاهنا قصة الغرانیق» ولکنها 
من طرق كلها مرسلة. ولم آرها مسندة من وجه صحیح. اه. وقال الرازي ۰۰/۲۳ : آما أهل التحقیق 
" فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سثل عن هذه القصة فقال : هذا وضع من الزنادقت وصنف فيه كتاباً. وقال 
الببهقي : هذه القصة غير ثابنة من جهة اللقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فیهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح 4۳۹/۸ على القاضي عیاض وابن العربي في توهینهما لهذه القصةء 
وقوله: لکن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسیره ۱۸۲/۱۷ : 
لکن إثبات صحة الخبر آشد من خرط القتاد؛ فان الطاعنین فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون 
بالغث والسمین من الاخبار. وقد بذلوا الوسع في تحقیق الحقٌّ فيه فلم يرووه الا مردوداً... ویغلب على 
الظن آنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرآوهم مجروحین. وفات ذلك القائل بالقبول. 


۸ سورة الحج: الآية or‏ 


وأما المأخدٌ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحٌ. وقد أعاذنا الله من 
صحته. ولكن على کل حال فقد أجاب أثمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها الق 
والسّمين. والذي يظهر ويترجّح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أنَّ ابیت كان كما أمره 
ربه يرثّلٌ القرآن ترتيلاً» ويفصّل الاي تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمة النبئّ ل بحيث يسمعه من دنا إليه من الکفار» فظنوها من قول النبی لا 
وأشاعوها. ولم يَفْدَحْ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتحفقهم من حال النبی يخ في ذم الأوثان وعییها ما مرف منه» فيكون ما رُويّ 
" من حزن النبی يل لهذه الاشاعة والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالی : #وماً 
آزیسنا من بلك من رَسُولٍ ولا توي الایة. 

قلت: وهذا التأویل أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ كا كقوله عزَّ وجل : 
وليت فتاه [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الاي نصل 
في غرضناء دلیل على صحة مذهبناء أصل في براءة النبئٌ و مما يُنْسَب إليه أنه قاله» 
وذلك أن الله تعالى قال: وما نا من بك من رو ولا کی لا إا س آلقی 
ليطن ف أُمَِْيِ© أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أنَّ من سْته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه من بل تیه كما يَفْعَل سائر 
المعاصي. تقول: آلقیت في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشَّيطان أنه زاد في الذي قاله النبئ و لا أنَّ النبی 6 تكلّمَ به. ثم ذكر معنى كلام 
عیاض إلى أن قال: وما هي لهذا إلا الطبري لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فکره» وسَعَة باد 


٩۱۰ 5 


(۱) الشفا ۲۹۸/۲ - ۳۳۰۱ . 


سورة الحخ: الآية ۵۲ ۹ 


في العلم» وشِدّة ساعده في النّظر» وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصوّب على هذا 
المرمی» وقَرْظس بعد ما دگر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلّها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربّك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولکنه فا ما يرير“ 

وأمّا غیره من التأويلات یم" حکاه قومٌ: أنَّ الشيطان آکرهه حتى قال كذاء 
امكو جسن كر و ری قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: وما کان لي یکم ین سکن إل أن مره تشر لي4 [ربراهیم: ۰]۲۷۲ ولو كان 
E‏ لها بقي لاح من بتي آدم نی 0 ومن توه أن 
للشیطان هذه الَوَة "" فهو قول النَّنَويّةَ والمجوس في أنَّ الخیر من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعُدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على جفظه فجرى عند قراءة السورة ما كان في حفظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا یرون عليه وأنزل الله عر وجل هذه الآيةَ تمهيداً لِعُذْرِه 
وتسلية له؛ لثلا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. ون أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسّهِوٌ إنما ينتفي عن الله تعالی(. 

وقد قال ابن عباس : إِنَّ شيطاناً يقال له: الأبيض» كان قد أتى رسولٌ الله ل في 
صورة جبریل عليه السلام» وألقى في قراءة النبئ ي: تلك الغرانیق العُلاء وان 


(۱) آحکام القر آن لابن العربي ۳/ ۰ - ۱۲۹۱ ۰ وينظر تفسير الطبري ۱۱۰/۱۲ - ۱۱۱ ۰ وليس في 
کلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

() في (د) و(م): فما. 

)۳( وینظر أيضاً هذا القول والردود عليه في ته تفسیر الرازي ۵۳/۲۳ . 

(4) في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عياض في الشفا ۳۰۲/۲ ردا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبدیل الألفاظ وزيادةً ما ليس في القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
کلمت ولكنه لا يقر على هذا السهوء بل ينبّه عليه ویذگر به للحين. 


۶:۳۰ سورة الحج: الآية ۵۲ 


شَفَاعتهنّ لیرتجی. وهذا التأویل وان كان آشبه مما نله فالتأویل الاو عليه 
المعوّل» فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختبار العلماء المحقّقين إياه. 

وضفت الحديثِ مُعْنِ عن کل تأویل والنحمد لله ومنّا يدل علی ضغفه ایضاً 
وتَؤهينِه من الکتاب قولّه تعالی : «وإن کادوا نونك [الاسراء:۷۳] الآيتين ؛ فانهما 
تدان الخبر الذي روّژه؛ لان الله تعالی ذَّكّر أنهم کادوا یفتنونه حتی يفتري» وأنه 
لولا أنْ ته لكان يركنُ إليهم. فمضمونٌ هذا ومفهومه أنَّ الله تعالی عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قلیل فكيف كثيراً. وهم یروژون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريتٌ على الله وقلث ما لم يَقّل. وهذا ضدٌ مفهوم الایق وهي تَضعّف الحديتٌ لو 
صح» فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالىى: وولا فصل اه عك ودحتم 
ّت طايه ینهم أت يلوك وما يلوت إل شم ما وك من ى4 
[النساء:١١]‏ قال المَسَيْري: ولقد طالبئه قريشٌ وْقیك إذ مرّ بآلهتهم أن یقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك فما قَعَلَء ولا كان لِيَمْعَلَ! قال ابن 
الأنباري : ما قارب الرسول ولا رَكن”". وقال الزجاج"**: أي: كادواء ودخلت 
«إن» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إن معنى «تمتّی»: حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل: مت إلا إذا حدّت «األقى الط ف 
مبب قال : في حديثه یسح أله مَا لی يلّتى الشَّيِطَنُ» قال: فَيْبْطل الله ما يلقي 


(۱) وقد رد هذا القول الإمامٌ الرازي في تفسیره ۲۳/ ٠۳‏ بعد أن ذکر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 


)۲( في الشفا ۲۹۲۱/۲ (والکلام منه) : لکاد. 
(۳) الشفا ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ . 


. ۲۵۳/۳ فی معانی القرآن‎ )٤( 


سورة الحج: الآية ۵۲ ۴١‏ 


الشيطان. قال النحاس”: وهذا من خسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل : بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن آبي طلحة» لو 
رحَل رجل فيها إلى مصرّ قاصداًء ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه : أنَّ النبيّ يك كان إذا حدت نفسه ألقَى الشيطان في حديثه على جهة 
لبحيطة » فيقول: : لو سألت الله عر وجل أن یخئمك لسع المسلمون. ويَعْلمْ الله عرٌ 
عأ سني هر تك يم يفي ديأ تان ما رنيال 

عنهما. وحَكى الکسائیْ والفرّاء جميعاً: «تمتّى»: إذا حدّث نفسه» وهذا هو المعروث 
في اللغة. وحَكيًا Ry‏ “. وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضحاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بن مهدي ': ليس هذا التمنّي من القرآن والوحي في شيء» 
وإنما كان النبی ي4 إذا صَفِرَتُْ يداه من المال» رای ما بأصحابه من سوء الحال» 
تمنی الدنا بقلبه ووسونة القطان: 

وذکر المهدوي عن ابن عباس أنَّ المعنی: إذا حدّث ألقى الشیطان في حدیثه؛ 
وهو اجتیاز ا 

قلت: قوله تعالی: 8«لِجَحَلَ ما قى ليطن هه الآية» یرد حديتٌ النّفْسء 
وققان أن 82 :لد ی ی ی 
الفتنة ۳۳ فالله أعلم. 


. 509/١5 في إعراب القرآن ۱۰۶/۳ »> وما قبله منه» وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ )١( 
. 1۰١ = 


(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۶/۳ » وکلام الفراء في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ . 

(۳) آخرجه عن مجاهد والضحاله الطبري ۱۱۰/۱۲ ۰ وذکره عن ابن عباس الواحدي ۲۷۹/۳ . 
(4) هو علي بن محمد بن مهدي. وقد سلفت ترجمته ۳۲٣/۹‏ . 

(0) في تفسیره ۱۱۰/۱۱ ۰ وسلف قریباً خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

قف المحرر الوجیز ۱۲۹/۶ ۰ وسلف ص8۲۱ من هذا الجزء . 


1:۳۲ سورة الحج: الآية ۵۲ 


قال النحاس"*: ولو صح الحدیث وانّصل سناده؛ لكان المعنی فيه صحیحاً 
ویکون معنی سها : أَسْمَّط. ویکون تقدیره: أفرأيتم اللات والغرّی وتم الکلام . ثم 
سمط : والغرانیق العلا؛ يعني الملائكة. فان شفاعتهم» یعود الضمیر على الملائكة. 
وأمّا من رَوّی: فإِنّهن الغرانیق العلا» ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أنْ یکون القول 
محذوفاً كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة. ویجوز أن یکون بغیر حذفي» ویکون 
توبیخاً ؛ لأنَّ قبله : «أفرأيتم»» ویکون هذا احتجاجاً علیهم» فان كان في الصلاة فقد 
كان الکلام مباحاً في الصلاة. 

وقد رُوي في هذه القصة أنه كان مما يقرأ: أفرأيتم اللات والعرَّى» ومناةً الثالئة 
الأخرىء والعَّرانِقَةَ الغلاء وان شفاعتهنٌ لُوْتَجَى. رُوي معناه عن مجاهد". وقال 
الحسن : أراد بالغرانيق العلا الملائک وبهذا فسّر الكلبئُ الغرانقةً نها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أنً] الأوثان والملائكة بناتٌ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: الك ال وه له [النجم:۲۱]. 
فأنكر الله کل هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمّا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذکر آلهثهم ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ تس الله 
ما لقّی الشيطان» وأخكم الله آياته» ورقع تلاوة تلك اللفظتين اللتین وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلبيس» كما نُسخ كثيرٌ من القرآن؛ وفع تلاوته"*. 

قال القُشَيريُ: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: هينح اله میتی سین أي : 
يُبُطلهء وشفاعة الملائكة غیر باطلة. 


(۱) في إعراب القرآن ۱۰۳/۳ . 

(۲) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء والذي فيه: سهاء وقد سلف ص 415 من هذا 
الجزء. 

(۳) ذكره القاضي عياض في الشفا ۳۰۲/۲ ۰ وذكره الرازي ۵۳/۲۳ دون نسبة. 

. ۳۵/۶ ذكره عن الحسن الماورديٌ في النکت والعيون‎ )٤( 

(5) الشفا ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان ۵۲ . EY ۵٤‏ 


لوال عَلِيِءٌ یمه «علیم" بما أوحى إلى نيه . «حکیم» في حَلْقِه. 
لخو مهم 


lol‏ 4 كر د 

قوله تعالی: ۳-۹ یج ما یی شین ص پل ن یرم رش را 
هم وک نب ی نان بويد بيد © 4 

قوله تعالی : ليجل ما بلق این فِنَنَة» أي : ضلالة لار 3 بت فى فلوم 
مر أي > شولك وتفاق» « وَالقَاسِيَةٍ ي ية قوب که فلا تَلِينُ لأمر الله تعالی. قال المعليي : 
وفي الآية دلیل على آن ا اء یجوز علیهم ال والتبیان وان رورا 
الشيطان» أو عند شَغْل القلب حتى یدلط» ثم به ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنی 
قوله: فسح أله ما نی این ثم محم أله #یودیه. ولکن إِلّما يكون الغا 
على حَسّبٍ ما يغلّط أحدٌناء فأمّا ما يضاف إليه من قولهم : تلك الغرانیق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا 
يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: غلِطتٌ وظنه”'' قرآناً. 

ورگ لیب نی شمان بیییرع» أي : الكافرين لفي خلافي وعصيان ومُسَافَةٍ 
لله عر وجل ولرسوله يك وقد تقدَّم في «البقرة»۳؟ والحمد لله وحده. 

5 5 #ولعلم ٣ل‏ ۶ و 4 همه ر و ۳ 

قوله تعالى: «ريعلم اليرت وتوأ العام أ 0 يلك فِؤْميوأ بي 


ف ا ر وو ظ مر ورم م 


لم قلوبهم وَإِنَّ َه لهاد الین منوا إل صل سير 46 


قوله تعالی: وليعلم زک آرژا آلا آي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الکتاب .أنه أي : إِنَّ الذي أحكم من آیات القرآن هو الح ين رلک يرما 
فت م ل 


به فتجت بهم» أي : تخشع وتشکن. وقیل : تخلص . لوَإِنَّ له لا د اذب 


موی 3 آبو حَيْوَةَ: «وإنَّ الله آهاد الذين آمنوا» بالتنوین ۲ .إل ور شیم که 


( 1۱۹/۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص1٩‏ . 


۵۵ سورة الحج: الآية‎ <٤ 


أي : يثبّتهم على الهداية. 
قوله تعالى : «ولا یرل ای كفا ف مقر یه عق تم الاه بفتة 
ر یم عات بز عير @) 
قوله تعالى : وا رال ی كتا ف يريت ين يعني في شك من القرآن؛ 
قاله ابن جریج. وغیره: من الْدّين» وهو الصراط المتفیم . 
وقیل : ممًا ألقى الشيطان على لسان محمدٍ بء ویقولون: ما باله کر الاصنام 
بخير ثم ارتد عنها؟ 
وقرأ آبو عبد الرحمن السْلمیْ : «في مريت بض الميم» والكسرٌ أغرف؛ ذکره 
الام 


وق تیم کمک أي: القيامة بش آي: فجأة أو أيهم عدب بور 
عقي قال الضحاك : عذابٌ يوم لا ليلةً له وهو یوم القيامة". النحاس“: سمي 
یوم القيامة عقیماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مه ؛ وهو معنى قول الضخاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولد ولمّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالی قبل وبعدٌ؛ جُعل الإتباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم یوم ؛ وصف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم د ومعنى اعقيم»: لا 
مثل له في عتلیه؛ لأنَّ الملائكة قاتلث فیه. ابن جریج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


(۱) تفسير البغوي ۰۲۹۵/۳ وقول ابن جريج أخرجه الطبري 1169/١5‏ . 
(۲) في إعراب القرآن ۱۰۶/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۱۱/۱ . 

(8) في إعراب القرآن ۱۰۶/۳ . 


(۵) الوسیط ۲۷۷/۳ ۰ وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 515/1١5‏ - 1۱۷ . 


سورة الحج: الآيات ۵۵ _ 04 ۶۰:۳۵ 


سس و 
اللیل» بل فتلوا قبل المساء فصار یوماً لا ليله ل(؟. وکذلك یکون معنی قول 
الضحًاك أنه یوم القيامة؛ لانه لا ليلةَ له. وقیل : لانه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ 
وكان عقيماً من كل خير» ومنه وله تعالى : «(3 متا َك یج آلب 
[الذاریات :4۱] أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


04 3 ۳ 2 و مر سي و ۶ و رو م مس وه م ۳4 


عاب ثهیث 46 
قوله تعالی : « لماك ييز له کم ينهم > يعني يوم القيامة هو لله وحدّه 
لا مُنازِعَ له فيه ولا مُذدَافِع. والمُلّكُ هو اتساعٌ المقدور لمن له تدبیر الامور. ثم بيّن 
كمه فقال: «کالیک امنا وسیل لتحت فى جک اليس . وم گا 
قلت: وقد یَحتمل أن تكون الإشارة ب 'يومَيِذ) ليوم بَدْرء وقد حكم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المژمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكَ لعل الله 
اظلع على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما تم فقد غفرث لکم»(. 


ll 
- 
۳۳۹۳ 


14 ۳ امس سم کلم 
. ص 4 ۱ 


2 م4 ر رع ۳ 22 
اله یزقا حَصتا وإرك الله لهو ر 
کے ےر و ے مه م 
سوم ون له يد عم © » 
أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الا أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْمُون وأبو سلمة بن عبد 
الأسد قال بعض الناس: من کل في سبيل الله أفضل ممن مات حثت اتفه فتزلت 


. ۲۹۵/۳ آخرجه الطبري 1۱1/۱۳ » وذكره البغوي‎ )١( 
. ۷۸/۱۰ آخرجه أحمد (1۰۰) والبخاري (۷۵ ومسلم (۰)۲4۹4 وسلف‎ )۲( 


1۳۹ سورة الحج: الآيتان ۵۸ ۰ ۵8 


ا 


هذه الآية مُسَوّيةَ بينهم» وأنَّ الله يرزق جمیتهم رزقاً حسناً. وظاهرٌ الشريعة يدل على 
أنَّ المقتول آفضل. وقد قال بعض أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
مبیل الله شهید؛ ولكنْ للمقتول مَزِيةُ ما أصابه في ذات الله''. 

وقال بعضهم: هما سوا واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالی : ومن ی ون يليه 
ماج و أله وليه ف برك او مد وهم برع ألو [النساء: ۰2۱۰۰ وبحدیث آم 
خرام؛ فإنها ضرعت عن دابّتها» فماتت ولم تقتل وقال لها النبی #: «أنتِ من 
الاوّلین»!۳ وبقول النبی ا في حدیث عبد الله بن تيك : «من خرج من بيته 
مجاهداً”؟ في سبيل اللهء فخت عن دابّته فمات أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
نب فقد وقع أجرّه على اللهء ومن مات تعض نفد اتوت الماب»*. 

وذكر ابن المبارك عن قَضالة بن عبيد في حديث دگر فيه رجلین؛ أحدّهما أصيبٌ 
في غَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآخَدُ مات هناك» فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال : ما أبالي من أي حفرتيهما يُعنتُ» ثم تلا قوله 
تعالى : ری عَبِحنوا نی حبيل أله شر یلوا از مائو الآية كلّها”. 
وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ ویس أميراً على الأرباع» فخُرج بجنازتي 


رجلین» أحدُهما قتيلٌ والاتر متوفی؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


(۱) المحرر الوجيز ۱۳۰/6 . 

(۲) التمهید ۲۳۰/۱ - ۲۳۹ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۲۷۰۳۲ والبخاري (۲۷۸۸ ۰ ۰0۳۷۸۹ ومسلم 
(۱۹۱۲) مطولاً من حديث آم حرام رضي الله عنها. 

(۳) في (د) و(م): مهاجراً. 

() التمهيد ۰۲۳۹/۱ وأخرجه أحمد )١1415(‏ مطولاً. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۷۱/۵ - ۲۷۷ : 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك. وهو مجهول 
الحال. ينظر الميزان ۵۹5/۳ . قوله : قَعْصأء القَعْص: أن يُضرب الانسان فيموت مكانه» وأراد بوجوب 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص). 

(6) الجهاد لابن المبارك (57)» والكلام من التمهيد ۲۳۹/۱ . 


سورة الحج: الآيات ۵۸ . 1۰ 482 
فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! 4 ويد ما أبالي من أي 
حفرتيهما بُعئت» اقرؤوا قوله تعالى : ولیت عَلكرُوأ نی سیل لله ف فر 
كاثوأي 0 . كذا ذكره الثعلبينٌ في تفسيره» وهو معتّی ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجّ من قال : إن للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله 6 أنه ستل : | 
الجهاد أفضل؟ قال: من أَُرٍیق دمه وعقر جواده». وإذا كان من أهريق دمه وعقر 
جواده آفضل الشهداء؛ غلم أنه من لم يكن بتلك الصفة مَفْشُول, 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #قُثّلوا» بالتشدید على التکشیر. الباقون 
بالتخفیف(؟. 

ينهم مُنخَلا : و Eis‏ : الجتان. قراءةٌ أهل المدينة : مدخلا) بفتح 


99 


المیم. أي ETE‏ وضمّها الباقون 0 ی تست ها ون ١‏ له 
ما حیسم قال ابن عباس : عليمٌ باتهم حلي عن عقایه م۲۳ 

قوله تعالئ: 0 0 يل ا وت E‏ 
له اک لله َو عفن © » 

عد ولك ۳ آي ا 


(n 


(۱) آخرجه الطبري ۱۱۹/۱۲ . وژویس ؛ بضم آوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الإسكندريةء وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان ۷۸/۳ . 

() التمهید ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ > والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۵6۰۱ وأبو داود (۱44۹) والنسائي في 
المجتبى 58/0 من حدیث عبد الله بن حُبْشي الخثعمي. وأخرجه آحمد (۱8۲۱۱) من حدیث جابر ظ4. 

(۲) السبعة ص4۳۹ ۰ والتيسير ص ٩۱‏ . 

(4) قرأ نافع : «مدخلاه به بفتح المیم والباقون بضمها. السبعة ص1۳۹ ۰ والتیسیر ص ۹۵ . 

. ۱۵۳ - ۱۵۲/۱۳ )۵( 


)1( ذکره الواحدي في الوسیط ۲۷۸/۳ دون نسبة. 


٩۱ ۰ 1۰ سورة الحج: الآيتان‎ EA 


لیلتین بقيتا من المحرّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
إلا القتال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون وتضرهم الله على المشركين» وحصل 
في آنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شي۶؛ ؛ فتزلت هذه الآية. 


وقيل: نزلت في قوم من المشرکین؛ ٠‏ ملوا بقوم من المسلمين قتلوهم یوم م اح 
فعاقبهم رسول الله 3 بول" 


فمعنى هن عاقب بمثل ما عوقب به» أي: من جاژی الظالم بمثل ما ظلّمهء 
فسمّی جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة. فهو مثل : كرو سو سه 
لها ال سوری:۰۲4۰ ومشل : َس أغتّدى يكم مادو َيه بيثل ا ی کک 
[البقرة : »]١144‏ وقد تقدّم” . 

ثم بي يو أي: بالكلام والازعاج من وطنه؛ وذلك أنَّ المشركين كبوا 
نيهم وآذَوْا من آمّن به» وأخرجوه وأخرجوهم من مکة. وظاهّروا على إخراجهم. 


ا و َه مذ اي : : ل الله دا يل وأصحابهء فن الكفار بَعَوْا عليهم. 


سس وق سل بر ور 


زک أله عمو عَم أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: دلت یک له بولج ال ني أ 
EERE‏ بد © 4 


قوله تعالی: دلت پاک ریم 1 آل ن النَهَحارِ»ه أي: ذلك الذي 


(۱) ذکره أبو اللیث ۲ وابن الجوزي 141/۰ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 
4/٤‏ . 


(۲) النكت والعیون ۳۷/٤‏ . 


. ۲۵۱ - ۲۵۰۱/۳ )۳( 


سورة الحج: الآيتان ۱۱ . 517 ۳۹ 


ET‏ و اما ات بر امس سر 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ عليه آي : مَن قَدَرَ على هذا مَدر على أن ینصر عبده. . وقد مضی في 


«آل عمران» معنى يولج اللیل في النهار”" .وان أ اک سيم بار یه يسمع الأقوال 
ویبصر الافعال ی ا ا 


آل زک له هو الم اكبيد 46 
قوله تعالى: ذلك ین أله هو لن أي : ذو الحق؛ فَدِينُه الحق» وعبادته 
خی امن وگن مه تبحم مه لس وات ما بذغوت من 

دونه. هو آل4 أي : الأصنام التي لا استحقاق لها في العبادات. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
القطات اه راان آبو حاتم. الباقون بالیاء على الخبر هنا وفي شمان اوه 

بو عبيد. 

وات اه هو ألم أي : : العالي علی کل شی: بقدرته» والعالي عن الأشباه 

والأنداد, المُتقدّس''' عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 

«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وکبر الشأن. وقيل: الكبير: ذو 

الكبرياء. والكبرياء : عبارة عن كمال الذات. أي: له الوجودٌ المُطَلَنُ أبداً وأزلاً» فهو 

الأول القدي"» والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


. ۸۱/۵ )١( 

(۲) الوسیط ۲۷۸/۳ . 

۳( السبعة ص ۰ ؟ ۰ والتيسير ص۱۵۸ 5 

(6) عند الآية (۳۰). 

(0) سبق التأكيد على أن الله عز وجل یثبت له آنواع العلوٌ الثلائة : علو المکان» وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر . 

() في (ع): المقدس. 

(۷) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتکلمون في آسماء الله عز وجل . 


قوله تعالى: ایر کر لک اله زل بت الکنله مله نیح ارش 


شرا رک لَه لي َب © 4 

قولهتعالى: «ألر کر آرک له نز یرت آلکماه مأ فیح الاش مت که 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قُدر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عر وجل : فَإدًا ا را ها الما اف ربتک [الحج : 0]. ومثلّه كثير. 

«فتَصبحٌ» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنی: اّْه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال: 
ألم تسأل الرَبْع القّوَاء فيَنْطِقٌ وهل تُخْبِرَنْكَ الیوع بَيْدَاء سَمْلَقُ'" 

معناه: قد سألتّه فنطق. وقیل : استفهام تحقیق» أي: قد ریت فتأمل كيف 
تصبح . ار نعطت لان المع : الم تز أن الله ينول" : وقال الفراء!۳: «ألم تر» 
خبرء كما تقول في الکلام: O‏ 
الأرضٌ مَحْضَرةً» أي : ذات حضرة؛ كما تقول: مَبْقّلة ومَسْبّعة؛ أي : ذا بقل 
وسباع(*. وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» واستمرارها كذلك عادة. 
قال ابن عطية : وژوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتصیح» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار یتأخر في سائر البلاد» وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الارض الرملةٌ التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتٍ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۳ . والبيت لجميل يثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الربع: المنزل والدار. 
والقّواءء بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به. والسملّق: القاع المستوي الاجرد الذي لا 
شجر فيه. اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(۲) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

(۳) في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 4/ 57١‏ ۰ وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون ۲۰۲/۸ . 


(۵) فى المحرر الوجیز ۱۳۱/6 ۰ وما قبله منه. 


سورة الحج: الآيات 1۳ ۰ 50 ۱ ۶ 


«إك لله فيك حي قال ابن عباس: «خبیر» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل : لطيفٌ باستخراج النبات من 
الارض" «خبيدٌ» بحاجتهم وفاقتهم. 
قوله تعالى: لم ما في 
لْحَيِيدٌ 469 
قوله تعالى: لم ما فى المواتٍ وما ف لأر تحلقاً وملكاًء وکل محتاجٌ إلى 
تدبیره واتقانه وک که لهو لمك لْحِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء وهو المحمود 
في کل حال”". 
تر يمال HET:‏ ما في الأرضٍ والفلك جى فى البحر 
امي وینسك السماءَ أن 


2 ري > 


اتوت رتا نیک آل َر اليك 


تم 48 
قوله تعالی : الم تر أن َه سَخَّرَ کر مان الْأرّضٍ» ذکر نعمة آحری. فأخبر أنه 
سر لعباده ما یحتاجون إليه من الدواث والشجر والأنهار. 
«والئلك» أي : وسخُر لکم الفلك في حال جَرْيها". وقرأ عبد الرحمن 
الأعرج: «والمّلك» وم على لخدا وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


قوله : «ما في الأرض»“ 2 e‏ ی الما أد ن تفع مل آل ضٍ» أي : كراهية أن تقع. 


(۱) الوسيط للواحدي ۲۷۸/۳ بنحوه. 

(۲) في (ظ): زمان. 

() معاني القرآن للزجاج 4۳۷/۳ . 

(4) تفسیر آبي اللیث 8۰۳/۲ . ونسب ابن خالویه القراءة في القراءات الشاذة ص48 ۰ للاعرج والسلمي؛ 
وهو آبو عبد الرحمن. ووقع في (م): آبو عبد الرحمن الاعرج» وصواب العبارة عندئذ: آبو عبد 
الرحمن» والاعرج. 


۲ سورة الحج: الآيات 1۵ - ۷ 


وقال الكوفيون: لعأ تقع”". وإمساكه لها خلق السکون فيها حالاً بعد حال ۰( 
ص آي 0 الله لها 00 فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 

جيم أي : في هذه الأشياء التي تن 
توله تمالی: "۳ 0 سم دم شک ثم ميك إن لسن 


قوله تعالى: #وهو ارت أحيا ڪي أي : بعد أن کنتم نظفا نم بتک > 
عند انقضاء آجالكم 8ثُمّ میک أي: للحساب والثواب والعقاب .لن ان 
أكنرر» أي : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته". قال ابن 
عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالبَ على الانسان كفر النعم» كما قال 
تعالى : ول ن ایک اکور [سبا :۱۳]. 
قوله تعالی: لكل ام ای فم تأ بو قلا تزعد في الأ 
ودع رل ریک نك لمل هی م ير هه 

قوله تعالى: کل جلا تسگا أي: شرعاً هم يڪي اي: 
عاملون به .ثلا رمک فى الد أي : : لا يُنازَعَنَكَ أحدٌ منهم فیمایشرع 
لأمتك؛ فقد كانت الشرائعٌ في کل عصر. 


وروت فرة ١‏ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب جدال الکفار في آمر الذبائح» وقولهم 


و 


(۱) تفسیر الرازي ۱۳/۲۳ . 

(۲) الوسيط ۲۷۹/۳ وزاد المسیر ٤٤۸/٥‏ . 
(۳) الوسیط ۲۷۹/۳ . 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۳/۲۳ بمعناه. 


(۵) الوسيط ۲۷۹/۳ ۰ ومجمع البیان ۱۲۱/۱۷ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات 1۱۷ 1۹ a‏ 


للمؤمنين:: : تأکلون ما ذبحتم» » ولا تأكلون ما ذبح اللهُ من الميتة» فكان ما قتل الله 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتلتم أنتم بسكاكينكمء » فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
مضی هذا في «الانعام»* والحمد لله. . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالی : منسکیه۳۱. وقوله : هم تایه يعطي : أذ ال امرخ ولو كان 
اا RN‏ . وقال الزجاج : «قلا ل 
يُجاوللّك. ودلَّ على هذا : وان جدلردی. ویقال : قد نازعوه» فکیف قال : 
1 یِنازعتّك؟۱» فالجواب أن المعنی : : فلا تنازغهم أنت. 0 
تقول : تقول: لا یُضارینك فلان فلا ُضارنه آنت؛ فيجري هذا في باب المفاعلة. ولا يقال : 
لا يَضْرِبَنَكَ زی وانت ترید: لا تضرب زيداً. وقرأ آبو مج «فلا يَنْزِعئّكَ في الامر» 
أ لا يَسْتِفْنَكَ ولا فك عن دینی* . وقراءة الجماعة من المنازعة. ولفظ النهي 
في القراءتين للکفار» والمراد النبئ ل. 
ودع ل رک > أي : إلى توحیده ودینه والایمان 0 15 و امل مُدى» أي 


- ۳ 


دين َة مشتقیر»» أي : : قويم لا اغوجاج فیه. 


0 


سب وين دلوك قق له هب با مود © له بعکم يسك 
وم امه فا کم فيو تشه ©4 


قوله تعالی : #وإن له أي : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة .فْقَلِ 


(۱) المحرر الوجیز ۶/ ۱۳۲ . 

۸/٩ ( 

(۳) عند تفسیر الآية (۳۶). 

(8) المحرر الوجیز ۱۳۲/4 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۷) بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص1٩‏ . 
(5) زاد المسیر 114/۵ . ۱ ۱ 

(۷) الوسيط ۲۷۹/۳ . 


34 سورة الحج: الآيات 74 ۷۰ 


سس سامت سا سس یت 


یم يما تلوب » يريد ین تكذيبهم محمداً ؛ عن ابن عباس. وقال مقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبیع ي ليلة الاسراء وهو في السماء السابعة لما رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه: ون لک بالباطل فادفعهم بقولك: للم يما 
مود > من الكفر والتکذیب» فأمره الله تعالى بالاعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعنتهم ولا جواب لصاحب العناد .ال کم کم بم اليد 
يريد: بين النبی کل وقومه .تا کشر فیو نله يريد: في خلافكم آياتي» 
فتعرفون حيئئظٍ الح من الباطل”"". ۱ 

مسآلة: في هذه الآية اد حَسَنٌ علّمه الله عبادّه في الردٌ على مَنْ جادل تعثنا 
ووراء ألا يجاب ولا ینار ويدقَمَ بهذا القول الذي علّمه الله لنبيّهِ . وقد قيل: إن 
هذه الآية منسوخةٌ بالسيف”"'؛ يعني السكوت عن مخالفه» والاكتفاء بقوله: #أّهُ 


2 ۹ 


قوله تعالی : آل ملم ًك لَه سکم ما في آلکاء وال46 أي : وإذ قد علمت پا 
محمدٌ هذا وأیقنت؛ فاعلم أنه یعلم أيضاً ما آنتم مختلفون فیه » فهو یحکم بینکم. وقد 
قیل : إنه استفهام تقریر للغير”". 
لو لک فى کب أى : کل ما ف العالّم فهو مكتوبٌ عند الله فى أمْ 
«إنّ دل فى کتبع» أي : كل ما يجري في العالم فهو مكتوب عند الله في 'م 
)€( 
الات 


(۱) تفسير الطبري ۹ وتفسير البغوي ۳/ ۲۹۷ ۰ وتفسير الرازي ۱۵/۲۳ . 
(۲) زاد المسیر 10۰/۵ . 

(۳) الوسیط للواحدي ۰۲۷۹/۳ ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسیر الطبري ۱۲۹/۱۲ . 


سورة الحج: الآيتان ۷۱ ۷۲ 0 


المعنی: إِنَّ كتابٌ القلم الذي آمره أن یکتب ما هو کائنْ إلى یوم القيامة على الله 
)0 
سیر ۰ 


مه 3-4 


قوله تعالى: «ویمَبدود يمن دور أله ما لر برل يو سلطا وما ل کم پو 
ِلك ول ین من شیر © »4 


و تعالى : « ریبدت يريد کفاز قريش .ین ذو أله ما لر بل یه تایه 


ت 


اي : حه وبرهانا۲ '. وقد تقدّم في «آل عمران»”" .وما اس کم بر و ما لاب من 


3 


( E 


0 


قوله تعالی: ورلا شل هم ۳۹۹ بت ت تیف فى وجوو اليرت كقروأ 
گر کرت منرت بل لوڪ عم تیال یک بكر 
قن کلک آلا رال یت كنا تن نیز »> 
قوله تحالی: ولا تنل عه ايان e‏ تمرف فى وجوو 
لدت كتروأ سکره أي : الغضب والعُبوس .« یکدوک يسو أي : 
ان والسّطوةٌ: شِدَّةٌ البطغر © ؛ يقال: سطا به يسطو: إذا بطش به. كان ذلك 
بضرب أو بشتم» وسطا عليه" .لت يلوت یم ءینتنایه. وقال ابن عباس : 
يسطون : يبسطون إليهم يديهم 8 . محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضحخاك : أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۱۳۳/۶ . 

۱ . ۳۵۷/۵ )۳( 

(6) تفسير البغوي ۳ » وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 1۳۳/۱۱ عن ابن عباس 
ومجاهد. 

(0) تهذيب اللخة ۲6/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 571/54 دون لفظة: «وسطا عليه» وهي في الوسيط للواحدي ۲۸۰/۳ . 

(۷) الوسيط ۲۸۰/۳ من غير نسبة. 


3 سورة الحح: الآيتان ۷۲ - ۷۳ 


يأخذونهم آخذا بالید(؟ والمعنی واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 
أي : آخذات شديدة .فل أفأر کہ بر ین لک ره أي : آکره من هذا القرآن 
الذي تسمعونه هو النار”"2. فكأنهم قالوا : ما الذي هو شر؟ فقيل : هو آلتای افیا 
اي هل آنبنکم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منکم؟ هو النار *۴. فیکون هذا وعيداً لهم 
على سّطواتهم بالذین یتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض ؛ ؛ فالرفع: على هو النار» أو: : هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني» الور مور لا على 
المعنىء أي : أُعرّفكم بشرّ من ذلكم النارّ. والخفض على البدل"*. 

«وعدما له ات که في القيامة .وش الْمَصِيرٌ» أي: الموضع الذي 


یصیرون إليه» وهو النار. 


تعالی: #” ایا نش صرت مكل سکیم و6 هندا كسة بقرت 
دوب ا مار رل مه من و : سرب مل لأن خجج 
الله بع ا ل إلى آفهامهم"؟. فان قيل: فأين المثل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


)0 ا ااام 1/5 . 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: وقیل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضع» من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس ”/ 22.0358 

. ۳۹/۶ النكت والعيون‎ )١( 


سورة الحج: الآية ۷۳ ۷ 
الاوّل : قال الأخفش : : ليس تم مق وإنما المعنی: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الکفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غیره» که قال: : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي رت اله 
تخل ذباباً وا وود ی ای یم 
وقال النحاس: المعنی: ضربٌ الله عر وجل مما يعد من دونه مثلاً. قال : ومذا 
ماع 5 چ زهو4 1 7 52 وه و 
من أحسن ما قيل فيه ٠"‏ أي: بين الله لكم شبّهاً ولمعبودکم. 
Eb‏ ال تدعو من دون اّ4 قراءة العامة : (ندعون» بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ویعقوب : : ايدعون» بالياء على الخ . . والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الکعبت وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
تركو و قوف الشاطيي ات بجر رع عن ی 
الله تعالی. والأوّل أ صوّبت 
وان لقا دابا الذیاب : : اسم واحدٍ للذکر والائشی. والجمع القلیل : أَذْبَّة 
والكثير وِبّانَ؛ على مثل : : راب وأغربة وغزبان؛ وسمي به لكثرة 5 حرکته. الجوهري : 
الات معروفت الواحدة ذبابت ولا تقل : ذّانة. والمِذَبّة ما یدب به الذباب. ودباب 
استان الابل : ره وذباب السیف طرف لیر . وذباب العین : | 
والذیابة : البقية من الدّین. ودْبِّبَ النها* د: إذ1 لم یبق منه الا بقية. ل 
وس و ی ی رن 
)۱( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 1۳۷/۲ . 
(۰) تأویل مشکل القرآن ص1۰ . 
() إعراب القر آن للنحاس ۱۰۵/۳ 
)4( قراءة يعقوب من العشرة وهي في النشر ۷/۲ . 
۹2 هذه الاقوال في النکت والعیون ۰/4 ۰ دون قوله: : وكانت حول الکعبت وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط ۳/ ۲۰ ومجمع البيان ۱۲۹/۱۷ . 


سورة الحج: الآيتان ۷۳ ۰ ۷6 


1:1۸ 
SS ا‎ E 


َالدَبِدَّبَة: ومن س الشيء ء المع في الهواء. وَالدَنِدَتٌ: الذّكر ؛ لتردده. e‏ 
«من وُقِيَ شر ده" . وهذا مما لم یذگزه» أعني قول : : وفي الحديث”") 

ورین یم اشاب ب سَيْكًا لا قدو PE‏ الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 
ابن عباس: کانوا يَظْلُونَ أصنامَهم بالّعفران فتجفٌ» فيأتي فیختلسه. ووقال A‏ 
کانوا يجعلون للأصنام طعاماً» فيقعٌ عليه الذبات فيأكله". 


الط 


«سعمك الاب وَالْمَطلُوبُ» قیل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب : الذباب. وقيل 
بالعكسر”*2. وقیل : الطالب : عابدٌ الصنم والمطلوت: الصنم؛ الك ی 
هذا الصنم بالتقّب إليه» والصنم المطلوب ب إليه©. وقد قیل : رن تلم لباب 
سا راجع م إلى آلمه في كَرْصٍ آبدانهم حتی یسلبهم الصبر لها والوقار معها. 

وحص الذباب لأربعة آمور تخصّه : لمهانته وضعفه ولاستقذاره وکثرته" "ك فإذا 
كان هذا الذي هوأ اضعف الحيوان واحقه لا يقر مَنْ عبدوه من دون الله عر وجل 
على حلي مثله وفع أذيّتهء فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودین؛ وأرباباً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجةٍ وأوضح برهان. 


(۱) الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقي شر ذبذبه» ليس بحديثء» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
۱ من کلام أبي الأشهب العطاردي. 

(۲) بل هو في الصحاح» ولعله ليس في نسخة المصنف. 

(۳) ذکرهما الواحدي في الوسیط ۰۳۸۰/۳ والبغوي في تفسیره ۳ وابن الجوزي في زاد المسیر 
۵/ 0 . 

)٤(‏ الوسيط ۳ ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(۵) زاد المسير ۵ ونسبه إلى الضحاك والسّدَيّ. 


)1 زاد السیر 40۲/۵ 3 وفیه ذکر أمور» لم یذ کر : وضعفه. 


سورة الحج: الآيات ۷۶ . ۷۷ ۹ 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له '. وقد مضی في «الأنعام» 1 ۶ > أله َقوف عر 4 


فی یک الك تيك رسا ۰ له میم 
تن ایهم وما عم کل لله ثبخ نشور © > 

قوله تعالى: اله یی بت الْمَلَيِحَةٍ رسلا ویر اتان ختم السورة بان 
الله اصطفى محمداً ل لتبليغ الرسالة» أي : ليس بَعْه محمداً أمراً بذْعيًا. 

وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أُنزِلَ عليه الذَّكُرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
واخبر أن الاختیار الیه سبحانه وتنا (4 ' ۰ همع که لاقوال عباده اب برع بمن 
يختاره من خلقه لرسالته ۳ .یم ما بب َيِه يريد ما قدّموا .وا َه 4 يريد 
ما خلْفوا( مثل قوله في يس : ا من تي مرن وڪم ما مه [الآية : 5 
يريد ما بين آيديهی «#وآثارهم» : RE‏ .ولل آله م شور 6 


مش ا ا ام 


قوله تعالی : تأیه ارت و۳ آرڪغوا واسجدو واعبدوا رککم واقڪلوا 
[ ۳9 ۳ رو ره و < 48 

قوله تعالی : ا لیر امن ]تک وا با دأ تقدّم في أوَّلٍ السورة آنها 
فلت بسجدتین» وهذه 2 مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


(۱) الوسیط ۲۸۰/۳ ۰ وتفسیر آبي الليث 4۰۵/۲ ۰ وزاد المسیر 0۳/۵ . 
(۲) 1۵1/۸ . 

(۳) عند تفسیر الآية (40) من هذه السورة. 

(۶) المحرر الوجیز ۱۳4/6 . 

(۵) تفسیر آبي اللیث 1۰۵/۲ 

(5) الوسیط ۲۸۱/۳ . 


0۰ سورة الحج: الآيتان ۷۷ ۰ ۷۸ 


قرّنَ الرکوع بالسجود؛ وأنَّ المراد بها الصلاةٌ المقروضة» وخص س الركوع والسجود 
تشریفا اه وقد مضی القول في الرکوع والسجود مبيّناً في «البقرة»" الما 
لله وحده. 


ده ا ۷ 54 ا 


قوله تعالى: «#واعبدوا رد > أي : امتثلوا أْمْرَه 0 لْحَيْرَ» ندب فيما 
عدا الواجبات التي صحّ وجوبّها من غير هذا الموضع”" 


قوله تمالی : «رحَهذُواً في آل حَنَّ جهادو هو کم وما جع عکر 
ان يذ ع یک بذ هر تنم ین e‏ 
سول شهیدا که وتکووا شا عل انا قافتا شاه و کرو 

تیش باتو شر مر نم نت زیم اقب > 

قوله تعالی : ۱ عنی به جهادً الکفار. وقیل : 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جمیع ما مر اللهُ به» والانتهاء عن کل ما نهی عنه» آي: 
جاهدوا آنفسکم فی طاعة ا ورَذّها“ عن الهوى» وجاهدوا الشیطان في رد 
وسوسته» والظّلَّمةَ في رَد طلمهی والكافرينَ في رَد کفرهم . 

قال ابن عطیة: وقال مقاتل : ومذه الآية متسوخةٌ بقوله تعالی : فنا له ما 
کي که [التغابن:17]. وکذا قال هبة الله: إِنَّ قولّه: ی چهادوکه وقوله في الآية 
الأخرى : حَقٌّ نماو [آل عمران: ۱۰۲] منسوخ بالتخفیف إلى الاستطاعة في هذه 
الا وا ۶ 


(۱) ینظر أحكام القر آن للجصاص ۲۲۹/۳ ۰ والاستذکار ٩۰۱/۲‏ . 
(۲) ۲۵/۲ ۲۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۳۶/۶ . 

(4) في (د): وردُوها. 


(0) المحرر الوجیز ۱۳۰/۶ بمعناه دون ذکر قول مقاتل» وقد ذکره البغوي في تفسیره ۳۰۰/۳ . 


سورة الحج: الآية ۷۸ 2-۱ 


ولا حاجة إلى تقدیر النسخ؛ فان هذا هو المراد من أوّل الحکم؛ لأنَّ حى 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روی سعید بن المسیّب قال: قال رسول الله ع: 
اخیرٌ دک اسر وکال ابو ست الحا : وهذا مما لا يجوز أن یقع فيه 
نسخٌ؛ لاه واجبٌ على الانسان. كما روی حَبْوَةُ بن شریح یرفعه إلى النبئ ف قال : 
«المجاهد مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عر وجل . وکما روی و عن أبي امامت ان 
رجلاً سل النبيّ ل : أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى - فلم یه ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم یجبّه ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبي ع: «أينَّ 
السائل؟» فقال : آنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام : «كلمة عَذل عند سلطان جائر»(؟. 

قوله تعالی : هو که أي : اختارکم للذَّبٌ عن دینه والتزام آمره؛ وهذا 
تأكيدٌ للأمر بالمجاهدة أي : وجب علیکم أن تجاهدوا؛ لان الله اختاركم له. 

قوله تعالی : وما جم ع الب من س فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ين حرج أي: من ضيق”*". وقد تقدَّم في «الأنعام»0. 

وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما حص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال : أَعطِيتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم یلها إلا نبي : كان يقال للنبی : 
اذَمَبْ فلا حرّجٌ عليك. وقيل لهذه الأمة: وما جَمَلَ کر في ين ین حرجي 
والنبئنُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: لتکووا سُبَدَآءَ عَلَ الاس ویقال 


(۱) النكت والعيون ٤١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (15977) من حديث أعرابيّ سمع النبي کل 
و(۱۸۹۷) من حديث محجن بن الأدرع و#. 

(۲) في إعراب القرآن ٠١77/7‏ . 

)۳( أخرجه أحمد (۲۳۹۵۱) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد ه» مرفوعاً. 

.)4۰۱۲( آخرجه أحمد (۲۲۱۵۸) وابن ماجه‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري 1٤1/١١‏ -14۲ ۰ والحاکم ۳۹۱/۲ عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 14۱/۱ - 
۶ عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

. ۲۵ - ۲۳/۹ )7( 


0 سورة الخچ: الآية ۷۸ 


للنبع : سل تُعْطهء وقيل لهذه الأمة : ادغوق جب ۳۹ [غافر: .]٠٠‏ 

الثانية: واختلف العلماء في هذا الحَرَّجٍ الذي رفعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أُحِلَّ من النساء منتى وثلات ورُباع» وما ملكت يمينك”" . 

وقيل: المراد فصر الصلاة» والإفطارٌ للمسافر» وصلاة الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يج ما یف في 
غزوه» والغریم ومن له والدان» وخظ الک الذي کان علی بني |سرائیل. وقد مضى 
تفصیل أكثر هذه الأشياء" . 

وروي عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا في تقدیم الأهِلَّة وتأخیرها في 
الفطر والأضحى والصوم*؟؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِجّة فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحر آجزآهم. على خلافي فيه يناه في كتاب «المُقتبس 
وفرع كرا لت و ا وت ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ ما رواه حماد بن زید. عن أيوب» عن محمد بن المَنکیر» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «فظرکم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم یوم تُضَحُونا. 
خرّجه أبو داود والدَارقْن ** ولفظه ما ذكرناه. والمعنى: باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأئمة آنه عليه الصلاة والسلام سّئْلَ یوم النحر عن آشیاء فما یل عن 


آمر مما ينسى المرءٌ أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال 


)۱ آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ - ۲ والطبري 541/١5‏ -5448. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ . 

. ۳۵۱/۹ و‎ ٩۰۰/6 )۳( 

(:) آحکام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ عن ابن عباس وحده. 


(0) سنن أبي داود (۰)۳۲۳۲۶ وسنن الدارقطني (۲440). 


سورة الحج: الآية ۷۸ tor‏ 


فيها : «افعل ولا حرج 

الثالثة: قال العلماء : رَْم الحَرّج اّما هو لمن استقام على منهاج الشرع؛ وأما 
السَّلّابَةٌ والسُرَاقَ وأصحابٌ الحدود فعلیهم الحرج؛ وهم جاعلوه على آنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» ولیس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبیل 
الله تعالی» ومع صِحّة اليقين وجُودَةٍ العزم لیس بحرج". 


22 


قوله تعالى: يِل یکمک قال الرّجُاج : المعنی: انبعوا مه أبيكم. الفرّاء*): 
انتصب على تقدیر حذفي الکاف كأنه قال: كوِلَّةِ. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
ِعْلَ آبیکم » فأقام الفِعْلَ مقامَ الم وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمين» وإِنْ لم یکن الكل من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيم على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد". 

هو سکم لین ين ب4 قال ابن زيد والحسن : «هو) راجع إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ 4" .رن هدا : أي: وفي خكيه 
أن من انّبِعَ محمداً 5 فهو مسلم"*. قال ابن زيد: وهو معنى قوله: ريا رجا 


0 


مسلمین لک ومن ريا لم که( البق :11]. قال التهاس :وعدا القون 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲6 ومسلم (۰)۱۳۰7 وأحمد (18۸4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۱۳۵/۶ . 

(۳) في معاني القرآن له 180/۳ ۰ وذکره عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰۱/۳ . 

(4) في معاني القرآن له ۲۳۱/۲ ۰ وذکره عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰/۳ . 

(5) معاني القر آن للنحاس ٤۳٦/٤‏ . 

(7) آحکام القر آن للجصاص ۲۵۱/۳ ۰ وزاد المسیر 451/6 . 

(۷) تفسیر البغوي ۳۰۰/۳ عن ابن زيد» و مجمع البيان ۱۳۲/۱۷ عن الحسن. 

. 140/۳ معاني القرآن للزجاج‎ (^A) 

(9) تفسیر البغوي ۳۰۰/۳ - ۰۳۰۱ ومجمع البيان ۱۳۲/۱۷ . 

(۱۰) في اعراب القرآن ۱۰۹/۳ - ۱۰۷ . 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ 0٤ 


مخالف لقول عُلماءِ''' الأمة؛ روى علیْ بنَ أبي طلحة عن ابن عباس قال: سمّاكم 
الله عر وجل المسلمينَ من قبل أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغیره. 
رص م مه ر سم ي سرس سسالا 5 e KK‏ 3 ع2 
الیک السو سَهِيدًا کر أي : بتبلیخه إياكم .وکا شب عل الاس آن 
رسلهم فد بلكل 0 كما تقدّم في «البقرة»" تیر الحلا وا اکن واا 
1 ۳ هو مودک و عم المولل وعم الیب تقدّم و كو ونان لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(۲) الوسيط ۰۲۸۲/۳ وتفسير البغوي ۳٠٠/۳‏ . 
(۳) 1۳۰۵/۲ . 


)6( ۲۰۳/۱ و ۲۲/۲ و ۲۳۲۱/۵ . 


فهرس الجزء الرابع عشر 00{ 


- تفسیر سورة طه SS‏ وق وم مه با موی esa‏ شم ی ماد وس 8 
- قوله تعالى : طه . مآ را عك فان ...4 [۸-۱] 0 
- قوله تعالی : وهل اتلك حَدِيتٌ مُومق...» [۱11-4] SSSR‏ ۱ 
- قوله تعالی :رمَا يللت ميك ینمُومّی...» [۱۸-۱۷] EV SEO‏ 


اھ 


- قوله تعالی : قال الها بتُوتی...6» [۲۳-۱۹] A ESE SS‏ ۰ ۱۸۰ 


- قوله تعالی: اذب إل فرعو ِنَم ...6 [۳6-۲4] GS‏ 51 
- قوله تعالى : لقَالَ د أُوتبت وک يلمُومى...» [47-7] مع ا اوم و EE.‏ 


- قوله تعالی : «أَذْعبَآ إل فرعون إِنّمُ ...46 [41-1۳] د ا ۳ 


ی سس م 2 


- قوله تعالى : 8 قالا ریا نا ناف أن يفرط علا أو أن يطى...) N Le ]٤٥[‏ 
لا اقا نی معا اسح NV ea ae ]٤ ٦14...‏ 
۶ 


مره 


فقول نا رسولا ريك فازسل معا ب تيل ولا ...6 [/50-4] .0 4ه 


م 


- قوله تعالی : ال فنا بال الفرون الْأوك...07-51[1] aes‏ ۱۲۰۲۰ 
- قوله تعالی: ای جَمَلَ لح ال مهدا وَسَلَكَ لک نها شبلا...00-۵۳[4] لع ی ۷۸:۰ 
- قوله تعالى : وقد أَربْنَهُ ییا لها مكدب وآن...1۱-01[6] AS AAS‏ 


- قوله تعالی : فرعو أمرهم بيتهر ولو N Snes ]٦ ٤-٦۲14...‏ 
- قوله تعالى : لوا موی ام أن تل وا أن تكرب أوَلّ مَنْ ...6 ns ]۷١-٠٠[‏ 4 


- قوله تعالى : قال کل رک می ما اما بت الب وی رن فض ما آت ...> [۷-۷۲] .. ٠١4 ٠‏ 


سم بر 


- قوله تعالی : وقد ايتا ال موسق آن آنر بادك ارت فم طرِهًا في ابر ...6 [۷۹-۷۷] .. ۱۸ 
- قوله تعالی : یبن إِنْريلَ قد أف من مدرد وعدت جاب الور ...6 [۸۲-۸۰]... ۱۱۱ 
- قوله تعالی : 49 وما آَمْجلنک عن فريك بموتین...۸۹-۸۳[6] cae‏ ۲۱۵۰ 


يمو 


- فوله تعالی : وقد ال هم هرود ين فل يموم نما یش به وَإِنَّ ريم ارَمَنْ...46 ]٩۳-۹۰[‏ اج YE‏ 
- قوله تعالی: طقال یوم لا تأَعْذْ بلجت وا ری ...6 [۹۸-۹4] هگ 3 . es‏ 
- قوله تعالی : « كَدَلِكَ تقض ملک من اناي ما قَدْ سَبَق...» [۱:4-۹۹] WY es‏ 


مون ا 


- قوله تعالی : « وبتلونك عَنِ لَْبَالِ نقل ینیما رى تایه ]١٠١-٠٠٠١[..‏ ل ۱۳۱ 
- قوله تعالی : «# وَعَنَتٍ اوه لح او وی اب من حَمَلَ غلا [۱۱۲-۱۱۱] ی E‏ 


- قوله تعالی : وگدلك آنزلته نا عَرَييًا مرا یه ین اليد كَلَهُمْ یود [۱۱1-۱۱۳] ١44 ٠...‏ 


- قوله تعالی: وقد عد لل ادم ين بل فى ولم يَدْ لَمُ رما [۱۱0] E SA‏ 
- قوله تعالی : ول لتا یکت أَسْجُدُوا دم مَسَجَدُوا إل الیش أن [119-117] ی EA‏ 
5 مس مه 0 2 7 ام رم مع ماس ٤و‏ 2 ررر مرخوو 
- قوله تعالى : فَوسوْس له یط قال ينادم هَل أدلك عل سجرة آلنأر...۱۲۲-۱۲۰[4] ٠6‏ 
a‏ 


- قوله تعالی : قال آفیطا ينها ی بنش لبن ...6 [۱۲۷-۱۲۳] ی ۱۵5۰ 
- قوله تعالى : افم ہد هم کم آملکا تلهم ين آلژون...> [۱۳۰-۱۲۸] هس ۱۵۹۰ 


- قوله تعالی: وا تمد ی ول ما ما يوه وبا ينم ...6 [۱۳۲-۱۳۱] eA‏ ۱5۰ 


قوله تعالی : « وَهَالوا لا ياتا ایغ من رَّيَدِ...» [۱۳۰-۱۳۳] DE‏ ی وروی 


3 اه 


قوله تعالی : اقرب لاس حسابهم وهم في عفار مُعْرصُونَ...» [۳-۱] ET‏ 
قوله تعالی : قال ری یلم لول في اسماء ررض وهو ألسَمِيمٌ الَْلِيمٌ...» [1-4] شا 
توله تمالی: رما اسلا نک الا رجالا وت کم سلوا اهل ال کر ن کشت لا 
...6 [۱۰-۷] را ام رای دص ی ی اس ی وه 


مس وم 


قوله تعالی : وركم قصَمتا من فریتر كانت ظالمة وا مدا قوسا أخريت...[15-11] . 
قوله تعالی : إوما خلقتا السَماء والارض وما بسا َمبیّ...۱۸-۱۹[66] ا ی 
قوله تعالی : ولم من في لس وَالْأَيْضن...4 [۲۱-۱۹] م کی ون 


و مت ررر 


قوله تعالی : لو کن فیا ءلم إلا أ َنسنت...۲6-۲۲(...46] A‏ 
قوله تعالى :وبآ سلطا ین نک من سول إل یی له ل إل | 
۲۹-۲۰1 ] مر ا مه و رن و Tse‏ عرو عاق ومين امف زه eS‏ 
قوله تعالی : اور بر ان روا الکتوتب والازش کانا رم فنتقتهما...» [۳۳-۳۰]. 


قوله تعالی : « وَمَا جعتا لش ين تک الْخلد این یت هَهُمْ يدود ...6 [۳6-۳4] اه 

قوله تعالى: ود الك الْذِنَ کفروا إن يديك لا هزوا...» ]۳١[‏ 100 

5 ا ع ام سر ا د د 

قوله تعالی : مُق آلاستن ین عَبَلٍ سارک يق قلا نیون ...4 [40-۳۷] ۳ 
م ره 04 


دسکپرهون. .46۰ [15-517] o‏ و ا د ور تیاه مگ تس 


قوله تعالى : فل ما سم بالوتي ولا من لشم لماه ذا ما درو [40-40] 0 
قوله تعالى : فونم او الط لوم الْقيَسَةَ فلا طلم تفس سَيًا...» [4۷] 00 
قوله تعالی : وقد ایتا مومئ وهدرون القرانَ ويا ودا المتقيرت...» [۰-1۸] 7 
قوله تعالی : 4 وقد ٤اا‏ ِم رده مِن قبل وکسا ہے عَيلِيِينَ...» [۵1-0۱] e‏ 
قوله تعالی : وتا لب اس د ل تلا بين .6 [۵۸-۵۷] O‏ 
قوله تعالی : # قال من مَل نذا الا اد لن الظيلييت...» [11-04] ان 
قوله تعالی : 8 قالوا أت فلت هلدا ایا بتانزهیم...4 [1۳-۷۲] E‏ 1 
قوله تعالى : جرا إل أشييهم ترا کم شم اَلظَديِمن...» ]٦۷-٦٤[‏ 1 
قوله تعالی : ال حرفوه وانضروا لت إن كم تلملیت6 [1۹-1۸] 0 
قوله تعالی : ردو بو کیا لهم النْضٌَ...6 [۷۳-۷۰] نی 
قوله تمالی: وا ينه گا وھا وه بت اتید الى کت سل لته 
a ]۷۵-۷ [‏ وا لا SE OS‏ اط لكو وا ل ا NOS TOES‏ 


ق وله تسمالی: وشا إذ کادی ين کل ماسجا ار فة رام يرت اکرب 
العظیر ...116 ۷۷-۷] ممح ی ی دوه تساه موی اه یا موی مرو مس 
7 و 0 


قوله تعالی : « ود سین إذ بان في ارب لد نت فيه عم آلتر...6» [۲]۷۹-۷۸ . 


قوله تعالی : وة نة لوس آکم نوكم يِن بأیکم... [۸۰] EEE‏ 


فهرس الجزء الرابع عشر 


تضرف 


YY 
۳۳ 
Yor 


فهرس الجزء الرایع عشر oV‏ 
قوله ازع اصق ری انر إل الْايّضٍ ال جرک فہاً...) [۸۲-۸۱] ..... ۲۵۵ 
قوله تعالی : 49 ووب اد تادی رجّهء ان مسن اسر وات أ کم ای...4 ٦ ]۸٤-۸۳[‏ 
قوله تعالی :ایل وإدرس وڏا الکنل ڪل : من لسرن ...6 [83-85] Seale‏ اباش 
قوله تعالی : ودا اون إذ ذهب ممل فى أن أن نَتْدِرَ عَه. ¢ [۸۸-۸۷] I SS‏ 
قوله تعالى : وزرا 3 ادف رم زب لا سَذَرْفِ ردا وت خر الؤرئيت...» ]۹۰-۸٩[‏ ۲۷۸۰ 
قوله تعالى : رای آخمستن مها مَتَتَخْكا فيا ين رُوحكا...» [11] م ا AV‏ 
قوله تعالى : إن هنو 2 9 رود .۹1 AY RR E RES‏ 
قوله تعالی : « تما ام هم ينهم ڪل مت جغرت...46[ ۹6-۹۳] Ae sa‏ 
قوله تعالی : وکرم عل رة اها انم لا مرک .۹۵1 ]٩۷‏ مت ی ۲۸۵ 
قوله تسمسالسی: کم ۷ تعدو من دوب ای حصب جَهَئَّرَ انعر لها 
ورذوت...۹۸[»6] SSS‏ ۲۰ 
قوله تعالی : لر تس و هه ما وردوها کل فا لدو [۱۰۰-۹۹] مه ۷۹۷ 
قوله تعالی : ل ا سب <<« عا معدو [۱۰۳-۱۰۱] 0 ۳۹۳ 
O‏ السا کل اليل لكشي [:۱۰] ی ۲۹ 
قوله تعالی: وقد کت ف ارو وا بند اور ات آلا برها ادى 
U ۰ saa Rs ]۱۰-۱۰ ۵146...‏ 
قوله تعالی :وما امک إلا رَه لَسََمتٌَ..۱۰۹-۱۰۷16] هس 3 E‏ 
قوله تعالی : لح یلم الْجَهَرَ هرک الْقَول يم ما تَر [۱۱۲-۱۱۰] اس ۲۰۲۰ 

- تفسير سورة الحج 00 0 0 0 و U.‏ 
قوله تعالى : ايها الاس اَمو ریک إت وله ألتتاعة مى عَيلِية..[1] ا ع ۳۶۷۲ 
قوله تمالی: یم رها للم کل مرضصة عا يسمت رتسم ڪل دات حَنْلٍ 
خله..6 [۲] کر 1 1 E LDA‏ 
قوله تعالى :ووی یس تن بول ف اه بر علو و کل كج ¿ گرییر...۵-۳(6] .۰ ۳۱۲ 
قوله تعالی : دک ران اه هو وتم حي اوق ون ڪل کل منم ...6 [۷-1) ...... ۳۲۵ 
قوله تعالی : وهن الا من مدل فى اه ی عار ولا دی ولا کلب می...۱۰-۸(6]... ۳۲۰ 
قوله تعالی : وین الاس من یبد أله عل حرفي دص د ار ۱0۳۱۰ sss.‏ ۳۲۹ 
قوله تعالی تین یی رت شب ب لا نم للت خر اس النیید...6 
[-۱۳] ی 
وله تعالی: إن أله يذل ارين عامنوأ ومیل لصلِحَتٍ حجنت تری من تا اهر > 
[۱۵-۱] مه ده خی مر DAS DDS‏ و ال فا ل تو دم RS‏ ۲۳۵۰ 
قوله تعالی 4 أله مت ...6 [۱۷-۱5] ی ۱۳ 
قوله تعالی : ار تر أب لَه جد لم من في لسوت وَمَن في الْأَيْضٍ...» [۱۸] ا | A.‏ 
قوله تعالی : هنن حصان أختصموا فی رَم...6» [۲۱-۱۹] و موی e‏ 
قوله تعالى : كلما آرادوا آن يديم 277 من عم یدیا نبا...> [۲۳-۷] foe anes‏ 


£0۸ فهرس الجزء الرأیع عشر 


- قوله تعالی : «وَهْدرا إل لیب مت الْمَوْلِ هدر رل حرط آلمید...» [۲۵-۲64] eds‏ ر ۳۹4 

د قوله تعالی: یڈ راا ریت مات ایس أ لا شرل ی َيكًا...» [۲1] ی ۳۵۸ 

- قوله تعالی: «رَأوّن في الاس بلج یو یکلا ول ڪل ضامر یت ین کل فج 
عین...* [Yv]‏ سا ما و ووعسی وو و رک ار هو مس ۱۳۰۱۱ 


عرص مر کے مر 


- قوله تعالی :ل شهدا وأ ملع هم وینگروا سم كله ف یار َموتٍ..6» [۲۹-۲۸] ... ۳۹۵ 


- قوله تعالى :لِك وس یم حرست انعر م عند یه وأ لَحكُم 
RELEASES ]۳۱-۳۰[ 6...‏ اد و ا م TAS‏ 
- قوله ا : ذلك ومن يمم سكير أله لك 7 تف القلوب ...4 [۳۳-۳۲] PAR es‏ 
- قوله تعالى: ول أُنَمَ جملا منك دكا نم اه عل ما ركهم يَنْ هيم 
FAV 1 11 ]۳4[ 46...‏ 
- قوله تعالی : اب دا ذكرَ اه ولت لوب...46 [۳۰] 6 0 و۰ ۰ ۱۳۹۲۸ 
- توه تعالى ل 00 ۳۹۹ متیر اه لک فم E‏ مح سن E‏ 


قوله تغالن 4 30 بیع عن لن اوا و لا يِب کل حون كثور...» [۳۸] .2 404 
- قوله تعالى : ون ا ا ر موا رنه عل تضرهم لَییرٌ...[۳۹] ا f0‏ 
- قوله تعالی : «الَذِينَ اض ين یکرهم ی یک حي إل أت یف رت e ]٤ ٠1...‏ كه 
- قوله تعالى : اَن إن 528 في لاض ایشا سوه اتو ألَکَوة...1۱[46] ا AT‏ 
- قوله تعالی : #وإن ي یرو نڌ کت مق فم وعاد" وتَمود...46[ 5-1۲ ] سوه ۶۱۰ 
- قوله تعالی : أفار ییا في الْأَيْضٍ د کون لمم فوب یر ا...11[46] ۰ ۰ ۳۱۹ 
- قوله تعالی : ف رستمجلونگ اماب ون لت ان وعد...6ه[1۷] 0 0 ی 3۳۶ 


ر وت مه رس ر مرت و 


8 قوله تعالی : وگاین من قري نیت لما وهی ظالمة ثم آخذعا ور المَصیرٌ... ]۵۱-1۸[»6 ٩۲۱‏ 
1 الاي :وما سا من بلك من رسول و نی إل له تم آلقى الط ن 


2 


مُننیه....» ]٥۲[‏ وخ ی امف اجا ا هه وه قط وام م ممه ای وم کوش ۶۲۲۱۰ 


4 05 0 ع ل 


5 17 تعالی : ا لیجعل ما ما قى این َة لت في تلوهم مُرض والقاسيةٍ یه .۵1-۳66] .... 1۳۳ 


- قوله تعالی : وا یرال یک کر ف یم نة حى تیم الم بنکهٌ...00[4] wuu..‏ 2۳ 
- قوله تعالی :تلف يوذ لَه کم ييَهُم...5-57[4ه] Ss‏ 3۳6 
- قوله تعالی : 6 کیلک ومن عاقب بیثل ا مرب پو شم ب علي له أله 6 ۷ 
- قوله تعالی : نلک يأك له بولح ایک ن النّكار رتولج اهاز في اََل...1114] .۰ ۳۸ 
- قوله تعالى : 5لت 3 لَه خر ال رک ما ینوت من تند خر ...۲0۲14 ۰ ۱۳۰ 
- قوله تعالی :الم کر آرک اله ر و لسم مله مصبيح الرس ا ۳ tf‏ 
- قوله تعالی : 2 ما فى ا ۳ ...1414 -16] ی ل 221 
- قوله تعالى :یمر الروت نياك میک كد میک بسن تسکف...1-16- 

ENE SS RE E ا ری ام‎ ۷ 


رهم بي ميو كمه 


- قوله تعالى : وان ََدَلُوَكَ فَقْلٍ له عم يما تَمْمَلُونَ...[14-78] 1 0 CEES‏ 


فهرس الجزء الرایع عشر 0۹ 


- قوله تعالی :ار عم کے هم ما فى السا والارض...۷۰[6] ع ا .۰ E‏ 
- قوله تعالی : ودود من دوي E‏ سطْ...۷۲-۷۱[6] تج ffe‏ 
- قوله تعالی : يكأيهًا لاش رب مل فآشتیهوا لد ان 011101 0 E.‏ 
- قوله تعالی: ما درا اه حَقّ ککذروه لد أله لوگ عریو ...116 ۷] م .4 
- قولهتعالى:لألَّهُ يصَطقى م بت اة رشا زیت این إرك للد موی 

بير ASSESS AS ]۷۷-۷٥14...‏ ۹ 
- قوله تعالى : وھد في آله حَنَّ چھاوو... )[۷۸] fot RS ASRS‏ 


